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جيع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمت مكتبة آهل البيت (ع) ۳ 
مقدمة مكتبة اهل البيت رع) 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 
فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالل: *يا أا الذِينَ ءَامنوا استَجيبوا ِل وَلِلرَسول إا 


غر 


دَعَاكَمْ لما می4 [الأغال٤۲]‏ ولقوله تعال: الکن منم امه يَذْعَون إل ار 
امرون بالمَعرُوفِي وَينهَون عن لمُنْگر رويك هم لممْلِحُونَ) [آل عمران٤ »]٠١‏ 
ولقوله تعال: قل لا أَسْألكُمْ عله أَجْرا إلا الْمَة في رى [الشورى"۲]» 
ولقوله تعال: لما بريد الله ْب نكم الرْجس أل ليت ويرم هير 
[الأحزاب۳۳]ء ولقوله تعال: إن وَليكُمْ الله وَرَسُولة وَلَذِينَ اموا اَن يمون 
الصلاة وَيونُونَ الرَكاة وهم رَاكِعُونَ4 [المائدةه ]. 

ولقول رسول الله ٤ا:((إني‏ تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الضبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض))» ولقوله باإا: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من رکبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوئ))» ولقوله واةٍ: ((أهل بيتي أمان لأهل الأرض كا أن 
النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله بإإا: ((من سره أن يجيا حياتي؛ ويموت 
مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فلیتول علياً وذریته من بعدي؛ وليتول 
وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فانم عترتي؛ خلقوا من طيتتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) 
احبر وقد بن واا بأنهم: علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذريته| للا - 
عندما جللهم إا بكساء وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا)). 

استجابة لذلك كله كان تأسيس مكتبة أهل البيت(). 

ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 
ممثلاً في الزيديةء أنواعَ الهجمات الشرسة» رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 


ج مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) - 


البيت المطهرين بويا عبر تشر ما خلفه أئمتهم الأطهار علا وشيعتهم 
الأبرار بوي وما ذلك إلا لقنا وقناعتنا بأن العقائد التى حلها أهل 
البيت لجلا هي مراد الله تعالل في أرضه» ودينه القويم» وصراطه المستقي 
وهي تعر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد في كتاب 
الله ع وجل وسنة نيه بااا. 

واستجابة من أهل البيت ب لأوامر الله تعال» وشفقة منهم بأمة 
جدهم إا كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني كل مكان» ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم 
قد ضخوا بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهذامةء منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزمهه سبحانه وتعالل» 
والإی‌ان بصدق وعده ووعیده» والرضا بخیرته من حَلَقّه. 

ولأن مذهبهم طا دين الله تعالل وشزعه» ومراد رسول الله واا وإزنه 
فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق قول رسول 
لله ورا : ((إن اللطيف الخبير نبأني أا لن يفترقا حتى يردا عل الحوض)). 

قال والدنا الإمام ا لحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واعَلَمٌ أن الله جل 
جلاله م یرتضٍ لعباده إلا دين قوی وصراطاً مستقي» وسبيلاً واحدا» وطریقا 
قاسطاًء وکفی بقوله ع وجل: وان هذا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا َانَبعوهُ ولا تَبعُوا 
اسيل فرق َم عَنْ سَبيلِه ذَلِڪُم وَصاڪُم به لَعَلڪُم تَتَمُونَ» [الأنعام۳٥٠].‏ 

وقد علمت أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: وو اتَبَعَ الح أَهُوَاءَكُم لَقَسََتِ 
السَمات والاَرص ررد »» مادا بعد احق إلا الصاال) برس٠»‏ # روا له 
مِنَ الین مَا لم يدن به الل [لشررى٠!.‏ ا 

وقد خاطبَ سید رسله ارا بقوله عز وجل: «قَاسَقِمْ گما مرت وَمَنْ 
اب مَعَكَ ولا تظقَو ِل تا عون بَصِيرٌ @ ولا تزگئوا إلى انين لوا 
ََمَمَڪُم الَارُ رمَا اكم مِن دون الله من أولياءَ م لا ثُنْصَرُودَ@) امر» 
مع آنه ٤اا‏ ومن معه من أهل بدرء فتذبر واعتبر إن كنت من ذوي الاعتبار» 
فإذا أحطت عل بذلك» وعقلت عن الله وعن رسوله ما ألزمك في تلك المسالك 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) 0۵ 


علمتَ أثه يتحتّم عليك عرفان احق واتباعه» وموالاة آهله» والکون معهم» يا 
ايها الذينَ اموا افوا اله وکونوا ٤‏ م الصَادِقينَ £ [لرت١٠٠]»‏ وا الباطل 
وأتباعه» ومبایتتهم وومر من يتوم لڪ م نه م ينه [الائدة ا ]» للا تید وما وما 

يُومِنونَ باللّه وون لآ کک اة و رسوا له ولو کانوا اخم أ بتاءَخُ 
أزإخواتهم أ عَشِیرتهہ )4 اللجادلة۲ ۲[ ا ا لين منوا لا تخدوا عَدوّی 
وََدوڪُم اولي 0 ا ن لفون ليه بالمَودّ4 االسة٠]»‏ في آيات ل وأعبار عل 
e,‏ من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتاد على حجج الله الواضحة» 
وبراهينه البينة اللائحةء التي هدى الخلق با إلى الحق» غير معرج على هوى» ولا 

ملتفت إلى جدال ولا مراء» ولا مبال بمذهب» ولا حام عن منصب» ي 
الذي اموا وتوا رامين بالط شُهدَاءَ يله ولو على أنْفُيڪ ار وكيني 


وبين &) ا:٥۳‏ :(۱). 


وقد صدَرَ بحمد الله تعالل عن مكتبة أهل البيت (ع): 

١-الشاني»‏ تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) ٤ه‏ مذيْلاً بالتعليق 
الواني في تخريج أحاديث الشانيء تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
ا لحسن بن الحسین بن محمد وا ۱۳۸۸ ه. 

۲-مَطلَع البدَوْرٍ وَحجُمَعٌ البُحُورٍ في تراجم رجال الزيدية» تأليف/ القاضي 
العلامة المؤڙّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال وگال 
٩۹ھ‏ -۱۹۹۲ه. 

٣-مَطَألِع‏ الأَرَارٍ وَمَسَأرق الشَمُوْس وَالأَفْمَأرِ - ديوان الإمام المنصور بال 
عبدالله بن حهمزة(ع) - ٤‏ ه. 

ه٤‎ ٠ ٤- ھ۳۷١ مجموع كتب ورسائل الإمام الهدي الحسين بن القاسم العیانی(ع)‎ ٤ 

0 - اين الأَركَار ني تَفْصِيِل مَتَاقِب اليرَة الأَطهَأرِ» شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حيد 


(۱) التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


- مقدمت مكتبت أهل البيت (ع)‎ ٦ 


بن أحمد المحلي الهمداني الوادعي وال - ٠٠۲‏ ه. 

٦-مجموع‏ السيد حيدان» تأليف/ السيد العام نور الدين أي عبدالله هيدان بن 
یجیی بن هيدان القاسمی الحسنى رضى الله تعالل عنه. 

۷-السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعيةء تأليف/ الإمام أحد بن 
هاشم(ع) - ت ۱۲۹۹ ه. 

۸-لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار» تأليف/ 
الإإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۳۳۲١ه۸٩١٤١ه.‏ 

٩-مجموع‏ كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع)» تأليف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(ع) ١۷ھ‏ - ۲۲٠ه.‏ 

١-شرح‏ الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) - ت ٤١٦ه.‏ 

١١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت٤ ٦۱‏ ه. 

-المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيار 
لمُختصرو/ السيد E O‏ 
اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري لكالن. 

۳ -هداية الراغيين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام اخادي بن 
برا هيم الوزير(ع) -ت ۸۲۲ھ 

٤-الإفادة‏ في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أي طالب يحيى بن 
الحسين الهماروني(ع) - ٤‏ ه. 

٥-المنير‏ - على مذهب المادي إلى الحق 2 ين e‏ بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موسى الطبري جي 

١-ناية‏ التنويه في إزهاق التمويه» تاليف ا الإمام/ اهادي بن 
إبراهیم الوزیر(ع) - ۸۲۲ه. 

۷-تنييه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن 
محمد بن كرامة تگال - ۹ ه. 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۷ 


۸-عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-- ٤۲۸‏ ۱ه. 

۹-آأخبار فخ وخبر يجیی بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبداله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي وكاي. 

-الوافد على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهیم الرسي(ع) - ۲٤١‏ ه. 

۲۱ و ا ا و و يم الرسي(ع). 

۲-الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-- ٤۲۸‏ ۱ه. 

O ۲۳‏ القاضي 
العلامة أحمد بن إساعيل العلفي بای ت ۱۲۸۲ ه 

۲٤‏ -خسون خطبة للجمع والأعياد. 

٥-رسالة‏ الثبات فيا على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حمزة(ع) ت٤ ٣١‏ ه. 

١-الرسالة‏ الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل» تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸4٤۱ه.‏ 

۷-إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالةء تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-- ٤۲۸‏ ۱ه. 

۸-الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲ھ-- ٤۲۸‏ ۱ه. 

۹-النور الساطع» تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحي القاسمي(ع) ۳٤١۳٠ه.‏ 

١-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة رب العباد» تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الإمام القاسم بن محمد(ع) ٠‏ ۰۱ھهھ-۷۹١۱ه.‏ 

١-الجواب‏ الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقى على مسائل اغرال ال الما ا ن ن بع 
الین بن ما ۱۳۵۸د 9ای 


۸ مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) - 


۲-أصول الدين» تأليف/ الإمام اهادي إلل احق یحی بن الحسین(ع ٤٥)‏ ۲ھ -۲۹۸ه 

۳-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنسى ولا - ٠٦۷‏ ه. 

ی ی ر ن ان زا 
محمد بن أحمد(ع) ۳٦٠ه.‏ 

٥-الكامل‏ المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهیم الرسي (ع) ٤١‏ ۲ه. 

-كتابٌ التحريْرء تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحي بن 
الحسين امار وني(ع) - ۲٤‏ ٤ه.‏ 

۷-ججموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسیني(ع) ۹١١٠١ه.‏ 

۸-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد» تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن بجیی بن الحسین بن محمد (ع) (۱۳۵۸ هھ - ١٩٤۱ه).‏ 

۹-قصد السبيل إلى معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعال. 

٠١‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه» تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١-معارج‏ المتقين من أدعية سيد المرسلين» جعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

-الاختيارات المؤيّدية» من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
جد الدین بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)» (۱۳۳۲ه - ۸٩٤۱ه).‏ 

۳ -من ثمار العلْم والحكمة (فتاوى وفوائد)» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 

٥‏ -المنهج الأقوم في الرّفع والضم والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حي على حر العمل في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي با المع الأعَمُ 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۹ 


تأليف/ الإمام الحجة/ جد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

٦‏ -الأساس لعقائد الأكياس» تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

۷ -البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 

۸-الأحكام في الحلال والحرام» لاإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهیم(ع) ١٤۲ھ‏ - ۲۹۸ه. 

.)ه۹٠١ -المختار من(كتز الرشاد وزاد ا معاد تأليف/ الإمام عزالدين بن ا لحسن(ع)ت‎ ٩ 

١‏ -شفاء غليل السائل عا تحمله الكافل» تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآني» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۲ -تعليم الحروف. 

۳ -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
الهجائية. 

.)٠١ إلى‎ ١( -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من‎ ٠٤ 

٥‏ -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية. 

١‏ -أزهار وأثار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

۷-متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول» تأليف/ العلامة محمد بن 
ججیی هران (ت: ۹۵۷ه). 

۸ -الموعظة الحسنةء تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسیني(ع) -۱۹١۳١ه.‏ 

۹ -أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٠‏ -المغاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١-سلسلة‏ تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات 
وتركيب الكلهات. 


5 مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) - 


۲ -سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني. 

۳ --المركب النفيس إل أدلة التنزيه والتقديس» تأليف السيد العلامة/ محمد عبداله 
عوض حفظه الله تعالل. 

٤‏ -المناهل الصافية شرح المقدمة الشافيةء تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث 
الظفيري»ت ٥‏ ه. 

٥-الكاشف‏ لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل» تأليف/ السيد 
العلامة أحمدبن محمد لقیان» ت ۷١١٠ه.‏ 

٦-الأنوار‏ المادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤول» تأليف/ 
الفقيه العلامة أحد بن حى حابس الصعدي» ت ١١١٠ه.‏ 

۷--ججمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد تأليف الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ۲هھ--۲۸٤۱ه.‏ 

۸-كتاب الح والعمرة» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) ۲ھ--۲۸٤۱ه.‏ 

4٩-المسطور‏ في سيرة العام المشهورء تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عوض 
حفظه الله تعالل. 

١٠-حاضرات‏ رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية» تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

١-زبر‏ من الفوائد القرآئية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانيةء تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 

1-المنتزع المختار من الغيث المدرار ا معروف بشرح الأزهارء تأليف العلامة عبد الله بن 
مفتاح رحه الله تعالل. 

۳-متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين بن الإمام القاسم بن عمد 
(ع)ت(٩٥۰‏ اه). 

٤-درر‏ الفرائد في خحطب المساجد, تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح العجري 
رحه الله تعال. 

٥-الكاشف‏ الأمين عن جواهر العقد الشمين» تأليف الفقيه العلامة محمد بن حى 


مقدمت مكتبت أهل البيت (ع) ۱1 


مداعس (ت ۲٣۱۲ه).‏ 
١-الوشي‏ المختار على حداتق الأزهارء تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يجيى 
المطهر (ع) (۸١۳١ه-‏ ١١٤٠ه).‏ 
وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعال» 
نسأل الله تعالل الإعانة والتوفيق. 
ونتقدَم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لك من ساهم في إخراج هذا العمل 
الجليل إلى النور -وهم كثر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
0 وو 
وختاماً نتشرف يإهداء هذا العمل المتواضع إل روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعالى عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار واش. 
وأدعو الله تعالل بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل على محمد وآله» وأتعمم علينا 
نعمتك في الدارَيْن» واكتب لنا رحتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما 
2 وانفعنا بها علمتناء واجعلنا هداة مهتدين؛ ريا عفر تا ولإخوایت لين 
سََقُوتا بالإیمانِ ولا تبعل فی وتا غلا لين اموا ربا لَك روف رَحِيُ ©4 
[احر]» نرجو الله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه» والله أسأل أن يصلح 
العمل ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحته يوم القيام» وأن يختم لنا 
ولكافة المؤمنين بحسن الختام» إنه ولي الإجابة» وإليه منتهى الأمل والإإصابة» 
ارب أؤزغنى أن أ 3 ر عمك الى انْعَفت عل وَعَل وَالدى ون أَعْمَلَ صَاليا 
رد صا صلخ لی ف ذُربّی إِ قث ليك وَِن مِنَ الْمُسْلِمِينَ € [لاحتفه]. 
وصلى الله على سيّدنا حمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
مدير المڪتب// 
إبراهيو بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 


SE ۱۲ 


مقد مه التحقيق 


ا 


اہ اکم را 

الحمد لله رب العالمين القائل: «#قاسأًلوا أل الكر إن كن لا تَعْلَنُوه)» 
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبناء وقائدنا وأسوتناء حمل عبد الله ورسوله 
القائل: ((اللهم اجعل العلم والفقه في عَقبي وَعَقَب عَقبي» وني رَزْعِي ورَرْع 
رَرْعِي))» صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الأنجيين» الكرام الطييين» نجوم 
الهمدى» ومصابيح الدجى» والأمان من الضلالة والردى» وبعد: 

فإنا -بعون الله ومَنه- نقدم لك أا القارئ الكريم هذا السفر الجليلء 
اللسمى «من ثبار العلم والحكمة- فتاوى وفوائد» بأجزائه الثلاثةء لمؤلفه 
السيد العلامة الحجة (حمد بن عبدالله عوض المؤيدي أيده الله) ني طبعته 
الجديدة بحلته البهية الفريدة» وثمراته النافعة المفيدة» نسأل الله أن يعم نفعه جميع 
اللسلمين» من العلماء وطلاب العلم والعامة أجعين؛ فقد اشتمل على أغلب ما يحتاج 
إليه المسلم في حياته العملية بقسميها: (العبادات والمعاملات)» فلا تكاد تمر بك 
مسألة إلا وجدتها أو مثلها أو قريباً منها ني طياته» بالإضافة إلى حَلَه لكثير من المسائل 
الشكلةء والمهمات المعظلةء والمستجدات العصرية» بأسلوب علمي فريد» بعيد عن 
التكلف والتعقيد» كاشفاً عن وجه الدليل» مبرزاً لقوة مأخذه» مبيناً لعلل إصداره 
ومورده» موضحاً لخامضه» نافياً عنه كل شائبة» وجه الدلیل توجيهاً يشفي داء کل 
عليل» ويستنبط استنباطاتِ يقف الفكر أمامها وهو ذليل» فيطرق إطراق تقدير 
وإجلال؛ حامداً لذي الجلال» الواهب لمن شاء جزيل النوال. 

ولا غرابة فمؤلفه -أيده الله وحفظه- إمام الفصاحة والبيان» وسابق فرسانها 
في الميدان» رباني هذا الزمان» وربان سفينة الأمانء بقية البقية من السلالة 
الْمَرْضِيّة» نسأل الله أن يمتعنا بأيامه» وأن يزيده من إفضاله وإنعامه. 

ونشير في هذه العجالة إلى أن هذه الطبعة قد احتوت على إضافات كثيرة فقد 
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مقدمت التحقيق ۱۳ 
جمعنا ما كتبه المؤلف -أيده الله تعالل- بعد الطبعات السابقة» وي أن أغلب ذلك 
كان مفرقاً في أثناء الدفاتر -كا أشرنا إلى ذلك ني كتابه (زبر من الفوائد 
القرآئية)- فقد قمنا بإضافة كل شيء تحت الموضوع الذي يناسبه من المطبوع 
أولاًء ومن أجل أن تعم الفائدة» ويسهل على الباحث الوصول إلى ما يريده قمنا 
يإعادة ترتيبه؛ فما يتعلق بالفقه رتبناه حسب ترتيب أبواب الفقه المعروفة» وما 
كان من الفوائد المتفرقة تم توزيعها بحسب المواضيع» ثم رتبناها حسب 
الإمكان» بعد أن عرضنا ذلك على المؤلف أيده الله» وما أضفناه من العناوين 
جعلناه بین معقوفین هكذا [...]. 
وقد يلاحظ القارئ أن بعض الموضوعات يكون تحته أكثر من فقرة أو سؤال 
متقاربة في المعنى جداً مع اختلاف يسير في الألفاظء فقد يتساءل ل اذا م تختصر في 
موضوع واحد أو سؤال واحد؟ والسبب في ذلك أا لما كانت متفرقة في الدفاتر تب 
كل واحد في وقت أو مناسبة أو جواباً لسؤال سائل» فلا جعت وجدنا في بعضها 
مزيد فائدة لا توجد في غيره؛ لذلك لم نكتف بأحدها وأثبتناها كلها. 
هذاء وقد حصصنا الجزئين الأول والثاني لموضوعات الفقه» الجزء الأول 
من أول أبواب الفقه إلى آخر كتاب الطلاق» والجزء الثاني من أول كتاب البيع 
إلى آخر الفقه» وجمعنا ني الجزء الثالث الفوائد المتفرقة في مواضيع شتى مثل 
أصول الدين وأصول الفقه وغيرهم| من المواضيع المهمة. 
نسأل الله أن ينفعنا وجميع من قرأه بها فيه من الفوائد المفيدة» والفرائد 
العظيمة الفريدة» وأن يجزي مؤلفه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» 
ويرضى عنه أفضل الرضاء ون يجعله في ميزان حسناته» وصلن الله وسلم على 
سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
قسم التحقيق/ مكتبة أهل البيت لإ 
شهر محرم / ١٤٤۱ھ‏ 
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[المقد مة] 


بحت ني الأجتهاد 

قال بعض أهل العلم: إن كل مجتهد مصيب في المسائل الفرعية. 

وقال آخرون: الحق في المسائل الفرعية مع واحد» والمخالف خخطى معذور. 

قلت: وأهل هذين القولين متفقون على القول بأن الواجب على المجتهد العمل 
بها أدى إليه اجتهاده» وحينئلٍ فلا يظهر فرق بين القولين من حيث المعنى والواقع؛ 
لأن معنى قومم: «كل مجتهد مصيب» أن الواجب على المجتهد العمل بها أداه إليه 
اجتهاده» ونه جوز للمقلد التقليد للمجتهد في ذلك وأنه لا جوز نقض حكمه 
باجتهاده» وكل هذا يقول به القائلون بأن الحق مع واحد والمخطى معذور. 
[منی بجوز للمجتهد آن یقلد فیره] 

سؤال: هل يجوز للمجتهد أن يقلد فيا لم يتهيأً له فيه الاجتهاد؛ لخفاء مأخذه 
أو لخفاء علته أو لنحو ذلك؟ أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: 

أن ذلك يجوز والدليل على ذلك عموم قوله تعال: «قَاسأًلواأَهْلَ ادر إِنْ 
كَنْعُمْ لا تَعْلَمُونَ©) دي والعموم هنا هو ني الضمائر» وعمومها تابع لعموم 
ما ترجع إليه. 

والذي يظهر من قوهم: «إنه يحرم على المجتهد أن يقلد» أن المقصود بذلك: 
هو من يمكنه الاجتهاد ويتأتى له لا مطلق المجتهد وإن تعسر عليه. 

والدليل على ما قلنا: قوله تعال: «فاتقُوا الله ما اسَْطْحتم) [لدبن»]. 
وكذلك إن تضيقت الحادثة ولم يمكنه الاجتهاد ني الحال يجوز له التقليد؛ لقوله 
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تعال: اموا الله مَا اسَطْعْمُمْ» وبناءً على ما ذكرنا يؤخذ جواز تجزؤ الاجتهاد. 


فائدة (المسائل الفرعيت الاجتهاديت) 1۵0 
فائدة (المسائل الفرعية الأجتهادية) 

المسائل الفرعية الاجتهادية أنواع: 

١-فمنها:‏ ما الحق فيها واحد لا يتأتى فيه التعدد» مثال ذلك: اختلاف العلماء في 

زواج النبي إا بميمونة» فقائل يقول: تزوجها ٤اا‏ وهو حرم وقائل 
يقول: تزوجها إا وهو حلال» ومثل هذا لا يصح فيه أحقية الأمرين جيعاً. 

ومن ذلك الرواية في دخول النبي اة الكعبة هل صلى فيها ركعتين أو ۾ 
يصل» ومن ذلك هل أذن بحي على خير العمل أم لا؟ وهل أفرد الإقامة أم 
ثتّاها؟ وهل کان یسبح في الأخبرتين ن آم لا؟ ومن هذا النوع جميع الخلافات 
الناتجة عن اختلاف الروايات عن النبي با . 

نعم» قد یکون الأمران صحيحين» وذلك في) کان یتکرر فعله من الني کارا 
فیفعله ني حالة ویترکه في حالة. 

-ومنها: نوع كل مجتهد فيه مصيب إذا وف الاجتهاد حقه» وذلك نحو 
تقدير أروش الجنايات وقيم المتلفات» وتقدير جزاء الصيد ني حق المحرم» 
ونحو ذلك مما م يرد فيه حكم في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة ولا في 
الإجماع» كا يفعله الإمام والحاكم من التأديب للرعايا على بعض الأعمال. 

۳-ومنها: نوع ثالث وهو ما كان الخلاف فيه ناتجاً عن خفاء المآخذ وتعددهاء 
وهذا النوع عندي محتمل للأمرين: وحدة الحق كالأول» وتعدده كالثاني» ومنه ما 
روي أن النبي إا قال عند رجوعه من غزوة الأحزاب: ((من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة))» أو كا قال» فنهض 
الصحابة إلى بني قريظة وسارواء» فصلى بعض الصحابة صلاة العصر في الطريق 
خشية أن يفوت الوقت» وبعض E‏ 
خروج وقتها؛ فأخبروا رسول الله إا بذلك فلم ينكر على الفريقين جيعاً. 


خلافات الأنمة في أحكام العبادات والمعاملات 

خلاف الأئمة والعلماء في مسائل الطهارة والصلاة وسائر العبادات والمعاملات 
خلاف لا يخل بالإيمان ولا يخدش في التقوى» وقد قال الإمام زيد بن علي للأ وهو 
يتحدث عن اختلافات أهل البيت عليلا في هذه المسائل الفقهية: (اختلافنا لكم 
رحة) أراد لكا أنه لا حرج عليكم عند اختلاف أهل البيت في أن تأخذوا بقول ذاك 
أو بقول هذا أو... الخ» فكل تلك الأقوال المتخالفة أقوال جائزة» من أخذ بقول منها 
أجزأه» فمن أخذ بقول زيد أجزأه» ومن أخذ بقول اهادي أجزأه و... الخ» فقول زيد 
حق وصواب» وقول اهادي حق وصواب و... الخ. 

ومذهب عامة علماء أمة محمد اااي أن الخلافات في مسائل هذا العلم 
أمرها سهل يسيرء لا حرج على المتخالفين فيهاء وأن كل مذهب منها يجزي 
صاحبه» وقد قالوا: (کل جتهد مصیب). 

لذلك فلا ينبغي ذم من يربع في الأذان» أو يتوجه بعد التكبير» أو يجمع بين 
الصلاتين أو نحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها أئمة الإسلام» والذي يلزم المسلم 
أن يتحرى في دينه غاية التحري فلا يأخذ دينه إلا من أوثق العلهاء في نفسه» فيعمل 
بقوله» ثم لا جوز له أن بحَطَى من خالف ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المسلم مسائل الفقه 
من الكتب؛ لأن الفهم من الكتب قد يخطي ويصيب» ولكن يأخذ دينه من العلهاءء 
وتماماً کا قال تعال: سلوا أل الد کر ِن كن لا تَعلَمُونَ@) (نس!. 

نعم» ليس معنى ما ذكرنا هنا أنه جوز للمسلم أن يتنقل في دينه بين المذاهب يوماً 
شافعي ويوماً حنبلي ويوماً مالكي ويوماً... ويوماً... الخ على حسب هوی نفسه 
وحسب شهوته» فإن ذلك ما بالغ العلهاء في تقبيحه وذمه» وإن| المراد أن يتحرى 
اللسلم في دينه فلا يأخذ إلا عن أوثق العلاء ني نفسه فيعمل بقوله» من غير أن يخطئ 
من خالفه» وقد قال تعالل: لاقب قر عاد الذي تيعون الول يعون أحسَةُ 
وليك اين هَدَاهُمُ اله وليك ه أو باب4 (ارر:. 


خلافات الأئمت في أحكام العبادات والمعاملات ۷ 


وأئمة الزيدية لا ينقمون على أهل المذاهب الأخرى نحو الضم والتأمين» وما 
اش ذلك من المسائل في الصلاة والزكاة والحج والنكاح والطلاق والرضاع 
و.. الخ» لا ينقمون ذلك ولا یقبحونه ولا یرون به بأساً» وإن| ینقمون على 
المخالفين خلافهم في التشبيه والجبر وعداءهم لأهل البيت وغالفتهم هم» وني 
نحو ذلك من أصول الدين. 
لا یکون الزيدي زیدياً حتی يقتدي بزيد في مسائل ثلاث هي: 
-١‏ القول بالتوحيد والعدل التي يعبر عنها بأصول الدين. 
1 القول بتفضيل علي علا وتقديمه على الصحابة وتقديم أهل البيت. 
۳-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أما ما سوى ذلك من أحكام الإسلام فالزيدي في سعة» فله أن يقتدي فيها 
بقول اهادي أو بقول غيره من الأئمة والعلهاء» ولا يقال في حق من اقتدى بغير 
زید علا إنه قد خالف زیداً بل هو موافق لزید وذلك أن زيداً لا يقول کا 
قدمنا: (اختلافنا لكم رحة)» فزيد كل يجيز لأشياعه أن يقلدوا غيره من علماء 
أهل البيت عند الاختلاف» ويقول إن ذلك رحة للناس وتيسير وسعة. 
وأئمة هل البيت ئلا وإن اختلفوا ني بعض المسائل الفقهية الفروعية» فإهم 
مجمعون على مسائل العقيدة (أصول الدين) التي هي مسائل التوحيد والعدل 
والنبوءة والخلافة ومسائل الوعد والوعيدء ولا يرون بأساً في الاختلاف في 
سوى ذلك من مسائل الفقه. 
فإذا دان المسلم بتوحيد الله تعالى وعدله» وقال بتقديم علي لكا وتقديم أهل بيته» 
ودان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد ما يدين به زيد وسائر أهل البيت 
فهو زيدي» ولو كان على مذهب الناصر أو القاسم أو الصادق أو الهادي» أو غيرهم 
من الأئمة والعلماء المجتهدين. 


فائدة رفي تغير اجتهاد المجتهد, 

يجب على المجتهد إعلام من قلده ليعمل بالثاني إن تغير اجتهاده بسبب 

الحصول على دليل قاطع» وأما إذا م يكن الأمر كذلك بل ترجح له دليل القول 

الآخر فقال المؤيد بالله وأبو طالب والشيخ أحد الرصاص: لا يلزمه إعلام من 

أفتاه بالقول الأول. انتهی من حواشى شرح الأزهار. 

[هل للظروف تأثير ني المسائل الأجتهادية] 

سؤال: هل يمكن أن يكون للظروف والأحوال دخل في بعض المسائل 

الاجتهاديةء مثل ما يروى عن الناصر الأطروش في الطلاق البدعي» والجمع بين 

الغسل والمسح» وبعض مسائل المواريث» وهل تكون بعض الظروف 

والأحوال وجهاً للترجيح؟ 

الجواب: أن الظروف والأحوال كا تبدولي على صور: 

-١‏ ظروف وأحوال تكون سبباً وعلة لأحكام مثل حالة السفر وحالة الخوف 
وحالة المرض» فمل ذلك جعله الشارع عذرا في الترخص بترك بعض 
الواجبات الشرعية. 

۲- أن يكون العام المجتهد ني مجتمع على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو 
أبي حنيفة أو مذهب الإمامية» وذلك المجتمع يرى أنه في مذهبه على الحق 
والصواب» فإنه يباح للمجتهد في ذلك المجتمع أن يفتي الناس بمذهبهم» 
ويحكم فيا بينهم بمذهبهم» ويون ذلك وجه ترجیح؛ لأن مخالفة ما 
ألفه الناس من المذاهب مما يستنكر عند العامة غاية الاستنكار» وقد 
يؤدي إلى عداوات ومفاسد كبيرة» وقد قال أهل المذهب: إن العامي يفتى 
بمذهب أهل جهته. 

أما المجتهد فيعمل في| يخص نفسه وذويه بمذهب نفسه في السر؛ أما فيا 

يظهر للناس فإن أمن الفساد فكذلك يعمل بمذهب نفسه» وإن خشي الفساد 


تأثيرا هنوع : ۹ 


کأن ینفر منه الناس ویتهموه ولا يقبلوا منه» فیترك مذهب نفسه ویعدل إل 
مذاهبهم» وهذا إذا كان العام في ذلك المجتمع اشوة وقدوة يرجع إليه الناس 
ویأخذون عنه وینتفعون بعلمه. 

أما إذا كان لأهل ذلك المجتمع قدوة غيره ولا يقبلون منه ولا يأخذون عنه» ولا 
هو بصدد الدعوة والإإرشاد هم» فلا ينبغي له ترك مذاهبه المخالفة هم» وما ذكرنا هو 
ي المسائل الفرعية الاجتهادية. 
تأثير المجتمح: 

من الصعب على المكلف الخروج من المذهب الذي نشا عليه» ونشأ عليه 
هله وجبرانه وإخوانه وأهل بلاده. 

فالعالم المجتهد لا يزال يتمسك بىا نشأً عليه من المذاهب حتى تقهره الأدلة 
والأمارات» وتضطره إلى العدول إلى غيرهاء وهذا واضح. 

وأوضح مثال على ذلك: أن المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام لم يخرجوا من 
مذاهبهم الخرافية إلى مذهب النور الإهي إلا بعد عناء شديد» وجهاد طويل» و...إلخ»› 
وبناءً على ذلك فلا شك أن من نشا بين آهل مذهب لا بد أن يتأثر بشىء من مذاهبهم. 
[فائدة في جواز انتقال المقلد إلى مذهب إمام آضر] 

قال في المهذب: إنه لا جوز للمقلد لمذهب الأخذ بفتوى مفت آخر» وقال: 
إنه مروق من الدين» انتھی بمعناه. 

قلت: ينبغي أن يكون ذلك فيمن يتنقل للتشهي والتلاعب وتتبع الرخص» من 
غير مبالاة با كان قد التزمه من الفتوى السابقةء أما إذا كان الانتقال على غير ذلك 
وحصل ما يدعو إل الانتقال فالظاهر أنه لامانع من الانتقال والأخذ بالفتوى الحديدة. 

مثال ذلك: أن يلتزم المقلد مذهب القائلين بوجوب التوقيت» ثم عرض له أن 
صحب متهداً يقول بجواز الجمع» فلا مانع هنا من جواز الجمع مع هذا المجتهد؛ 
وذلك لما في خالفته في الظاهر من الشناعة عليه. 

وقد يقع المقلد الملتزم في مضايق لا يتحملهاء فلا مانع من انتقاله إلى مذهب 


۲۰ [المقدمت] - 


إمام مساو في الدرجة لإمامه من أجل التخلص من المضائق التي وقع فيهاء 
وهذا بشرط أن يعتقد أن هذا الإمام الجديد في العلم والمنزلة مثل إمامه أو فوق 
منزلة إمامه» أما إذا كان يرى أنه دون إمامه فلا ينبغي الانتقال؛ لأن اتباع 
المرجوح لا يجوز عقلاً ولا شرعاً. 
فائدة (من كلام الإمام المنصور باللهرع) حول الأختلاف ني المسائل الفرعية] 

١-لا‏ يجوز إنكار الأمر المحتمل حتى ينكشف الحال؛ لأن الواجب حمل 
أفعال المسلمين على السلامة ما أمكن» هذا معنى كلام الإمام المنصور بال لكا 

-وفيه بعد ذكره لمسائل وقع فيها الخلاف بين الأئمة من مسائل الفروع الظنية: 

فهذه أحكام كا ترى بين أهل البيت تختلف» وقد وقع الخلاف بين 
الصحابة ونان وبين التابعين» وهو باق بين أهل العلم إلى الآن لا يفسق فيه» 
ولايكفر فيه ذو معرفة» بل هو سعة ورحة. انتهى. 
فائدة [ من كلام الإمام زيد رع في إجماع اهل البيتن)] 

وني كتاب تثبيت الوصية لزيد بن علي علً: فاختلافنا لكم رحة» فإذا نحن 
أجعنا على أمر م يكن للناس أن يعدوه. انتهى. 
فائدة في توجيه كلام الإمامين المنصور بالله وزيد بن علي رع) 

كلام الإمام المنصور بالله والإمام زيد بن علي ليل الذي تقدم يدل على أن 
أهل البيت ليل كانوا بختلفون في بعض المسائل الظنية» وأن الاختلاف فيها 
موسع» وأنه سعة للأمة ورحة. 

ومعنى «سعة ورحة): أنه جوز للمقلد أن نختار من أقوال الأئمة أيسرها 
وأخفهاء وأن كل قول من أقوال الأئمة قول حق وصواب. 

ومن هنا يؤخذ ما يدل على صحة الحديث المروي عن النبي اة من أنه 
قال: ((اخحتلاف أمتي رحة)). 

غير أنه يجب أن يفسر الاختلاف في الحديث بالاختلاف في المسائل الظنية» وقد 


[فائدة في التزام العامي مذهب مجتهد] ۲١‏ 


يؤخذ منه جواز التنقل بين مذاهب الأئمة علّلا؛ لأن ذلك معنى السعة والرحة. 

فإن قيل: قد قالوا: إن تتبع الرخص زندقة. 

قلنا: المراد بذلك الذي يريد أن يتخلص من التكاليف فيتتبع رخص العلماءء 
ولا شك أن اتباع الأهواء مضلةء أما من م يكن قصده ذلك بل قصده اتباع مرضاة 
الله فهو في حظيرة الرحمة» سواء أخذ بقول اهادي أو بقول غيره من أئمة الهدى. 
[فائدة في التزام العامي مذهب مجتهد] 

في حواشي شرح الأزهار: إذا التزم العامي مذهباً فلا يخلو إما أن يكون قد 
عرف شروط التقلید ام لا؛ إن م یکن قد عرفها کان تقلیده کلا تقلید» ویکون 
حکمه حکم من لا مذهب له. انتهی. 
[حكم المقلدین إِذا زل من يقلدونه] 

سؤال: إذا زل العام فقلده في زلته مقلدوه على حسن نية بحيث لو علموا لا 
قلدوه في ضلالته» فکیف الحکم فیهم؟ 

الجواب والله الموفق: 

أن الزلل إن كان فيا يرجع إلى العدل والتوحيد كالجبر والتشبيه فالعا 
ومقلدوه هالکون؛ بدلیل: ِن الله لا يعفر أن يرك به [الساء»٤]»‏ ونحوهاء 
وأهل المذهب متفقون على هذا تقریباء وإن كانت الزلة في بعض متفرعات 
الأصول أو ني مسائل الفروع فلا جناح عليهم جيعا؛ لقوله تعالل: ولیس 
ا م به وڪن مَا تَعَمَدَٺ فَلوبُڪَم) [الاحرابه]. 

[ مسانل ني الاجةهاد والغقليد] 

س!: با أنه لا يجوز للمجتهد تقليد غيره» وعليه العمل با أوصله إليه 
نظره؛ فهل يجب عليه تعلیم طلابه اجتهاده وإفتاؤهم به؟ أم أنه جوز له تعليمهم 
غیر اختیاره؟ 


۲۲ [المقدمت] - 


س۲: هل کل مجتهد مصیب ولو بان ضعف دلیله مقابل ما يراه الآخرون 
أقوى وأرجح؟ 

س۳: هل الحق فیم) يدخله الاجتهاد مع واحد» والآخرون خطئون؟ 

س٤:‏ هل للمناهج الفقهية التي تعمم لتعليمها التوحيد للآراء وتعليم 
منهج واحد والإفتاء به والقضاء به وحصر الاجتهادات الأخرى على أصحابها؟ 
وكيف نختار هذا المنهج الذي ينبغي تعميمه؟ 
جواب السؤال الأول: 

لا يجب على المجتهد أن يعلم طلبته اجتهاده الخاص به» ويجوز له أن يدرسهم 
ا منهج المعهود عندهم» ولو كان فيه ما يخالف اختياره. 

والطلبة على قسمين: 

-١‏ فقسم منهم قد ترقى وعرف الاجتهاد والتقليد» وما يجوز فيه الأجتهادء 

وما يجوز فيه التقليد» وما يجوز فيه الخلاف» وما لا يجوز فيه الخلاف و..إلخ؛ 

فلا بأس على المجتهد في عرض اجتهاده على هذا القسم من الطلبة. 

- والقسم الآخر هو الذي م يترق عن العاميةء فلا ينبغي للمجتهد أن 

يعرض عليهم من اجتهاده ما يخالف المعهود لديم؛ لأن ذلك قد يشككهم 

ئي دنهم ويلبس عليهم آمرهم. 

-وعلى المجتهد أن يترك العوام على المذهب الذي نشأوا عليه» ولا يجوز له أن 
یعلمهم من اجتهاده ما یشوشهم ويرم في دینهم. 

-بل لا جوز له هو أن يعمل باجتهاده لنفسه وهو بمرأی ومسمع منهم» إذا 
عرف أن ذلك سيؤدي إلى شكهم فيه» أو طعنهم عليه» أو وقوعهم ني الحيرة. 
جواب الثاني: 

كل مجتهد مصيب» حتى ولو انكشف ضعف دليله» بمعنى أن المجتهد العامل 
باجتهاده مصيب في العمل با رآه من المذهب» وهكذا المقلدون له فإهم مصيبون 


[مسائل في الاجتهاد والتقليد] ۲۴ 


في تقليده لا حرج عليهم عند الله» وإذا اطلعنا على ضعف دليل ذلك المجتهد وبان 
لنا خطؤه فإنه لا يؤثر ذلك على صحة مذهب المجتهد وتصويب مقلديه. 

ودليل هذه المسألة: قوله تعال: #وَلَيْسَ عَلَيْڪُم جاح م فیتا أحْطأف به 
وڪن مَا تَعَمَدَٺ فُلوبْڪم) امرب:)» ولکن لا يجوز للمقلد الذي عرف 
ضعف نظر ذلك المجتهد أن يقلده في تلك المسألة. 
جواب الثالث: 

العلماء ختلفون فمنهم من يقول: إن الحق في المسائل الاجتهادية واحد» ومنهم 
من يقول: بل الحق متعدد» مع اتفاقهم جيعاً على رفع الإثم والحرج عن المجتهد 
اللخطى» وأن على المجتهد المخطى أن يعمل باجتهاده» وأن مقلده معذور. 

وعلى هذا فيمكننا أن نقول: إن ما أدى إليه نظر المجتهد صواب» ومقلدوه في 
صواب» سواءٌ أكان ذلك الاجتهاد موافقاً للحق في الواقع أم خالفاً له» وسواءً 
أقلنا إن كل مجتهد مصيب آم م نقل ذلك. 

ومن هنا قال الإمام زيد بن علي علا كا في مجموع رسائله: (اختلافنا لكم 
رحمة» فإذا أجعنا فلا يسعکم مخالفتنا..)» أو كا قال. 

ومعنى كلامه علكل: أن احتلاف علاء أهل البيت ليلا رحة وتوسعة للناس 
لما فيه من التيسير هم والتخيير في الأخذ بقول هذا أو بقول ذاك. 
جواب الرابع 

كا ذكرنا سابقاً فينبغي أن تختص الاجتهادات المخالفة للمنهج العام على 
أصحابهاء ولا ينبغي إفشاؤها في الناس» لما قد يترتب من الفساد العام على 
إفشائهاء ولا بأس في إطلاع علية الطلبة عليها لعدم ترتب أي فساد على ذلك. 

والزيدية هنا في اليمن هم منهج عام شامل كا هو الحال عند المذاهب 
الأربعة» وقد كانت الزيدية بعد سنة مائتين وخسين تقلد الإمام القاسم بن 
إبراهيم» وطائفة منهم تقلد الإمام الناصر الأطروش» لا هذين الإمامين من 


- [المقدمت]‎ ۲٤ 


البروز والشهرة وجلالة الذكر وبعد الصيت و...إلخ» ثم بعد زمان أراد جماعة 
من كبار علماء أهل البيت عل أن يضعوا منهجاً متكاملاً حيطاً بجميع الأحكام 
الفقهية ليكون عمدة الزيدية في جميع البلدان على مر الزمان» ورأوا أن مذهب 
القاسم كلأ هو المعتمد عند أكثر الزيدية فجعلوه الأساس الذي بنوا عليه هذا 
المنهج» وأضافوا إليه أقوال أولاده كمحمد بن القاسم واهادي عل وأولاده» 
فجعلوا تلك الأقوال هي الأسس» ثم بنوا عليها وفزعوا منهاء وتم هذا العمل 
على يد أبي العباس الحسني» والمؤيد بالله» وأبي طالب» ثم... وإلخ. 

وهكذا صنع أتباع الإمام الناصر الأطروش طليل فإنهم اعتمدوا أقواله وبنوا 
عليها وفرعوا منهاء وأخرجوا للناصرية منهجاً متكاملاً في جيع المجالات 
شاملا لكل ما يحتاجون إليه» وما زالت الناصرية تعمل به وتسير على ضوئه 
حتى انقرضت الناصرية وذاب كيانها تماما بعد سنة تسعمائة للهجرة» وما زال 
تراثها اليوم قائ في المكاتب التراثية هنا في اليمن. 

أما مذهب القاسم والهادي الذي هو «المذهب» كا نسميه اليوم فلا زال ولا 
زال أتباعه وأنصاره إلى اليوم وإلى يوم القيامة؛ لذلك فلا حاجة إلى وضع منهج 
عام في هذا المجال لإغناء ذلك المنهج القديم. 

-لا يمكن الكشف التام للعوام الصرّف عن تفصيل الاجتهاد والتقليد وما 
يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز» وأن كل مجتهد مصيب أو معذور» وبيان ما هي 
مسائل الاجتهادء وأن الخلاف فيها سهل لا يسبب نقصاً في الدين؛ لقصورهم 
عن وعي ذلك وبُعد أفهامهم عن تناول ما هنالك» وإمكان ذلك مقصور على 
علية الطلبة الذين قطعوا مفاوز في طلب العلم. 

-للإمام الحق في أن يفرض ما يراه الحق في المسائل الاجتهادية على أهل 
دولته» إلا أن ذلك خاص بالقوانين العامة دون الأحكام الخاصة» فلا حق له في 


من هم آهل المذهب ۲۵ 


أن يحمل الناس على مذهبه بل الواجب أن يترك المجتهدين ليختاروا لأنفسهم 

-وإنما قلنا: إن لاإمام أن يحمل الناس على مذهبه في الأحكام العامة؛ لأنه 
O O‏ قال 
تعال: وان اگم بيهم بَا ازل اللَهُ4 سس الڪ بَيْنَ الاس 
ا راك الله [الساء:ء٠٠»‏ ف م بين الگا باحق ص 

فإذا كان اللإمام يرى ا ف ت ر 
ذلك» وإذا كان يرى أنه لايقع وجب عليه أن مجحملهم على ذلك. 

-وقد يتغير رأي إمام العصر أو غيره في اليوم الواحد فيفتي أول اليوم بفتوى 
ني قضية» ثم يفتي آخر اليوم بفتوى خالفة للفتوى الأول في نفس تلك القضية» 
وقد رأينا الإمام اهادي علا يذهب في بعض مسائل المنتخب إلى غير ما ذهب 
إليه في مسائل الأحكام» وكل ذلك حق؛ لأنه صادر عن نظر من المجتهد. 


من هم أهل المذهب 

سؤال: هناك كلام حول كلام أهل المذهب في الأزهار والشرح والبيان 
وغيرها؛ فا هو رأيكم في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: 


حاصل الكلام ني ذلك: أن المذهب هو عبارة عن أقوال أئمة خسة» هم: 
الإمام القاسم ب بن إبراهيم» وولده محمد بن القاسم» وحفیده اهادي یی بن 
الحسين» وابنا الهادي: أحمد الناصر» ومد المرتضى لا جيعاًء ويسمى هؤلاء 
الأئمة أئمة النصوص» ثم جاء من بعد ذلك أئمة التحصيل والتخريج الذين 
هم: أبو العباس الحسني» والمؤيد بالله» وأبو طالب؛ فدونوا مذاهب الأئمة 
الخمسة وحصلوهاء ثم فصلوا وفرعوا وخرجواء وكل ذلك على حسب ما 
يقتضيه كلام الأئمة السابقين. 


- [المقدمت]‎ ۲٦ 


غ اا اختلفت تخاريجهم في بعض التفاريع والتفاصيل والتخاريج على 
حسب اختلاف أفهامهم» وهذه هي المرحلة الثانية للمذهب. 

ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي شدة الفحص والبحث عن صحة ما جاء به 
أهل المرحلة الثانية في كل تفريع وكل تخريج من أول الفقه إل آخره» فما وجدوه 
من ذلك مطابقاً لأصول الأئمة السابقين ولقواعدهم ولنصوصهم وضعوا عليه 
العلامة المعروفة()ء وما ل يتطابق لم يضعوا عليه تلك العلامة. 

ولم يزل العلهاء طيلة القرون الماضية يتحرون صحة ما قرره من سبقهم» فما 
وجدوه موافقاً لنصوص الأئمة الخمسة قرروه ووضعوا عليه علامة المذهب» 
وما لم يكن كذلك في نظرهم نسبوه إلى قائله» فيقولون: قال السيد المؤيد بال 
وقال أبو طالب» أو أبو العباس» وقال الفقيه فلان» أو الفقيه فلان... 

فإن قيل: إنا نجد في كتب المذهب حكاية المذهب في مسألة ثم بجحكي 
خلافها عن الهادي» فكيف تقولون: إن المذهب عبارة عن مذهب اهادي وجده 
وابنیه وحمد بن القاسم؟ 

فلا -حينا تظر الحصلوت والخرجوت أقوال ٠‏ اولك الاقمة الخمسة 
واستقرأوها تحصلوا منها على قواعد وأصول» فبنوا على هذه القواعد والأصول 
وجعلوها أساسا للتفريعات التي بنوها على تلك الأصول والقواعد فا وجدوا 
بعد ذلك لأحد من الأئمة الخمسة من الأقوال مخالفا لتلك الأصول والقواعد ن 
یعتمدوه ولم يقرروه. 

فإن قلت: كيف ساغ هم أن ينسبوا ما قرروه للمذهب إلى مذهب الهادي في 
حين أن اهادي يخالف في بعض المواضع المقررة؟ 

قلنا: ساغ هم ذلك من حيث إنهم رأوا اهادي مثلاً بعد استقراء كلامه يعتمد 


(۸- هگا 


[الأولى أن يقد الراجح] ۲۷ 


قواعد وأصولًا يبني عليها؛ كالرجوع إلى أن الأصل الطهارةء فإذا وجدوا له قولاً 
يخالف الأصول التى اعتمد عليها اعتمدوا القاعدة والأصل الذي بنى عليه. 
[الأولى أن يقلّد الراجح] ۰ 

-الأول كا يظهر لي أنه جوز للمقلد أن يتنقل بين مذاهب علاء أهل البيت 
وأئمتهم وقد قال زيد بن علي عل في مجموع رسائله المطبوعة: (اختلافنا لكم 
رحة) ومعنى ذلك: أن اختلاف علماء أهل البيت في مسألة يكون توسعة للأتباع 
لايلزم واحد منهم بقول بل له أن يتوسع ويتنقل. 

-ومع ذلك فالأولل بالمقلد أن يقلد العام الراجح في نظره فإن استوى 
العلماء في نظره أخذ بالقول الراجح في نظره وهذه فطرة يمتدي إليها العاقل 
بفطرة عقله. 
[المقصود بقولهم ني مسائل الأجتهاد: «ليس فيها لله هكم معين»] 

في الانتصار: والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه حققو 
الأشعرية والفقهاء» وهو: أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين» وإنها هو يكون 
علن نظر المجتهد ورأيه» فإذا نزلت به الحادثة وأعمل فيها نظره وأتعب فكره 
وسأل من الله تعالى توفيقاً وتسديداً لإصابة الحق» وكان جامعاً لعلوم الاجتهاد 
محرزا ها على شروطها المعتبرة...الخ. 

قلت: غير خاف أن العلماء المجتهدين يستندون في إثبات الأحكام 
الاجتهادية إلى الكتاب والسنة والقياس» وأخذ الأحكام من ذلك إما من ظاهر 
آية أو حديث أو من إشارته أو من مفهومه» وقد تتعارض الظواهر في أنفسها أو 
مع المفاهيم أو مع نص حديث أو مع القياس» ومن هنا جى الخلاف» فكل تلك 
الأمارات المختلفة يجب على المجتهد النظر فيها ثم الأخذ بالراجح منهاء 
والراجح منها قد يختلف عند المجتهدين» بل عند المجتهد الواحد فتراه حينا 
يرجح أمارة وحيناً آخر تراه يرجح غیرها. 


۲۸ [المقدمت] - 


وغير خاف أن كل أمارة تدل على حكم» والمجتهد مكلف بالنظر في تلك 
الأمارات والأخذ بالراجح منهاء فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ بالراجح في حق 
كل مجتهد حق وصواب» وإنما كان حقاً وصواباً لأن كل واحد من المجتهدين قد 
قام بها عليه من التكليف. 

ومعنی قوهم: لا حكم لله معين» أن الله جل جلاله لم يكلف العلماء 
الملجتهدين أكثر مما ذكرنا من النظر وإمعان الفكر ثم الأخذ بالراجح. 

نعم» قد يقال: إن لله تعالى في كل قضية حك معيناً أصابه من أصابه» 
وأخطأه من أخطأه» غير أن المخطى له معذور فالاجتهادات كلها صواب من 
حيث النظر وإمعان الفكر والأخذ بالراجح» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
[كيف يفتي طالب العلم العامة] 

سؤال: يذهب المرشدون لإرشاد الناس في الريف وغيره بطلب من العلماء 
أبقاهم الله» ولا بد أن يسأل أهل هذه القرى المرشد في بعض المسائل من مسائل 
الصلاة والزكاة ونحوها؛ فهل يجوز للمرشد أن يفتيهم على ضوء ما درسه عند 
العلهاء من متن الأزهار وغيره؟ أو يجوهم إلى عالم يفتيهم؟ 

وإذا م جز أن یفتیهم عل حسب معلوماته فهل تکون دراسته لنفسه حتى 
يبلغ مرتبة الأجتهاد ثم يتصدر للفتوى؟ 

الجواب والله الموفق: أن الاستفتاء إذا كان عن المسائل الظاهرة وكان 
المرشد على ثقة بعلمه بالمسألة فلا بأس» بل إن ذلك بعض المهات التي بعث من 
أجلها المرشد» ومذهب جماهير عوام الزيدية مبني على المذهب» ولكن يجب على 
المرشد أن يعلم أن ما فعله العامي في ماضيه صحيح مهما وافق قول مجتهد, فلا 
يفتيه ببطلان ذلك بناء على ما فهمه من الأزهار» ومن ثم يجب عليه القضاء. 


كيف يطتى العامي الصرف ۳۹ 

هذا» وكثيراً ما نأل المرشد عن مسائل غير منصوص عليها في الأزهار أو 
في شروحه كالتاج فيلزمه أن يتثبت ويحيل الفتوى على العلماء الذين هم قدرة 
على التخريج والقياس ا 
كيف يفتى العامي الصرف 

سؤال: إذا جاء العامي الصرف الذي لا يعرف التقليد والالتزام وشروط 
ذلك يستفتي في أمور تتعلق بالطلاق والنكاح والمعاملات أو في العبادات؛ 
فكيف يفتى؟ هل يفتى بمذهب المفتي أم بغيره؟ 

الجواب والله الموفق: الذي ينبغي ني هذا السؤال هو التفصيل: 

فان كان العامي يستفتي عن شيء قد مضی فينبغي أن يفت بصحته وجوازه 
ما م يخرق الإجماع» وإن كان يستفتي عن أمر مستقبل فاللازم على المفتي أن 
يفتيه با يعتقده من الحكم في المسألة. 
هكم إفتاء العامي بخير المذهب 

سؤال: هل يجوز إفتاء العامي بغير المذهب أو بغير مذهب المفتي» كأن يفتيه المفتي 
بمذهب أحد أئمة أهل البيت عللا؛ لما فيه من التخفيف والتسهيل على العامي؟ 

الجواب والله الموفق: 

أن الإسلام مبني على التخفيف والتسهيل والتيسير» وتاماً كا قال سبحانه 
وتعال: وم جَعَلَ عَلَيْڪم ف الڌِين من حَرَڄ لَه ابڪ ! راهيم هو سمّاڪَم 
المسلين. 4 الاية تنمت وقال سيان وتغال: ثري الله بم الُنْرَ و 
بريد بم لعل اب٥۸‏ وقال سبحانه وتعالل: يريد اله أن َيف عن 
و وَخُلق الَإمْسَانُ صَعِيمًا) سء» وني الأثر: ((يسروا ولا تعسرو)). 

وبناءً على ذلك فلا مانع من أن يفتى العامي بغير المذهب» أو بغير مذهب 
المفتي من مذاهب بعض أئمة أهل البيت للأ مما فيه تسهيل وتيسير 

غير أنه يشترط أن يكون مذهب ذلك الإمام مذهباً صحيحاً. 


۰ [المقدمت] - 


وقد احترزنا بقولنا صحيحاً عن بعض المذاهب التي َرَح للأئمة ونمَرَعٌ على 
مذاهبهم» فإنها لا تكون حينئزٍ مذاهب همم» وذلك أن التخريج قد يكون 
صحيحاً وقد لا يكون صحيحاًء وقد يريده الإمام وقد لا يريده فإذا أفتينا 
العامي بها كان كذلك احتمل الحال أنا أفتيناه بها لا يجوز ولا ينبغي. 

فإن قيل: السؤال من العامي للمفتي التزام مذهب المفتي» كا يشير إليه قوله 
تعا: #قَاسأًٌوا أَهْلَ لكر ِن كن لا تَعْلَونَ0) اء 

قلنا: الآية تشير إلى أنه يجب على المستفتي أن يعمل بيا أفتاه به المفتي» وليس 
فيها إشارة إلى أنه يجب على المفتي أن يفتيه بمذهبه أو بالمذهب أو بمذهب معين. 

فإن قيل: إن المستفتي إنا اختار هذا المفتي من بين سائر العلهاء من أجل أن 
يفتیه بمذهبه نفسه لا بمذهب غيره. 

قلغا: المستفتي إنما يختار المغتي لثقته فيه وحسن ظنه به؛ لأنه أعلم من غيره في 
نظره» أو لزهده وورعه» أو لعبادته وعفته» ولاطمئنانه إلى آنه لا يفتيه إلا 
بمذهب صحيح يعذر به عند الله تعالل. 

هذا» وني مذاهب أئمة أهل البيت لجل ما يعذر به المقلد هم عند الله تعالل؛ 
لقوله بإ: ((أهل بيتي كالنجوم كلا أفل نجم طلع نجم))» وقوله إا : 
((تعلموا منهم ولا تعلموهم))» ((أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا» ومن 
تخلف عنها غرق وهوئ))» وقوله ب ا: ((إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أا لن 
يفترقا حتى يردا علي ا لحوض))» وغير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى لكثرتها. 


[اللأصل في الحيوانات الطهارة] ۳ 


كتاب الطهارة 
باب النجاسات 

[الأصل ني الحيوانات الطهارة] 

الحيوانات النجسة ثلاثة: الكلب والختزير والكافرء وسائر الحيوانات طاهرة. 

ودليل ذلك: أن الأصل في الحيوانات وغيرها الطهارة» فما لا دليل على 
نجاسته فهو طاهر» وقد دل الدليل على نجاسة الخنزير والكلب والكافر. 
[فائدة ني طهارة كل حيوان حي غير الكلب والخنزير والكافر] 

للمذهب: كل حيوان حي محكوم بطهارته غير الكلب والخنزير والكافر. 
اهمن التاج. 
[نجاسة الكلاب] 

الكلاب نجسة بدليل حديث الولوغ» وحذر النبي وا كا جاء في 
الحديث من اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية. 

واتفقوا على قتل الكلب العقور» واختلفوا في غيره. 

وقد اختلفوا في نجاسة الكلب الجائز اتخاذه ككلب الصيد وكلب الماشيةه 
فقيل: إن إذن النبي واا باتخاذها دليل على طهارتها؛ لأن في ملابسته مع 
الاحتراز عنه مشقة شديدة» ولا يكمل الانتفاع بها واتخاذها إلا على القول 
بطهارتماء فطهارتا حينئذ من مكملات اتخاذهاء والنهي عن نجاستها ني عنها. 

فإن قيل: حكم الشارع بنجاسة شيء يدل على أن في الابتعاد عنه مصلحة 
وني ملابسته مفسدة؛ لأنه حكيم لا يشرع من الأحكام لعباده إلا لمصالح عائدة 
إليهم» وقد ثبت في العلم الحديث أن الكلاب ملوثة بمكروبات مؤذية تنتقل إلى 
الإنسان بملابسة الكلاب» وبناءً على ذلك فيستوي كلب الصيد وغيره» فلا 
ينبغي التفرقة بن الكلاب فيحكم على بعضها بالطهارة وبعضها بالنجاسة. 

ويمكن الجواب: بأن كلب الصيد وكلب الماشية في العادة وني غالب 
اللأحوال يربيه صاحبه في بيته منذ صغره ولا يدعه بخالط الكلاب ولا الميتة» ولا 
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ما شاكلها من الأطعمة الملوثة؛ لذلك فإنه لا يتلوث بالمكروبات التي تتلوث بها 
الكلاب» ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى أباح الأكل من صيد الكلب المعلم 
دون صيد الكلب الذي لم يعلم. 

وهذا بالإضافة إلى الضرورة والحاجة الماسة إلى اتخاذ كلب الصيد وكلب 
الحراسة» فإن المعهود ني الشريعة أن للضرورة أحكاماً خاصة. 

نعم» الاحتياط هو في القول بنجاستها. 
[هكم وقوع قطرة من إِناء متنجس بين إناء آخر أو في ثوب] 

سؤال: إذا وقعت قطرة من دم بين ماء في إناء تنجس ذلك الماء فإذا وقعت 
قطرة من هذا الإناء المتنجس بين إناء آخر أو في ثوب أو نحو ذلك» فهل ينجس 
الماء والثوب ونحوهم|؟ 

الجواب والله الموفق: أن الإناء إذا وقعت فيه قطرة من دم فإنه ينجس» فلا 
يجوز ملابسته ولا التطهر به. 

فإذا وقعت منه قطرة في إناء فيه ماء ضعفت النجاسة وكان الماء مجاوراً ثانيا 
بمعنى: أنه طاهر غير مطهر» فإذا وقعت من هذا الإناء قطرة في إناء ثالث كان 
الماء جاورا ثالثاء بمعنى: أنه طاهر مطهر. 

وعلن هذا فإذا وقعت قطرة في الثوب ونحوه من الإناء الأول كان الثوب 
متنجساًء ومن الثاني طاهراً» ومن الثالث كذلك طاهراً. 

ويمكن التدليل على هذه المسألة من العقل» وذلك: أن الإناء الثاني أبعد من 
النجاسة بالنسبة للإناء الأول» والإناء الثالث أبعد نجاسة من الإناء الثاني. 

ومثل ذلك قطرة البول إذا وقعت في إناء. 

هكذا قال بعض علماء المذهب كا ني شرح الأزهار('). 


(۱) شرح الأزهار .٠١/١‏ 


[أطهارة الكالونيا] ۳ 
[طهارة الكالونيا] 

سؤال: يقال إن الكالونيا نجسة؛ فهل ذلك صحيح ام لا؟ 

الجواب: الذين يقولون إن الكالونيا نجسة ألحقوها بالخمر وقاسوها به 
والذي أراه أن الكالونيا ليست نجسة» وذلك أن الدليل إنا دل على نجاسة 
الخمر سواء أكان من عصير العنب أو التمر أو من عصير غيرهما؛ لما في الحديث: 
((كل مسكر خر))» وليست علة النجاسة كونه مسكرا؛ لأن الحشيشة وما 
أشبهها ما يسكر بالخلقة طاهر بالاتفاق مع أا مسكرة. 

وحينئذ فالنجاسة صفة للخمر التي هي عبارة عن (العصير المسكر 
بالمعالجة)» وعلة النجاسة هي المجموع فهي علة قاصرة» فعلى هذا فإن وجود 
عنصر واحد من مكونات الخمر لا يدل على النجاسة»ء فعلى هذا تكون النجاسة 
صفة للخمر لا للكالونيا؛ لأن الكالونيا ليست خرا. 
فائدة ني لبن ما لا وکل لحمه 

في المجموع المنصوري» القسم الثاني» الجحزء الثاني: يقول الإمام المنصور بالله لكا 
وقد سئل عن لبن ما لا يؤل ل حمه هل يحل أم لاء وهل هو طاهر أم نجس؟ 

الجواب عن ذلك: آنه طاهرء ولا جحل أكله؛ لا لأجل نجاسته» وإنها هو من 
الخبائث؛ وقد ورد تحريم الخبائث عليهم. وهو طاهر؛ لأنه لا يوم الحيوان 
انفصاله» فجری مجری العَرّق وما جری ججراه. انتهی. 
[ هكم من لا يستطيح التحرز من النجاسة لكبر سنه وضعفه] 

سؤال: شيخ كبير مقعد لا يستطيع التحرز من النجاسة لكبر سنه وضعفه» 
وإذا خلع سرواله وقت الصلاة تضرّر من الهواء تضرراً كبيراًء ولو كان في 
الصيف» فتؤله مفاصل رجليه» فكيف اللازم عليه مع ذلك؟ 

ا لجواب والله الموفق: أنه يلزمه أن يتحرّز من النجاسة بقدر مستطاعه» ولا 
يلزمه أكثر من ذلك» فيتجفف بعد قضاء الحاجة بقدر مستطاعه» وليس عليه 


٤‏ كتاب الطهارة - باب التجاسات 


حرج في جاء بعد ذلك في بدنه أو ثوبه» ويكفيه أن يغْيّر سرواله المتنجس 
بسروال طاهر ني كل أسبوع مثلاء أو ني الخمسة الأيام» ويغسل مواضع النجاسة 
من جسمه إذا لم يكن عليه ني ذلك مضرّة. 

ودلیل ما ذکرنا: قوله تعال: لا پُڪَلفُ الله فسا إلا وْسْعَها [البقرة٦۲۸]»‏ 
«لقَاتمُوا الله ما اسْتَطعتم سین يريد الله بم الْيْسْرَ ولا يريد 
پڪم العُرَ [البقرة٥۸٠]»‏ وغير ذلك من الآيات. 

وقد قال أهل المذهب فيمن به سلس البول: إنه يكفيه أن يغسل ثوبه في أربعة 
أيام أو نحو ذلك. 
[هكم صلاة من فيه قرية البول] 

سؤال: رجل نزل به مرض في مسالك البول» فجعل الأطباء لاستخراج 
البول مواصير من بطنه يخرج منها البول إلى قربة مربوطة في فخذ الرجل» فكيف 
حكم صلاة هذا الرجل مع هذا؟ 

الجواب: قال أهل المذهب كا في حواشي شرح الأزهار في مثل هذا: فلو 
جعل آلة يجمع فيها البول لم تصح صلاته؛ لأنه حامل نجس» ولا يجب عليه 
الربط ولا الحشو. انتهى. 

قلت: الأول هو القول بصحة صلاة ذلك الرجل الذي يحمل القربة التي 
يجتمع فيها البول» وذلك من أجل الضرورة إلى ذلك» وذلك أن اللازم على 
المكلف التقليل من حصول النجاسة ما أمكن بدليل قوله تعالى: #قَاتَمُوا الله 
ما اسْكَطْعْمَمْ € [التنابن»١]»‏ وني الحديث: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))» 
فلو وضع المريض القربة وترك الأنابيب تسيل على فخذيه لكان في ذلك انتشار 
النجاسة في البدن والثياب» وكان ذلك أكثر من حمل القربة التي يجتمع فيها 
ابوك 


فائدة في الاستحالت (وطهارة أعلاف الحيوانات) ۵ 
فائدة في الاستحالة روطهارة أعلاف الحيوانات» 

قال أهل المذهب: ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة إلى ما يحكم 
بطهارته کالخمر خلا 

وني الحاشية للمذهب: ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة. 

وحقيقة الاستحالة على المذهب: صيرورة الشيء إلى غير حالته الأول بحيث 
لا يرجع إلى عادته الأول حيث أريد ذلك. انتهى. 

قلت: وبناءًَ على ذلك فأعلاف الحيوانات التي يدخل في صناعتها الدم 
والعظام- طاهرة للاستحالة. 
فاندة فيما يزول به العقل مما ليس بنجس وغيره. في العلاح 

في المهذب: وما يزول به العقل ما ليس بنجس مثل: البنج والسوس- يجوز 
أن ينتفع به في الأدوية. 

ويجوز للعليل شرب مرق الأفاعي للضرورة. 

ولبن الفرس طاهرء ولا جوز شربه إلا للدواء أو ضرورة. انتهى. 
فائدة في الأاستدلال على اشتراط طهارة بدن المصطي 

يمكن الاستدلال على اشتراط طهارة بدن المصلي من النجاسة بقوله تعالى في 
سورة المائدة بعد ذكر الأمر بالوضوء والاغتسال من الجنابة عند القيام إلى الصلاة: 
ما بريد اله ليَجَُلَ عَلَيْڪُم مِن حرج وڪن ريد ليهرك...) الآية [الائدة٦]»‏ 
فقد أخبرنا الله تعالى بالعلة التي من أجلها أوجب الوضوء والاغتسال عند القيام إلى 
الصلاة» وهى الطهارة؛ إذاً فالطهارة شر ط لصحة الصلاة. 
فائدة في صحة الصلاة في الذوب المتنجس 

قال أهل المذهب: إن تعذر الثوب الطاهر صل المصلي عارياً آخر الوقت 
قاعداً متربعاً مومياً أدنى الإيماء في الخلاء أو في الملا. 

قلت: الأولل أن يصلي في الثوب المتنجس؛ لمرجحات هي: 

أ- أنه يفوت العاري عدة أركان هي: 


١‏ كتاب الطهارة - باب النجاسات 
-١‏ القيام. 
۲- الركوع. 
-٣‏ الاعتدال بعد الركوع. 
-٤‏ السجودان. 
ب- وهذا بالإضافة إلى فعل القبيح العقلي» وهو كشف العورة» وكشفها 
قبیح عقلاًء يأبى كشفها في الملا أهل العقول» وخاصة أهل المروءة وأهل 
الشرف والسيادة» حتى ربما أن البعض منهم يفضل الموت عل ذلك لو 
اضطر إلى ذلك. 
وإذا لبس المصلي المتنجًس وصلل فيه لم يفته من أركان الصلاة وشروطها 
وفروضها إلا شيء واحد هو: طهارة ثوبه» وقد اختلف في اشتراط طهارته» 
فقيل: لا يشترط طهارة الثوب» ومن هنا قال أهل المذهب: إذا صلى المصلي في 
ثوب متنجس ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد خروج الوقت فإنه لا يلزمه القضاء 
وذلك لأن اشتراط طهارة الثوب مسألة خلافية. 
ج- ومن قواعدهم: (ترك الواجب أولى من فعل المحظور). 
ومسألة أهل المذهب هذه جاءت على خلاف هذه القاعدة المقررة هم فإن 
ني الصلاة عارياً فعل محظور» وهو كشف العورة» وهو محظور عقلاً وشرعاء 
وترك الواجب أيضاً وهو الستر» وترك عدة من أركان الصلاة كا ذكرنا. 
وفي الصلاة بالمتنجس ترك واجب لعذر» وهو تعذر تطهيره» وعدم وجود الطاهر. 
فاندة في نقل الدم وجواز القداوي بلبن الحمير 
نما حرم عَلَيْڪم المَيَةَ وَالدَم و نم ازير وَمَا هل به په لِعَيْرِ الله قَمَنِ 
اظ ع غر باغ رل کار نے علب اگ عَمُور رجيم بء ٌؤخذ من هذه 
الآية الكريمة: أنه يجوز نقل الدم من شخص إلى آخر عند الاضطرار إلى ذلك ويتفرع 
على ذلك جواز التداوي بلبن الحمير لنوع من السعال» وذلك عند الاضطرار. 


فائدة في نقل الدم » وجواز التداوي بلبن الحمير ۷ 


فان قیل: روي عن النبي اااا: ((إن الله تعالل نم جعل شفاءکم فیا حرم علیکم)). 

قلنا: يحمل هذا الحديث على التداوي بالحرام من غير ضرورة ملجئة؛ جمعاً 
بين الآية والحديث. 

نعم» يلحق با تقدم جواز نقل عضو أو بعض عضو أو قطعة لحم من 
شخص لآخر عند الضرورة إلى ذلك. 

هذاء ويجوز في هذه الحال شراء الدم وبيعه. 

فإن قیل: اليس قد روي: ((إِن الله إِذا حرم شیئاً حرم ثمنه)) أو کا قال؟ 

قلنا: ليس بمحرّم عند الاضطرار إليه» بل هو حلال» وإذا كان حلالاً في هذه 
الحال فيح ثمنه. 

وقد روي عن بعض أهل البيت ليل ما يؤيد ما ذكرنا ويشهد له بالصحة 
وذلك أهم حكموا بتحريم ثمن الكلب» ورووا في ذلك عن النبي لا 
روايات» ثم قالوا عن كلب الصيد أو كلب البدوي الذي يحتاج إليه في حراسة 
الماشية: إنه جل ثمنه. 

ويؤيد ما ذكرنا أيضا: أن أهل العلم في بلادنا وني غيرها لم يظهر منهم 
استنكار لنقل الدم أو لبيعه. 

هذاء وقد يلزم الحاكم الرجل المسلم بقيمة الخنزير إذا قتله على ذمي» 
وكذلك بقيمة الخمر للذمي إذا أراقهاء وني هذا ما يشهد لا قلنا. 

وقد يؤيّد ما ذكرنا: أن أكل لحوم الحمير والبغال محزم» وأن الانتفاع بها في 
الركوب والحمل جائز وحلال» فشراؤها وبيعها وأكل ثمن ذلك حلال 
بالاتفاق» فإذا كان البيع والشراء فيها من أجل الأكل فلا ينبغي أن يجوز ذلك. 

وكذا قالوا في بيع العنب إلى من يتخذه حرأ وبيع السلاح إل العدو الكافر 
والباغي؛ ومن هنا فيتأيد جواز بيع الدم عند الضرورة للانتفاع به. والحمد لله 
زت الغالين: 


۸ كتاب الطهارة - باب النجاسات 
فائدة: النجاسة نوعان: 

١-نجاسة‏ ظاهرة يتقذرها وينفر عنها طبع الإنسان من قبل أن يجيء الله تعالل 
بالإسلام: كالغائط» وما أشبهه في القذارة. 

-نجاسة غير ظاهرة» لا تتنبه لقذارتما الكثرة من فطر العقول حتى جاء الله 
تعالى بالإسلام فنبه على قذارتها ونجاستها: كالدم السافح» والبول. 

والقيح والصديد نجس؛ لأنه دم متغير إلى أقذر مما كان عليه. والمني والمذي 
والودي أيضاً وقد صح الحديث بالأمر بغسل الذكر من المذي والودي فبالأولى 
أن يجب غسل المنى؛ لأن المذي من مقدمات المنى» والودي أخو المنى. 

وهناك نجاسات أخر هي: القيء إذا كان دسعة تملأ الفم» والميتة» وما أسكر 
بالعلاج» والكلب» والخنزیر» والكافر. 
مباشرة الروث وطهارة الكتب والمصاحف والجوالات 

في حواشي شرح الأزهار: وني البرهان: يجوز مباشرة السرجين -وهو 
الروث- لتطيين الجدران. اه. 

وفيها: وأما الكتب والمصاحف فإنها تطهر بالجفاف» وإن كانت في الحقيقة 
داخلة في المتعدّر» ذكره المنصور بالله القاسم بن محمد لكا 

ب وئ و 

وقيل: إنها من المتعذر اه. ولكن له الانتفاع بها كالثوب المتنجس» فلا تصح 
صلاة حامل المصحف المتنجُس. اه. 

وني الحواشي عن الإمام المهدي: أن حكم ثياب الأطفال حكم أجسامهم في 
أنها تطهر بالحفاف. اه. 

قلت: إذا تنجُس الجوال أو نحوه من الآلات التي تخرب بالماء فحكمها 
حکم الكتب والمصاحف إذا تنجست فيجوز الانتفاع اء ولا تصح صلاة 
حاملها. 


[إأحكم البرك الواسعت إذا تغير ريحها] ۴۹ 


باب اليا 

[حكم البرك الواسعة إذا تغير ريحها] 

سؤال: يوجد برك واسعة في كثير من المساجد في مناطق كثيرة من اليمن» 
ويتوضا فيها أهل تلك المناطق طول العام» وني كثير من الأوقات تتغير الرائحة 
لطول الوقت وقَلّة الأمطار» ولا ماء هم إلا ماء المطر؛ فهل يجوز التوضؤ مع 
وجود الرائحة أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: رأيت في شرح المجموع المسمى باالمنهاج الجلي) 
للإمام محمد بن المطهر -رحة الله عليه- ما معناه: (يجوز التوضؤ بالماء المروح 
بإجماع أهل البيت عا). 

وبناءً على ذلك فيجوز التوضؤ والتطهر بذلك الماء المروح مهما بقي اسمه ماءً 
ويطلق عليه اسم الماء» ولا يضره التغير الذي لا يخرجه عن اسم الماء. 

ویمکن أن يستدل لذلك بقوله تعال: وارلا مِنَ السََاءِ مَاءَ بقدر 
اسْگلاءُ ف الأَرْضِ ونا عل هاب به لَقَادرُونَ ®4 [الزمنرن]» وقال تعال: 
وارلا م السمَاءِ مَاءَ ورا [الفرةن]. 

فأخبر الله تعال بأنه أنزل هم وعليهم من السماء ماءً طهوراًء وأنه أسكنه في 
الأرض» وعليه فيكون هذا الذي أسكنه تعالى في الغدران والبرك والوديان 
طهوراًء وإلا لما تم التمنن وكمل الامتنان بإسكانه الأرض. 

هذاء مع العلم أن الماء إذا طال سكونه في الأرض تتغير رائحته بها يتوالد فيه 
من الحيوانات» وبأوراق الشجر وعروقهاء وما ينتابه من الحيوانات والإنسان» 
وبما يتعرض له من حرارة الشمس» وما تحمله الرياح. 

نعم» إذا تغير الماء تغيراً خرج به عن ماهيته كصيرورته لبناً أو قهوة أو نحو ذلك 
فلا يصح التطهر به» ولا يجزي؛ وذلك أن الطهورية صفة خاصة بالماء والتراب. 

وبناءً على هذا فالتغير الذي ليس كذلك لا يمنع من التطهر. 


5 كتاب الطهارة - باب المياه 


وح القلة على ما ذكره أهل المذهب هي (ما يظن استعمال النجاسة 
باستعماله)» وحد الكثرة: (ما م يظن استعمال النجاسة باستعاله). 
[ هكم الماء الذي لا تغيره النجاسة] 

١-إذا‏ وقعت قطرة بول مثلاً ني لتر من الماء أو لترين أو خسة فإنه ينجس 
بوقوع القطرة البول فيه أو بوقوع نحوها من النجاسات» سواء تغير الماء أم لم 
يتخغير» وقد استدلوا لذلك بحديث الولوغ» وحديث الاستيقاظ» وحديث: ((لا 
يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه)). 

ويتأيد ذلك بها اشتهر عند الأطباء في العصر الحديث من أن الماء القليل 
يتلوث بوقوع نحو قطرة البول فيه» وبالإمكان عند الأطباء أن يشاهدوا التلوث 
بواسطة الآلة المخبريةء وإذا كان التلوث حاصلاً فقد أمر الشارع باجتنابه. 

-وقد ذهب جم غفير من العلماء إلى أن الماء القليل أو الكثير لا ينجس 
بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير شمه أو لونه أو طعمه» واستدلوا بحديث: 
((حلق الاء طهورا لا ينجسه إلا ما غر شمه أو لونه أو طغمه)). 

-ويمكن الجواب عليهم بأن هذا الحديث محمول على الأحاديث التي 
ذكرناها؛ لعمومه وخصوصهاء وهذا هو الواجب عند التعارض مها أمكن» كا 
عرف في موضعه من الأصول. 
تي المیاه 

إذا اختلط بالماء ما غَيّره: فإن كان تغير الماء إلى حد أن يخرج الماء عن طبيعته: 
كالمرق واللبن والعصيرات ونحو ذلك مما تحول الماء به إلى شيء آخر لا يسمى ماءٌ- 
فإن هذا التغير يمنع من صحة التطهر به في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. 

وإن كان تغير الماء لم يخرجه عن اسم الماء إلى اسم آخر» بل بقي اسمه ماءٌ مع 
ذلك التغير- فإنه يصح التطهر به في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. 

رول ذلك :أن اله تان تمن لاء ظهورا فقال: وارلا من السماء ما 


في المياه ٤١‏ 


طهّورًا@€ الفرقان»» وأمر تعالى المصلين بالوضوء للصلاة والغسل للجنابة بالماء» 
وأمرهم إذا لم يجدوا الماء بالتيمم؛ فدل ذلك على وجوب ا الماءء وأنه لا 
يعدل إلل التيمم إلا إذا لم نجد ما اسمه ماء. 

وإذا كان تغير الماء لم يخرج الماء عن كونه ماءً ولا عن اسم الماء فإنا مكلفون 
باستعماله في الوضوء والغسل» ولا يجوز العدول مع وجوده إلى التيمم. 

إلا أنه يستشنى مما ذكرنا: أن يكون تغير الماء بسبب وقوع نجاسة فيه» فإن أي 
تغير في الماء بسبب وقوع النجاسة يفسده ولو كان التغير يسيراً: إما في لونه أو شمه 
أو طعمه» ولو لم يخرج الماء بالتغير عن اسم الماء» وسواءً كان الماء قليلاً أم كثيراً. 

ودليل ذلك: أن الشارع الحكيم هى عن ملابسة النجاسة ومقاربتهاء وأمر 
بالابتعاد عنها. 


۲ كتاب الطهارة - باب في قضاء الحاجتَ 


باب في قضاء الحاجة 

فائدة لقاضي الحاجة 

للمذهب: ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه؛ لأجل إذا أحس برطوبة ل 
يقطع أا من البول. انتهى. (تي). 
سوال في تجفيف اثر البول 

سؤال: هل ما يعتاده الناس اليوم من التجفف من البول في الحمامات 
العادية له أصلء برواية عن الرسول ا أو ورد عن أحد من أئمة أهل 
البيت؟ أم إنها عادة سيئة؟ 
وهل يكفي الإنسان مسح ذكره في الحام بالتراب حتى يزول أثر البول» وما 
خرج من بلل بعد قیامه معفوٌ عنه؟ 

وإذا م يكن معفواً عنه فلماذا لا يحتاج الإنسان في حمامات الماء مثل هذا العناء 
مع أنه من المحتمل أن ما يأتي بعد القيام من الحمام العايدي سيأتي له ولكن الماء 
لا يترك للونسان المجال لرؤية البلل لعدم جفاف العضو؟ 

وما المقصود با ورد من أن الصحابة كانوا ينضحون ني أثوابهم بعد البول أو 
أن مثل هذا الذي يأتي بعد المبالغة في مسحه في الحمام ويأتي بعد ثوانِ من القيام 
قد يكون طبيعة لكل بشر وأمراً لا يمكن التحرز منه إلا بعناء مسك الذكر الذي 
لم يرد فعله عن الرسول اة أو أحد الأئمةء فهل يمكن الحكم بأنه ضرورة 
مثل سلس البول أو المستحاضة؟ وما هو الأنسب مع يسر الإسلام وتعاليمه؟ 


ا لجو اب: 


سؤال في تجضيف أثر البول نف 


NS RE AN OE Se 
عند الخروج من مكان قضاء الحاجة  يرد به أثر عن النبي إا ولا عن أحد‎ 
من السلف الصالح.‎ 

-وهي عادة غير مستحسنة؛ لأن تجفيف البول ممكن حال جلوس قاضي 
الحاجة فإذا جفف بوله خرج من غير حاجة إلى مسك ذكره. 

-واعلم أنه لا يعفى عن شيء من البول» والواجب على قاضي الحاجة أن 
يستقصي في إزالة البول وقطعه. 

-وقد جاءت السنة بذلك في أحاديث متعددة صحيحة. 

-وقد قال اهادي علكل: إن الماء يقطع البول» يعني علا أن الرجل إذا بال ثم 
غسل فرجه بالماء فإنه ينقطع خروج البول تماماًء وحينئذ فلا يقاس تجفيف البول 
على غسله؛ لأن الخسل يقطع أثره ويمنع خروجه» وتجفيفه لا يمنع الخروج. 

-وإذا توضأً الرجل وأراد قطع الوساوس فنضح بين رجليه بحفنة من ماء 
فإن الوساوس تنقطع؛ لأنه لا يمكن الرجل أن يعرف أنه خرج منه شيء من 
البول لكثرة البلل» والأصل عدم الخروج» ولا جرج عن هذا الأصل إلا بيقين» 
واليقين غير ممكن مع كثرة البلل بين الرجلين. 

-والعلاء مجمعون على اختلاف مذاهبهم أن البول والغائط من النجاسات 
المغلظة التي لا يعفى عن شيء منهاء واتفقوا على أن الحكم بنجاستها حكم قطعي. 

وقد ورد في السنة الأمر بالنتر ثلاثاً» وهو: أن يجعل الرجل بعد فراغه من 
التبول فرجه بين إصبعيه الوسطى والإبهام ثم يمسح بإصبعه الوسطى من عند 
فرجه الأسفل ثم يمضي في المسح إل فرجه الأعلن ثم يمضي بالسح في باطن 
فرجه إلى أن يبلغ بالمسح رأس فرجه» ويكون ذلك المسح مصحوباً بالغمز 
القوي» يفعل ذلك المتبول ثلاث مرات. 
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-وبإمكان قاضي الحاجة أن لا يخرج منه شيء بعد خروجه من الحمام» وذلك 
بأن يستقصي في استخراج بقية البول بمسحه أولأً ثم بالنتر ثلاثاً أو أكثر» وإذا 
خرج منه شيء يسر بعد خروجه من الام فانه یدل على أنه ۾ يستقص في 
استخراج بقية البول» وقد جربت أنا ذلك من نفسي. 

أما إذا استقصى الرجل استقصاءَ بليغاً كا ذكرنا وأدى ما يمكن في 
الاستقصاء» ثم خرج منه بعد خروجه من الحام؛ فإن كان ذلك شيا لا ينقطع 
على طول وقت الصلاة فهو سلس البول ويجحكم له بأحكامه» وإن كان ذلك 
ينقطع فيجب على المصلي غسله من جسده ومن ثوبه؛ لما علم من اشتراط 
الطهارة للصلاة: طهارة البدن والثياب والمكان. 
[الأبتحاد عن الناس عند القبرز] 

من الشفاء: باب تعيين المواضع المنهي عن قضاء الحاجة فيها: كان بلا 
إذا أراد البراز لا يراه أحد» رواه المغيرة. 

وروى المغيرة: أن النبي إا كان إذا ذهب إلى الخائط -أو قال: خرج من 
الغائط- أبعد وتستر عن العيون...إلخ. 

قلت: لا حاجة إلى الاستدلال بهذين الخبرين» ففطرة العقل تستقبح التبرز أمام 
أعين الناظرين» فالمسألة فطرية» وكذلك التعري بين الملا ورفع الثوب مرة واحدة 
أمام الأعين عند قضاء الحاجة» كل ذلك مما تأباه الفطرة وتنفر عنه الطبيعة. 

وخبر استقبال القبلة» وكذلك كل ما استدل به في هذا الباب لا حاجة له» 
وذلك أن الله تعالى أمر بتعظيم الكعبة» وأمر بأن يستقبلها المصلون في صلاتهم 
تعظي) ها وإجلالً وبناءً على ذلك فيكره فعل ما يتناف مع إجلاها وتعظيمهاء 
واستقبا هما بالبول والغائط هو مما يتناف مع تعظيمها وتجليلها. 

وحد الله تعالل بعد الخروج من الغائط تستدعيه النعمة. 


فائدة في نيت الوضوء 0 
باب الوصوء 

فاندة في نية الوضوء 

اختلف في الوضوء» هل يصلي به المتوضى ما شاء من الصلوات أم أنه يقتصر 
فيه علن ما نوی الوضوء له؟ 

فالظاهر من كلام أهل المذهب أنه لا يكفي نية الوضوء وحدهاء بل لا بد أن 
يخصص وضوءه في نيته لتلك الصلاة التي توضاً ههاء أو يعمّمه لما شاء من 
الصلوات ونحو ذلك» وقيل: يكفي نية الوضوء لرفع الحدث المانع من الصلاة. 

نعم» إذا نظرنا إلى آية الوضوء تبيّن لنا من خلاها ومم| قيل حول ذلك: 

أرّلا: أن الوضوء شرعه الله تعالى للصلاة؛ إذ قوله تعالى: لذا قَمْعْمْ إلى 
الصلاة فاغسلوا وجو وُجُوكَن...€ الاآية [الائدة»]» معناه: i‏ 
وذلك کا يقال: إذا جاء 8 أو الإمام فلان فقم» آي: فقم له. 

e‏ لله لِيَجُعَلَ عَلَيْڪُمْ مِن حرج 
ر GT GT‏ 

ا ر ا و 

رابعاً: قيل في تفسير هذه الآية: إنها خطاب للمحدثين. 

خامساً: اتفق المختلفون أن نية الخسل من الجنابة تكون لرفع الحدث. 

سادسا: أن الوضوء شر ط لصحة الصلاة. 

سابعاً: جاء ني الحديث: ((الوضوء شطر الإيمان)). 

ثامناً: جاء استحباب الوضوء بعد الوضوء لمن اشتغل بمباح أو نحوه. 

فبناءً على ما تقدم يصح أن تكون النية في الوضوء لإزالة الحدث الناتج من 
حصول أسبابه المذكورة في الآية كا في نية الجنابة. 

ويصح أن تكون النية لتحصيل الطهارة؛ إذ أا العلة الغائية المذكورة في قوله 
تعال: وڪن بريد یرگن 
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ويصح أن تكون النية لتحصيل الشرط الذي أمر الله به للصلاة» وأن تكون 
النية للصلاة التي قام من أجلها. 

وبناءً على هذا فيصلي بهذا الوضوء تلك الصلاة التي قام إليهاء فإذا حضرت 
الصلاة الأخرى فيتوضأ ها إن أحب -على جهة الاستحباب- وضوءاً خفيفاً كا 
ني الرواية عن علي لاء وإن أحب صلى من دون تجديد الطهارة؛ إذ ليس ثا 
والآية خطاب للمحدثرن کا روي. 

استدلال ثان: الوضوء جمع بین شيرن: كونه عبادة مستقلة» وکونه شر طا للصلاة. 

أما كونه عبادة مستقلة» فلنحو: ((الوضوء شطر الإيمان)). 

وأما كونه شر طا للصلاة» فلنحو: ((لا صلاة إلا بطهور)). 

فمن حيث إن الوضوء عبادة مستقلة فيكفي نيتها كسائر العبادات» ومن 
حيث كونه شرطاً للصلاة فلا يجحتاج إل نية كسائر شروط الصلاة كستر العورة 
وغسل النجاسة. 
زيادة بیان: 

مما قد يدل أيضاً على أن الوضوء عبادة مستقلة قوله تعال: إن الله يحب 
الكَوَابينَ وَيْحِب الْمْتَطْهّرينَ@) البقرة)» وقوله تعالى في آية الوضوء: #وَلڪِنْ 
يريد لِيْطْهَركم ددسة؛ إذاً فالأمرٌ بالطهارة -كا ني آية الوضوء- والإعلام 
بأنه تعالى يريدها» ويحب فاعلهاء كل ذلك دليل على أا عبادة في نفسها. وأما 
أنها شر ط للصلاة: فلا حلاف في ذلك. 

فإن قيل: ستر العورة كذلك» فالله تعالى قد أمر به في قوله: #خُذُوا 
زيتتَڪَمْ عند ک مسجد [الأعراف۳۱]» ولا خلاف أنه بحبه ویریده» فیکون 
عبادة مستقلة؛ وعليه فتجب فيه النية» وكذلك غسل النجاسة والسواك. 

قلنا: هناك فرق: 

١-الوضوء‏ طهارة حكمية شرعية» وغسل النجاسة طهارة حسية عقلية» 


تعلیق ۷ 


بمعنى أن العقل هو الذي حتمهاء وألزم بها قبل الشرع» وكذلك ستر العورة 
واجب عقلى. والنجاسة الحسية المطلوب فيها عقلاً وشرعاً إزالة عينهاء فإذا 
زالت العين حصل المطلوب العقلي والشرعي. وستر العورة المطلوب من جهة 
العقل والشرع تغطية السوءة» ومواراة العورة» فإذا حصل ذلك فهو المطلوب. 

أما الوضوء فك قلنا: هو طهارة حكمية شرعية» فلا يقع المطلوب الذي 
اراده الله تعالل إلا إذا وقع على الوجه الذي أراده الله تعالل. 

۲-للوضوء مزيد اختصاص بالصلاة يدل عليه: قوله اا: ((مفتاح 
الضااة الطهرر)) لديف 

فلا تساويه سائر شروط الصلاةء ولذا أمر الله تعالى به في القرآن أمرأًء وفصله 
تفصيلاء وحث عليه الرسول إا وأمر به» وسائر الشروط لم تحظ بهذه المنزلة. 
تعلىة 

قوله إاإا: ((مفتاح الصلاة الطهور...)) الحديث: 

هذا الحديث رواه الإمام زيد بن علي اكا في المجموع عن النبي بيا 
وهو حديث صحيح» تشهد بصحته فطرة العقل؛ وذلك أن الوساخة والنجاسة 
والقذر إذا كانت على بدن الإنسان أو على ثيابه فإنه يشعر بقلق في نفسه» 
ويتشوش بذلك فهمه» فإذا تطهر الإنسان من الأقذارء وأزال الحنابة عن بدنه 
وثیابه» ولبس الملابس النظيفة- زال ذلك القلق والتشويش» وصفت النفس» 
وتفتح الفهم» وأحست النفس بالسكينة والاطمئنان. 

ومن هنا يظهر لنا معنى قوله تعالل في آية الوضوء: ما يريد الله لِيَجْعَلَ عَلَيْڪُمْ 
من حَرَج وڪن يريد لِيْظهَرَك وَل عْكه عَلَيْڪ...) الآية الس».. 

نعم» قال صاحب الروض: إن الخلاف في هذه المسألة مبني على اختلافهم 
ني الوضوء هل هو عدمي أو وجودي؟ فمن قال: إنه وجودي قال: إنه لا يصلي 
بالوضوء إلا ما نواه المتوضى له من الصلاة خصوصا أو عموماً. 
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ومن قال: إنه عدمي صل به ما شاء من الصلوات ولو لم ينوها عند ابتداء 
الوضوء. هذا معنى كلامه. 

قوله: «عدمي» معناه: أن الطهارة هي عدم الحدث المانع من الصلاة. 

وقوله: (وجودي» معناه: أن الطهارة صفة زائدة على عدم الحدث. 

قلت: والظاهر أن الوضوء يجمع بين الأمرين» والدليل على أنها صفة 
وجودية الوجدان» فإن المتطهر جد في نفسه آثار الطهارة من راحة النفس وصفاء 
الفكر» ولا يزال الإنسان كذلك حتى يحصل ما ينافيها. 

فإذا حصلت هذه الطهارة الشرعية لزم حت ارتفاع الحدث المانع من الصلاة. 
[ هكم ذكر الله داخل حمام نظيف] 

سؤال: إذا توضاً الرجل داخل حمام «فرنجي» فهل یکره له أن يذكر الله 
تعالی فیه؟ وإذا کان الرجل یغتسل داخل حام أو في مکان مستور فهل یکره له 
ان یذکر الله تعالل؟ 

الجواب: ينبغي لمن يريد أن يتوضا في الحام الفرنجي أن يصب شيئاً من الماء 
داخل الكرسي ليذهب أثر قضاء الحاجة» فإذا ذهب الأثر فليس عليه كراهة في 
أن يذكر الله بجوار الكرسي عند وضوئه أو عند غسله. 

-وإذا اغتسل الرجل أو المرأة في مكان مستور ونظيف فليس عليه| كراهة 
في ذكر الله تعالى عند الخسل؛ وذلك لما ندب الله تعالى إليه من الذكر على كل 
حال: الذي يد كرون اله قيّامًا وَفَعُودًا وَل جُُوبھم ‏ [آل عمران۱۹۱]. 
[إذا رأى الإنسان ني الصلاة شيا من دم في ثوب صاحبه] 

في فتاوى السيد العلامة علي العجري: عن الباقرطليكل: (إذا رأيت في ثوب 
صاحبك شيئا من دم وهو في الصلاة فلا تخبره حت ینصرف من صلاته)» يؤخ 
من ذلك على مذهب الباقر علك: 

-١‏ أنه لا يلزم إعادة صلاة من صلن وفي ثوبه دم إذا م يعلم بذلك إلا 


[أحكر من صلى ثور وجد في آخر الوقت مثل النقطت في ساعده لو يصلها الماء] ۹۹ 


بعد الخروج من الصلاة ولو كان الوقت باقياً. 
- أنه إذا علم بالدم وهو يصلي نها تبطل صلاته. 

نعم» قد یکون هذا الحكم خاصاً بالدم عند الباقر لكا إما لأن نجاسة الدم 
نجاسة مخففة» وإما لكونما نجاسة ظنية. 

وقد يكون الحكم عاماً للدم وغيره من النجاسات القطعية والظنية واشتراط 
طهارة ثوب المصلي ظنية» أو أن طهارة ثوبه واجبة غير شرط. 

ويحتمل أن الإنسان لا يرى من النجاسات في ثوب غيره إلا الدم أما 
النجاسات الأخرى المحتملة فهي غير مرئية؛ لذلك فيكون حكم سائر 
النجاسات كالدم. 

ويؤيد ذلك من جهة النظر: ما قاله علاء الأصول من أن التكليف با لا 
يعلمه المكلف قبيح يتعال لله عنه» وحينئذ فلا يكون المصلي مكلفاً بإزالة 
النجاسة عن ثوبه إلا من حين علمه بالنجاسة» فإذا م يعلم بوجود النجاسة في 
ثوبه إلا بعد الخروح من الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة. 
[هكم من صلى ثم وجد ني آخر الوقت مثل النقطة ني ساعده لم يصلها الماء] 

سؤال: إذا توضأ اللسلم وتحرى في غسل أعضائه كلها وصلل» ثم رأى في 
آخر الوقت مثل النقطة من العجين أو نحوه في ساعده» فهل يلزمه إعادة 
الصلاة؛ لأنه م يَصل الماء إلى حل هذه النقطة؟ 

الجواب والله الموفق: أن المسلم إذا توضاً كا أمره الله تعالى وصلى» ثم رأى 
في آخر الوقت مثل النقطة من العجين أو نحوه في ساعده لم يصل الماء تحتها- 
فالذي يظهر لي: أنه لا يلزمه غسل ذلك وإعادة الصلاة» وذلك: 

١-أن‏ أهل المذهب وغيرهم ل يلزموا المرأة بقلع ما تضعه في وجهها للزينة 
مع آنه حول دون وصول الماء إلى ما تحته» بل صخُحوا صلاتہاء واستدلوا على 
ذلك بجري عادة المسلمين. 
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۲-آنه ليس في وسع الإنسان أن يتحرز من الخطاً والنسيان» ومن هنا قال 
وبڪ [الأحزاب:٠].‏ 

فإن قيل: لا يخرج المكلف من عهدة الأمر بالنسيان» بل لا بد في ذلك من 
فعله حتى يخرج من العهدة. 

قلنا: ما نحن فيه قد فعل المكلف ما أمر به» وتتبع أثر العجين ونحوه من 
أعضائه وأزاها» وضل عنه مثل النقطة فلم يكتشفها إلا في آخر الوقت- فلم 
يكن حكمه حكم من نسي فعل ما أمر به بالكلية؛ إذ قد امتثل الأمر وتحرى 
واستقصى» وبمذا خرج من العهدة» وليس عليه جناح فيا وراءَ وسووٍ. 

۳- يقال لمن فعل كذلك: إنه غسل يديه إلى المرافق لغة وعرفا» ومن هنا قلنا: 
إن مثل هذا الوضوء صحيح. 

-٤‏ روي عن بعض أهل العلم: أن غسل أكثر العضو يجزي؛ بناءٌ على أن آهل 
اللغة ينزلون الأكثر من الشيء منزلة كله. 

فإن قيل: روي أن النبي باو رأى رجلا يصلي في المسجد فقال له 
النبي وإايا: ((يا هذاء إني أرى عقب رجلك جافاًء فإن كنت أمسسته الماء 
فامضه))» فقال علي كلكا للنبي باع ما معناه: (لو صلن هذا الرجل هكذا 
هل تکون صلاته صحيحة؟) فقال ب ا: ((لا...)). 

قلنا: الذي يترك عقب رجله مفرط في الطهارة ومتساهل ومقصر؛ بخلاف 
ما نحن فیه؛ فإنه م یکن منه شىء من ذلك. 
[ هکم من صلت دهراً طویلا بغیر وضوء جاهلة] 

سؤال: امرأة كانت تتوضأً للصلاة ثم تننفل ما شاء الله فيجيئها البول فتبول 
وتستنجي ولا تتوضأء ظناً منها أنه يكفيها الوضوء الأول ومكثت كذلك دهراً 
طويلاً حتى تنبه ها بعض أقارها فنبههاء فما يلزمها في ذلك؟ 


[إخراج الدم بالابرة الطبيت هل ينقض الوضوء؟] 0۱ 


الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يلزمها القضاء في ذلك 
وذلك أن ھک عذراً في المسائل الفرعية؛ بدليل قوله تعالل: sS‏ 
لیضل قَوْمًا بعد ٳِذ هَدَاهُمْ ح يبن لَهُمْ ما يمون ددرةه٠»‏ وقوله تعال: فمن 
اة ر من رَبَهِ ق لَه ما سف وام ى الل بر۷ وقول 
الى يا للذي صلى وحده خلف الصفوف: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)). 
[إخراج الدم بالإبرة الطبية هل ينقض الوضوء؛] 

سؤال: هل إخراج الدم بالإبرة الطبية ينقض الوضوء؟ 

الجواب: أخذ الدم بالإبرة لا ينقض الوضوء وقد قال أهل المذهب(') 
بمثل ذلك في العلقة والبعوض ونحوه| إذا امتصوا أكثر من قطرة من جسم 
المتوضى: إنه لا ينقض الوضوء. 


[جواز الوضوء ني مسجد والصلاة في آخر] 
سؤال: هل يجوز أن يتوضاً الإنسان في مسجد ثم يصلي بذلك الوضوء في 


E a 
عبادة مستقلة؛ بدليل قوله تعالل: إن الله يحب التَوابينَ وبحب‎ 
الْمْتَطْهّرينَ@) رة وقوله با : ((الوضوء شطر الإيمان)).‎ 

هذاء ولعل الداعي للسائل إلى هذا السؤال- أن واضع الماء في المسجد إن 
يقصد به للمصلين في ذلك المسجد, فالذي يتوضاً ثم يصلي في مسجد آخر- قد 
استعمل الماء في غير ما وضع له» وذلك لا يجوز. 

ونقول في ذلك: الوضوء عبادة مستقلة كا ذكرناء فمستعمل ذلك الماء 
الموضوع في مسجد معين في الوضوء ورفع الجنابة- غير متعلِ لما وضعه الواقف 
لأجله» فالواقف إن وضعه لذلك. 


(۱) - شرح الأزهار ۱/ ۹۷. 
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والذي لا يجوز هو استعمال الماء في غير ما وضع له كنزفه للبيوت وسقي المزارع. 

هذاء وأما إذا كان الماء قليلاً بحيث لا يكفي إلا المصلين في ذلك المسجد في 
العادة فلا ينبغي لغيرهم أن يأتي للغسل أو الوضوء فقط, أما إذا أتى للوضوء 
والصلاة كان له حق في ذلك الماء» وذلك أن واضع الماء في ذلك المسجد يريد به 
إحياء ذلك المسجد. 
فاندة في سقوط الوضوء والعدول إلى التيمم 

قال أهل المذهب: إنه يجب على المريض طلب من يوضيه بأجرة وبغير أجرة 
حيث لا منةء ني الميل. (تريد). انتهى من حواشي الشرح. 

قلت: إذا بلغ المرض بالشخص إلى الحد الذي لا يقدر معه أن يتوضاً بنفسه 
فقد سقط عنه الوضوء إلى التيمم؛ بدليل قوله تعال: ِن كن مَرْصّى)... 
إل: «فََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَبًا...€ الآية «سه»)» وبدليل قوله تعالى: لا 
َف الله نَفْسّا إل وسْعَهًا [البقرة٦۲۸].‏ 

فإن قيل: للمريض حالتان: حالة يضره استعمال الماء» وحالة لا يضره استعماله؛ 
ففي الحالة الأولل يجوز له العدول إلى التيمم» ولا يجب عليه استعمال الماء» وني 
الحالة الثانية يجب عليه استعمال الماء؛ إذ لا مبرر حينثذ إلى العدول إل التيمم. 

قلغا: قد علق الله تعالى جواز التيمم على المرض» وجعله العلة في العدول إلى 
التيمم؛ فلا وجه لتخصيص بعض المرضى دون بعض مع اشتراكهم في حصول 
المشقة والحرج باستعمال الماء الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله: ما 
يريد الله ليجْعَلَ عَلَيِْڪُ يِن حرج وَلڪن يريد ليْظهَرَ... الآية لس 
ولا شك أن تكليف المريض بالوضوء مع عجزه عن الوضوء لشدة المرض فيه 
حرج ومشقة عليه» وقد أخبر الله تعالل أنه لا يريد ذلك؛ فتأمل» والله أعلم» 
والحمد لله رب العا مين» وصلل الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 


في العليل 0۲ 


في العليل 

(ويوضيه غيره)» وني الحاشية: قال المنصور بالله: يجب على المريض طلب من 
يوضيه -بأجرة بم لا يجحف وبغير أجرة حيث لا منة-ني الميل. (تري)('). 

(وينجيه منكوحه) ا لمؤيد بالله: وللمرأة الامتناع؛ لأنه لا يلزمها خدمة الزيج 
إلا على سبيل المعروف. (ترير). وعن أبي طالب: أنه يجب أن يتزوج للاستنجاءء 
أو يشتري له أمة» ثم إذا ۾ يحصل ذلك وضاه شخص من جنسه» يلف على يده 
خرقة ويغسل عورته» اه من الشرح والحواشي("). 

قلت: إذا عجز المريض عن استعمال الماء سقط عنه وجوب استعماله وعدل 
إلى التيمم» وقد نص الله تعالى في كتابه العزيز على أن المرض عذر في آية الوضوء 
يعدل المريض بسببه إل التيمم. 

فان قیل: قد دل قوله تعال: #قَاتَمُوا الله ما اسْتَطعمّم [الننابن٠]»‏ ونحوه 
على ما قال أهل المذهب؛ لأن المريض إذا كان عنده من فضلات ماله ما يستأجر 
به من يوضيه ويطهره فهو لذلك مستطيع للوضوء والطهارة. 

قلنا: الوضوء والطهارة للصلاة من الواجبات العينية على المريض» وجاء 
الدليل القرآني بسقوط التكليف بذلك مع المرض» وحينئذ فإيجاب الوضوء 
عليه والطهارة يتناف مع دليل القرآن الخاص في المريض» وقوله تعالل: *ِفَاتمُوا 
الله ما اسْتَطْععّم [النابن٠١]»‏ عام» وآية الوضوء خاصة. 
ترك التليث في الوضوء 

وني الحواشي أيضا: ويجب ترك التثليث لضيق الوقت عن إدراك الصلاة كلها فيه 
ولقلّة الماء» فإذا وجد ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن. ويسن ترك التثليث 
لإدراك الجماعة ما لم يرج جماعة أحرى مع بقاء النصف الأول من وقت الاختيار( "). 


(۱) شرح الأزهار /١‏ ۱ 
(۲) شر حالأزهار ۱/ .۲٠۲۰۲٠٢۱‏ 
(۳) - شرح الأزهار: ۰.٩۱ /١‏ 
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[التثليت ني الوضو] 

سؤال: إذا كان التثليث في الوضوء يتسبب في فوات صلاة الجماعة» أو في 
فوات بعض ركعاتما» وإذا اكتفى بغسل أعضاء الوضوء مرة مرة أدرك صلاة 
الجماعة» أو أدركها كلها ولم يفت عليه شيء منهاء فأمء| أولى وأرجح التثليث في 
الوضوء أم إدراك الجماعة أو أكثرها؟ 

الجواب: أن الأول بالمكلف إذا تعارضت عليه المسنونات أن يحافظ على 
الأهم منهاء وصلاة الجاعة أهم من التثليث؛ لأن التثليث في الوضوء مسنون 
باتفاق العلهاء» أما صلاة الجماعة فمن علماء الأمة من يقول إنها مسنونة» ومنهم 
من يقول إنها فرض كفاية» ومنهم من يقول إا فرض عين» وكل من هذه 
الأقوال الثلاثة ناتج عن دليل يدل عليه. 

وهكذا القول في| تعارض على المكلف من التكاليف الشرعية فإنه يقدم 
الأهم على ما دونه في الأهمية فيقدم فرض العين على فرض الكفاية» ويقدم 
فرض الواجب القطعي على فرض الواجب الظني» ويقدم الواجب المتفق على 
وجوبه على الواجب المختلف في وجوبه» وقس على ذلك» وتقدم طاعة الأم على 
طاعة الأب عند التعارض المحرج» وتقدم طاعة الله على طاعة الوالدين» وتقدم 
قضاء حاجة الرحم القريب على حاجة الأجنبي» وهكذاء ويقدم الصلح بين 
الأفضل على غير الأفضل» وبعض الشر أهون من بعض» فيقدم دفع ما كان شره 
أعظم على ما دونه في الشر. 
درجات نواقض الوضوء 

نواقض الوضوء: هي خروج البول والغائط والريح والمني والمذي والودي 
والجماع» هذه النواقض من الدرجة الأول في الصحة. 

الدرجة الثانية: خروج الدم أو القيح من أي مكان في الجسم» قطرة فما فوق» 


أحكر الكذب اليسير الذي لا تبتى عليه مضرة] ۵0۵0 


وخروج القيء» والنوم» وزوال العقل. 

الدرجة الثالثة: فعل معصية كبيرة غير الإصرار. 

وإنها رتبناها على هذا الترتيب تبعاً لمراتب صحة الأدلة» ومراتب وضوحهاء 
فأدلة الدرجة الأولى أوضح وأصح وأقوى» ويليها الدرجة الثانية» ثم الثالثة. 
[هكم الكذب اليسير الذي لا تبنى عليه مضرة] 

سؤال: ما رأيكم في الكذب اليسير الذي لا تبنى عليه مضرة كالمزاح» وني 
الكذب لمصلحة» وهل ينقض الوضوء؟ وما معنى: بَل فَعَلَهُ كَييرْهُُ هَدَا» 
[الأنبياء:۳٦]»‏ لان سَقِيه@4 [الصافات]» لإئ َسارفونَ@ 4# [یوسف]؟ 

الجواب: حقيقة الكذب: هي أن تروج كلامك للسامع بحيث يعتقد سامعه 
صدقه وصحته» وبناءٌ على هذا فلا يوصف الكلام في المزاح بالكذب» وذلك 
لأن السامع لا يروج عنده الخبر» ولا يعتقد صدقه؛ إذ أن المزاح قرينة صارفة 
للسامع عن ذلك. 

هذاء وأما معنی قوله تعالل حاكياً عن إبراهيم ڪلا: بل فَعَلَهُ كير 
هدا [الأنياء۳٠]»‏ فهو كلام يراد به التجهيل لعبّاد الأصنام والنداء عليهم 
بسخافة العقول» ثم الاحتجاج عليهم والإلزام هم بأن من لا يقدر على كسر 
الأصنام كيف يقدر على ما هو أكبر من ذلك» وليس في كلام إبراهيم هذا ما 
يوهم الكذب فضلاً عن أن يكون كذباًء بل هو كناية عا ذكرناء وفيه بلاغة عالية 
لا تخفى» وذلك من حيث أن الكناية أبلغ من الحقيقة بالإضافة إلى ما تضمنت 
هذه الكناية من المعاني الكثيرة مع قلة اللفظ إذاً فليست هذه الجملة من الكذب 
کا في بعض الروايات: إن إبراهيم اا كذب ثلاث كذبات آخرها هذه والثانية 
إني سقيم.. إلخ. 

أما قوله تعال: *لفى سَقَيمٌ@4 االصاات)» فليست من الكذب كا روي عن 
إبراهيم تاا بل المعنى: إني مريض القلب من عبادتكم للأصنام غير راض عن 


۵٦‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء 


ذلك» ولا موافق عليه» بل كاره له أشد الكراهة حيث تركتم عبادة رب العالمين» 
وقصدتم إلى عبادة الأصنام. 

والدليل على ما ذكرنا من التفسير: e‏ 
سقیم): : فتولّوا كه عن مُدبرينَ@4 [الصافات]» فحکی الله تعالٰل آم تولوا عن 
إبراهيم وهم أعرضوا عن فكرته ودعوته» ولو کان کا في بعض الروایات 
إخبار إبراهیم أنه مریض مرض الجسم لاکتفی بقوله تعال: «فَتوَلّا)» ولا كان 
حينئذ لقوله: *مُدبرينَ فائدة» والله أعلم» فالكلام مجاز علاقته المشابمة بين 
علل القلوب والأبدان. 

وأما قوله تعال: نكم لَسَارفُونَ€ إيرسف)» فقد قيل: إن إخوة يوسف عك 
قد كان تحقق منهم السرق من قبل» فسماهم يوسف علا من أجل ذلك سارقين» 
فلم يكن الكلام هذا من الكذب. 

أما الجواب على قوله: هل يجوز الكذب لمصلحة..إلخ» فنقول: إذا كان في 
الصدق مفسدة فيجوز في هذه الحال الكذب» بل قد يجب» نحو: أن يسألك الظالم 
عن رجل مؤمن يريد أن يقتله أو يعذبه بسجن أو ضرب أو إهانة» فالواجب أن 
تقول: لا دري أين هو -وإن كنت تعلم مكانه- بل إن الظالم إذا حلفك على ما 
تقول: حلفت له بأنك لا تدري» وتکون في هذه الحال باراً ني يمينك» غير مؤاخذ 
عليهاء إلا أن العلماء قد ذكروا في مثل هذا أنه ينبغي أن يتأول الحالف في يمينه 
ويل ي قلبه نحو: أن ينوي أنه لا يدري ين هو ني رس مجلسه أم ني وسطه أم في 
طرفه» أو نحو ذلك مما يصير به احالف صادقاً ني کلامه ويمينه» وهذا الذي ذکره 
العلهاء حسن جيل وفيه احتياط وسلامة» غير أنه قد لا يتأتى التأويل لعامة الناس 
وخاصة في ساعة الحرج والمضايقة من الظالم ونحوه. 

ولكن إن أمكن المتكلم والحالف التأويل فالأحسن أن يتأول في كلامه 
ويمينه» وإلا فلا حرج عليه إن شاء الله» فهذا الذي ذكرناه مثال للحالة التي 


أهل ينتقض الوضوء بتقبيل الرجل زوجته أو رؤيته عورتها أو عورة رجل] _-9۷ 


يجوز فيها الكذب. 

ومثال آخر: وهو أن يكون في الصدق مفسدة أعظم من مفسدة الكذب أيضاء 
وذلك کأن يکون الرجل في إصلاح بين فريقين فيسأل عن شيء فلا جد بدا من 
الجواب ولكنه إن أجاب بالصدق أدى إلى زيادة الفتنه وثورانماء وإن أجاب 
بخلاف الصدق كان أدعى إلى الصلاح» فإنه لا يجوز له ني هذه الحال الصدق» بل 
الكذب هو المتعين في هذه الحالةء إن م تتهيأً للمتكلم معاريض الكلام. 

هذاء وأما الكذب من غير داع إلا المصلحة فلا يجوز لمجرد المصلحة. 

نعم» الكذب في نحو المثالين السابقين حسن لا ينقض الوضوء» أما الكذب 
لمجرد المصلحة فإنه ينقض الوضوء» وهذا على قول أهل المذهب ومن وافقهم. 
[هل ينتقض الوضوء بتقبيل الرجل زوجته او روؤيته عورتها او عورة رجل] 

سؤال: هل ينتقض الوضوء بأن يقبل الرجل زوجته» أو أن يرى عورتهاء أو 
أن يلمس عورتہاء أو أن يرى الرجل عورة الرجل؟ 

الجواب: أن الوضوء لا ينتقض بشيء من ذلك. 


0۸ كتاب الطهارة - باب الخسل 
باب الخسل 

فائدة في حقيقة الخسل: 

المذهب أن حقيقة الغسل: هو إمساس البشرة الماء مع السيلان والدلك. فلا 
يتحقق وجود الغسل إلا بالثلاثة. 

وعن الناصر وزيد بن علي وأبي عبدالله الداعي: يكفي إمساس البشرة الماء. 

وقال الجمهور من الأئمة والفقهاء: يكفي إمساس البشرة الماء والسيلان» 
انتهى. ذكر ذلك في «المسائل النافعة). 

قلت: قال الله تعالى ني آخر آية الوضوء: ما يُرِيدُ الله ليجْعَلَ علي 
هِنْ حَرَج وَلّحِن يريد ليْظْهَرَكمْ€ لاسء ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن 
ا مراد بالخسل هو الطهارة» والطهارة هي النظافةء وإمساس البشرة الماء من دون 
سيلان ودلك لا يزيل شيئاً من القذر قطعاًء ولا حصل نظافة. 

والرواية عن الإمام زيد بن علي ضعيفة؛ لوجود خلافها في المجموع. 

هذاء وقد جاء ما يؤيد القول الأول وهو قول أهل المذهب» من ذلك: ما 
جاء في طرف حديث عن النبي ب إاا: ((... إلا كانوا كاليدين تغسل إحداه) 
اللأخرى))» ويظهر أن المراد هو الدلك. 

ومن ذلك: ما روي أنه واا تمسح بمعنى: توضأء فيدل ذلك على كلام 
أهل المذهب» والتمسح: هو الدلك. 

ومن ذلك: ما رواه الإمام الهادي علا عن النبي با في صفة الغسل» 
وفيه: ((وادلك من جسد ما نالته يداك)). 

ومن ذلك: أن المعروف أنهم يقولون إذا أدخل الرجل يده في الماء: غمس 
یده» ولا يقولون: غسلها» ومنه الحدیث: ((... فلا يغمس يده في الإناء حتى 
فاا )اديت 

ومن ذلك ما في المجموع: حدثني زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن أمير 


فائدة في البسملن في غسل الجنابت والحيض: ۵۹ 


المؤمنين علي عل قال: (إذا كان بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل 
معها فليتوضاً وضوءه للصلاة» وليصب عليها الماء صباً). 

وفيه: وعن علي علا في الرجل تكون به القروح والجراحات والجدري» 
قال: (يصب عليها الماء صباً). 

فيؤخذ من ذلك أن الصب ليس غسا وأن الدلك داخل في حقيقة الغسل وماهيته. 

وني هذا دليل على ضعف الرواية الأول عن زيد بن علي كا كا قدمنا. 

هذاء وما استدلوا به علن قوهم من قوله و ااشا: ((... فإن كنت آمسسته 
الماء فامضه...)) الحديث فهو كناية عن الغسل؛ بدليل ما ذكرنا. 

وقد استدلوا بها روي عن النبي إا ((وضوء المؤمن كدهنه)). 

قلغا: الحديث متمل؛ إذ لم يذكر فيه وجه الشبه» ويظهر أخيراً أنه دليل لمن 
يشترط الدلك في الخسل» فأقرب الاحتمالات أن وضوء المؤمن في استيعابه العضو 
ودلكه كالدهن» ولا يصح ني التقدير غير ذلك؛ إذ لا يصح أن يراد تقدير المقدار 
بالمقدار؛ إذ لا أحد يقول بكفاية ثلاث قطرات أو أربع لغسل الوجه. 
فائدة في البسملة في غسل الجنابة والحيض: 

في حواشي شرح الأزهار: قال في الزنين: وأما التسمية على الطعام ونحوه» 
والذكر الذي يعرض فيه بعض ألفاظ القرآن ولا يقصد به التلاوة فالأصح 
للمذهب جوازه. اه. ولفظ البيان: وقراءة شيء من القرآن إلا ما يعتاد في كلام 
الناس من البسملة والحمدلة والعوذة والتسبيح والتهليل والتكبير إذا م يقصد به 
التلاوة. (ترير). وكذا الاسترجاع عند المصيبةء تمت بيان (صري) انتهى(). 

قلت: فبناءَ على هذا فلا ينبغي ترك البسملة في غسل الجنابة وغسل الحيض»› 
وما كان ينبغي لأهل المذهب أن يتركوا ذكر البسملة في غسل الجحنابة والحيض. 

فإن قالوا: إنا وإن قلنا هنا بجوازها فالمراد هو الجواز مع الكراهة. 


.٠٠١ /١ (۱)-شرح الأزهار‎ 
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قلت: فكان ينبغي إذاً ذكر اسم الله في القلب على الأقل عند ابتداء الغسل ولا 
ينبغي الإعراض تماما ني الغسل عن مقتضى ما جاء عن النبي 6إا من نحو 
قوله: ((کل مر ذي بال لا یبدا فيه ببسم الله فهو بتر))» وما جاء عنه ااا ي 
الحديث: ((ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله)). 

والخسل مقاس على الوضوء بجامع كون كل منهما طهارة تراد للصلاة» وإذا 
صح القياس كانت التسمية في الغسل واجبة» غير أنها معارضة بالكراهة» 
وجانب الوجوب أرجح من جانب الكراهة كا ذلك مذكور في محله» وما ذكرناه 
من الذكر في النفس عند بداية الوضوء- فيه جمع بين القولين. 

وهذا بناءً على القول بكراهة الذكر مطلقاًء وإلا فإن الصحيح للمذهب أنه لا 
يكره الذكر بغير القرآن عند الهادي» فقد قال لكا بجواز ذبيحة الجنب ولا بد 
من التسمية» وقال: إن الحائض تذكر الله وتهلله وتكبره. 

وقد روي عن بعض أهل البيت علا أنه قال ما معناه: قد كان نساؤنا في 
الحيض يؤمرون في أوقات الصلاة بالطهارة والتهليل والتسبيح والذكر لله تعالل. 

فعلى هذا ليس ذكر الله تعالى مكروهاًء وإنم) المكروه هو تلاوة القرآن؛ فمن هنا نرى 
أنه لا موجب لترك الجنب والحائض التسمية في ابتداء الخسل من الجحنابة والحيض. 

هذاء وقد جعل أهل المذهب «التسمية» أول فروض التيمم ولو جنباً؛ إذاً 
فلا وجه لإغفاهم ذكرها في الخسل من الحيض والجنابة. 

هذاء وني حواشي شرح الأزهار للمذهب: إن التسمية مستحبة لأن دليل 
التسمية إنها ورد في الوضوء...إلخ» انتهى('). 
[كتابة الجنب للقرآن بالتليفون والكمبيوتر] 

سؤال: هل كتابة القرآن بالتليفون وني الكمبيوتر حرمة على الجنب أم لا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الجنابة أو الحيض علة لتحريم قراءة القرآن 


٤ /١ شرح الأزهار‎ )۱( 


أكتابت الجنب للقرآن بالتليطون والكمبيوتر] 1 


ولمسه ومباشرته» وقد ألحق العلماء كتابة القرآن بالقلم ونحوه بالقراءة؛ لأن 
القلم أحد اللسانين. 
أما كتابة القرآن بواسطة الكمبيوتر أو التليفون فإنه من المسائل المستجدة 
التي لم يصدر فيها فتوى من العلماء السابقين. 
- لذلك يمكننا أن نلحق ذلك بكتابة القلم بطريقة القياس» أو بدخوله تحت 
عموم تحريم الكتابة على الجنب والحائض. 
-ويمكننا أن نقول: إنه جوز كتابة القرآن للحائض والحنب بواسطة 
الكمبيوتر أو التليفون» وذلك لأن الحروف المجائية مكتوبة في 
الكمبيوتر والتليفون وموجودة فيهماء والحائض والجنب إنما يلقيان 
الحرف إلى الحرف في صحن الكمبيوتر أو التليفون من غير أن يكون 
منهما أي مباشرة للحروف أو الصحن. 
- ومن هنا يظهر أن الكتابة بواسطة الكمبيوتر والتليفون تخالف الكتابة 
بالقلم» فالكاتب بالقلم هو الذي يوجد الكتابة بقلمه» أما الكاتب 
بواسطة الكمبيوتر فلم يكن منه إيجاد الكتابة» بل الكتابة موجودة في 
الكمبيوتر بالقوة» والذي حصل من الكاتب هو التحيل منه للكمبيوتر 
ليكتب ويجمع الحروف بعضها إلى بعض. 
وعلن هذا فيجوز للجنب والحائض أن يخرجا المكتوب من القرآن في 
الكمبيوتر إلى الطابعة» وأن ينسخا وينقلا ذلك من جهاز إلى جهاز؛ لأنه لا 
مباشرة منهماء والكمبيوتر هو الذي يكتب وينقل وينسخ ويطبع» والحائض 
والجنب إنما يتحيلان له بأوامر الكترونية» والآلة التي تكتب وتنسخ وتنقل 
وتطبع هي داخل الكمبيوتر لا يباشرها الجنب والحائض. 
فبناءً على ذلك نقول ونختار جواز كتابة القرآن في التليفون والكمبيوتر 
للحائض والحنب. 
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وهكذا يجوز للحائض والجنب أن يفتح تلاوة القرآن في الجوال والكمبيوتر» 
ويستمع إليهاء ووه في حال التلاوة» ومثل ذلك مثل الرجل يحمل رجلاً 
تالياً للقرآن. 

- وهكذا يجوز للحائض والجنب أن يفتح المصحف الموجود في الجوال 

والكمبيوتر ويجمل ذلك» وذلك لعدم مباشرتي| للمصحف من حيث 
وجود الحاجز الزجاجي والغلاف الخارجي. 


فائدة في عدم صح التيمء بالماء: 1 
باب التيمم 

فائدة في عدم صحة التيمم بالماء: 

سألني شيخ طاعن في السن» ضعيف البدن جداً: هل يتيمم بالتراب مع 
القدرة على التيمم بالماء» فإنه قد قيل له: إن التيمم بالماء يجزي؟ 

فأجہته: قال الله تعالل: #فَاتَمُوا الله ما اسَطعُم ب٠٠٠‏ إذا تعسر عليك 
الاستنجاء فاغسل يديك ووجهك في الإناء» وامسح رأسك ورجليك» وهذا شيء 
قد لا يتعسر» فإن تعسر البعض وتيسر البعض فاصنع ما تيسر ودع ما تعسر. 

وقد قال أهل المذهب: إذا تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك 
وذراعيك فحكمك حكم المتوضى عند تعذر الباقي أو تعسره. وعليه فيجزيك 
أن تصلي بالوضوء الواحد صلاتين فأكثر. 

هذاء وأما التيمم بالماء فإن أريد به التمسح كمسح الرأس فغير مشروع» وإن 
أريد به الغسل الخفيف فلا بأس. 
متى يتيمم المريض وعادم الماو؛ 

سؤال: قيل: إن المريض لا يتيمم إلا في آخر الوقت وكذلك عادم الماء؛ فهل 
الأمر كذلك أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد قيل ذلك وهو الذي قرره أهل المذهب أخير 
وقال غيرهم من علماء المذهب وغيرهم: إن المريض الذي لا أمل له في زوال 
علته في الوقت إنه يتيمم ويصلي في أي الوقت شاء» وإن كان المريض يتوقع 
زوال العلة في آخر الوقت انتظر لصلاته إلى آخر الوقت. 

وهذا المذهب هو أقرب إلى الحق والصواب. وذلك أن القول بوجوب تأخير 
الصلاة مطلقاً فيه: 

١‏ -التشديد على المريض والتضييق عليه وذلك يناي التيسير. 

۲-قد ينام المريض في آخر الوقت ولا سيا قبل الفجر فتفوته الصلاة. 
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۳- قد تتزايد بالمريض علته فتفوته الصلاة. 

وكل ذلك يناني وجوب المحافظة على الصلوات المعلوم من قوله تعالل: 
#حَافظوا عل الصلَوّات وَالصلاةٍ سى [البقرة۲۳۸]. 

وبعد» فإن الصلاة عند غروب الشمس مكروهة كراهة شديدة؛ فلا ينبغي 
تأخبرها إلى ذلك الوقت. 

نعم» عادم الماء إذا كان يظن أنه إن أخر صلاته وجد الماء فينبغي أن ينتظر 
بصلاته» ولا ينتظر إل أن يدخل الوقت الذي پى رسول الله ااا عن 
الصلاة فيه» وإن أيس عادم الماء من وجدان الماء صلى حيث يشاء من الوقت. 
فائدة تتبح ما سبق: 

يقول أهل المذهب: إن اللازم على المتيمم أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت 
سواء أكان التيمم لمرض أم لعدم الماء. 

والذي يظهر لي هو التفصيل في ذلك وهو: أن المريض الذي لا يرجى زوال 
علته في الوقت يجوز له التيمم والصلاة في أول الوقت» والمريض الذي يرجو 
زوال علته في الوقت يلزمه تأخير الصلاة. 

وكذلك عادم الماء إن كان يرجو وجدان الماء أخر الصلاة» وإن كان لا يرجو 
وجود الماء في الوقت صلل في أي الوقت شاء. 

وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى أوجب الصلاة بالوضوء بالماء» فإن تعذر 
استعمال الماء لمرض أو لعدم الماء صلى المصلي بالتيمم. 

وحينئذ فالمريض الذي يرجو الشفاء في أواخر وقت الصلاة متمكن -في 
ظنه- من أداء الصلاة في وقتها بالوضوء؛ وحينئلٍ فلا يجزيه الصلاة بالتيمم في 
أول الوقت» وذلك لقوله تعالل: *فَاتَمُوا الله ما اسْتَطْحَىّم) [اغبن٠٠)»‏ وني 
الحديث: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

أما المريض الذي لا يرجى برؤه في آخر الوقت» أو لا يرجى برؤه مطلقاً فلا 


جه جومم 


فائدة تتبع ما سبق: 10 


وجه لإلزامه بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأنه م يجب التأخير إلا لما يرجى من 
العافية أو من وجدان الماء» فإذا حصل اليأس من الشفاء في آخر الوقت أو من 
وجدان الماء فلا فائدة في تأخير الصلاة. 

فإن قيل: الواجب على عادم الماء أن يطلب الماء إلى آخر الوقت؛ فإذا م يبق 
من الوقت إلا ما يسع الصلاة تيمم وصلى» وذلك أنه لا يتحقق أنه غير واجد 
للماء إلا إذا صنع مثل ذلك الصنيع. 

قلنا: نحن إنها جوزنا لعادم الماء أن يتيمم في ول الوقت أو في وسطه إذا كان 
آيساً من وجود الماء في وقت الصلاة التي وجبت عليه» وذلك كالمسافر في 
صحاري الربع الخالي أو نحوها من الأرض التي لا يوجد فيها مياه. 

فإن قيل: عادم الماء في مثل تلك الصحاري لا ييأس من وجدان الماء» فلعل 
الله تعالى ينزل المطر في وقت الصلاة. 

قلتا: إذا كان له رجاء في نزول المطر أخر الصلاةء وذلك كأن يكون الوقت 
وقتاً لنزول الأمطارء وأن تظهر له أمارات نزوله كالرياح واجتماع السحب» فإن 
م يكن شيء من ذلك فلا يجب عليه التأخير. 

نعم» إذا صلى الرجل بالتيمم لمرض أو لعدم الماء ني أول الوقت مع يسه من 
الشفاء أو من الماء في الوقت ثم عوني في آخر الوقت أو وجد الماء فكيف الحكم؟ 

الجواب: أن الأول -كا يظهر لي - هو قول من يقول بوجوب إعادة الصلاة 
وذلك أن المسلم حاطب بإقامة الصلاة بكامل شروطها إلا من عذر» وهاهنا 
وقت الصلاة باق» والمريض متعاف» والماء موجود» والأعذار مرتفعة. 

فإن قيل: إنه قد صلل بالتيمم مع حصول اليأس من الشفاء أو من وجود 
الماء؛ فقد فعل ما أمره الله» وني الحديث: ((لا ظهران في يوم))» فكيف توجبون 
عليه أداء صلاة الظهر مثلاً في اليوم مرتين؟ 

قلنا: قد شرطنا ني صحة الصلاة في أول الوقت باليأس» وهاهنا انكشف 
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عدم صحة اليأس من البرء أو من وجود الماء. وحينئزِ فالصلاة الأول غير 
صحيحة؛ لوجود الماء في وقت الصلاة في حق العادم» وللقدرة من غير مشقة 
على استعمال الماء في وقت الصلاة في حق المريض. 
[هل الواجد لشمن الماء واجد للماء؟] 

قال أهل المذهب: إنه جب شراء الماء للوضوء ب| لا مجحف» وحد الإجحاف 
أ | كان ماقا أن صن من زاده الذى عة وإن ان اضر اقا ی ا 
فاو لين 
قلت: الذي يظهر لي أنه لا يجب شراؤه إلا بثمنه المعتاد أو بزيادة قد يبلغها في 
بعض الأماکن ویعتاد شراؤه بهاء أو بزيادة قد يتسامح الناس بها 

ونحو هذا مروي عن المنصور بالله كا ني الشرح. 

فإن زاد ثمن الماء على ذلك فلا جب شراؤه. 

فإن قيل: إن الذي يجد ثمن الماء يعتبر واجداً للهاء فلا يجوز له التيمم. 

قلنا: إنه وإن كان واجداً لاء بوجود ثمنه فإنه خصوص ني هذه الخحالة بأدلة نفي 
الحرج واليسر كقوله تعالل: #وَمَا جَعَلَ عَلَيُْم فى بين مِنْ حرج [المع۷» 
وقوله تعالل: يريد الله پڪ الب ولا يريد پڪ الْعْسر € [البقرةه۸٠]»‏ 
وغلاء الماء مما يوقع الإنسان في الشدة والضيق والحرج كغلاء الطعام. 

هذاء وقد قال أهل المذهب: إنه يسقط وجوب الحج بسبب أخذ الرصد 
فوق المعتاد؛ فكان يلزمهم هنا أن يقولوا بسقوط وجوب الوضوء بغلاء الماء 
فوق المعتاد من الغلاء لاستواء المسألتين. 


أمن أحكام الحيض] ۷ 


باب الحيضص 

[من أحكام الحيض] 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلن أهل بيته 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فهذه عدَّة مسائل في الحيض ينبغي للمرأة المسلمة معرفتها وهي: 

١‏ -أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» وأقل الطهر عشرة أيام. 

-الغالب في النساء أن يكون الحيض أسبوعاًء والطهر ثلاثة أسابيع. 

۳-على المرأة أن تعرف كم عادة الحيض عندهاء وكم عدد أيام الطهر. 

٤-إذا‏ كان الحيض يأتيها مرة سبعة أيام ومرة ثمانية أيام فعادتها سبع» وإذا 
كان يأتيها مرة ستة أيام ومرة سبعة أيام فعادتما ست. 

١-على‏ المرأة أن تعرف الوقت الذي جيئها فيه الحيض: إما أول الشهر أو على 
عشر منه أو ني نصفه أو في أي وقت منه. 

٦‏ -للحيض علامات: وجع في الظهر» ولون دم الحيض أسود له رائحة. 

۷-الصفرة والغبرة والكدرة إذا كانت في وقت العادة فهي حيض. 
[كيف تعمل من استمر بها الدم؛] 

سؤال: امرأة استمر بها الدم منذ ستة أشهر لا ينقطع إلا اليوم أو اليومين» 
وهذا شهر رمضان مقبل فكيف تصنع؟ 

الجواب: اللازم على هذه المرأة أن تنظر إل الوقت الذي كانت تعتاد أن يجيئها 
فيه الحيض فتترك فيه الصلاة والصيام؛ فإذا انقضى هذا الوقت المعتاد اغتسلت 
وصامت وصلت» وجاز نها ما جاز للطاهر من دخول | لمسجده وقراءة القرآن» 
و...إلخ. 

فإن نسيت المرأة وقت الحيض الذي كانت تعتاده» ونسيت كم كانت تحيض من 
أيام- فينبغي هما أن تتعرف دم الحيض» فإن له علامات ورد با الحديث عن 
ابي لإا وهي: السوادء ورائحة مخصوصة تعرفها النساء» فإذا وجدت المرأة هذه 


A‏ كتاب الطهارة - باب الحيض 
الأوصاف تركت الصلاة والصيام وقيْضت» فإذا ذهبت اغتسلت وصلت و...إلخ. 

فإن لم يتميز ها دم الحيض من دم الاستحاضة فيلزمها أن ترجع إلى عادة 
نسائها؛ وذلك لما جاء في الحديث عن النبى بلا من أنه أمر المستحاضة 
بذلك؛ إذ قال ا إإا: ((قيّضي كا يض النساء))ء وقد حمل العلهاء «النساء» 
عل قرابتها من قبل أبيها. 

والذي يترجح أنها ترجع إلل العادة الغالبة في النساء وذلك أن العادة الغالبة أن 
يأتي الحيض في الشهر مرة» وأن عدد أيامه أسبوع» ولذا ورد عن النبي اة في 
حديث المستحاضة: ((غيّضى ستاً أو سبعا)). 

نعم» ليس هناك عادة للنساء في وقت الحيض هل من أول الشهر أومن 
وسطه أو من آخره» وقد جاء في حديث المستحاضة أن النبي باق قال ها: 
((تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله)). 

فقد يؤخذ من ذلك أا تتحيض ستاً أو سبعاً من أي الشهر إذ قد أمرها النبى 
بذلك» ولا سبيل ها إلى معرفة ما في علم الله تعالل» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

هذاء وينبغي ها أن تعمل بالقرائن ني معرفة وقت الحيض» ولو كانت تلك 
القرائن ضعيفة. 

نعمء إذا أتاھا الدم ثم استمر بہا فتحسب سبعاً من أوله تكون حيضاً ثم 
تغتسل حتى إذا مضت ثلاثة أسابيع تحيضت» وهكذا. 

فإن طالت عليها المدة والتبس عليها الحساب فلترجع إلى الظن والقرائنء 
وقد تذكر أنها رأت القمر مثلاً على صفة كذا أو في مكان كذا أو نحو ذلك 

ولا ينبغخي ها ولا جوز أن تترك رکنین من أركان الإسلام ها الصلاة 
والصيام؛ وذلك من أجل تحيرها في وقتها وعددهاء مع ما جاء في حديث 
المستحاضة من الأمر ها بالصلاة والطهارة» وأا تتحيض ستاً أو سبعاً في علم 


[أكيف تعمل من استمر بها الدم؟] ۹ 
لله تعالل» وأا تحيّض كا تحيّض النساء» وغاية الأمر أن تصلي وتقرأً القرآن 
وهي حائض» وذلك أخف من ترك الصلاة. 

ودليل ذلك: أن الله تعالى كرر الأمر بالصلاة في كتابه الكريم» وأمر بالمحافظة 
عليهاء وأكد ذلك غاية التأكيد في آيات كثيرة لا تكاد تحصى. 

وترك الحائض الصلاة وإن كان معلوماً فإنه م يرد ذكره في القرآن ولا مرة 
واحدة» وقد جازت الصلاة بغبر طهارة عند الضرورة. 

نعم» الذي يظهر أن العلة في ترك الحائض للصلاة هي عدم الطهارةء 
فالمتحيرة إذا تحيضت أسبوعاً من أول الشهر مثلاً ثم اغتسلت وصلت فإن 
صلاتها هذه محتملة لأن تكون صحيحة ولأن تكون فاسدة» واحتمال الفساد 
مرجوح؛ وذلك أن يام الطهر ثلاثة أضعاف أيام الحيض في الأغلب» فترك 
الصلاة والصيام مع هذا الاحتمال مما لا ينبغي ولا يجوز. 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن تلزموها بالصلاة دائ وألا تتحيض. 

قلنا: لو لم يرد الأمر ها بالتحيض عن النبي اااي لألزمناها ذلك. 

نعم» التفصيل الذي ذكرناه مؤيد بأمور: 

١‏ -بحديث النبي اة المروي عند الزيدية وعند أهل السنة. 

۲ -فيه تسهیل وتیسیر مستوحیٌ من نحو قوله تعال: وما جَعَلَ عَلَيْڪُمْ 
ف الڌين من حرج دسم يريد الله بم الْيُنْرَ ولا يريد بُ 
الْعْمْر4 ر۸٠‏ لا يَُلَفُ الله تَفْسًا إلا وَسْعَهَا [لبترة»۸]. 

۳-فيه المحافظة على الصلوات وعلى الصيام» (ولا خير في دين لا صلاة فيه). 

هذاء وعلى المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وإن قدرت أن تغتسل لكل 
صلاة فذلك أفضل» وإلا فيكفيها غسل واحد عند انتهاء أيام الحيض. 

وينبغي ها أن تسد مخرج الدم بالقطن أو نحوه» وأن تشد عليه شدا؛ وذلك لا 
جاء في حديث المستحاضة. 


4 كتاب الطهارة - باب الحيض 
رمن أحكام الحيض] 

سؤال: a E E El‏ بحيث يأتي في وقته وني غير 
وقته» وأحیاناً ياي دم» وأحياناً يأتي غبرة أو صفرة» في وقته أو في غير وقته» 
وأسأهم عن سبب ذلك فيقولون هو استعمال علاج منع الحمل؟ 

والجواب ومن الله التوفيق: أن خروج الدم من المرأة إذا كان لسبب 
استعمال دواء أو بسبب مرض أو نحو ذلك فإنه لا يكون حيضاً إلا إذا أتاها في 
وقت عادته فانه یکون حیضا» وما تاها قبل وقت عادتما أو بعده فليس بحيض 
فتصلي وتصوم. 

-والدليل على ما ذكرنا: ما اشتهر أن النبي اااي أمر المرأة التي شكت 
عليه استمرار خروج الدم بأن تترك الصلاة والصيام في الوقت الذي كانت تعتاد 
مجيئ الحيض فيه من قبل» فإذا انتهى ذلك الوقت فلتغتسل وتصلي وتصوم 
وهكذاء وقال بباةً: ((إنما ذلك ركضة من الشيطان فلا تدعي الصلاة 
والصيام)). 

فإن هذه الرواية الصحيحة دلت على أن خروج الدم من المرأة إذا كان لعلة أو 
لسبب لا يكون حيضاًء وأن عليها أن تصلي وتصوم إل أن يأتي الوقت الذي 
کانت تعتاد چئ الحيض فيه فتصلي وتصوم ویاتیها زوجها. 

إذا لم حجيء الحيض في وقته المعتاد بسبب استعمال علاج منع الحمل» ثم أتاها 
بعد عشرة أيام من وقتها المعتاد واستمر بها سبعاً أو تسعاً أو عشراً فإن ذلك لا 
يكون حيضا على المذهب. 

-وإذا زادت أيام حيضها بسبب استعمال العلاج فإن الزائد لا يكون حيضاً. 

-والغبرة والصفرة بعد مضي وقت العادة إذا كان بسبب استعمال العلاج فإنه 
لا یکون حيضاً. 


أحكم الغبرة والصطرة المتقدمت على وقت العادة] 4 
[ هكم الخبرة والصغرة المتقدمة على وقت الحادة] 

سؤال: امرأة عادتها الشهرية سبعة أيام» ولكن يأتيها قبل السبع الأيام قليل 
من الصفرة والغبرة في اليومين اللين قبل السبع» ثم تأتيها العادة المعروفة 
عندها المصحوبة بآلام العادة والدم الكثير» ثم تطهر بعد سبعة أيام؛ فا هو 
حكم الغبرة والصفرة في اليومين المتقدمين على وقت العادة؟ مع العلم أن ذلك 
لا يأتيها في كل عادة» وإنها في بعض دون بعض؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أن الصفرة والغبرة في اليومين المذكورين لا تكون 
حيضاًء وحكم المرأة الطهارة فتصوم وتصلي» ولا يكون للصفرة والغبرة حكم 
الحيض إلا إذا كانا ني وقت العادة» أمافي غير وقت العادة فلا حكم بالحيض. 

ودلیل ما ذکرنا: 

-١‏ أن دم الحيض أسود يعرف. هكذا جاءت به الرواية عن النبي ب ااا. 

۲- أنه يقارن العادة آلام معروفة عند النساء. 
فائدة في حكم الدم الذي يأتي بسبب علاج منح الحمل 

للمذهب: إذا أكلت المرأة شيثاً غير فرجها فإنه لا يكون حيضاً ولو أتى في وقت 
عادتها. (تري). مستقيم مع عدم التمييز. (ترير) من حواشي شرح الأزهار(). 

قلت: وبناءَ على هذا يكون الواجب على المرأة التي تستعمل علاج منع 
ا لحمل الذي يسبب كثيراً لتغيير فروج النساء- أن تصلي وتصوم» ولا ينبغي ها 
أن تترك ذلك لأجل ما ترى من الدم إلا إذا تبين ها أنه دم حيض. 

ويتميز الحيض عن الاستحاضة: بحصول ألم تجده النساء في أول الحيض» 
وكذلك باللون والرائحة. 
[ حمل الحانض والجنب ها فيه ذكر الله] 

سؤال: هل يجوز حمل الجنب والحائض لقرطاس كيب فيه ذكر الله ودعاء 
وآيات قرآئية - للحفظ والشفاء؟ وهل يجوز حمل ذلك في الحمام عند قضاء الحاجة؟ 


.٠٠١١ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


VY‏ كتاب الطهارة - باب الحيض 


الجواب: إذا كان المحمول في كيس «بلاستيك» أو نحوه فلا بأس بحمله 
للحائض والجنب» وذلك أن المحرّم -هو مباشرة القرآن- للحائض والجنب» 
وأما إذا كان ملفا فلا مباشرة» وهذا مع الحاجة إلى مله للاستشفاء والحفظ» 
وأما مع عدم الحاجة إلى حله فالأولل أن يتجنب الحائض والجنب ذلك. 

-إذا كان في إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة- حرج كأن يكون ما فيه 
ذكر الله تحت الثياب» أو يخاف عليه الضياع والنسيان» فلا بأس ولا حرج في 
الدخول بها الحمام» وإن م يكن شيء من ذلك فالأولى أن لا يدخل با الحمام. 
[متی ينبت حكم النفاس؟] 

يثبت حكم النفاس بخروج الحمل ولو سقطاً إذا تعقبه دم» بشرط أن يكون 
السقط متخلقاً؛ هكذا قالوا. 

ويظهر من كلامهم أن المراد بالمتخلق هو أن يكون السقط قد تحول من الدم إلى 
المضغةء وإذا التبس هل قد تحول أم لا فليوضع السقط في ماء حار فإن تفسخ وتحول 
إلى دم فليس له حكم النفاس» وإن لم يتحول ولم يتفسخ كان له حكم النفاس. 

ویمکن أن يستدل لذلك بمثل قوله تعالل : خی يصع مهن € [الطلاف»» 
#إْكمَلَّث ملا حَفِيمًا د َرَت په فَلَنًا أْمَلَّث. ۰ [الأعراف۱۸۹]. 

والمعروف في الشرع أن دم الحيض لا يكون حلاء فالنطفة وإن تحولت إلى 
علقة من الدم ثم خرجت في دم الحيض فإنه لا يقال فيه إن المرأة وضعت حلهاء 
وإنما يقال: حاضت» فإذا تحولت العلقة إلى مضغة -أي: إلى قطعة من اللحم على 
شكل اللقمة التي يمضغها الآكل بين أسنانه- فإنه يصدق عليها نها مل 
وتكون المرأة بذلك في بداية الحمل» أي: في مرحلة الحمل الخفيف» فتتطور 
المضغة من حالة إلى حالة حتى تصير حلا ثقيلا...ثم e‏ 

فإذا وضعت الحمل سواء أكان حملا خفيفاً أم ثقيلاًء ثم خرج عقيب الوضع 
دم- لزمها حكم النفاس» فإن م يخرج عقيب الوضع دم لم يلزمها حكم النفاس» 


أحكم النقاء المتوسط في النطاس] Vr‏ 


ووجب عليها أن تتطهر وتصلي» وليس عليها غسل. 

وإذا أحست المرأة بآلام الولادة» وخرج منها دم قبل خروج الولد» وهي في 
وقت صلاة- لزمها أن تصلي؛ لأن ذلك ليس بنفاس؛ لأن النفاس ما كان من 
الدم بعد خروج الولد. 
[هكم النقاء المتوسط ني النفاس] 

سؤال: إذا ولدت المرأة ثم بعد سبعة أيام انقطع دم النفاس فصلت وصامت 
a e‏ تعتبز تلك العشرون يوماً 
نفاساً أم أا تعتبر طهراًء وإذا كانت نفاساً فهل يجب عليها قضاء صيامها أم لا؟ 

الجواب: 

المقرر للمذهب كا في شرح الأزهار: أن انقطاع الدم إذا استمر عشرة أيام 
كاملة من الوقت إل الوقت فإنه يكون طهراً ولا يكون نفاسأًء وبناءً على ذلك 
فصيام المرأة في العشرين يوماً الذي هو زمن انقطاع الدم صيام صحيح فلا 
يلزمها قضاؤه. 

هذاء وبعض العلهاء يقول: إن ذلك يكون نفاسا إذا كان في الأربعين» ولكن 
المقرر للمذهب هر ما ذكرنا. 

والذي يدل على صحة ما ذكره أهل المذهب: هو أن العشرة الأيام طهر 
صحيح» وهي أقل الطهر عندهم» فإذا انقطع دم النفاس عشرة أيام فأكثر فإن 
اللازم هو الحكم بأنا طهر. 

[امراة ولدت بشق البطن ذهل هي نفساء؟] 

سؤال: إذا خرج حل المرأة بعملية شق البطن فهل تعتبر بذلك نفساء أم لا؟ 

الجواب: ذكر أهل الا شرح الأزهار أن ذلك لا يكون 
نفاساًء وا مرأة لا تكون بذلك نفساء» غير أن العدة في حق المطلقة تنقضي بوضع 
الحمل كذلك؛ لأنه يصدق عليه وضع الحمل. 


V٤‏ كتاب الطهارة - باب الحيض 


قلت: وبناءَ على ذلك فإذا حرج الدم من الرحم بعد العملية وشق البطن 
للإخراج الحمل فإن ذلك الدم لا يعتر نفاسا. 
خروج الولد بعملية قيصرية لا يسمى نفاسا 

سؤال: ما هو دليل أهل المذهب في عدم نفاس المرأة التي خرج ولدها 
بعملية شق تسمى العملية القيصرية» مع العلم بأنه يخرج دم النفاس من عله - 
الفرج- عقيب ذلك» وربا خلفات الولادة؟ 

الجواب: يمكن الاستدلال ضحم بأن المعهود في الشريعة أن أحكام النفاس 
مترتبة على شیئین متعاقبین» هم|: 

١-خروج‏ الولد من المحل الملخصوص. 

٣-خروج‏ الدم عقيبه. 

ولا شك أن هذين الأمرين هما السبب والعلامة لأحكام النفاس» وليس خروج 
الدم وحده سبباً» ولا خروج الولد وحده سبباً؛ بل مجموع الأمرين سبب. 

والدليل على ذلك: أن خروج الدم من الفرج في فترة ما قبل الولادة لا يترتب 
عليه شيء من أحكام الحيض والنفاس؛ لما روي من أن الحيض لا يجامع الحبل؛ 
لأنه جعل رزقاً للجنين» أو كا روي عن أمير المؤمنين. 

وخروج الولد وحده لا يسمى نفاساً ولا تترتب عليه أحكام النفاس. 

وبعد» فالدليل ورد في الدم الخارج من المحل المخصوص عقيب خروج 
الولد من ذلك المحل» وحينئذ فخروج الولد بعملية قيصرية ثم خروج الدم على 
أثر ذلك من الفرج يحتاج إلى دليل يدل على أنه في الحكم كالأول» ولم يوجد 
دليل» والقياس في مثل ذلك لا يفيد» ألا ترى أنه لا يصح قياس دم الاستحاضة 
على دم الحيض» ولا قياس الدم الخارج قبل الولادة على الدم الخارج بعدهاء وقد 
منع الكثير من أهل الأصول القياس في الأسباب. 


[العورة وسترها] ۷0 
[كتاب الصلاة] 

[العورة وسترها] 

- ستر العورة أمر تحتمه الفطرة ويستقبح عندها -الفطرة- أن تكشف 

العورة بين الناس. 

والعورة هي القبل والدبر وما يتصل باء والذي يتصل | هو الإليتان وما 
تحته) إلى الركبتين» وما فوقه| إلى قريب من السرة. 

وإنما قلنا ذلك لأن الناس ما زالوا يبالخون في ستر القبل والدبر والإليتين 
والعانة» وأصول الفخذين والفحلتين» وسواء في ذلك المتدين وغيره واللي 
وغبره» أما ما فوق ذلك إلل قريب من السرة وما تحته إلى الركبتين فقد جرت 
عادة البشر في قديم الدهر وحديثه بستر ذلك. 
فائدة في التمائيل 

في التاج في الحاشية: فعلن هذا إذا كان جسم التمثال صغيراً بحيث لا يعيش 
مله فإنه لا جب تغییره؛ إذ هو غبر کامل مستقل؛ انتهی'. 

سؤال: كثر في هذا الزمان وجود تماثيل الحيوانات» وقد قيل: إنها لا تصح 
صلاة المصلي مع وجود تمثال في الميل وهو قادر على الإنكار حتى يغير 
وینکر...إلخ؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي ظهر لي أن التماثيل تنقسم إلى قسمين: 

١-تماثيل‏ محرمة قطعاً. -تماثيل محرمة ظناً. 

فالتهاثيل والصور المحرمة قطعاً هي التي اتخذت للعبادة كالتي كان يصنعها 
الشركون من الحجارة ومن غيرها لعبادتماء ويسمونها أرباباء فما كان كذلك من 
التهاثيل فيجب إنكاره وكسره والزجر عنه» وهذا لا حلاف في وجوب إنكاره» وني 
الكتاب الكريم وفيا قص الله عن أنبيائه ج ما لا يحصى من الدلالة على ما قلنا. 
()-التاج 0٥۵ / ٤‏ 


- [إكتاب الصلاة]‎ ۷٦ 


وقد قال إبراهیم عات لقومه کا حکاه الله عنه: ما َو الماثیل الى انث 
ھا عاكفُونَ@...‰ إلخ الآیات 1الایاء» ثم إنه 4ا 
فطفق يضرم ویکسرهم بيمینه» «فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إلا يرا لَه لهم ليه 
يرون ...4 إخ [الأنبياء]. 

أما التماثيل المحرمة ظنا: فهي تاثيل الحيوانات التي لا يراد بها العبادة» بل 
يراد بها غيرهاء فالأمر في إنكارها ليس كالأمر في إنكار القسم الأول وذلك أن 
دليل تحريمها والنهي عنها ليس قطعياً بل ظنيًا. 

فاللازم الإأنكار في هذا بالإرشاد والنصيحة» ولا يجوز الإنكار بالتكسير 
والضرب والقتال؛ وذلك لأن أعراض الناس ودماءهم وأموالهم محرمة قطعاً 
فلا يجوز ترك هذا القطعي بدليل آحادي ظني. 

باللإضافة إلى أن هذا الدليل الظني يحتمل أن يراد به النهي عن التماثيل التي 
يراد بها العبادة» ويحتمل أن النهي عن التماثيل الوارد في الأحاديث إن جاء لأن 
الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام والأوثان؛ فإذا رأوها أشرقت ها نفوسهم» 
ومالت إليها قلوبهم» وذلك لما كان نهم بها من الإلف الطويل» والمحبة العريقة. 
والعلاقات الوثيقة» فحين بعث الله النبي اااي بالإسلام ورك عبادة الأصنام 
ودتحل الناس في الدين أراد النبي ٤اا‏ أن يقطع تلك العلائق تماما وأن يفطم 
الناس عا ألفوه فط)ء وأن يميت المحبة التي عهدتا النفوس وألفتها؛ فنهى ااا 

عن الصور والتماثيل» وعن اتخاذها» وعن إدخاها البيوت؛ وذلك سدا للذريعة» 
واحترازاً عم قد يداخل تلك القلوب من الحنين إلى الإلف المألوف والميل والشوق 
إل العهد القديم؛ فإن النفوس بطيعتها تصحف عند رؤية ما يذكرهاء وبَرق. 

وكم في أشعار العرب وحكاياتما عند تذكر أيام الصباء أو عند رؤية منازل 
الإخوان والأحباب أو رؤية آثارهم ونحو ذلك» وهذا شيء وجداني یدرکه الإنسان. 


نعم إنا حملنا النهي الوارد على ما ذكرنا لأنه م يظهر لنا أن النهي عن 


ذهب إل أصنام قومه 
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التہاثیل لکونہا تماثيل» بل لما يتسبب عنها من عبادتها. 

نعم» الأمر في هذا الزمان ختلف عن ذلك الزمان» والناس غير الناس» فلا 
یترتب على وجود تماثيل الحيوانات شيء م كان يتوقع في ذلك الزمان» وأوامر 
الشرع ونواهيه مبنية على اعتبار المصالح والمفاسد» وقد جاء لما ذكرنا نظائر في 
الشريعة» فمن ذلك: الأمر بخسل الجمعة» قال ابن عباس فيه: إن ذلك إنا كان 
من أجل ما حصل من انبعاث الروائح من الناس عند اجتماعهم وزحامهم في 
مسجد فلا توسعوا ووسع الله عليهم اختلف الحكم فلا يجب الغسل للجمعة» 
هکذا قال ابن عباس وأفتی» فإنه قید الوجوب بوقت حصول سببه وهو انبعاث 
الروائح» فإذا لم يحصل سببه لم يحصل الوجوب. 

ومن ذلك ما جاء من الأمر بالضيافة» فحمل العلاء ذلك على حصول 
الحاجة إلى الضيافة» فإذا كان في المحل مطعم أو مخابز يباع فيها الطعام» وأماكن 
يأوي فيها ابن السبيل فلا تجب الضيافة؛ هكذا قيد العلهاء وجوب الضيافة ول 
يوجبوها على الإطلاق. 
[ هكم المرور بين أيدي المصلين حول الكعبة] 

سؤال: ما هو حكم المرور بين أيدي المصلين حول الكعبة؟ 
الجواب: يظهر لي حسب ما رأيت هنالك من الزحة والكثرة أيام الحج وأيام 
العمرة- أن المرور بين يدي المصلين هنالك جائز للضرورة» فإذا زالت الضرورة 
فينبغي للمؤمن أن يتجنب ذلك. 


۷۸ [إكتاب الصلاة] - باب في المساجد 
باب ني المساجد 

ولا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة» ذكره أبو طالب» والمنصور 
بالله عل . (تمت بستان). 

في المهذب: ومساجد المطرفية والباطنية والمشبهة والمجبرة لا حكم ها ولا 
حرمة؛ لأا أسست على جرف هار» وهي مساجد ضرار. انتهى. 

قلت: ويمكن أن يستدل لذلك بأمور: 

١-أنہم‏ كفار» ولا قربة لکافر» وهذا عند من یری تكفيرهم. 

۲-قوله تعال: #إِنَمَا يَعَمُرُ مَسَاجد اللَهِ مَنْ ءَامَنَ بالله... الآية [التربة١٠].‏ 

۳- القياس على مسجد الضرار. 
فائدة ني إغلاق المساجد: 

سؤال: هل يجوز إغلاق المسجدني غير أوقات الصلوات خوفاً من السرق؟ 

الجواب: اللازم حفظ أموال المساجد» ولا يجوز تعريضها والتفريط فيها 
SS‏ 
الصلاة المعتادة» وأما فيها فلا مجوز؛ لقوله تعالل: #وَمَنْ أظل ين من مه 
مَسَاجدَ الله E‏ وَسَعّی فی حَرَابھًا٭ [البقرة٤١١].‏ 

فإن قيل: فظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز إغلاق المساجد على الإطلاق: لا 
في أوقات الصلاة ولا في غيرها. 

قلغا: إغلاق المسجد بعد ثلث الليل إلى السحر ليس منعا؛ إذ لا يرتاد 
المساجد في هذا الوقت أحد في الأغلب» فليس إذاً منعاً أن يذكر فيها اسم الله 
وإنها هو منع للسّرّق أن يأخذوا أموال المساجد» فإذا حصل في النادر أن جاء إلى 
اللسجد أحد للصلاة في ذلك الوقت فصادفه مغلقا فلا حرج على المتولي 
في إغلاقه؛ وذلك أنه لم يتعمد المنع ول يُرذه» وقد قال تعالى: ولیس عَلَيْڪْ 
جُتَاځٌ فِيمًا أخظأة به به رَلّڪِنْ ما تعمد ٿ فلوبْڪ 4 [الأحزابه]. 


[جواز بتاء حمامات بأنقاض مسجد] ۷۹ 


نعم» إذا كان المسجد غنياًء وكان لا ينقطع عنه المصلون مثل مسجد الإمام 
اهادي كلكا في صعدة- فيلزم المتولي فتحه على حسب ما تدعو إليه الحاجة» 
ویوظف له من يحرسه من السرق. 

هذا ما ظهر في هذه المسألةء وفيه من العناية والرعاية -لحفظ أموال المساجد 
والمرتادين للمساجد- ما أمكن. 
[جواز بناء حمامات بأنقاض مسجد] 

سؤال: عن مسجد صغير وسعوه وبنوه بناية جديدة» فهل يجوز أن يبنى 
بأنقاضه حمامات ونحوها للمسجد؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق هما حرمة المسجد 
حينئذ» وذلك أن الحرمة للمكان» وأما الجدران والسقوف والأبواب فإنا 
حرمتها بسبب اتصاها بالمكان ودخوها فيه» فإذا خرجت عن المكان زالت 
حرمتها» وصح بيعها عند الاستغناء عنهاء ولو كان ها حكم المسجد لما صح 
ذلك فيهاء وليس ها حرمة في نفسها ولا توصف بأنها مسجد عند انفرادها؛ فلا 
يشملها الدليل الدال على حرمة المساجد وشرفها حينئذ. 

وبناءً على ذلك فلا مانع من بناء حمامات ومرافق بالأنقاض المستغنى عنها. 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
[ مسجد وتحته حمامات] 

سؤال: يوجد مسجد تحته حمامات لقضاء الحاجة والوضوء والغسل»› 
ويدخلها الجنب» فهل يجب إنكار ذلك أو لا؟ وهل يجوز قضاء الحاجة فيها 
ودخول الحنب؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد ثبت في القواعد أن مذهب العامي مذهب من 
وافق» وعليه فلا يجب إنكار ذلك» فقد ذكر في حواشي الأزهار أنه ذكر صاحب 
الواني أنه يصح أن يكون تحت المسجد شيء مسبل لله تعالل. 


۸۰ [إكتاب الصلاة] - باب في المساجد 


قال في الكافي: إذا كانت المصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير ونحوها. 
وقيل: إن بيت المقدس تحته مطاهير. اه. 

أما دخول الجنب وقضاء الحاجة: فإن كان واضع المسجد قد وضعه في مكان 
مسجد سابق وسعه وبنى تحته المراحيض- فذلك لا مجوز. 

وإن كان واضع المسجد قد وضعه ابتداءً» فبنى أولاً المامات» ثم المسجد فوقها- 
فيجوز دخوها للجنب ولقضاء الحاجة» وذلك أنه م يجعل الطابق الأسفل ول يبه إلا 
لذلك» ولم ینو کونه مسجداء ومذهبه مذهب من وافق» فلا اعتراض عليه. 
فاندة ني جدار المسجد: 

من حاشية في شرح الأزهار: وأما حكم جدار المسجد فإن سبلت العرصة وعمر 
من داخلها- فهو من المسجد» وإن عمر من خارج العرصة المسبلة فليس من 
الخ وة غر قل اتل ار الع فون الح غت( 
فائدة في إقراض فضلات المسجد: 

الإمام حى طليلا: وللمتولي إقراض فضلات المسجد؛ إذ مقصودها المصالح 
ی ثق بالرد منه. تمت (ر). من الحواشي. 

| لمصلحة» وهو حال الخوف عليه من الدود أو البلل.‎ EEE 
من الحواشی(").‎ 
حكم القطح الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد‎ 

سؤال: هناك قطع أثرية قد تكون في بعض المشاهد أو في بعض المساجد» قد 
تركها المتولي للمشهد أو للمسجد لاستغنائه عنهاء وألقاها خارجا بين المهملات 
فهل يجوز للمسلم أخذ هذه القطعة أو القطع لنفسه؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أنه يلزم تعريف ولي المسجد بأن مثل هذه 


(۱) شرح الأزهار /١‏ ۲ 
(۲) - شرح الأزهار ۳/ .٠١١‏ 


فائدة في تزيين المساجد: ۸1 


القطع الأثرية ها ثمن؛ لأنه م يلقها ويرغب عنها إلا لظنه أا لا قيمة هاء أما لو 
عرف أن ها قيمة غالية م يلقهاء بل يحتفظ بها غاية الاحتفاظ. 
وإنما قلنا إنه يلزمه ذلك لما ثبت من وجوب التعاون على البر والتقوى في قوله 


ولوجوب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم. 

هذاء وإذا كانت القطع لمشاهد الصالحين فالحكم هو ما ذكرناه» وإن كانت 
لمشاهد غير صالحين فتؤخذ وتصرف في المصالح العامة للمسلمين. 
فاندة في تزيين المساجد: 

قال بعض العلماء: إن زخرفة المساجد لا تجوز؛ لما جاء في الأثر: إن من 
علامات القيامة زخرفة المساجد وتطويل المنارات» وني حديث: ((لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)). 

وني حديث آخر: أن الأنصار جاءوا إلى النبي ئاق فقالوا له: زين 
مسجدك؛ فقال: ((إن) الزينة للكنائس والييّع» بيضوا مساجدكم)). 

وقال أهل المذهب وغيرهم: إن التزيين جائز؛ لما فيه من تعظيمها واحترامهاء 
ومن يعم حُرْمَاتِ الله فهو َير له عِندَ ربد [احج.". 

قلت: القول الراجح هو جواز التزيين؛ بدليل: عمل المسلمين على ختلف 
العصور من غير تناكر في جيع البلدان» أما الأحاديث التي استدل ما المانعون 
فلا تدل على المنع» فلا يدل كون ذلك من أشراط الساعة على الحرمة؛ إذ لا 
ملازمة بين أشراط الساعة والحرمة. 

وقوله: ((إنا الزينة للكنائس والبيع)) هو خبر من النبي ااال عن أمر 
واقع؛ لأن أهل الكتاب كانوا يزينوناء ولعلهم كانوا يعتقدون وجوب ذلك؛ 
فأجاب النبي إا على الأنصار بأن الوجوب إنها هو في دين اليهود 
والنصاری کا يزعمون. 


۸Y‏ [أكتاب الصلاة] - باب في المساجد 


فإذا فسرنا الحديث بهذا التفسير لم يفهم منه حرمة تزيين المساجد. 

والدليل على هذا التفسير: أن اللام في قوله: ((للكنائس)) لام الاستحقاق» 
e‏ انما الصَدَقَاتُ لِلفَقَراء [الترة٦»‏ 

حينئزٍِ فلا دليل على المنع من تزيين المساجد» والله أعلم» والحمد لله رب 

TT 
فائدة في تسليم الغذر إلى متول لا يصرفه:‎ 

في الحواشي: قال السيد المفتي: ومن نذر على مسجد معين أو صالح» والناذر 
يعلم أن المتولي لا يصرفه» بل يستهلكه- فلا يجزئ أن يسلمه إليه» ويبقى في ذمته 
حتی یمکنه أن یصیره إل من یعرف منه آنه يصرفه في مصرفه» أو يصرفه هو» أو 
يوصي به» ولا تجزيه القراءة علن نية الصالح. 

E CT E E TITS 
الإمام..إلخ» وقرره الشامى.‎ 

[هل يجوز لي تملك مسجد لم ي يبق إلا أساسه] 

سؤال: بین بيتي وبيت جاري مسجد قديم لم يبق منه إلا أساسه ولا حاجة 
بالناس إلى هذا المسجد» ويريد جاري أن جوش على هذا المسجد ويأخذه له» 
فهل يجوز لي أن آخذ شيئاً من المسجدب مع العلم تقريباً أن جاري سيأخذه كله إن 
م آخذ آنا بعضه» وأهل الحارة لا يفكرون في هذا المسجد, ولا هم في حاجة إليه» 
وهو مسجد صغير؟ 

الجواب والله الموفق: لا يجوز لك ولا لجارك أخذ شيء من المسجد» وهو 
ملك لله تعالل» لا جوز لأحد أن يتصرف فيه» وبإمكانك أنت وجارك أن 
تصلحا المسجد وتنتفعا به أو تجعلوه مصلى للنساء» وإذا فعلتا ذلك فعليك| أن 
تفتحا منه باباً إلى الشارع» والواجب عليك أن تنصح جارك بأنه لا يجوز له أن 
لكت الجن 


فائدة في الترغيب في بتاء المساجد» وفي الصدقم: ۵ 
فائدة في الترغيب ني بناء المساجد, وني الصدقة: 

((من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة)). 

((تصدق ولو بظلف حرق)). 

((اتقوا النار ولو بشق تمرة)). 

من المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح جعله مسجداء وكذا التصدق بظلف 
محرق» ويقرب من ذلك التصدق بشق تمرة» لذلك فنقول: 

إن مثل هذا الكلام مبني على المبالغة في الترغيب في بناء المساجد وني 
الصدقة» وأن لا يتهاون أحد أو يرغب عن الصدقة بالقليل» أو عن بناء مسجد 
صغير» من غير أن يكون للشارع قصد وإرادة للظلف المحرق أو مقدار مفحص 
قطاة؛ إذ من المعلوم أنه لا نفع في ذلك. 

أما قوله تعال: ِقَمَنْ يَعْمَلُ قال َرَو حَْرَا رَه وَمَنْ يَعْمَل مِنْقًَالّ ذَرٍَ 
سرا ير [الرارنة)» فيحتمل أنه من هذا الباب» أعني باب المبالغة» فيكون 
الملقصود منه الترغيب في الخير والتحذير من الشر» وأن لا يتهاون المرء بشيء من 
الخير والشر وإن قل. 

ويجتمل أن المراد ما يقدر من الخبر والشر بالمثقال؛ فمثال الخبر أنه يكتب 
للزارع مع النية الصالحة ثواب ما أكله الطير والإنسان والحيوان من مزرعته كا 
في حديث: ((ما زرع أحد زرعاً فأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير إلا كان له به 
صدقة))» أو كا قال؛ فقد يأكل الطير حبة أو حبتين فيكتب له بذلك صدقة» 
والحبة هي -تقريباً- مثقال ذرة. 

ومثال الشر: أن تسلب الذَرَةَ حبتها أو نحو ذلك. ويصح التمثيل بإماطة 
الشوكة عن الطريق» والكلمة الطيبة» وإرشاد الضال» ونحو ذلك ما تقل 
کل ولا ق غا وغل کر من اقدین فان آن گن سات 
سيکتب عليه وله ما عمل من شر وخير ولو بلغ الغاية في القلة. 


۸٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب في المساجد 
[حكم القدخين ني المسجد] 
سؤال: عن حكم التدخين في المسجد؟ 
الجواب: 
- أصل التدخين من حيث هو مباح» وليس بمحرم؛ لعدم الدليل الدال على تحريمه. 
- وإذا كان التدخين في المسجد يؤدي إلى أذية أهل المسجد أو أذية بعضهم فلا جوز. 
- وإذا لم يتسبب التدخين في المسجد إل أذية أحد من أهل المسجد فلا حرج على 
المدخن فيه. 
- وإذا كان التدخين في المسجد يؤدي إل استنكار الناس وسبهم للمدخن» وذمهم 
له وهتك ستره فلا جوز؛ لأن على المؤمن أن يصون عرضه» وقد روي عن علي 
ليلا: (دع ما عند الناس استنكاره» وإن كان عندك اعتذاره). 
[هكم الصلاة في البيت عند عدم ارتضاء الإمام] 
سؤال: إذا كان إمام الجامع غير مرضي فهل الصلاة في البيت أفضل أم في 
اللسجد؟ وهل يستوي في ذلك «الخَرّمان» وغيره) آم لا؟ 
الجواب والله الموفق: أنه إذا أمكن في تلك الحال أن يصلي المرء في المسجد من 
غير أن يلحقه أذى فإن الصلاة في المسجد أفضل؛ بدليل قوله تعال: #فى بيو 
اَن الله أن تُرْقَعَ وَيُذگرَ فيا اسم سبح له يها بالْعُدُّ َالْآصَالٍ رِجَالٌ ل 
هيه نجَارَة وَل بَيْمٌ عَنْ ذ کر الله [ارر]» ويستوي في هذا الحرمان وغيرها. 
[الغوم في المسجد لانتظار الصلاة] 
سؤال: إذا ذهب الرجل قبل صلاة الظهر مثل إل المسجد فرقد فيه إلى وقت الأذان» 
يتعمد ذلك؛ لأنه إذا رقد ني البيت فيمكن أن تفوته صلاة الظهر» فهل جوز ذلك؟ 
الجواب: إذا كان الأمر كذلك فيجوزء بل هو الأول لما فيه من المحافظة على 
صلاة الجماعة» وقد جاء: ((الانتظار للصلاة صلاة)) وقال سبحانه: #حَافظوا 
عل الصَلَوَاتِ وَالصلاة الوْسى... [البغر:۸٠٠].‏ 


فوائد من حواشي شرح الأزهار حول الصلاة والوقت ۸9 
باب ني الأوقات 

فوائد من حواشي شرح الأزهار حول الصلاة والوقت 

-من شي فوت الوقت إن اشتغل بالأذان أو الإقامة تركه('). 

حولا يتاي التعجيل الاشتغال بقضاء اشاجة» والسراك والطهارة والتفل 
المعتاد قبل الفريضة» وانتظار الجاعة إلى نصف وقت الاختيار» إلا في 
ال ن 
[فاندة حول وقتي الفجر والعصر] 

ني الحديث: ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدركها))» ((ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)). 
ظاهر ذلك دليل على قول أهل المذهب: إنه لا بد لإدراك الصلاة من إدراك 
ركعة كاملة بقراءتها و..إلخ؛ لأنه اشترط في الحديث إدراك ركعة» والركعة اسم 
للركعة المشتملة على القراءة و...إلخ» هذا هو الظاهر المتبادر. 
وقد يقال: يلزم على مقتضى كلام أهل المذهب ألا يشترط أن تكون الركعة 
بكامل القراءة؛ لأنه لا يتعين وجوب القراءة في الركعة الأول. 
[یم یعرف دخول وقت المخرب؟] 

سؤال: بماذا يعرف دخول وقت المغرب؟ ومتى ينتهي وقته الاختياري؟ 

الجواب: يعرف دخول وقت المغرب: 

-١‏ بظهور کوکب لیلي» ویعرف کون الکوکب لیلیاً بأن یری في نصف 

لاء شال 
۲- بأن يظهر سواد في مشارق الشمس. 
۳- أن يظهر نور القمر بأن يون له على وجهها سطوع. 


(۱) شرح الأزهار /١‏ ۵ 
(1) -شۇح الأزهار .۲٠١ /١‏ 


۸٦‏ [أكتاب الصلاة] - باب في الأوقات 


ولا خلاف أن أول وقت صلاة المغرب هو عقيب غروب الشمس» ولكنتا 
لا نتحقق غروبما إلا بها ذكرنا؛ لأنها قد تحتجب في جبل أو مرتفع أو في سحاب» 
وقد جاء في حديث جابر في حج النبي إلا أنه اة دفع من عرفة حين 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا؛ فلم يدفع ااا من عرفة حن غربت 
الشمس بل تأنى بالدفع حتى ذهبت الصفرة قليلا؛ فيؤخذ من ذلك أن المراد 
بغروب الشمس هو غروبا وغروب أشعتهاء لا احتجابما بالجبل ونحوه. 

وينتهي وقت المغرب الاختياري بذهاب الشفق الأحر» وقد قدّره بعض 
العلاء با يسع صلاة المغرب وراتبها وركعتى المغرب وركعتى الفرقان. 
[كيف يصنح من ضاق الوقت عليه وتزاحمت عليه عدد من الواجبات] 

سؤال: إذا ضاق الوقت وتزاحم على المسلم فيه عدد من الواجبات كصلاة 
فريضة» وهي عن منكر»ء وإسعاف مريض إلى المستشفى» ونحو ذلك» فكيف 
يصنع؟ وماذا يقدم وماذا يۇؤخر؟ 

الجواب: لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إذا كان يتوقع أن تتزاحم عليه 
المههات في آخر الوقت» فإذا أخر الصلاة إلى آخر الوقت وحصل مثل ما ذكر 
في السؤال فإنه يقدم إسعاف المريض إذا كان المرض خطيراً بخشى على المريض 
الموت أو الضرر الكبير إن لم يبادر إلى إسعافه» مثل مرض نزف الدم وإذا خشي 
فوت الصلاة مع الإسعاف فإنه يصلي كيف| أمكنه فيتيمم ويومي في صلاته 
ويصلي ولو إلى غبر القبلة: #فاَمًوا الله ما اسْكَطع 4 [التغابن١١].‏ 

ودلیل ما ذكرنا قوله تعال: «حَافظوا عل الكَلَراتِ وَالًااة وى 
ومو يله انت قن حِفْمم راا أو رانا (بترم. 

فرخحص الله تعالل في هذه الآية للمؤمنين إذا كانوا مصافين للعدو- أن يصلوا كيف 
أمكنهم» وتسمى هذه الصلاة «(صلاة المسايفة)» فيصل المقاتل وهو راكب على فرسه 
يقاتل عدوه» أو يصلي وهو يقاتل عدوه راجلا يومي لرکوعه وسجوده» ولا یضره 
الذهاب والمجيء والالتفات والضرب والحركات و...إلخ. 


فواند في الجمع بين الصلاتين: ۸V‏ 


ففي هذه الآية دليل على أن المحافظة على حفظ النفس أهم من المحافظة على 
بعض الواجبات» وحينئذ فالمحافظة على حياة المريض المؤمن أولل من المحافظة 
على واجبات الصلاةء إلا أنه لا يسقط من واجبات الصلاة ما يمكن تأديته مع 
إسعاف المريض كا ذكرنا سابقا. 
فوائد في الجمح بين الصلاتين: 

في حاشية شرح الأزهار: قال في الذريعة للقاضي محمد بن حسن المغربي عن 
القاضي سليمان بن بحيى صاحب شعلل بإسناده إلى زيد بن علي: أنه كان يجمع 
بين الصلاتين في أول وقت الأول ويقول: هذا مذهبي ومذهب آبائي وأجدادي 
من قبلي. انتهى من الحاشية. 

وني تاريخ الطبري ما معناه: أنه وصفَ ارون الرشيد- يحب بن عبدالله للا 
وفيم| صف به: أنه بجمع بين الظهر والعصر» فقال هارون: هي عادة هل ذلك 
البيت. انتهى من تاريخ الطبري بالمعنى. 

سؤال: إذا جع إمام الصلاة بين الصلاتين فهل ذلك عذر في الجحمع معه؟ 
وهل الجمع معه أفضل أم التوقيت فرادى؟ 

الجواب والله الموفق: أن النبي واا كان إذا جع بين الظهر والعصر وبين 
المخرب والعشاء- جع معه المسلمون» كا في حديث ابن عباس المشهور» وبناءً 
على ذلك فخير اهدي هدي عمد و. 

هذاء وقد ذكر الأمير الحسين- كا في ينابيع النصيحة» على مذهب اهادي علكا: 
أن جمع الصلاتين في جماعة أفضل من التأقيت فرادى. 

وني حواشي شرح الأزهار: وقال الوالد : بل يحتمل أن تكون صلاة 
الجماعة عذراً في الجمع إذا كان الإمام معذوراً أو كانت تفوت بالتأقيت 
كالمشغول إذا خشي فوتما بالتأقيت. انتهى بستان؛ وقرره (المفتي"). 


(۱)- شرح الأزهار ج١‏ ص۳٠۲.‏ 
(۲)- شرح الأزهار ج۱ ص٤٠۲.‏ 


A۸‏ [أكتاب الصلاة] - باب في الأوقات 
[هكم من توضاً أو افتسل ففاته الوقت] 

سؤال: إذا استيقظ الرجل وقد كادت الشمس تشرق وعلم أنه إن توضأً أو اغتسل 
فاتته الصلاة في الوقت بطلوع الشمس» وإن تيمم أدركها ولم تفته» فأي الأمرين يفعله؟ 
وهل يؤذن ويقيم مع خشيته فوات الوقت أو يتركه) لعذر إدراك الوقت؟ 

الجواب والله الموفق: أن الواجب على المستيقظ أن يتوضاً أو يغتسل إن 
کان عليه غسل» ویصلي. 

فإن قيل: إن ذلك يوت عليه الوقت. 

قلغا: الوقت لم يفت في حق مثل هذا المسؤول عنه» ففي الرواية المشهورة عن 
النبي ا إإاة: ((من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))» ولا يجوز 
ترك الوضوء أو الغسل إلا في الحالات التي يتعسر فيها استعمال الماء لمرض أو 
لفقدانه. 

والدليل على ذلك: آية الوضوء» وهي قوله تعال: لذا فُمْعْمْ إلى 
الصلاة...) الآية «سس»» وقوله تعالى: *فاتَمُوا الله ما اسْكَطْحْمم € [العنابن»١].‏ 

هذاء وأما الأذان والإقامة فيتركان إذا خشى فوات الوقت بفعلهما» ويمكن 
الاستدلال على ذلك: بكون الوقت قد تمحض لفعل الصلاة» وبأا ليسا شرطاً 
في صحة الصلاة. 
[أفضظية صلاة الفجر ني أول وقتها] 

سؤال: أي أفضل: أن يصلي الرجل صلاة الفجر في أول وقتها ثم يرجع إلى 
مرقده فينام» أم ينتظر بصلاة الفجر إلى نصف الوقت أو إلى ثلثه الأخير فيصلي 
صلاة الفجر ثم مجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس؟ 

الجواب: أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لما جاء في فضل ذلك» ولو لن 
يكن إلا ملازمة النبي اة للصلاة ني أول وقتهاء ولا سيا صلاة الفجر. 

هذاء وإن انضم إلى الصلاة ني الثلث الأخير الجلوس إلى الشروق -وفيه فضل 


أحكم من يصلي المغرب عند غروب الشمس قبل ظهور كوكب ليلي] ۸۸ 


كبير - فإن فضل ذلك لا يساوي ما نقص من ثواب الصلاة لأول وقتها؛ بدليل: 

١-الحديث:‏ ((خير أعمالكم الصلاة لأول وقتها))» أو كا قال. 

-الأثر: ((ما تقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم)). 

-ملازمة النبي اة طيلة عمره للصلاة في أول الوقت» وخير الهمدي 
هدي عمد اا وشر الأمور حدثاتها. 

هذاء وإذا كانت الصلاة أفضل الأعمال» وهي أحد أركان الإسلام- فإن 
ذلك يتضمن أن ما شرع الله تعالى في الصلاة من أعمال وأذكار وأوصاف- 
أفضل مما شرع في غير الصلاة؛ وحينئذ فكل مسنونات الصلاة ومندوباتما 
أفضل من المندوبات والمسنونات الأخرى. 
[حكم من يصي المخرب عند فروب الشمس قبل ظهور كوكب ليلي] 

سؤال: قد نرى في بعض المساجد وفي بعض البلدان من يصلي صلاة المغرب 
عند غروب الشمس قبل ظهور كوكب ليلي» وقبل ظهور الظلام؛ هذا فقد 
يتشكك البعض في الصلاة خلف هؤلاء في صلاة العشاء أو غيرهاء ويقدحون 
في صحة صلاتہم» فما هو الصواب في مثل هذا؟ 

الجواب والله الموفق: أن المسألة اجتهاديةء فللهادي عللكلظ وأهل المذهب قول 
معروف» ولاومام زيد بن علي وأحمد بن عيسى وعلي بن موسى والفقهاء والإمام 
يحيى بن حزة قول آخر هو: أن أول اختيار ا مغرب سقوط قرص الشمس» ويعرف 
بتواريما الحجاب» حكي هذا عن هؤلاء الأئمة في شرح الأزهار. 

وقد تقرر عند أهل المذهب وغيرهم أن كل جتهد مصيب» وحينئذ فمن قلد آهل 
الذهب فهو مصيب» ومن قلد زيد بن علي وأحمد بن عيسى وغيرهم فهو مصيب. 

وبناءً على هذا فلا يجوز القدح والجحرح بمثل ذلك» ولا ينبغي اعتزال الصلاة 
خلف من كان كذلك» اللهم إلا ني صلاة المغرب فلا تنبغي بعدهم» لا لخلل في 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص .۲٠۷‏ 


۹۰ [أكتاب الصلاة] - باب في الأوقات 


العدالة» ولا للإخلال بالتقوى» بل للاختلاف في دخول الوقت» فإن من يعتقد 
أن الوقت لم يدخل بعد لا يجوز له أن يصلي المغرب» أما صلاة العشاء فيجوز أن 
يصلى ذلك المصلى خلفه. 
[أيهما أفض الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة] 
قد يقول القائل: أم| أفضل الأخذ بالرخصة أم الأخذ بالعزيمة؟ 
والجواب: أن لكل من الرخصة والعزيمة مرجحات؛ فيرجح الأخذ 
بالرخصة أمور: 
-١‏ أن الله تعالى شرع لعباده الرخصة لما يريده هم بشرعها من التيسير 
والتخفيف والرحة بهم. 
۲- أن النبي اة كان يأخذ في أسفاره بالرخصة فيجمع بين الصلاتين في 
أول وقت الأول أو ني وقت الثانية. 


[أيهما أفض الامامت أو الأذان] ۹۱ 
باب الأذان والإقامة 

[أدهما أفض الإمامة أو اأذان] 

سؤال: أا أفضل الإمام أم المؤذن؟ بمعنى هل الإمامة أفضل أو الأذان؟ 

الجواب والله الموفق: أن البعض فضل الإمام» والبعض يفضل المؤذن» 
والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن الأذان أفضل من إمامة الصلاة؛ وذلك لما ورد 
في فضله من الأحاديث» في حين أنه م يرو في فضل الإمامة مثل ذلك؛ فمن ذلك 
الحديث المشهور: ((يأتي المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ينادون بشهادة 
أن لا إله إلا الله...)) الحديث» فقوله: ((أطول الناس أعناقا)) هو كناية عن 
الرفعة والشرف» فيكون المؤذنون يوم القيامة أرفع الناس قدرا. 

وقد قیل في قوله تعال: ومن أَحْسَنُ فوا ممن دعا إلى الله وَعَيلّ صا 
وَقالّ إلى مِنَ المُسْلِيينَ ©4 [نصات)ء إنها نزلت في المؤذنين. 

فإن قيل: إمامة الصلاة من الفضائل التي جعلها الله تعالى للأنبياء والأئمة 
عند وجودهم» والأذان ليس كذلك. 

قيل له: الإمامة ها فضل كبير» ولا يبعد عندي -والله أعلم- أن الإمامة 
ثواب عجله الله تعالل في الدنيا لأهل الفضل؛ بدليل قوله تعال: [وَجَعَلتا مِنْهُُ 
اا و باقر تا لما صبِرٌوا وَگنُوا ياتتا يوقِنونَ@# [السجد:]. 

وني إمامة الصلاة روي عن النبي يكاي: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله...)) الحديث. 

ولا حلاف أن اللإمامة العامة أو إمامة الصلاة تستحق بالفضل» مما يشير إلى 
نها ثواب عاجل. 

وما يوضح ذلك: أن الإمامة شرف ورفعة وتعظيم ظاهر» وهذا هو معنى 
الثواب» ولا ثواب على الإمامة من هذه الحيثية» وإنما الثواب على أعال الإمامة. 


۹۲ [أكتاب الصلاة] - باب الأذان والاقامت 
فائدة في الأذان: 

في حواشي شرح الأزهار: ويستحب لمن صلى بعدما أذن غيره وأقام أن يؤذن 
ويقيم لنفسه سرا لثلا يضيق الأول؛ ذكره في الانتصار. انتهى٠.‏ 
فائدة في أذان المنفرد 

من البيان وحواشيه: القاسم وأبوالعباس والمنصور بالله لجلا يقولون: إن 
أذان المؤذن إذا م يكن عنده غيره مستحب غير واجب. 


(1)- شرح الأزهار ج٠‏ ص ۲۲١‏ وذلك هو المذهب. 
(۲)- البيان الشافي خطوط ٦١/١‏ . 


أفائدة: حول التيت] ۹۲ 
باب صفة الصلاة 

[فاندة: حول الغية] 

في مفتاح السعادة للمولل العلامة علي بن محمد العجري رحه الله: فأما لو 
نوى مما (أي: بالعبادة والصلاة) استحقاق الثواب والسلامة من العقاب؛ فقال 
أهل المذهب: إن لم ينوها لوجوا م تجزه..إلخ» انتهى. 

قلت: الذي ينبي أن ينوي بعبادة الله تعالى أموراً: 

١-أن‏ ينوي با الشکر لله تعال؛ بدلیل قوله تعالل: #اعمَلوا ءال اود 
شکرا4 [سبا٣۱].‏ 

۲-أن ينوي با الامتثال لأمر رب العالمين» الذي خلق فسوىء» والذي قدر 
فهدى» والذي أخرج المرعى؛ بدليل قوله تعال: «اغَيُدُوا رَبّكُمْ الى 
حَقڪُم ودين ِن فلم للم فود ادى جَعَل كم الاس 
فراشًا وَالسَمَاءَ ناء وَأذْرَلّ مِنَ السّمَاءِ َء [ابترة)» ومعنى هذا: أنك تعبد الله من 
أجل أنه يستحق العبادة» وأنه يستحق الطاعة والامتثال. 

۳-طلب الثواب والسلامة من العقاب؛ بدلیل قوله تعال: رما گی إل 
على ا شعن الَدِينَ يون َنَم ملاو رهم وهم اليه اعون( ١بد»‏ 
وقوله تعال: انما دُظڪُ لوه الله لا دُرِيد مِلْكُمْ جَرَاءَ ولا شکور نا 
اف من رتا وما عَبُوسًا قَْظريرًا) لاساد!. 

فإذا جمع المصلي هذه الأمور في نيته فهو الأول وإن اقتصر علن واحد منها أجزأه 
ذلك؛ بدليل ما روي عن أمير المؤمنين اكا حين قسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: 

-عبادة الأحرار» وهي: أن تعبد الله تعالل لأجل أنه يستحق العبادة. 

-عبادة التجار» وهي: أن تعبد الله تعالى لأجل الثواب. 

-عبادة العبيد» وهي: أن تعبد الله تعالى لأجل السلامة من العقاب. 


۹ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


نعم» قول أهل المذهب فيه نظر؛ وذلك أن معنى الوجوب هو ما يستحق 
الثواب بفعله والعقاب على تركه» فإذا نوى المصلى بصلاته استحقاق الثواب 
والسلامة من العقاب فقد نواها لوجوماء وإذا نواها لوجوما فقد تضمن ذلك 
نية استحقاق الثواب والسلامة من العقاب. 
في النية 

قال هل المذهب كا في الحواشي: ويكره التلفظ بالنية في الصلاة لكراهة الكلام 
بعد الإقامة» ويستحب التلفظ بها ني الحج» ويخير في غير ذلك من العبادات. 

ثم قالوا: إنه إذا م يمكن المصلي أن ينوي الصلاة إلا بالتلفظ لم يكره التلفظ 
یع( ). 

والمستحب في النية أن ينوي الواجب لوجوبه ولوجه وجوبه؛ تعظي) لله 
وتقرباً إليه وامتثالاً لأمره» وتعظي لكتاب الله وسنة رسول الله عااة. 

ويجوز في نية الصلاة تقديمها ومقارنتها وخالطتهاء وقدروا التقديم بمقدار 
التوجهين» بخلاف نية الوضوء والغسل والحج فلا بد من مقارنتها. 

والمقارنة هي: أن يكون أول جزء من التكبيرة مع آخر جزء من النية 
والمخالطة أن تخالط النية التكبيرة من أوها إلى آخرها. 
وتأخبرها. 

وقالواني نية القضاء والنذر المطلق والكفارات: إنه جب تقديم النية. 

وقالوا في نية الزكاة: إنه يجوز تقديمها ومقارنتها؛ انتهى من الحواشي". 

قلت: النية من أعال القلب وواجباته» ومعناها: العزم والتصميم على فعل الشيء» 
وبناءً على ذلك فلا عبرة با لفظ به اللسان من النية» هذا هو الأصل في النية» غير 


(۱)- شرح الآزهار ۱/ ۲۲۷. 
(۲)- شرح الأزهار ۲۲۷/۱. 


أحكر إشراك نيت الالتزام بالامامت مع نيت الصلاة] ۹۵0 


أنهم أجازوا للمتشكك والموسوس أن يستعين على التحقق من النية القلبية 
بالتلفظ با نوی به. 
[هكم إشراك نية الالترام بالإمامة مح نية الصلاة] 

سؤال: إذا كان الرجل يصلي الصلوات الخمس» ويحافظ عليها» وجب 
الصلاة في جماعة تديناً وتعبداً لله» لا يشوب نيته هذه شائب» ولكن حصل أن 
رشحوه لإمامة الصلاة مما أدى به إلى الالتزام بالحضور والصلاة بالناس في أول 
أوقات الصلاة» وحينئذ فإنه يخرج المسجد وفي نيته شيئان اثنان هما: 

١‏ -التعبد لله بالصلاة. 

1-لئلا يخل بالتزامه فتلحقه المذمة من المصلين» ويتهم بالتهاون بالصلاة؛ 
فهل في ذلك ما يناني الإإخلاص في هذه العبادة العظيمة؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن في السؤال أمرين ينبغي بيانبا» هم|: 

\-نية مقدمات الصلاة» ومقدماتها هي: الخروج من البيت» وحضور 
اللسجد في أول الوقت للصلاةء والالتزام بذلك. 

-يأتي بعد ذلك نية الصلاةء ونية الصلاة تكون عند التكبير. 

فأما نية مقدمات الصلاة فلا يضرها خالطة نية أخرى» كأن ينوي الخروج 
للصلاة» وحضور المسجد» وإرضاء المصلين» ودفع الملامة والمذمة والتهمة. 

وأمًا نية الصلاة وهي ما يكون عند تكبيرة الإحرام فلا ينبغي أن يخالطها شيء. 

وإنا قلنا ذلك لأن الخروج من البيت أو حضور المسجد أو الالتزام بذلك 
ليس بعبادة مستقلة» وإنا هو مقدمة عبادة؛ فيعرض له اسم العبادة بالتبع 
للصلاة» فلا يضره مخالطة نيته لنية أخرى» فيجوز أن تنوي خروجك للصلاة 
ولطرد الكلاب» ولإجابة الداعي» ولقضاء الدين» ولاستقضائه» ولتأديب 
أولادك» ولغبر ذلك. 


۹٦‏ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


ويجوز أن تحضر المسجد للصلاة ولرؤية شخص يكون في المسجد أو 
للاستخبار» ولتبليغ رسالة» ولطلب ولد أو صديق أو ضيف أو نحو ذلك. 

لا شك أنه يحصل لإمام الصلاة وللمصلين المواظبين على صلاة الجاعة 
نشاط واندفاع واهتمام زائد لحضور المسجد والصلاة في الأوقات المرسومة» 
ولولا ترابط الإمام والمصلين على حضور الصلاة في الجاعة م يحصل ذلك 
الاندفاع والاهتمام والمواظبة على الحضور للصلاة في ذلك الوقت» بل إن كل 
واحد منهم سيصلي متى تيسر له في أي جزء من أجزاء الوقت. 

والمؤمن وإن كان نشاطه للصلاة والتزامه بالحضور هو لأجل المصلين فإنه 
يرتاح في قلبه لما يدركه من فضل الصلاة في جماعة في أول الوقت» ويخلص نيته 
ني الصلاة لا يشوبا آي غرض دنيوي. 

-الابتعاد بالنفس عن فعل أو ترك ما يُذم عليه الإنسان من صغير الأمور 
وكبيرها- أمز مطلوب للشارع؛ بدلیل ما أمر الله تعال به ورسوله اا من 
الستر على النفس وعلى الخير» وما جاء من النهي عن تتبع عورات المسلمينء 
والآثار في هذا الباب كثيرة. 

-لا يلزم المؤمن أن يكره المدح والثناء على ملازمته على الصلوات في 
ا لجاعة» وعلى التزامه بالتقوى والعبادة» وذلك لما بنيت عليه طبائع البشر من 
حب الثناء والمدح والارتياح به وانشراح الصدر به» ومن كراهة الذم والنفرة 
منه» والغضب والانقباض عند سماعه» وقد روي أن النبي اااي كان يرتاح 
لسماع الثناء عليه والمدح له من الشعراء. 

-ولكانة الثناء والمدح في نفوس البشر وارتياحهم به وانشراحهم وسرورهم 
له- جعله الله تعالى ثواباً عاجلاً في الدنيا لأوليائه وأصفيائه» فقال سبحانه: 

وَجَعَلتا لهم لِسَانَ صِدقٍ عَلِيًا@ ريم وطلب إبراهيم لكا هذا الثواب من 
اله فقال کا حکی الله عنه: #وَاجُعَل لي لِسَانَ صِدق فى الآخرينَ ®( [اسرد» 


أحكو نسيان ماهيت الصلاة بعد دخوله فيها بتي وتكبيرا] ۹۷ 


فالخطر كل الخطر هو أن يكون حب الثناء والمدح هو الدافع للإنسان والباعث له على 
فعل العبادة» أو يكون الدافع أمر آخر غير طاعة الله. أو يكون الدافع له على فعلها 
شيئان: حب الثناء وطاعة اللّه» أو طلب أمر آخر وطاعة الله» فهذا هو المحذور. 

قال الله سبحانه وتعالى في ذم قوم: وخر أن حْمَدُوا بَا ل 
ل ف ف اوه و ا ول می ت ان ب 
الإنسان للمدح على أفعاله الحسنة لا محذور فيه ولا حرج. 

فالمؤمن إذا فعل العبادة بدافع طاعة الله وامتشال أمره فليس عليه بعد ذلك إذا 
أحب أن يمدح عليها ويثنى عليه بها؛ لأن الإنسان بطبيعته لا يقدر على التخلص 
من ذلك» وإنم) الخطر في إذا فعل العبادة بدافع حب المدح والشناء. 
[ هكم نسيان ماهية الصلاة بعد د خوله فيها بنية وتكبر] 

سؤال: إذا دخل الرجل في صلاة الجاعة بنية وتكبيرء» ثم إنه غفل في 
الصلاة» ثم انتبه من غفلته ولكنه نسي بعد الغفلة ماهية الصلاة التي هو فيهاء 
فلم يذكر أهي العشاء» أم المغرب» أم الفجر» حتى مضى من الصلاة ركن أو 
ركنان أو أكثر» ثم بعد ذلك ذكر ماهية الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

الجواب: أن الصلاة صحيحة؛ لأن علماءنا وغيرهم قالوا إن النية في أول 
الصلاة كافية» ولا يلزم استصحاب النية في جميع أجزاء الصلاة» وقد ذكر 
علماؤنا وغيرهم ما يبطل الصلاة ويفسدهاء فلم يذكروا أن هذا المسؤول عنه من 
مبطلات الصلاة. 
أذكار الصلاة الواجية: 

١-تكبيرة‏ الإحرام. 

-قراءة أم الكتاب وما تيسر معهاء وهو سورة أو ثلاث آیات. 

۳-التشهد الأخير والصلاة على النبي لإا 

٤‏ -التسليم على اليمين وعلى اليسار. 


۹۸ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


هذه هي الأذكار الواجبة في المذهب وعند غيرهم من العلهاء» وهناك أذكار 
أرى أا أقرب إل الوجوب منها إلى السنة هي: 

١-تكبير‏ النقل والتسميع. 

-تسبيح الركوع والسجود. 

وذلك: 

-لأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله وقد قال تعالى: #اذكروا الله ذكرًا 
گييرا وَسَيَحُوٴُ پڪ وَاصِيلا@) «ءرب» «وَسَيَځ َد رَبك جين 
فوم وَمِنَ اللَيْلٍ فَسَبَحْة وَإِذْبَارَ النْجوم@€ سرر» قَسُبْحَانَ الله جين 
ُئسُونَ وَين تُصيِځودَ©) ددم» الَذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيامًا وعدا وَل 
جنوبھ# [آل عمران۱۹۱]. 
-وذكر الله تعالى الأمر بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة» وفسّروه بالصلاة: 
لاء برل سبح باسم رَبك اليم [الواقعة]» قال: ((اجعلوها في 
ركوعكم))» ولا نزل: سبح اسم رَبك الأعل©)€ (لامن)» قال: ((اجعلوها 
في سجودکم)) أو کا قال. 

-ولا ترك معاوية تكبير النقل ضجٌ أهل المسجد النبوي استنكاراً عليه 
وفيهم بقية من الصحابة» ولم يبرر عمل معاوية أحد» وإلا لنقل تبريره. 

-وکان رسول الله ٤اا‏ يكبر في قيامه وقعوده» ومن بعده أمير ا مؤمنين. 

فإن قيل: ل يذكر النبي باي للمسيء صلاته تكبير النقل ولا تسبيح الركوع 
والسجود» ولو كان واجباً لذكره؛ لأنه في مقام البيانء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة؛ فدل ذلك على أن ما يذكره واا للمسيء صلاته لیس بواجب؟ 

قلنا: لعله با نا ترك ذكر ذلك وبيانه للمسيء صلاته لأنه معلوم له 
اکل سام 

فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لما بين له ولا قراءة الفاتحة؛ لأن وجوب 
قراءتها معلوم. 


[فاندة في الصلاة: ثبين أهميت الأذكار] ۹۹ 


قلنا: قد يخفى وجوب قراءتها؛ حيث إنهم كانوا يصلون خلف النبي ااا 
وخلف غيره» ويكون الإمام هو الذي يقرأ دون المؤتمين» فقد يظن الجاهل أن 
القراءة لا تجب إلا على الإمام الذي يصلي بالناس. 

E N‏ اه 
[فائدة في الصلاة: تبين أهمية الأذكار] 

ا E‏ (فأما لو كان يمكنه القراءة دون الأركان سقطت؛ 
لأن الأذكار تابعة للأركان لا العكس). انتهى. 

قلت: الأول القول بأا لا تسقط في هذه الحال» كا لم تسقط على المسايف» 
ولقوله تعالل: فاقوا الله ما سطع 4 [القغابن٦١].‏ 

هذا» وقوله: (لأن الأذكار تابعة للأركان لا العكس). 

الجواب: لو قلنا: إن الأمر بالعكس فتكون الأركان تابعة للأذكار لكان أولى 
لقيام الدليل على ذلك من ذلك: قوله تعال: الَذِينَ كرون الله قِيامًا وَفُعُودا 
وَل نویھ 7 وقوله تعال: لواقم الصلاة لِذكریى@4 [طه]» وقوله 
تال قروا ما يسر مِنَ القَرمَان€ ارمر۲» وقوله تعال: ولا هر 
بصَلَايِكَ وَل افك ب با اة بين ذلك سیا4۵ [الإسراء]» وقوله تعالل: وکر 
کک وقوله تعان: هيا أيهًا الذي ا الله ذکرا گنیراھ 
سبحو بغر وأسيلا۵) «درب» وقرله: «وسَي ند رَبك جين و 
وهن ع الب فَسَبَّحْه وجار افرر2) e‏ غير ذلك مم عبر الله تعالل فيه 
بالذكر والتسبيح عن الصلاةء ولم يعبر بذلك عنها إلا لأنه الأهم فيهاء فكأنه وحده 
الصلاة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 
[كيغية قراءة القرآن في الصلاة] 

سؤال: هل قراءة القرآن في الصلاة على الصفة التي يقرا بها عند مشائخ 
القرآن وفي الإذاعة- لازم ام لا؟ 


(۱)- شرح الأزهار ۱/ .۲٠۹‏ 
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رار ری أن القرآن جاء على لغة العرب» كا قال سبحانه وتعالل: 
لقرءانًا عَرَبيًا عير ذی عوج [ارمر۸٣]»‏ وبناءً على هذا فاللازم أن يقرا القرآن في 
الصلاة الصفة التي كان يتصف با كلام العرب في حاوراتهم وخاطباتهم 
وخطبهم وأشعارهم» أما الزيادة على ذلك من وجوه التحسين فهو نافلة» وذلك 
هو: إخراج الحروف من خارجهاء واللفظ بالكلمات معربة غير خارجة عن 
قوانين اللغة؛ أما تطويل المد والإدغام والإخفاء فليس بلازم. 
[ هكم صلاة من ا يفرق بين «الضاد» و«الظاء»] 

سؤال: هل تصح صلاة مَنْ لا بحسن التفرقة بين الضاد والظاء فيخرج 
الضاد من خرج الظاء في: #المَعْصُوب عَلَيْهْ ل الصالينَ4 [الفاتة]» م ل 
تصح؛ لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟ فإن صحت فهل تصح صلاة من خلفه 
أم لا؟ وهل تصح صلاة العوام مع لحنهم الظاهر؟ 

الجواب والله الموفق: أن النطق بالضاد كا ينبخي غير متيسّر للكثرة من 
الأولين والآخرين» وقد ذكر الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) عن النطق 
بالضاد وعن من كان يحسن النطق بها كما ينبغي- ما يؤخذ منه الدليل على ما 
ذكرنا من أن النطق بها كما ينبغي غير متيسر. وبناءً على هذا فالصلاة صحيحة؛ إذ 
لا پُڪَلَفُ الله تَفْسًا ال و وسعه سعَهًا [ابترة٦۲۸].‏ 

نعم» رأيت عن أحد أئمة اللغة: أن من العرب من لا يفرق بين الضاد 
والظاء» فيجعل الظاء موضع الضاد» واستشهد على ذلك بشاهد من شعرهاء 
وربا يشهد لذلك القراءة ب ني #إضنين# في سورة التكوير» وهذه الرواية م 
قد يقلل من اعتبار الخطاً. 

وقد تَر الإمام المهدي قول أصحابنا بفساد صلاة من وضع الظاء موضع 
الضاد ني المَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالينَ)» وقال: إن خرجها متفق» وليس 
حافم) کحال الحاء والخاء. 


أحكو صلاة من لا يطرق بين «الضاد» و«الظاء»] ۱۰۱ 


وقال الإمام يجيى بن حزة والغزالي: إنه لا يفسد الصلاة إبدال أحدها 
بالآخر» ولفظه كا في البحر: (الإمام ي: إلا الضاد والظاء؛ لتقاربا) انتهى» 
نقل ذلك من البيان وحواشيه. 

وني مفتاح السعادة: وقال الإمام حى والإمام عز الدين والرازي: لاء لشدة 
المشابمة بينهما من حيث إنهها معاً من الحروف المجهورة والرخوة والمطبقةء ولأن 
الضاد يحصل فيه انبساط لرخاوته حتى يقرب من خرج الظاء. 

قالوا: فلأجل هذه المشامة يعسر الفرق بينهم| حتى لا يدركه إلا خواص المميزين 
والقراء» وقد قال تعال: ما جل علي ف الین هن حرج «IYA‏ 
وقال للا: ((بعثت بالنيفية السمحة)). 

ويؤیده حدیث: ((أنا أفصح من نطق بالضاد))؛ فإنه يدل على تفاوت الناس 
في النطق به من خرجه» انتهی. 

وما يقلل أيضاً من اعتبار الخطاً: أن لغة أهل اليمن مثلاً لا تفرق بين الضاد 
والظاء» والتغيير الذي يحصل بسبب اختلاف اللغات واللهجات مما يتسامح به 
في حكاية كلام الغير» وهذا في كلام الناس مما لا خلاف فيه. 

وأما ني كلام الله تعالى فالظاهر من القراءات أن ذلك مما يتسامح به؛ وهذا 
قرأت العرب القرآن كل على لغته وهجته» ول ينگر ذلك. 

وما يقلل أيضاً من اعتبار الخطاً: أن الضاد إذا أبدلت ظاءً لا يدرك ذلك إلا 
أهل المعرفة والتأمل؛ وذلك لتشابه الحرفين» ومن هنا فلا بحصل خلل في فهم 
المعنى» بخلاف ما لو أبدل الضاد دالا أو قافاً ني (الضالين) فيقال (القالين) أو 
(الدالين) فإن ذهن السامع ينتقل فيفهم معنى آخر. 

وقد رأيت أنا من قرأ القرآن وأتقنه لا بحسن إخراج الضاد من خرجها وهو 


(۱)- البيان الشاني ج١‏ ص٦۷‏ خطوط. 
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يظن أنه بحسن ذلك» وني هذا أيضاً ما يقلل من اعتبار الخطا ني ذلك. 

فبناءًَ على ذلك فإن الصلاة خحلف من لا مجيد التفرقة بين ذينك الحرفين صحيحة. 

نعم» وأما صلاة العوام مع لخحنهم الظاهر فالمذهب -كا في الحواشي- أن 
العامي إذا م يكن ملتزماً فصلاته صحيحة؛ لأنه قد وافق بعض الاجتهادات'. 

وقال أهل المذهب كا في موضع آخر من الحواشي: إن العامي إن لم يكن قد عرف 
شروط التقلید فان تقلیده کلا تقلید» ویکون حکمه حکم من لا مذهب له. اه. 

وني الحواشي للمذهب: أن العامي إذا كان قد التزم مذهباً وعرف شروط 
صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده- فلا كلام» وإن لم يوافقه: فإن كان عالاً 
بالمخالفة فهي كلا صلاة؛ فيعيد في الوقت ويقضي بعده» وإن کان جاهلاً 
بالمخالفة أعاد في الوقت لا بعده". 

قلت: قوهم: «فإن كان عالاً بالمخالفة فيعيد في الوقت ويقضي بعده) ينبغي 
أن بحكم بذلك على من يستطيع أن يتخلص من اللحن» أما من لا يستطيع ذلك 
فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

نعم» مما يتسامح فيه أهل المذهب فقالوا: إنه لا يفسد الصلاة: أن ينون حال 
الوقف» أو يترك التنوين حال الوصل» أو يشبع الحروف -(صوابه 
الحركات)- كذا في الحاشية- وكذا قصر الممدود والعكس» وكذا قطع همزة 
الوصل» لا لو وصل حمزة القطع فتفسد. اه من الحواشي للمذهب. 
[إنما جعل الإمام ليؤتم به] 

((إنها جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع 
فارفعوا...)) الحديث. [مسلم] 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ۲۷۳. 


(۲)- شرح الأزهار ج۱ ص ۲۷۳. 
(۳)- شرح الأزهار ج۱ ص ۲۷۳. 


أفائدة في التسبيح] ۴ 

يستدل البعض من الناس بهذا الحديث على صحة صلاة الظهر خلف الإمام 
الذي يصلي العصرء وعندي أن ليس في ذلك دليل؛ فمعنى الحديث: أن الإمام 
إنها جعل إماماً من أجل أن يتابعه المؤتم ويقتدي به» فإذا كبر فكبروا..إلخ؛ 
فتوهم البعض أن متابعة الإمام والاقتداء به في التكبير والركوع والسجود» 
و...إلخ- كاف في صحة الصلاة سواء اتحد فرضها أم اختلف. 

والذي تبين لي أن القصر جاء لأجل غالفة الصحابة للنبي ااا حين صلن 
بهم وهو قاعد» وصلوا خلفه قياماً؛ فالقصر قصر إفراد» وذلك أن الصحابة 
اعتقدوا جواز خالفة الإمام ومتابعته» فقال النبي 4إا : ((إنا...إلخ)). 

وإذا كان القصر غير حقيقي فلا يدل الحديث على ما قالواء ولا يصح أن 
يكون القصر حقيقياً؛ لأن المعنى حينئذ أن الإمام م يكن إماماً إلا هذا الغرض 
وهو متابعته لا لغيره من الأغراض» وذلك غير صحيح؛ فالمعلوم أن الإمام 
جعل لأغراض أخر منها: إحراز فضيلة الجماعة» ومضاعفة ثواب الصلاة» ومنها 
إظهار شعيرة الإسلام. 

وني اجتماع أهل البلد الواحد في اليوم والليلة عدة مرات مصالح دينية 
ودنيوية لا تخفى» مثل تقوية الإإحساس بالأخوة في الدين» وإحياء المودة بين 
أهل ذلك المجتمع» وحصول المشاورة فيا ممهم» وتيسير المناصحة فيا بينهم» 
وفرصة تعليمهم وتثقيفهم. 
[فاندة ني التسبيح] 

((سبحان الله العظيم وبحمده» سبحان الله الأعلنى وبحمده)): المعنى الذي 
ينبغي أن يستحضره قائل ذلك في صلاته أو في غیرها: اسبح الله بها سبح به 
نفسه» وأحمده بيا حمد به نفسه» وقد تضمن هذا الذكر الذي يقال في الركوع 
والسجود توحید الله وشکره. 


1۰4 [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 
[محنی سبحان الله وبحمده] 

سئل الزجاج عن قوله: ((سبحانك اللهم وبحمدك)) فقال: سبحانك 
وبحمدك سبحتك. اه من الروض. 

قلت: الذي يظهر لي أن تلك العبارة تسبيح لله وتحميد له» والتقدير: 
وبحمدك حمدتك» وهذا إذا وجد حرف العطف الذي هو الواوء أما إذا م يكن 
حرف عطف کقوله تعال: ِفَسَبَح بِحَمْدِ رَبك [احجر:۸٠)‏ فیحتمل فی يظهر 
لي والله أعلم أن المعنى: نزه الله تعالل بأن تخصه بالحمد والثناء» فمن قال: «الحمد 
لله رب العا مين» فقد سبح الله تعالى حين خصه بالحمد دون ما سواه. 

ويحتمل أن «افسبح» صم معنن فعل يتعدى بالباء نحو «اشتغل»» وعلن هذا 
فيكون المأمور به شيئين: تسبيح الله تعال» والاشتغال بحمده» فلا يقع الامتثال 
إلا بفعل الشيئين. 
[القنوت من القرآن] 
- ریا ايتا فی انيا حَسََةٌ وف u e‏ اار4 بتر 
- ر e‏ تا على الْقَوم الگفری©) ابره 
- ام مَنَ الرَسُولُ بِمَا ر ليه مِنْ وَالْمومِنُونَ ک ءَامَنَ الله 

و ملایگيه وميه وله لا تقرف ي أَحَدِ ِن رُمُلِهِ واوا سَِتا 


0 ت 


وَاطعْتَا عَفْرَاَكَ ربا يك المَصِير@ لا يُڪَرفُ الله فسا لا وسْعَهَا 
لاما کت وع لها ما ا کت رتا ا وَاخِذتا إِنْ يتا أو أَخطأًتا 
رتا ولا تیل عَلَیتا ضرا گما مله عل الدب مِن قَبلتا رتا و 


لتا ما لا طاقَة لتا به وَاعْفُ عَنًا وَاغْفِر لتا وَارْكنتا أت مَولَانا 
ارتا عل الْقَوْم الگفرينَ®4 [البقرة!. 
- امنا باللّهِ وَمَا ارلّ لينا وَمَا أنزلّ إل إِبُرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَاق 


e 


[القتوت من القرآن] 1۰0۵ 


Aor” 


وَيَعقَوبَ ك لياط وما وت موی وَعِیسی وَمَا اوت َيون مِنْ رَبَهِمْ لا 
مرق بين أحَد من e‏ 

- رتا لا رغ وتا عد إذ هَدَيد EET‏ 
E u‏ يِب فيه إن الله لا ْيف 


امياد [آل عمران]. 
- رتا لتنا ءَامَنّا قَاعَفِر لتا ذَنُوَنا قا عَدَابَ انار [آل عمران]. 


e و‎ 


- رب هب لي يِن دنك ذرية يبه نك سَيِيع الذعَاء ق رل عمران]. 

- ربا امتا پا ارا رلت راتا الرَسُول ابام الشَاهِدِينَ € [ال عمران]. 

- امتا باللَهِ وَمَا ئرل عَلَيتا رمَا اال عل إِبْرَاهِيم وَإِسَْاعِيل وَإِسْحَاق 
َيَعْمُوبَ َاأَسْبَاطِ وَمَا وق مُوی وَعِيسَی وَاللَبِيُونَ مِنْ رهم لا نُقَرَقُ 
بين ك E‏ هنهم ون له مسلون e‏ 

ج رتا ا وإسراقتا فى أَمْرتا وََبّث أفْدَامَتا وَانْصرتا عَلّ 
قوم الگافِرينَ ®( اک عمران). 

- لإ ف حَلَق السَمَوَاتِ وَالأَر وَاخْيآاف اليل الها لاياتِ لأولي 

الألْباب الَذِينَ كرون اله قيامًا قدا وغل جُنُوبهةُ وگو ف 

e کک‎ 


ت 


@ رتا ٳِنَكَ مَنْ تُذخِل الئَارَ قَقَد أُخْرَيَْهُ ر رمَا لابين مِن نار 

: تا سيغتا كادي اوی ليان ق قارا پريڪم فامَنًا رتا فَاغَفِر 
ھا ڈئوکا وگیز ئا ایا رتوت تح رار ربا واا مَا وَعَدَتَا عل 
رلك ولا رتا يوم القِيامَة إِنَكَ ل َل ايعاد ل عران). 

- ارتا ءامنا فاكبتا مَحَ الشَاهِيِينَ@) (لام:]. 

- ارا ظلنتا ألفستا إن لم كنيز لا ورتا لكوت 
اخايرینَ@)4 [الأعراف]. 
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ت 


اند یل الّدِی مداتا لدا وَمَا کا لتَهْتدى لَوْلا أن هَدَاتا اَ4 
[الأعراف:١٤].‏ 

رتا ا لتا م قوم الشالمينَ®# [الأعراف]. 

- عل الل کوگلتا ربا افتځ بيتتا وَين قؤيتا بالق وات َير 
الْقَاغينَ@4 [الأعراف]. 

5 ربُنا فرغ عَلَيْتا صَبرا وفنا مُسلمينَ ®4 [الأعراف]. 


ست 


لذا ست وف الأخرَةٍ 5 هدنا ليك ٭ [الأعراف]. 


- ارتا لَك تَعْلَمُ مَا ی وَمَا تُعْلِن وما قى عل الله من سىء فی 
لاض ولا فى السَمَاءِ ®4 [زرامي]. 

- رَپ اجْعَلى مُقِيمَ الصلاة وَمِنْ زیی رَبَتا وَتَقَبّل دعاق ربًتا اعفِرْ 
لى الى وَلِلْمُوْمِنينَ يوم قوم ا ليساب يراب!. 

- رتا ءانا مِنْ دنك رخ وهَيئٌ تَا من َمُرنًا رَسَدًا ®4 [الکہف]. 

- رټ اشرّځ لی صَذرى وير لی افر ی( [). 

- رب زذني ما4 [ل]. 

- هرب قا على ف لموم الاليين@) سرن _ 1 

- رټ اغود ك ِن هَمَرَاتِ المَيَاطِين@ واعود يك رَبَ أن 
حَصرونِ@ 4 [المؤمنون]. 

- ارتا ءاملا قَاعْفِر لتا وازكمتا وأَْت َير الرَاجِينَ )4 [الومنرن!. 

- رَپ اغْفِر وَارْحَمْ أت َير الرَاجِینَ ®4 [الرسرن. 

- ارتا اضرف عدا عَذَابَ جَهَنَمَ ِن عَدَابَمَا گن عَرَامًا إِنَهَا سَاءَث 
مستَقَرًا رَمُمَامًا #4 [الفرقان]. 


فائدة في فضل القرآن في الصلاة: 1۷ 


- رب أوزٍغنى أن أَشْكُرَ نِعْمَقك الى أنْعَنت ع وَعَل وَالدَى وان 
صالبا تَرْصَاهُ وََذْخِلنی برَحَيَكَ فى عِبَادك الصا جين ® € [اسل!. 
- ارتا عَلَيْكَ توكلا وليك اتتا وليك المَصِير رتا لا لتا فن 
ِلَذِينَ ڪَقَرُوا وَاغْفِر لتا رتا لَك ات الَْرِيوُ ا كيم 

فائدة في فض القرآن في الصلاة: 

في الحديث الصحيح: ((قرآن في صلاة أفضل من قرآن في غير صلاة» 
والقرآن في غير الصلاة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الصدقةء والصدقة 
أفضل من الصيام» والصيام جنة)). 
فائدة ني الطهور: 

حديث المجموع: ((مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)). 

شبه الصلاة بالدار المغلقة على طريقة الاستعارة بالكناية» وقرينتها المفتاح» 
والمعلوم أنه لا يصح ولا يتأتى دخول الدار المغلقة في العادة إلا عن طريق 
المفتاح» فمن هنا دل الحديث على اشتراط الطهور لأصحة الصلاة. 
فائدة رالدعاء بعد الصلاق 

استنكر ابن الأمير في (سبل السلام) ايئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد 
السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والموؤتمون خلفه يدعو 
ويدعون» وذکر عن ابن القيم أن ذلك ۾ يکن من هدي النبي اء ولا روي 
عنه في حدیث صحیح ولا حسن. اه. 

قلت: قد أمر الله تعالى بالدعاء والذكر في كتابه أمراً مطلقاً م يقيده تعالل بهيئة ولا 
حالة ولا وقت ولا مكان» بل أطلق ذلك لعباده إطلاقاًء فقال سبحانه: «الَذِينَ 
يَذكُرُونَ الله قِیامًا وفُعُودا وَل جُوبھ) دد عرنا٩٠»‏ اذ روا الله ذكرا 


ن 


أعْمَلَ 


@# [الممتحنة]. 


۱۸ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


گییراڭ وَسَبَحُوُ بُڪر وأصیلا۵) «درب» #[اذغونی أَسْكَجب لڪ در »» 
فذكر الله تعالى والدعاء مطلوب على أي حال كان الداعي» وعلى أي هيئة. 

ولو وجب أن نقيد الأوامر بفعل النبي اة ما جاز الدعاء إلا في المدينة 
في مسجد الرسول لاء ولاشترط في جواز الدعاء لبس الإزار والرداء؛ لأن 
الرسول ولا وأصحابه كانوا كذلك. 
حكم فرش الرجل اليسرى بين السجدتين 

في شرح الأزهار: «فارشاً لليسرى»» وقال المنصور بالله» وابن داعي» وأبو 
جعفر: لا يجب افتراش اليسرى وتصب اليمنى اه. وفي الحاشية: بل هيئة 
عندهم اھ. 

قلت: دليل أهل المذهب على وجوب نصب اليمنى على باطن أصابعها 
وفرش اليسرى ما روي أن النبي واي كان يفعل كذلك» وقد قال ٤‏ اا: 
((ضلوا کا آيموي آصل)). 

ويمكن للمنصور ومن معه أن يقولوا في استدلاهم: النصب والفرش من 
الميئات» ولا خلاف أن هيئات الصلاة غير واجبة. 
[النصب والغرش ني الصلاة] 

السؤال: النصب والفرش واجب عند أهل المذهب؛ فهل هما واجبان 
عندهم في النفل؟ وإذا كان واجباً فهل يصح أن يدخل الواجب في النفل؟ 

الجواب والله الموفق: 

أن النوافل مبنية على التسهيل والتيسير؛ فلهذا صحت على الراحلة» وصحت 
من قعود لغير عذر» ومن غير استقبال القبلة للمتنفل على الراحلة. 

والذي أظنه أن مقصودهم بالوجوب في ذلك ليس هو ما يثاب على فعله» 
ويعاقب على تركه» وإنا يعنون أنه يلزم لصحتها ذلك» فإذا ۾ يفعل ذلك كانت 


(۱)- شرح الأزهار ۱/ .٠٤١‏ 


[أخذ المصلي للمصحف والقراءة فيه للصلاة] 1۹ 


فاسدة» وإذا فسدت فلا يلزم القضاء. 

وهناك قول آخر وهو: أن المكلف إذا دخل في صلاة نافلة وجب عليه المضي 
فيها لقوله تعال: ولا َبْطِلوا اعمال( س» فيجب حينئذ فعل 
النصب والفرش وغيرهما مما لا تصح الصلاة إلا به» وتكون الصلاة النافلة 
واجبة بالدخول فيهاء فتكون حينئذ مثل نافلة الحج. 
[اخذ المصلي للمصحف والقراءة فيه للصلاة] 

سؤال: هل يجوز أن يأخذ المصلي الملصحف ني يده وهو في الصلاة ويقرأً فيه 
القرآن؟ 

الجواب ومن الله التوفيق والتسديد: أن الأقرب ني ذلك عدم الجواز 
وهذا في صلاة الفريضة» وذلك: أن حمل المصحف في اليد فعل ليس من أفعال 
الصلاة» وكل فعل ليس من أفعاهما فلا جوز بدليل حديث: ((تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم)). 

أما إذا كان الملصحف ليس في يد المصلي بل كان مفتوحاً أمامه فلا بأس على 
الصلي أن يقرأ فيه وهو في صلاته؛ لأنه لا يحتاج في القراءة فيه حينئذ إلى أي فعل. 

نعم» يمكن أن يقال: إن صلاة النوافل مسهل فيها حيث ورد أا تصلى على 
الراحلة ينا توجهت ولو إلى غير القبلة» وأنه يجوز أن تصلى من قعود ولو لغير 
ضرورة. 
فائدة (السنن الفعلية المتسالم عليها) 

هناك سنن فعلية تسام عليها المسلمون وتناقلوها فلا يحتاج إثباتها إلى دليل: 

١-أوقات‏ الصلوات الخمس. 

۲-مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة في الجملة» والخلاف في ذلك هو 
ني: إثبات (حي على خير العمل) أو نفيها من الأذان والإقامة» وني إثبات 
(الصلاة خير من النوم) ني صلاة الفجر ونفيه» وفي تثنية الإقامة وإفرادها. 


۱11۰ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


۳-مشروعية صلاة الجماعة» والخلاف [هو] ني سنيتها أو وجوبما عيناً أو كفاية. 

٤‏ -صلاة الفجر ركعتان والظهران والعشاء رباعيات» والمغرب ثلاث» 
وجوب القيام والركوع والسجود» ومشروعية القراءة بفاتحة الكتاب وقرآن 
معهاء والتسبيح والتسميع والتكبير والتشهد والتسليم. 

والظاهر أن نُفاة الأذكار قد انقرضوا ني هذه العصور المتأخرة» فيكون حينئذ 
وجوب القراءة حل وفاق» ويكادون أن يتفقوا على وجوب التشهد والتسليم. 
من الأدلة على أن الضم محدث 

روى الترمذي في سنته وقال: هذا حديث حسن صحيح» عن أي حيد الساعدي 
وهو ني عشرة من أصحاب النبي ااا وهو يصف صلاة النبي و إاراة» فوصفها 
من حين التكبير إلى التسليم» وم يذكر فيها وضع الكف على الكف حال القيام؛ 
فقالوا: صدقت» هكذا صلل النبي وإابا. 

قلت: يؤخذ من ذلك أن وضع الكف على الكف حال القيام ني الصلاة حَدّث. 

فإن قيل: قد روي أن النبي اا کان يأخذ شماله بيمينه حين يصلي. 

قلنا: ١-حديث‏ أبي حيد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي اا 
حدیث صحیح رواه أئمة الحدیث وصححره» ولیس كزلك حدیث وضع 
اليمين على الشمال. 

۲ -ورواية أحد عشر من الصحابة المشهورين أقوى من رواية رواة الضم» وأكثر. 
فائدة: التفكر في الصلاة والدعاء عقيبها 

هھ 

في حواشى الآأزهار ما لفظه: تنبيه: التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في 
أمور الدنياء لكنه مكروه قال المنصور بالله: وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع 

ئ کے ےا ص ے۹ 

وميا يكره: ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالل: #قادًا فرعت 
0 5 س ۶ ٍ 
قَانْصَبْ © سء ويستحب الدعاء سرا لا جهراء فإذا أردت الانصراف 
دعوت بدعاء الانصراف» فإن النبى إا كان إذا أراد الانصراف من الصلاة 


[الخشوع في الصلاة] 311 


مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول: ((اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت» عالم الغيب 
والشهادة» اللهم أذهب عني الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن))» 
انتهی إرشاد بلفظه. انتهی من الحواشي 
[الخشوع ني الصلاة] 

سؤال: قد يحب المسلم أن يحصل له الخشوع في الصلاةء فلا يتهيأً له ذلك 
فكيف الطريق إلى الحصول على ذلك؟ وما هو الذي يجره ويستدعيه؟ 

الجواب والله الموفق: أن الخشوع في الصلاة نتيجة عن مقدمات» ومسبب 
عن مواصفات سابقات لا يحصل الخشوع في الصلاة كا ينبغي إلا بحصوها: 

١-وكل‏ ذلك هو في استحكام المعرفة بالله» فإن المعرفة بالله جل جلاله إذا 
استحكمت في القلب واستقرت سيطر حينئزٍِ جلال الله وعظمته على الإنسان» 
وامتلا مهابة من الله وخوفاً وخشية» فإذا أقبل هذا العارف بالله تعالل إلى الصلاة 
ودخل فيها تيقظت عظمة الله تعالل في قلبه» وتحركت المهابة والخشية» وتبع ذلك 
خشوع البدن جملة وتفصيلا 

۲-ومن متمّمات الخشوع ومكملاته التي لا يحصل كا ينبغي إلا بہا: أن 
يكون المصلي عالاً بمعاني الأذكار» وما هو المعنى المراد في الركوع والسجود. 

والدليل على ما ذكرنا: 

۱ -قوله تعالل: نما كی الله مِنْ عادو الْعْلَنَا ۶ [فاطر۲۸]. 

۲ -وقوله تعال: ايها الَدِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا ا الصلاء ونث سُگاری ئی 
لزا ما 5 ولون [لسد؟]. 
[الطريق المؤدية إلى الحلم والذهم والحفظ والخشوع في الصلاة و...إاخ] 

سؤال: يكثر السؤال من طلابة العلم عن الطريق المؤدية ل العلم والفهم 
والحفظ» وعن الطريق المؤدية إلى الخشوع في الصلاة» وعن كيفية التخلص من 
العراقيل التي تواجه طالب العلم في طريق طبه للعلم نحو أن يمنعه أبواه من 
المهاجرة لطلب العلم؟ 


11۲ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


والجواب: الطريق المؤدية إلى حصول العلم والفهم والحفظ هي: 

-١‏ الالتزام بتقوى الله تعالى في السر والعلن: ِن تَنَمُوا الله يجْعَلْ أك 
فُرقًانًا 4 [الأنفال:۲۹]. 

-١‏ الرغبة الصادقة في طلب العلم. 

۳- المواظبة على طلب العلم» والصبر على ذلك. 

-٤‏ ن لا بحطّم نفسه» ولا ينقطع أمله إذا قل فهمه وحفظه رلا تَيْتَسوا مِنْ 
رؤج الله إل لا بيس من روج الله إلا اقم اكرون @) لر 

-٥‏ أن يكون طلبه للعلم أكبر الشواغل وأعظمها في نفسه. 

< والطريقة المؤدية إلى الخشوع في الصلاة هي: 

-١‏ أن يستحضر المصلي في نفسه كثرة نعم الله تعالى عليه. 

۲- وأن يستحضر ني نفسه شدة فقره إلل الله» وعظيم حاجته إليه؛ فإنه إذا ذكر 
هذين الأمرين أقبلت نفسه إلى شكر الله تعالل» وتذللت متضرعة بين يديه 
لعظيم حاجتها إليه. 

۳- ليعلم طالب العلم أنه لا بد أن تواجهه العراقيل والمشاكل التي قد تتسبب 
في تركه لطلب العلم» ثم ليعلم أن ذلك الذي يواجهه ابتلاء واختبار 
وفتنة ینکشف به صدق نيته وعزيمته في طلب العلم أو كذا؛ فإن كان 
صادقا في نیته وعزیمته فإنه یثبت» ولا یصده صاد عن طلب العلم» وان 
كانت عزيمته غير صادقة ترك طلب العلم. 

وبإمكان طالب العلم الذي يمنعه والداه من طلب العلم أن يطلب العلم 

ولا يعتق والديه» وذلك بأن يعاملهم) بالإحسان والرفق واللين» ويتوسل إلى 

استرضائهم| بأهل الخير والصلاح» وإذا فارقهم| للهجرة لطلب العلم فليكثر من 

مواصلته| بالتلفون والرسائل» ويطمئنه) على سلامته وعافيته» وليكثر الدعاء 

إل الله في إعانته على برهما» وعلنى رضائه| عنه» ولينتظر الفرج فقد قال تعالى: 
وَمَنْ يق الله ڪجْعَل له ڪرجا [الطلاق]. 


آفائدة: تبين عدم سقوط الصلاة عمن يضره الماء والتراب] ۱1۳ 
[فائدة: تبين عدم سقوط الصلاة عمن يضره الاء والتراب] 
٤‏ د 

في حواشي شرح الأزهار: فإن كان الماء والتراب يضران الملامس هما سقطت 
عنه الصلاةء ولا يقال: إنه يصلي على الحالة؛ لأن هذا منصوص عليه» انتهى. 

قلت: الأول -قضاء بم دل عليه قوله تعال: فاقوا اللَة ما اسَْطعع)ه [اسنبن»٠۲-‏ 
أنها تجب الصلاة على الحالة؛ لأن هذا هو المستطاع ولقوله بإ إا: ((إذا أمرتم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم))» وبالقياس على العادم للاء والتراب فإنه يصلي على الحالة. 

هذاء» وقوله: (لأن هذا منصوص عليه). 

نقول: إن أراد وجود نص على سقوط الصلاة في تلك الحالة عن الهادي أو 
القاسم فلا نظن وجود ذلك» أو عن الرسول لاي أو ي القرآن أو الإجاع 
فكذلك. وآية المائدة التي ذكرت فيها الطهارة بالماء أو التراب لا يفهم منها 
سقوط الصلاة عمن تعذر عليه. 

فإن قيل: روي عن النبي اة أنه قال: ((لا صلاة إلا بطهور))ء والمراد 
((صحيحة)» فالصلاة إذاً بدون طهارة بالماء أو بالتراب كلا صلاة» وما كان 
كذلك فلا بجب؛ لأن الله تعالل إن أمر بالصلاة الصحيحة. 

قلنا: ما ذكرتم في الأعم الأغلب» وهناك حالات استثنائية -منها ما ذكرنا- 
دل علن وجوبا الدلیل» وهو قوله تعالى: #فاتقُوا الله ما اسْكَطْحْمم (اتغن»٠»‏ 
وإلى آخر ما سبق» والجمع بين الأدلة واجب مها أمكن العمل بالبعض وترك 
البعض» والله أعلم. 
فائدة فيمن تسقط عنه الصلاة 

قال أهل المذهب كا ني حواشي شرح الأزهار: 

١‏ -فإن كان الماء والتراب يضران الملامس هما سقطت عنه الصادة('). 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص۲۹۸ ط غمضان. 
(۲) شرح الآزهار ۱/ .۲٠۸‏ 


۱11٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


-وتسقط عن المريض بعجزه عن الإياء بالرأس مضطجعا“. 

قلت: الأول -كا يظهر ليء والله أعلم- أن الصلاة لا تسقط تماما ني 
الحالتين؛ وذلك لقوله تعال: «قَاتَمُوا الله ما اسَطعم#» ولا روي عن 
النبي وإارا: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))» فإن ذلك يفيد أنه 
يسقط ما تعذر فعله عن المريض دون ما م يتعذر عليه فعله» وعلن هذا فلا تسقط 
الصلاة على من تعذر عليه الماء والتراب للمرض إذا كان قادرا ومستطيعاً لفعل 
الصلاة» ولا تسقط الأذكار على من تعذر عليه الإياء لاستطاعته لفعلها. 

هذاء مع أن أهل المذهب قد قالوا: إن من م جد ماءٌ ولا تراباً صلى على ال حالة التي 
هو عليها"» فكا ترى فقد فرق أهل المذهب بين تعذر استعمال الماء والتراب 
للمرض وبين تعذر استعم اه للعدم» فقالوا: تسقط الصلاة على المريض دون العادم» 
ولا وجه للتفرقةء اللهم إلا أن يكون هناك نص في المريض. 
[عدم ذكر أهل المذهب السلام على رسول الله بإ في الصلاة] 

سؤال: لاذا ل يذكر أهل المذهب التسليم على النبي ااا في الصلاةء بل 
ذکروا الصلاة على النبي واوا وحدهاء مع أن i‏ 
تعال: يا ايها الذِينَ ءَامَئُوا صلّوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا قَسْليمًاق (لارب:؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي ظهر لي -والله أعلم- أن السلام له موارد 
ومواطن يقال فيهاء فيسلم على النبي ااا في مجالسه» وني بیته» وحیش| صادفه 
الملسلمون» وكذلك يسلم عليه في قبره» ويبعث له بالسلام حيًا وميتا» وهذه هي 
المواطن التي يتأكد فيها السلام عليه الإا 

وليست الصلاة من المواضع التي يتأكد فيها السلام» فاقتصر فيها بالصلاة 
عليه إا إذ الأمر فيها متأكد على الحاضر والغائب» ولأن السلام تحيةء ولا 
تحية على الغائب ومن في حكمه. 


(۱)- شرح الأزهار ۱/ .۲٠۹‏ 
(۲)- شرح الأزهار ۱/ .٠۲۹‏ 


[إطالت الركوع أو القراءة انتظاراً للاحق] 1۵ 

نعم» قد ذكر أهل المذهب السلام علن النبي إا وذلك في صفة التشهد 
الذي رواه اهادي عليتا وهو (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أمها النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)..إلخ. 

هذاء وقد يقال: إنه يغني ذكر الصلاة عن السلام» وكذلك العكس» 
فالمشهور عن الصحابة أنهم كانوا إذا أقبلوا إلى النبي باي قالوا: السلام 
عليك يا رسول الله» وکانوا يقولون في موضع آخر: الأمر كذا وكذا يا رسول الله 
صلل الله عليك» فيكتفون بواحد من الأمرين. 

هذاء وني حدیث جبریل: ((ومن ذکرت عنده ول يصل عليك...)) ول 
يذكر السلام. 

ويشهد لا قلنا: أن أمير المؤمنين عاك في خطبه إذا عرض ذكر الرسول لاا 
يقول: (صلل الله عليه وآله)» وكذلك في صحيفة زين العابدين» وكذلك الحال 
ني كلام الأئمة المتقدمين كاههادي وجده ومن تقدمها: يكتفون بأحد الأمرين 
عن الآخر» وهذا في الغالب. 

هذاء مع أن المروي عن النبي لإا في تعليمه كيفية الصلاة عليه في 
الصلاة هو ما ذكره أهل المذهب» وليس فيه ذكر السلام وهو: ((اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» وبارك على محمد وعلى آل حمد))» والرواية ذه الكيفية 
مشهورة عند الحميع من الشيعة والسنة. 
[إطالة الركوع أو القراءة انتظاراً للاحق] 

سؤال: هل يجوز للإمام إذا أحس بداخل في الصلاة أن يطيل الركوع؛ 
ليدرك اللاحق الصلاة» أو أن يطيل القراءة؟ 

الجراب: أن ذلك جائز على اللذهب» وأما قوله ني الأزهار: «ولا يزد الإمام على 
المعتاد انتظارا)» فقال في الحاشية تعليقاً على ذلك: يعني يندب أن لا يزيدا'. 
( 0 فر ا لغار چا س ۵ رفظ اشاش تی بن ات (عدابة وی وتیل :وجرا ذا 

خشي فوت وقت الاختيار. (رږ). 


11١‏ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


هذاء a‏ هذا اوا والركوع» فقالوا: إن الزيادة على 
القدر المعتاد مكروه» ولا تفسد» وقد عللوا عدم الفساد بأنه وإن كان كثيراً فهو 
في موضعه'. 

قلت: الأول أن الانتظار للاحق ليدرك الجاعة غير مكروه» بل مستحب 
RE SS ER E‏ 
قوله تعالل: #وَلكَأتِ طابِمَة ازى ل يُصلوا فَليْصلوا مَعَكَ [سا٠٠٠»‏ فقد 
تضمنت هذه الآية الأمر للنبي ب إا بأن يطرّل في الركعة الثانية من أجل أن تدرك 
الطائفة الثانية الصلاة مع النبي ميا وقد صح في الرواية عن البي بيا أنه 
فعل كذلك في صلاة الخوف. ولا شك أن تطويل النبي إا ني صلاة ا لخوف إنما 
هو من أجل أن تدرك الطائفة الأخرى فضيلة الجماعة. 

وقد استدلوا على مشروعية ما ذكرنا با روي في الشفاء وغيره من أن 
النبي إا كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة» فكان يقوم في 
ر ی و 

هذاء وقد یشهد لما ذکرنا قوله تعالى: #وَتعاوَنوا على ابر وَالعَفْوَى وَل 
تَعَاوَنوا عل لم وَالْعُدرَان [لاس]. 

فإن قيل: الإمام مأمور بالتخفيف كا في حديث معاذ. 

قلنا: في غير ما ذكرناء وذلك للجمع بين الأدلة» وهذا أول من العمل ببعض 
دون بعض. 

نعم» ما ذكرنا من استحباب التطويل هو مذهب الإمام المؤيد باله» والإمام 
المنصور بالله علا كما في شرح الأزهار". 

وفيه: قال المنصور بالله: حتى يبلغ تسبيحه عشرين. 


(۱)- حاشية شرح الأزهار جا ص .٠٠١‏ 
(۲)- شرح الأزهار ج١‏ ص ."٠*٦‏ 


[أحكم امرأة تصلي الجر أريع ركعات جهلاً] 11۷ 
[هكم امرأة تصي الفجر أربح ركعات جهلا] 
سؤال: امرأة كانت تصلي الفجر أربع ركعات» واستمرت على ذلك زمناً 
طويلاً معتقدة أنها كذلك» ثم تبين ها الخطأًء فكيف تصنع؟ هل تقضي الماضي 
وهو صلاة عشرات السنين؟ أم ماذا يلزمها؟ أفيدونا والسلام. 
الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي أنه لا يلزم هذه المرأة قضاء 
الصلوات المذكورة في السؤال» وذلك لأمور: 
١‏ لا جاء في الحديث عن النبي إا من أن الله تعالى لا يعذب بالزيادة» وقد 
صلى النبي إا إحدى الرباعيات خساً سهوا ثم سجد للسهو» وهذه المرأة 
زادت في الصلاة على جهة الخطأء والخطا هو أخو النسيان» وحكمه| واحد. 
۲-جاء في الحديث أن النبي اة رأى عماراً يتمعك في التراب كما يتمعك 
الحمار» فقال النبي إا لعمار: ((يكفيك...)) إلخ» ولم يأمره النبي واا بقضاء 
ما صلى من الصلوات بذلك التمعك» ولو كان يلزمه القضاء لأمره النبي لاا 
بالقضاء لما مضى من الصلوات التي صلاها بذلك التمعك إن كان. 
۳-ل يأمر إا من صلل إلى غير القبلة بعد تحريه لجهتها- أن يقضي الصلاة. 
٤‏ -القواعد الأصولية تقضى با قلناء وذلك أا تقول: (إن تكليف الغافل 
قبیح)» e E‏ وهذه المرأة غافلة عن أن صلاة الفجر 
ركعتان وغير عالمة بذلك» ومعتقدة أا مصيبة وأن صلاة الفجر أربع ركعات» 
ولو كان عندها شك في خطئها لبادرت بالسؤال. 
a‏ 
O E‏ #لا يَف الله تَفْسّا 
إل وسْعَها [البقرة٦۲۸]»‏ اموا لله ما سطع 4 [التغابن ]» #وَلَيْس 
عَلَيْڪُْ جُتاځُ م فما أخطأءٌ e‏ تَعَمَدَد ٿ فلوبُْم [الاحزابه]. 
فإن قيل: الجهل ليس بعذر. 


1۸ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 


قلغا: الجهل قسمان: ١‏ -قسم يعذر فيه المكلف. ۲-قسم لا يعذر فيه المكلف. 

فأما ا لجهل الذي لا يعذر فيه المكلف فهو أن بجهل المكلف صفة ما كلف بهء 
ويعلم أنه جاهل بذلك» مع علمه أنه مكلف بذلك الشثيء. 

وأما الجهل الذي يعذر به المكلف فهو أن مجهل المكلف صفة ما كلف بهء 
ولا يعلم أنه جاهل بذلك» كا وقع للمرأة التي وقع السؤال عنهاء فإنها تعتقد 
أنها مصيبة في فعلهاء وأنها غير جاهلة بصفة الصلاة» فهذا الجهل غير متعمده 
بخلاف الجهل الأول فهو متعمد. 

ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعال: #وَلَيْس عَلَيْڪُمْ جاح فِيمَا 
اخْطأف په وَلڪِن ما تَعَدَدَتْ وبڪ 4 [الأحزابه٠].‏ 
حكم من سلم قبل تمام الصلاة ايعيد ام يبني 

سؤال: ما قولكم فيمن نسي ركعة من الظهر وسلم على ثلاث» فلم يظهر لنا 
قوة كلام أهل المذهب في الإعادة مع الحديث المشهور حديث ذي اليدين أن 
النبي إلا سلم على ركعة في الفجر وأضاف إليها أخرى» المروي في أمالي 
أحمد بن عيسى» وعلن ذهني أنه بسند صحيح» وقال فيه بعض علمائنا: قد احتج 
به النحويون والبيانيون: ((كل ذلك لم یکن)). 

وجواب بعض أئمتنا عليه أنه حديث مضطرب؛ إذ روي في الفجر وغيره | 
يظهر لنا قوته؛ إذ اللاضطراب في ذلك غير قادح وإلا للزم في كثير من الأخبار 
كأحاديث نسخ المتعة فقد تعددت مواطنها كا ذكر ذلك في حاشية التاج وغيره» 
فأوضحوا لنا الراجح عندكم وحجة ذلك؟ 

الجواب: 

أني أستقوي كلام أهل المذهب في ذلك» وحديث ذي اليدين وإن كان 
صحیحاً فهو حدیث منسوخ» والدلیل على نسخه: 

ما روی زيد بن علي في المجموع عن علي قال: قبل رسول الله اة في أول 


حكم من سلم قبل تمام الصلاة أيعيد أم يبني 1۹ 


عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه» فلا صل 
وانصرف قال: ((أين المسلّم قبيل؟ إني كنت في الصلاة وإنه أتاني جبريل لكا 
فقال: إِلهَ أمتك أن يردوا السلام وهم في الصلاة)). اه. 

وقد روي هذا الحديث في غير المجموع» وفيه أنه اة قال للمسلم عليه: 
((إن الله بحدث من أمره ما شاء» وإنه قد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة)). 

وأول عمرة اعتمرها النبي اة هي عمرة الحديبية» والثانية عمرة 
القضاء والثالثة: الجعرانةء والرابعة: مع حجته إا وعمرة الحديبية كانت 

وعلن الجملة فالحديث الذي ذكرناه صحيح عند الزيدية وعند أهل السنةء 
ويدل ذلك على أن النهي عن الكلام في الصلاة متأخر عن حديث ذي اليدين 
الذي يدل على إباحة الكلام في الصلاة. 

هذاء مع ما ني كلام أهل المذهب من الاحتياط والسلامة. 

وهناك مرجحات أخرى: 

منها: أن حديث ذي اليدين حكاية فعل» ومعارضه قول» ودلالة القول 
قوی وأرجح. 

ومنها: أن ذلك يدل على إباحة الكلام» وهذا يدل على تحريمه» وهذا وجه 
ترجیح. 

ومنها: أن حديث النهي عن الكلام أقوى وأشهرء ورواته أكثر» ولم يقع فيه خلاف» 
بخلاف حدیث ذي الیدین -وإن کان صحیحاً- فقد جاء فيه الاختلاف کا ذکرتم. 

نعم» ما ذكرنا سابقاً يدل على أن حديث النهي عن الكلام متأخر عن 
حديث ذي اليدين» سواءٌ أكان ذو اليدين هو ذا الشمالين أم هو رجل آخر؛ لأن 
ذا الشمالين هو الذي قتل يوم بدر. 

هذا ما أميل إليه وأستقويه» والحمد لله رب العالمين. 


1۲۰ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 
فائدة في تكرار التشهد والتكبير 

قال المهدي طلكل: فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالةء 
وطاوع الشيطان. 

وقال الغزالي: ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل. اه من الحواشي على 
الأزهار. 
[هل تجب إجابة نداء الوالدين على المصلي] 

سؤال: إذا نادى أحد الأبوين ولدهم| وهو يصلي فهل يستمر في صلاته» أو 
يقطعها ليبادر با لجواب عليهم|ء ويلبي طلبه)؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: أن للوالدين حقاً عظيم)ء وقد أمر الله تعالى 
باللإحسان إليهماء وأدنى درجات الإحسان أن لا يصدر منه أذى إليها ولا 
يتسبب فيا يؤذيهاء فإذا عرف الولد الذي يصلي أن استمراره في الصلاة عندما 
ینادیه أحدهم| يتسبب في حرج صدره وفورة دمه وانفعال نفسه» فلا يجوز له 
الاستمرار ني الصلاة بل يقطعها. 

وذلك أنه لا يجوز للولد أن يتسبب فيا يغضبهما ويجرجهما ويقلقهء. 

أما إذا عرف الولد أنه لا محصل شيء من ذلك إذا استمر في صلاته فليستمر 
في صلاته» وذلك لأن استمراره في الصلاة لا يتسبب في أذيته|. 

هذا هو ما يتوجه القول به على مقتضى ما أمر الله تعالى به من الإحسان إليهما. 

أما سائر من أمر الله تعالى بالإحسان إليهم من الأقارب والجيران 
والأصحاب وغيرهم فلا يلزم هم مثل ذلك؛ لأن الله تعالى وإن أمر بالإحسان 
إليهم فليس هم من الحق على الشخص مثل ما للأبوين» فإن الله تعالى خصها 
بالمزيد من الوصايا والعناية والشفقة والرحة والتعطف» وأن لا يصدر من الولد 
ما يؤذي) ولو دق: ما يَبْلَعَىَ عِندَك الْكِبّر أَحَذَهُمَا أو اهما فلا تفل لَهُمَا 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ۳۲۳. 


أحكد تضيق الصلاة وهتاك متكرا 4 


۶پ 4 ٩‏ ۹ ت ° 0 1 0 

أ ولا تَنْهَرْهُمَا وَفُل لَهُمَا قلا گريمًا وَاخْفِض لَهُمَا جََاحَ الذَلِّ مِنَ الرَّحَةٍ 
وَقُل رب ازَمهُمَا گمَا رياني صَغيرًا رَيْڪُم الم ما ف تُمُوسِڪُم ِن 
کڪوئوا صاليينَ قله گن لِلارَابينَ عَمُورًا@) د«رء» وقال سبحانه: ون 


ت 
*ڑo oj‏ 


جَاهَدَاك عل أن شرك بى مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ فلا ثطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى 
الذنْيّ مَعْروقًا 4 [لقمان:٠٠]»‏ وقال سبحانه: ... کله ا رها وَوَصَعَنَهُ کرْھًا 
وََمْلَةُ وَفِصَالَهُ كَلائُونَ سَهْرّا... اااحاد:ه٠]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

[ هكم تضيق الصلاة وهناك منكر] 

قال أهل المذهب: لا تصح الصلاة ولو تضيق وقتها وتم منكر مع توفر 
شروط النهي عن المنكر؛ وذلك لأن المصلي حينئذ يكون فاعلا لمحظور» وهو 
تركه للنهي عن المنكر» وهذا بناءً على أن التروك أفعال. 

قلت: ليست هذه المسألة مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبةء فالصلاة في الدار 
المخصوبة قد اجتمع فيها أمران متنافيان» مأمور بها من حيث إنها صلاة» ومنهي عنها 
من حيث إنها استعمال للمخصوب» فلا تصح؛ للنهي عن استعمال المغصوب. 

أما إذا تضيق على المكلف وجوب الصلاة ووجوب النهي عن المنكر؛ فالذي 
يترجح أن المكلف يبدأ بها يرى أنه أهم وأولل» وكل مكلف على حسب رأيه؛ فإذا 
رأى أن الصلاة أهم وأو صلل وإذا رأى أن النهي عن المنكر أولل وأهم قدمه. 

وإنا قلنا ذلك لأنه تضيق عليه أمران واجبان هما: فعل الصلاة والنهي عن 
المنكر» سواء قلنا: إن التروك أفعال أم لا. 

فإذا قلنا : إن التروك أفعال فبأي الواجبين المضيقين بدأ فإنه يلزم منه ترك 
الآخر» وتركه محظور» فإن بدأ بالنهي عن المنكر كان فاعلا لمحظور» وهو ترك 
الصلاة» وإن قدم الصلاة كان فاعلا لمحظور» وهو ترك النهي عن المنكرء 
فيكون الأمران سواءً من هذه الناحية. 

وإن قلنا: إن التروك ليست أفعالًا فلا يلزم من فعل أحدها فعل المحظور. 


۱۲۲ [أكتاب الصلاة] - باب صف الصلاة 
لذلك قلنا: إن المكلف يقدم ما يراه الأهم» وكل مكلف على حسب رأيه. 
ودليل ما ذكرنا هو دليل عقلي» فإن العقلاء بخصون الأهم بالتقديم على ما 

هو دونه ني الأهميةء ويعدون من خالف ذلك ضعيف العقل والرأي. 
وقد جاء الشرع بتقديم الأهم فالأهم» ففي الحديث المشهور: من أحق 

الناس بحسن الصحبة يا رسول الله؟ قال: ((أمك))ء قال: ثم من؟ قال: 

((أمك))» قال: ثم من؟ قال: ((أمك))» قال: ثم من؟ قال: ((أبوك)). وني 

رواية قال: ثم من؟ قال: ((أدناك أدناك)). وقال تعالل: #قَل ما أَذْمَقْنّ 
خير قَلِلوالِدَيْنٍ والأفْرَبين4 [ابقرة١٠۲]»‏ وقال تعالى في سورة النساء: راخ دوا 

اله ولا دشر وا په َیًْا وَبالوالَِیْن ِحْسَانًا...) إل آخر الآیات داسا»٣»‏ فرتب 
الله تعالل في هذه الآيات الأهم فالأهي وقد جاء في الحديث: ((ابدأوا با بدا الله 

به))» ومثل هذا في الكتاب والسنة كثير. 
فإذا رأى المكلف أن أحد الواجبين أهم من الآخرء فقدم غير الأهم» وترك 

الأهم- فإنه يلام على تركه للأهم» وتصح صلاته. 
ولو أنه ترك الأمرين جيعًا: الصلاة والنهي عن المنكر- لاستحق اللوم على 

ترك الأمرين. 
فإذا ترك الأهم وفعل غير الأهم استحق اللوم على تركه لفعل الأهم» ول 

يستحق اللوم على فعله لغير الأهم. هذا هو ما تقضي به شواهد العقول. 
I O RS‏ 

الشروط- أن المصلي يستحق اللوم والذم على أمرين: على تركه للنهي عن 

المنكر» وعلى فعله للصلاة؛ لأنه بفعلها مرتكب لمحظور. 
وإنما قلنا: إن المكلف يقدم فعل ما رآه أهم وأولى لأن المنكرات ختلفة» 

فبعضها عظيم وبعضها أعظم وأعظم» وبعضها صغير وبعضها أصغر. 
وعلى الجملة فهي تختلف نسبيًا في الكبر والصغر؛ فالنظر إلى الأجنبية صغير 


أحكد تضيق الصلاة وهتاك متكرا ۳ 


بالنسبة إلى الضم والتقبيل والغمز» والضم والتقبيل صغير بالنسبة إلى فعل 
الفاحشة» وهكذا فإن انتهار المؤمن أصغر من ضربه» وضربه أصغر من قتله» 
وأذية الأم أكبر من أذية الأب» وأذية الأب أكبر من أذية الأخ» وأذية الأخ أكبر 
من أذية غير الاخ» وأذية ا لجار أكبر من أذية غير الجار» والأمثلة كثيرة. 

وللصلاة أهمية عظيمة» وهي بعد الإيمان أعظم الأعمال وأفضلها وأهمهاء ولا 
تخفي أهميتها ومكانتها في الإسلام» وقد تكرر الأمر بها في القرآن كثرًا» وكثر 
ذکرها وفضلها في آیاته. 

فلکل ما ذكرنا قلنا: إن كل مكلف يقدم ما يراه هم وأول. 

وهذا مثال للمنكر الصغير: 

إذا تضيق وقت الصلاة وأنت في المسجد وعندك رجل جالس ينتظر الصلاة 
المقبلة» فجاء رجل آخر وأقامه كرهاً من مجلسه وجلس فيه» ولو أنك ذهبت لمنع 
الرجل من إكراه الجالس على القيام لفات وقت الصلاة- فإن الصلاة تكون أهم 
من وجه 


۲٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 


باب صلاة الجماعة 
[هكم صلاة الجماعة] 

اختلف العلماء في صلاة الجاعة» هل هي واجبة على الأعيان» أو على 
الكفاية» أو هي سنة مؤكدة؟ واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة. 

نعم» مما لا شك فيه أن النبي اة كان يحافظ على صلاة الجماعة في سفره 
وحضره» وكان ينادي للصلوات الخمس ني أوقاتماء واستمر واا على ذلك حتى 
توفاه الله إليه» وكذلك المسلمون من بعده» وكان بَا لا يترك الصلاة لماعة إلا 
لعذر» هکذا كانت ستته ااي وعادته» وقال اة كما في رواية المجموع: ((لا 
تزال أمتي يكف عنها البلاء ما لم يظهروا خصالاً: عملا بالرباء وإظهار الرشاء وقطع 
الأرحام» وقطع الصلاة في جماعة» وترك هذا البيت أن يؤم...)) الحديث. 

وروي: ((لا صلاة لجار السجد إلاني المسجد))» وفي بعضها: ((لمن يسمع النداء)). 

وني رواية: ((ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم صلاة الماعة إلا 
استحوذ عليهم الشیطان)) أو كا قال» وما روي من مَمّ النبي ٤اا‏ بإحراق 
بيوت قوم لا يشهدون الصلاة...إلخ. 

فهذه الأدلة مع ما ثبت من ملازمة النبي 6إا للصلاة في جماعة حتى في 
حالة الخرف» كل ذلك يدل على وجوباء وقد قال بوجوبما طوائف» فمنهم من 
قال: هي فرض عين» ومنهم من قال: فرض كفاية. 

وقال آخرون: بأنها سنة مؤكدة» واستدلوا بها روي عن النبي اة في قوله: 
((صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة)) أو كا قال. 

وما روي من إقرار النبي إا أهل سوق المدينة على تخلفهم عن حضور 
جماعته واا وکان سوقها في البقیع کا قيل. 

ومن ذلك: ما في المجموع من مخاصمة الأخوين عند النبي ااا عند 
اقتسام الربح» وقد كان أحدهم) يحافظ على الصلاة مع النبي اااي والآخر 


أحكر صلاة الجماعت] ۱۲۵ 


يحافظ على السوق» فقال النبي براق للذي يحافظ على السوق: ((لعلك إن 
ترزق بمحافظة أخيك على الصلاة)). 

وما روي من أنه اة بى الذي يأكل الثوم عن قربان المسجد. 

وما يفهم من قوله تعال: لذا تُووى لِلصلاة مِنْ يَوْم اليْمُعَة قَاسْعَوا إل ذكر 
الله وَذَرُوا اَي ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَك إجسةه» وغير ذلك» فكل ذلك يدل على 
أنها ليست بواجبة. 

فصرفنا لذلك الأدلة المتقدمة عن الوجوب» هكذا قال أهل هذا القول. 

نعم قال الله تعال: الَدِينَ إن مَكلَاهُمْ فی الأَرضٍ أقامُوا الصلاة واوا 
الرّكاة# داح »]٤٠‏ قد يؤخذ من هذه الآية الوجه الذي من أجله ترك السادة 
الملجتمعون في بيت محمد بن منصور المرادي صلاة الجاعة في صلاة الظهرء 
وجمَعُوا ني صلاة العصر» وذلك أنهم كانوا وقت صلاة الظهر بغير إمام يجمعه» 
ثم بايعوا لأحدهم فصلل بهم صلاة العصر جماعة. 

هذاء وقد جاء ني سير الأئمة من أهل البيت ئلا نهم كانوا إذا تمكنوا فإن 
من أول ما يفعلون إقامة الصلاة» فكانوا يأمرون المؤذنين بالأذان ب(حي على 
خير العمل) ويتقدم لإقامة الصلاة بالجماعة إمام المسلمين» أو من يقدمه 
ويرتضيه للصلاة بالمسلمين. 

هذاء والذي يظهر أن الصلاة في المساجد في الجاعة بأذان وإقامة هي من 
أكبر شعائر اللإسلام» أو أكبرها. 

والدليل على ذلك: أن ذلك هو الفارق بين المسلمين وغيرهم» ومذا روي أن 
رسول الله ٤ا‏ کان يأمر الغزاة بأن یکفوا عن تبییت القرى حتى يصبحواء 
فإن سمعوا بها أذاناً كفوا وإلا أغاروا...إلخ. 

وني قوله تعالل: #فی بُيُوتِ اَذِنَ اله اَن رفع وید ر فیهًا اسم [النرر»٣]»‏ 
ما قد يؤيد ما قلنا ويشهد له. فالصلاة هي المميز الظاهر» والعلامة الفارقة 


۲۳ [إكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 


الواضحة» وفيها إظهار الخضوع لله» وإعلان العبودية لله تعالل» والجهر با 
والنداء ها في اليوم والليلة مس مرات» ومن هنا جاء الحث على بناء المساجد 
وعمارتا كتاباً وسنة. 

نعم» ولا يستقيم جمع الناس على إمام يصلي بهم في الغالب إلا بسلطان» 
وهذا روي أن النبي اة كان يأمر الوفود بالصلاة في جماعة خلف إمام يعينه 
هم» وكان يأمر الغزاة والولاة بالتجميع بالناس» وهكذا كان أمير المؤمنين علا 
يفعل والأئمة من بعده» وكذلك ولاة المسلمين وخلفاؤهم» وكانت هذه 
الشعيرة من أهم أعمال الأئمة والخلفاء» والآية التي قدمنا تدل على ذلك. 

نعم» المراد بقوله تعال: #أقامُوا الصَلاةً: هي صلاة الجماعة في المساجد 
بدليل أن المؤمنين كانوا لا يتركون الصلاة قبل التمكن في الأرض» فقد كان 
الرسول باي والمسلمون يصلون في مكةء فلا هاجروا إلى المدينة أقاموا صلاة 
الجمعة والمجاعةء وأذنوا هاء وبنوا مساجد الجماعةء فبنى النبي لإا مسجده في 
المدينةء وبنى أهل قبا مسجدهم» ونادوا فيها للصلاةء» وأقيمت فيها ا لجماعات. 

هذاء وأول عمل عمله النبي اااي يوم قدم المدينة- تخطيط مسجده 
وبناؤه» وذلك في مبرك ناقته إا الذي بركت فيه يوم قدم المدينة. 

نعم» ما قدمنا قد يكون السبب في ترك السادة المذكورين التجميع لصلاة 
الظهر ثم تجميعهم لصلاة العصرء وني كلام محمد بن منصور بين لأولئك 
الأئمة ما يدل على ذلك؛ فإنه قال هم ما معناه: ينبغي أن تقام البيعة لأحدكم 
ليقيم الجمعة والجماعة...إلخ. 

هذاء وقد يتفرع على ذلك ويؤخذ منه أن الجماعة -التي هي الجماعة- هي ما 
كانت خلف إمام الحق أو خلف من يجعله لذلك» وعلى هذا فتكون كصلاة الجمعة. 

ولا شك أن الولاة -قدي) وحديثاً- هم الذين يوظفون الأئمة في مساجد 
الجماعةء اللهم إلا من ابتعد عن الإسلام وتشبه بدول الكفر. 


فائدة في اختيار الامام ۲۷ 


هذاء وقد ذكر اهادي يحيى بن الحسين طلا في الذي يأتي المسجد وقد 
قضيت صلاة الجماعة» فقال: إن شاءوا صلوا وحداناً» وإن شاءوا صلوا في 
جماعة؛ ففي ذلك ما يؤيد ما ذكرنا من أن الجماعة -التي هي الجماعة- ما كانت 
خلف الموظفين ها من قبل سلطان المسلمين. 

وقد يشكل على ذلك ما روي في المجموع: أن رجلين دخلا المسجد وقد 
قضيت صلاة الجماعة» فقال هما النبي بإاإاة: ((ليؤم أحدك| صاحبه...)) 
الحدیث» أو ک| قال. 

غير أنه يمكن تأويل كلام اهادي لكا بأن مراده بذلك الإعلام بأن التأكيد 
فى سنية الجماعة بعد الجاعة قد زال» لا مطلق الاستحباب. 
فائدة ني اختيار الإمام 

((تخيّروا الأئمة فإنهم الوافدون بكم إلى الله عز وجل))» حديث رواه الإمام 
زيد في رسالة الحقوق. 

قلت: أراد أئمة الصلاة؛ فالواجب أن يقدم المسلمون لإمامة الصلاة الخيار 
من الناس» وني حدیث آخر: ((إذا سکم أن تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم))» 
وليس المراد الإمامة العامة؛ لأن الله تعالى قد اختار الأئمة» ولم يجعل سبحانه 
وتعالل الاختيار فيها إل الناس. 

ويحتمل أن يراد بالأئمة في الحديث إمامة الصلاة والإمامة العامة» ويكون 
المراد وجوب اختيار من اختاره الله تعالل للإمامة العامة. 
[ هكم إمامة الصلاة ممن ليس باأولى] 

سؤال: إذا خولف معنى ما تضمنه حديث: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...)) 
إلخ؛ فهل تفسد الصلاة أو لا؟ وهل إِذْنْ الأول بتقدم غيره- مبررٌ للمخالفة؟ 

الجواب: أن الحديث خبر ومعناه الأمر» غير أن للضرورة والأعذار أحكامها؛ بدليل 
قوله تعالل: د م اضطر رم ب [الأنعام۱۱۹]» 3آ أن ّا هنهم تما [ک عران۲!» 
وغبر ذلك کثر. 


۸ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 

فبناءً على ذلك إن كان تم عذر فلا حرج في المخالفة لما تضمنه الحديث» وإن 
۾ يكن ثم عذر فالذي ظهر لي أا لا تفسد الصلاة» وأن الذي يفسد في هذه 
ا لجال هو فضيلة الجهاعة لا أصل الصلاة. 

والدليل على ذلك: أن الحديث ورد في بيان الذي هو أهلّ لأن يؤم القوم» 
وأنهم إذا قدموه أدركوا فضيلة الجماعة» فإذا امتثل المسلمون هذا الإرشاد الذي 
أرشدهم إليه نبيهم إا فقدموا الأول فالأولل أدركوا فضل صلاة الماعة 
وثوابما المتضاعف» فإذا م يلتزموا بهذا الإرشاد» بل خالفوه فاتهم فضل الجماعة 
وأضعاف الثواب المتضاعفة. 

هذاء وأما إذن الأولل بالإمامة لغيره بأن يتقدم للإمامة؛ فإن كان لعذر فلا 
بأس كتقديم الأب والعم ومشائخ العلم» وكتقديم الأخ الكبير وكبير السن 
الصالحين» وني ذلك ونحوه من العذر ما لا بخفى؛ إذ لو م يقَدّم الأول مث 
هؤلاء لَنْسبَ إلى سوء الأدب» ولفتح على نفسه باب القالة فيه» ولَوَجَدَ الجهال 
اللجال مفتوحاً هتك عرضه وأذيته. 

وأما تقديم الأول لغيره لغير عذر فينبغي أن نقدم قبل ذلك بيان هل تَمَدّمُ 
الأول واستحقاقه للتقديم حق له أم حق لغيره؟ 

فالذي يظهر أن التقدم حق للإمام؛ وذلك لقوله تعال: «وَجَعَلتا مه أبن 
يَهْدُونَ بأمُرِتًا لما صَبَرُوا [السجدة؛۲]» ففي هذه الآية يبين الله تعال أنه أعطى 
هؤلاء الإمامة جزاءَ وثواباً على صبرهم» فيكون على هذا أمرٌ الإمامة حقاً هم: 
إن شاءوا استوفوه» وإن شاءوا ترکوه. 

هذاء وقد قدم الإمام الهادي يحبى بن الحسين 
القاسم لل للإمامة» وهكذا غيره. 

وقد رأيت في عصرنا هذا كثيراً من أهل العلم يقدم غيره بلا عذر ظاهر. 

ولكن هل إِذْدٌ الأول لغيره بالتقدم للإمامة عل بفضيلة ال مماعة أم لا؟ 


[ماذا يصتع المرء عند تقدم من لا يرتضى؟] ۹ 


الجواب: بناءً على ما قدمنا من أن الإمامة حق للأولل» إن شاء استوفاه وإن شاء 
تركه» فلا يخل ذلك بفضيلة الجماعة» ولكن بشرط أن يكون المأذون له بالتقدم هو 
الأول من غيره؛ إذ لا تدرك الفضيلة إلا باتباع إرشاد الرسول ااا 

سؤال: هل تقديم غير الأولل لغير عذر ولا إذن يبررترك حضور تلك الجماعة؟ 

الجواب والله الموفق: أنه إن كان تقديمه بعد نظر واجتهاد ذوي الصلاح 
فالجاعة ها فضيلتهاء ولا بخل ذلك بفضلهاء وذلك أنه قد لا تتفق آراء 
الصالحين في البلد على تعيين المستحق للإمامة والأولل اء وني مثل هذه الحال 
فلا ينبغي ترك الحضور في تلك الجماعة. 

وإن كان تقديمه لغير عذر ولا إذن ولا بنظر ذوي الصلاح وتقديمهم له- 
فلا فضل لتلك الجماعة» ولا حرج في ترك حضورها. 

وقد جاء الوعيد عن النبي اة فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون» وني 
حدیث آخر: ((إن سر کم أن تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم)). 

وني آخر: ((أئمتکم وفدكم إلى الله» فانظروا بمن تفدون))» وني آخر: ((ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)). 
[ماذا يصنح المرء عند تقدم من لا يرتضی؟] 

سؤال: إذا حضر الإنسان في المسجد وأقيمت الصلاة فتقدم القومَ رجلّ لا 
يرتضى» فكيف يصنع هذا الحاضر؟ هل يترك الصلاة مع ما قد يلحقه بسبب 
ذلك؟ أم يصلي ثم يعيد؟ أم يصلي لنفسه معهم ويتابع الإمام في الصورة؟ 

الجواب: الحل أن ينوي الصلاة لنفسه فرادى» ويقرأً لنفسه» ويقوم معهم 
ويقعد معهم» ولا تضرّه متابعة الإمام وانتظاره» فإذا سلّم الإمام سلّم معهم 


وتصح صلاته فرادی. 
وقد ذكر هذا في حواشي الأزهار للمذهب» غير أنهم اشترطوا أن لا يكون في 


ج 


صلاته معهم إيمام وتغرير على الآخرين بأن الإمام ممن تُرتصّى إمامته؛ فإن 


۱۴۰ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 


حصل التغرير فلا تصح الصلاة إلا إذا كان متمكناً من رفع التغرير قبل خروج 
الوقت. هذا معنى ماني الحواشي. 

وأقول: ينبغي أن يكون رفع التغرير في حق من صلن خلف ذلك الإمام 
اقتداءً هذا المؤتم» بحيث إنه لو م يصل معهم لما صلوا خلفه. 

[ هکم من ابتداً صلاته منفرداً ثم انضم إليه آخر] 

سؤال: إذا ابتداً الرجل صلاته منفرداً ثم جاء رجل آخر فانضم إليه يصلي 

الجواب: أن الرجل الأول إذا نوى الإمامة عندما انضم إليه الرجل الآخر 
صخت الصلاة جماعة» أما إذا لم ينو الرجل الأول عند ذلك الإمامة فإنها لا 
تصح صلاة الرجل الآخر الذي نوى الائتام» وهذا هو ما ذكره في حواشي 
الأزهار للمذهب”. 

قلت: يمكن الاستدلال على ذلك با روي من تقرير النبي ئلا لابن 
عباس» وأنس بن مالك» عندما جاءا والب بش يصلى فصليا بصلاته 
وبالقياس على المستخلف» فإنه ينوي الإمامة بعد أن كان مؤت» فتصح نيته» 
وتصح الصلاة خلفه. 
صلاة المحؤتم إذا ركح ني حال رفح الإمام رأسه 

سؤال: إذا رفع الإمام رأسه من الركوع» وني حال رفعه لرأسه من الركوع 
ركع المؤتم» فكيف يكون حكم صلاة المؤتم؟ 

الجواب: أن أهل المذهب قالوا: إن الإمام إذا سبق المؤتم بركنين فعليين 
متواليين فإنها تفسد صلاة المؤتم» وقول أهل المذهب هذا قول صحيح للحديث 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ۲۹۳. 
(۲)- شرح الأزهار ج۱ ص ۲۹۲. 


[استياء الرجل إذا فاتته جماعت لما قد ياحقه من ملامت] 11 


الإامام رأسه من الركوع قبل أن يركع المؤتم فقد أخل المؤتم با أَمِرّ به في هذا 
الحديث من المتابعة» ولكن قد تصح صلاة المؤتم وذلك إذا ركع قبل أن يستتم 
الإمام قيامه من الركوع» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 
[استياء الرجل إذا فاتته جماعة ها قد يلحقه من ملاهة] 

سؤال: يستاء الرجل إذا فاتته الصلاة في جماعة مثلاً لعذر يعذر به عند الله 
تعالل» لا لأنه فاته لعلمه بعذره عند الله تعالل» ولكن لا قد يدخل في نفوس المؤمنين 
من اتهامه بالتهاون وتقصيره ني مثل ذلك وعدم اهتامه؛ فهل ذلك الاستياء علامة 
للرياء؟ وكيف يتخلص من مثل ذلك إن كان ذنباً أو علامة دالة على ذنب؟ 

الجواب ومن اله التوفيق: 

أن من شأن المؤمن أن يدفع عن نفسه التهم» بل من شأن كل إنسان أن يدفع 
عن نفسه التهم» ويكره أن يشتهر عند الناس أو عند بعضهم أو عند واحد منهم 
بتهمة باطلة» أو بتهمة حقيقية» وهذه طبيعة بشرية؛ فإن كل من ينتسب إلى هذه 
الحقيقة يحب الكمال والرفعة» ويكره كل ما يخدش في ذلك» وينفر عنه» وليس 
بمقدوره أن يتخلص من هذه الطبيعة» وقد كان رسول الله اش حريصاً على 
دفع ما قد یتسبب في اتهامه. 

مثل ما روي آنه مر به ا رجلان من الأنصار وهو واقف مع إحدى 
زوجاته یتحدثان» فدعاهم| رسول الله اشا وقال فما: ((إنها صفية)) فقالا: 
سبحان الله يا رسول الله» كيف نتهمك؟ فقال بإ اي: ((إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم في العروق)) هذا معنى الرواية لا لفظها. 

وبهذا يتبين لك أن الاستياء من توقع التهم ليس من الرياء» ولا علامة دالة 
عليه» والواجب على المؤمن أن يتوقى مظان التهم» وقد جاء عن النبي 4إا 
النهي والتحذير عن الوقوف في مواقف التهم. 


۱۲ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 
[إمامة من له أسنان صناعية] 

سؤال: إذا ركب الرجل أو المرأة أسناناً صناعية فهل يكون ناقص طهارة لا 
يۇم إلا بمثله؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن تركيب الأسنان 
الصناعية لا يناني كمالية الطهارة؛ لأن الأسنان المركبة أو السن المركب ثابث فله حكم 
الأسنان الأصلية من وجوب غسله وإزالة الخلالةء وإن كان المركب غير ثابت» فإن 
کان حول دون وصول الماء إلى مکانه وجبت إزالته» وإلا فلا تجب إزالته. 

ويدل على ذلك: ما روي أن النبي اة أمر الذي قطعت أنفه أن يتخذ أنغاً 
من فضةء ثم إنه تعفن مكانها فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب بدلاً عن الفضة» ولم يؤثر 
أن النبي إا رتب على ذلك شيئاً من أحكام الطهارة أو غيرهاء ولو كان لَه 
أحكام تترتب على ذلك لبينها النبى اة للذي اتخذ أنفاً من فضة ثم من ذهب. 
[حكم الصلاة خلف أهل الحقائد الخاسدة] 

سؤال: هل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يضم ويؤمن أو لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن من صحّت عقيدته ني التوحيد والعدل والنبوة وما 
يلحق بذلك من أصول الدين - فإنها تصح الصلاة خلفه إذا كان من أهل التقوى. 

فأما من كان من أهل العقائد الفاسدة فإنا لا تصح الصلاة خلفه؛ ضمٌ يديه 
امل بها آم آم ل يون 

وكذلك لا تصح الصلاة خلف المتجري على الله تعالل بالعصيان» المصرّ على 
ذلك» وسواء كان ذلك بترك واجب أم بفعل محرم. 

أما نفس الضم والتأمين فلا يمنعان من الصلاة خلف من يفعلهما ويدين 
برها غ أا يشغران :بان ورادا عقا فاسدة د قد ضارا شعارا 
للمشبّهة والمجبرة والنواصب» فلا ينبغي للمتدين أن يصلي خلف من يفعله) 
حتى يتبيّن أن ليس وراءهم| شيء من تلك العقائد الضالة. 


[إأحكم الصلاة خاف أهل العقائد الفاسدة] ۱۳ 


وني المجموع ما لفظه: (لا يصب خلف الحروريةء ولا خلف المرجئةء ولا 
القر ولا م بص را لآل ع 

وني الحديث المروي عن النبي ب اا: ((لا يون فاج مؤمناء ولا أعرايٌ 
مهاجرا))» وعنه ااا أنه قال: ((لا يؤمنکم ذو جرأة في دینه)). 

ويستدل لذلك أيضاً بها رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي سهلة من 
أصحاب النبي ا إإا: أن رجلا أمٌ قوماً فبصق في القبلة -ورسول الله 4إا 
ينظر - فقال رسول الله إا حين فرغ: ((لا يصلي بكم هذا))» فأراد بعد ذلك أن 
يصلي مم فمنعوه» وأخبروه بقول رسول الله ااا فذكر ذلك لرسول الله کا 
فقال ٤ا‏ شا: ((نعم))» وحسبت أنه قال: ((إنك آذیت الله ورسوله)). 

ومثله روا الطبراني في الكبير -بسند جيد- عن عبدالله بن عمر» عن النبي را . 
اه من حاشية على المنحة. 

هذاء وأما ما يرْوّى عن النبي اة من أنه قال: ((صلوا خحلف كل بر 
وفاجر))» و((صلوا خلف مَنْ قال لا إله إلا الله))- فقال الجلال في ضوء 
النهار: إن طرق ذلك كلها ضعيفة وواهية. 

هذاء ومن المعلوم في دين الإسلام أن الفاسق يجب أن يان ويقاطع ويعّادى 
حتی يتوب ويرجع إلى الله» وبناءً على ذلك فلا يجوز تشریفه وتکریمه ورفعه بأن 
يقدم لإمامة الصلاة؛ لمنافاة ذلك ماعلم من وجوب إهانته ومعاداته. 

هذاء وقول ابن الأمير: إن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته» واستدلاله 
على ذلك بها ثبت من الحتٌ على الجماعة- غير صحيح؛ لما قدمنا من الأدلة» ومنقوض 
عليه أيضاً؛ وذلك لأن المرأة تصح صلاتها لنفسهاء ولا تصح إمامتها بالرجالء 
والمقعد والمتيمم وناقص الطهارة وناقص الصلاة تصح صلاتهم لأنفسهم» ولا 
تصح إمامتهم بضدهم عند الكثير من العلهاء من أهل البيت وغيرهم. 

هذاء والحث على الجاعة لا يدل على الصلاة خلف الفساق. 


٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 
[ من حديث لا ضرر ولا ضرار] 

حديث: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)) حديث مشهور عند أهل العلم. 

يستدل الفقهاء هذا ا لحديث في كثير من أبواب العبادات والمعاملات؛ فيؤخذ منه: 

-١‏ لا يجوز للإمام أن يطول في الصلاة بحيث يتضرر بعض من خلفه. 

- وقالوا: يلزم هدم المنارة الكاشفة لعورات البيوت. 
حكم تخل الصبي الصف. ومن به خلل ني عقله 

الصبي لا يس الجناح» فإذا وقف الصبي في الصف الأول فسدت الصلاة على من 
علم بوقوفه من المصلين الذين صلوا إلى جنبه» وهذا في الصف الأول؛ للأثر عن 
النبي واإاة: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى))ء أما الصف الثاني فكل اثنين 
صف» فإذا تخلّل الصبي بين كل اثنين فلا يضر» وما ذكرناه هو المذهب. 

قد يتخلّل في الصف الأول بعض الرجال الذين فيهم شيء من الخلل في العقل مع 
أنه بحافظ على الطهارة والصلاةء فمثل هذا لا يضر تخلله في الصف الأول؛ لأن إبعاده 
من الصف الأول يجرح شعوره» ويزيد في مرضه» ويؤدي إلى أن يحمل الحقد 
والعداوة لمن يجحاول إخراجه من الصف» فيكون وجوده في الصف عذراً. 
هكم صلاة الظهر خلف من يصلي العصر] 

سؤال: هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر» وكذا العكس؟ 

الجواب والله الموفق: المسألة فيها حلاف بين العلهاء» والمذهب أن ذلك لا يصح» 
ويمكن أن يدل على قول أهل المذهب عدة أمور: 

١-أنه‏ يؤخذ من تسمية أحده| إماماً والآخر مؤت اتفاقه| في النية والقصد 
والفرض مع المتابعة في الظاهرء فإذا م حصل الاتفاق في ذلك لم يكن أحدهم) 
إماماً والآخر مؤت)ء هذا هو مقتضى لفظ الإمام والمؤتم بحسب الظاهر. 

ومن هنا لا يكون من يجاهد مع النبي باو من أجل الحمية والعصبية 
مؤت به اشا ولا متابعاً له. 


فائدة في الد عامت: 0۵ 


قال الله تعال في حق التي اا : روء لَعَلّ ك تهتدونَ 
ومعلوم أن الأمر بالتابعة في هذه الآية يراد به ما يشمل النية؛ بدليل أنه لا يتم 
الاهتداء من دونا. 

هذاء مع أن الأمر بالاتباع مطلق» فيتناول الأفعال الظاهرة والباطنة. 

فإن قيل: ما ذكرتم حاص بالنبي ٤او‏ دون إمام الصلاة. 

قلغا: المراد بالآية هو النبي إا غير أا عامة لاتباعه في إمامة الصلاة 
وني غيرهاء فإذا ثبت وجوب متابعة النبي ب إاراة في نية الصلاة في حق من 
يصلي خلفه بإاا- فتجب كذلك في حق من يصلي خلف غیره با ولا 
شك في هذا. 

۳-أن صلاة الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس- خلاف المعهود في 
سنة النبي ارا والمسلمين من بعده» وخير اهدي هدي عمد کا وشر 
الأمور محدثاتما...إلخ. 

٤‏ -أن الأحوط هو فيا ذكره أهل المذهب. 

هذاء ويمكن أن يستدل لما ذهب إليه غير هل المذهب: 

قد جاء عن النبي إا ما يدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض› 
وذلك في حديث «الأمراء الذين يميتون الصلاة)» وفيه: ((ولتكن صلاتكم مع 
القوم نافلة))» وني حديث الرجل الذي صلن في بيته ثم أتى مسجد الني 6إا 
فأمره النبي اااي بأن يصلي مع المسلمين وٳن کان قد صلل . 

وني حديث آخر فيه: أن رجلا جاء المسجد وقد صلن النبي ااا 


والمسلمون فقال إا ما معناه: ((من يتصدق على الرجل فيصلي معه)). 
فائدة في الدعامة: 


9 % [الأعراف]» 


هھ 
في البيان: أن الدعامة تسد الجناح وقيل: لاء وني الحاشية: إذا كان مكانها يسع 
واحداً. تمت. أي مكان الدعامة. 


۱۳۳ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة الجماعت 
فائدة في الصلاة خلف المقيد وناقص الأعضاء: 

ني البيان ما يفيد أن الصلاة نصح خلف المقيد ومقطوع اليد والرجل أو 
الأشل إذا كان يستكمل الأركان. انتهى من البيان. 

A 

وني الحاشية: وقال القاضي عبدالله الدواري تعليقأ على هذا: لا يصح إلا بمثله. 

قلت: المذهب صحة الصلاة خلف المقيد إذا كان يستكمل الشروط والأركانء 
وأما مقطوع اليد والرجل فصلاتي| ناقصة؛ إذ لا يستكملون السجود على 
السبعة الأعضاء ولا النصب والفرش» فلا تصح الصلاة خلفهم إلا لمن كان 
مثلهم» کا ذكره الدواري» والحمد لله رب العالمين. 
فائدة في صلاة المؤتمين خارج المسجد: 

إذا صلى الإمام في المسجد والمؤتون أو الصف الآخر خارج المسجد- صحت 
صلاتهم إذا لم يبتعدوا عن المسجد إلا قدر القامة» أما المؤتمون الذين هم داخل 
الملسجد فلا يضر الابتعاد عن الإمام ولو كثر» وهذا هو المذهب كا في البيان. 


سچود السهو: ۱۷ 


باب سجود السهو 
سجود السهو: 
في حواشي شرح الأزهار تعليقاً على قوله: (يوجبه في الفرض خمسة؛ الأول: 
ترك مسنون): فإن قيل: هذا فرع وهو مسنون» فكيف يزيد الفرع على أصله؟ 
والجواب: ما أشار إليه الإمام الحسن بن علي بن داود (ع) حيث قال: لا نسلم 
أن ذلك من باب الأصل والفرع» ولا من باب البدل والمبدل» بل نقول: إن سجود 
السهو واجب دل الشرع على وجوبه» والوجه في وجوبه الوجه في وجوب 
الواجب؛ لأن الإحلال في المندوب شرط في صيرورته واجباًء كا أن السفر شرط 
ني كون القصر واجباًء والإقامة شرط في وجوب التهام» وهذا جواب حسن. وقد 
أشار إلى ذلك النجري في معياره اه (من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح 
بن أي الرجال). انتهی من حواشي شرح الأزهار). 
وفيها أيضا: فرع: ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطا فهذا مبتدع» 
وتزداد بدعیته إذا کان غیره یأتم به فیه("). 
في سجود السهو 
لا يلزم سجود السهو فيا يأتي: 
-١‏ إذا دخل المؤتم في صلاة الجماعة في الركعة الثانية فلا يلزمه سجود السهو 
لتركه التشهد الأوسط. 
۲- إذا انجذب المؤتم من عند الإمام أو من الصف المنسد للاحق فلا يلزمه 
سجود السهو. 
۳- إذا ترك المؤتم بعض الذكر المسنون من أجل متابعة الإمام فلا يلزمه 
سجود السهو. 


.۳٠١ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 
.۳٠١ /١ شرح الأزهار‎ - )۲( 


۸ [أكتاب الصلاة] - باب سجود السهو 


وذلك أن الواجب على المؤتم هو متابعة الإمام» فيجب على المؤتم أن يترك 
المسنون لأجل متابعة الإمام» فلم يعد المسنون مسنوناً في حقه. 

والانجذاب للمؤتم اللاحق مندوب رغب فيه الشارع الحكيم» وذلك لا 
يستدعي السجود كسائر المندوبات المرغب فيها في الصلاة. 

مسألة: إذا جاء المؤتم وقد شرع الإمام في القراءةء فليترك التوجه؛ لأن القراءة 
أهم من التوجه؛ إذ استهاع قراءة الإمام واجب» ولا يلزم لذلك سجود سهو. 

إذا م يستكمل المؤتم في ركوعه أو سجوده ثلاث تسبيحات لأجل متابعة 
الإمام فلا يلزمه سجود سهو؛ لأن متابعة الإمام واجبة. 
[فواند ني سجود السهو] 

فوائد على المذهب: 

- لايسجد للسهو إلا مع تيقن سببه» ولا يكفي الظن. 

- رفع النظر لا يوجب سجود السهو. 

- تسكين الأعضاء من الميئات» فلا توجب سجود السهو. 
فائدة رفي الشك»: 

قال الهادي لكا في الأحكام: الواجب على من عرض له الشك في أمره أن 
یطرحه وینفیه ویبعده عن نفسه» ولا يعمل به في شيء من أمره» وترك العمل به 
أحوط وأسلم؛ لأنه من وسواس الشيطان -لعنه الله- ليري الإنسان ما هو عليه 
من الخطأً فيه احتياطاً وتحرجاًء وفيه من الوزر ما لا يعلمه إلا الله تعالى حتى 
يكون على فاعل الشك من الإثم أكثر ميا يخاف من تركه. 
[الوسوسة في الصلاة] 

سؤال: ما هو حال المكلف الذي يحافظ على الصلوات الخمس إلا أنه إذا 
دخل في الصلاة تستولي عليه الوسوسة وحديث النفس» فيخرج من الصلاة 
وهو کا دخلهاء م يدخل في قلبه شيء من عظمة الله وجلاله والخوف منه» 


[التفكير والوسوست في الصلاة] 1۴۹ 


وهكذا كل صلواته» أما النية فإنه يصلي كل صلاة لله وبدافع الخوف منه؟ 

الجواب والله ولي التوفيق: أن الصلاة تلك تكون صحيحة إذا استوفت 
الشروط والفروض» ويخرج بفعلها من عهدة الأمرء إلا أن ثوابا ناقص بقدر ما 
نقص من الخشوع واستحضار ذکر الله» ولعله یکتب له ثواب عزیمته على 
المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء ونيته على المحافظة على الجماعة في المسجد 
وثواب المقدمات. 
[القفكير والوسوسة ني الصلاة] 

سؤال: هل التفكير والوسوسة في شؤون الدنيا في الصلاة مما ينقص 
الصلاة؟ وهل هي كاملة مع ذلك؟ وإذا كنا مفرطين ومقصرين فما هو الواجب 
علینا نحو صلاتنا؟ 

الجواب والله الموفق: أن التفكير والوسوسة من طبائع الإنسان التي خلقه 
لله تعالى عليهاء ومن هنا فلا يمكنه التخلص من هذه الطبيعة البشرية تماما 
والواجب على المصلي أن يجاهد الوسوسة والتفكير في شؤون الدنياء وأن يتم 
بالتفكير في معاني الصلاة أذكارها وأركاناء فقد جاء: ((أنه ليس للإنسان من 
صلاته إلا ما حضره قلبه)). 

ومدح الله تعالى أهل تلك الصفة التي ذكرنا فقال سبحانه: «قذ أْلَعَ 
ميود الَذِينَ هُمْ فى صَلَايِهمْ حَاشِعُونَ@€ الرنرن» فالصلاة التي 
اشتملت على الوسوسة وحديث النفس ناقصة» ونقصانها على حسب الوسوسة 
التي دخلت فيها. 

ومعنى النقصان هنا: هو نقصان ثواماء فينقص من ثوامها على حسب ما فيها 
من الوسوسة قلة وكثرة» فالصلاة التي تكون كا ذكرنا غير كاملة» ومع ذلك 
فهي صلاة صحيحة إذا استكملت الشروط والفروض والأركان» ومعنى 
الصحة: أنها مجزية لصاحبها لا يلزمه إعادتها ولا قضاؤهاء وأنه بفعلها قد سقط 


14۰ [أكتاب الصلاة] - باب سجود السهو 


عنه الطلب وخرج من عهدة الأمر بهاء غير أنه لا يستحق بفعلها من الثواب إلا 
علن قدر ما حضره قلبه منها. 
واعلم أن حضور القلب لا بد منه عند الدخول فيهاء ونعني بذلك النية. 


أحكو قضاء الصلاة لمن تركها عامداً] ۱41 
باب قضاء الفوائت 

[ هكم قضاء الصلاة لمن تركها عامدا] 

سألني سائل: عن رجل نشأ بین جهال لا بهتمون بشرائع الإسلام» فان 
يترك الصلاة منذ بلغ سن التكليف» ولا يصوم شهر رمضان» ولا يزكي ماله» 
وما زال كذلك حتى وصل إليهم المرشدون؛ فتاب ورجع إل الله» فماذا يلزم في 
ترك من ذلك في السنين الماضية؟ 

الجواب والله الموفق: أن من كان كذلك فالأقرب أنه داخل في حكم 
لكاو و ا و ا ا قى من الاد وال 

والدليل على ذلك: قوله تعالى في المشركين: لفن ابوا وَأقامُوا الصَلاء 
وتوا الركاة قَإِخوَائڪُم ...€ الأية [التربة١١]»‏ فقد جعل الله تعالى في هذه الآية 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرطاً لدخول المش ر كين في حكم الإسلام. 

وني الحديث المشهور عن النبي بااباة: ((بني الإسلام على خس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا))» أو كا قال. 

ولا ذكرنا نظائر تشهد له» فمن ذلك: قوله تعالى في آية الربا: #قَمَنْ جَاء 
مَوعِظة مِنْ رَه فانتی فَلَهُ مَا سَلّمَ) دبم:٠٠»‏ فلم يلزم الرحن تعالل في هذه 
الآية أكلة الربا برد ما أكلوه. 

ومن ذلك قوله تعالى في آية المحارب: و لدي تابا ِن قَبْل اَن تَقْيرُوا 
عَلَيْهُ قَاعلَمُوا أ الله عَمُور رَحِيةٌ@% [الائدة]» وقد استدل بمذه الآية الإمام 
اهادي علا وغيره على أن المحارب إذا تاب سقط عنه كل ما جناه حال حاربته 
من دم ومال وغير ذلك. 

وما ذكره الله تعالى في هاتين الآيتين عن أكلة الربا وعن المحاربين هو من 
تيسيره تعالل وتسهيله طريق التوبة وفيها من الترغيب في التوبة ما لا يخفى» 


14۲ [إكتاب الصلاة] - باب قضاء الفوائت 


وقد قال تعال: يريد الله بُ ايسر ولا يريد بم الْعْسر [البقرة١۸٠]»‏ 
وق الحديت: ير واولا تسرد): 

نعم» كل ما ذكرنا يشهد لا قدمنا. وني الحديث عن النبي إا: 
((الإسلام ْب ما قبله» والتوبة جب ما كان قبلها)). 

هذاء والعقل يؤيد ما ذكرناء فإن العقل قد يدرك المصلحة في ذكرناء وذلك 
أن في الإلزام بالقضاء لا مضى تنفيراً عن التوبة والرجوع» ولا سيم إذا كان ذلك 
لعشرات السنين» أو الخروج من المال كله لتأدية زكاة الماضي. 

ويزيد ما ذكرنا تأييداً: ما ثبت في الأصول أن القضاء لا يلزم بالأمر الأولء 
بل يحتاج إلى أمر جديد» واستدلوا بأدلة على ذلك مذكورة هنالك. 

ولم يرد في ذلك إلا أمر الساهي والنائم بالصلاةء لا العامد» وني الصيام ورد 
الأمر بذلك على المريض والمسافر والحبلى والمرضع» ولم يرد في قضاء العامده 
#وَمَا گان رَبك يا4 [مریم]. 

هذاء وقد يكون إن ذكر الله تعالى الساهي والنائم والمريض والمسافر والخحبلى 
والمرضع والحائض وأهل الأعذار لأن المسلم لا يتصور ولا يتوقع منه ترك 
الفريضة إلا لعذر أو على جهة الخطاً والنسيان» أما تركها عمد وجرأة على الله فليس 
ذلك من صفاتهم؛ بل ذلك من صفات الكافرين والفاسقين» قال تعال: #وَوَبْلٌ 
للمُشركين الَذِينَ لا يُوْنُونَ الراة...) الآية إنسات)» وقال تعالى عن أهل النار: 
لما سگ ف سََرَ@ قاو لم َك يِن المْصَلَدَ@ وَل َك نظي 
اليسُکيد@ رکا ُو مَحَ ا ابضيڌ@ رکا تُڪَڏَبُ بيرم الي ن ®( لدئ. 

فمن هنا ذكر الله تعالى أحكام المؤمنين» وألزمهم تدارك ما فات بالقضاء» ثم 
ذكر تعالل أحكام الكافرين والفاسقين فدعاهم إلى التوبة ورغبهم فيهاء فقال 
تعالل: لن هوا يُعْمَر لهم ما قَڏ سلف الأنفال۳۸]» وفي الحديث: ((التوبة 


۰ 


ب ماق 


اخ و ڪڪ 
[الخلاف في المسألة وستوط القضاء] 
فائدة: 

في الحواشي: أن الخلاف إن وقع في نفس الأمر كان مسقطاً للقضاء بعد الوقت»› 
وإن وقع في وجوب القضاء فقط لم يكن مسقطاًء كمن أكل ني نهار رمضان ناسيا؛ 
فإنهم متفقون على منع الأكل» وجاء الخلاف هل يجب القضاء آم لا؟ 
[كفارة الصلاة] 

سؤال: إذا أوصى الميت بعشرين كفارة صلاة» فكم مقدار كفارة ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن الميت إذا لم يعين المقدار لكل كفارة» أو مقدار 
الجميع - فاللازم أن يخرج الوصي ما تعارف عليه هل تلك البلاد في كمية كفارة 
الصلاةء وهذا إن كان هم عَرْفٌ في ذلك» فإن لم يكن هم عرف كان اللازم هو 
إخراج ما حدده أهل المذهب» وهو إخراج نصف صاع عن كل يوم وليلة؛ 
فيكون اللازم عن العشرين كفارة هو عشرة أصواع. 

نعم كفارة الصلاة مستحبة عند أهل المذهب؛ فلا جب على الميت أن يوصي 
بهاء وعلّلوا ذلك بأنها لم تنتقل إل امال في حال الخحياة» وكفارة الصوم تنتقل إل الال 
في حال العجز» وعند الإمام زيد بن علي اليا كا في الحواشي إنها واجبة. 

قلت: كفارة الصيام مدلول عليها في الكتاب والسنة» بخلاف كفارة 
الصلاة» فلعل أهل المذهب أقاسوا الصلاة على الصيام. 

نعم» يمكن أن يؤخذ الاستدلال لكفارة الصلاة جملة من قوله تعال: لِنً 
الحسََاتِ يُذْهِبنَ السَيّعَاتِ) مره »١١‏ فيؤخذ من الآية استحباب التكفير 
بالصدقة» ولكن بدون التحديد بمقدار معين. 

فإذا أوصى الميت بكفارة صلاة أو أكثر فيرجع الوصي في تحديد ذلك إلى أقل 
ما يسمى كفارة في الشرع» وذلك كفارة الصيام» وهذا إذا م يكن ثم عرف في 
مقدار كفارة الصلاةء وإلا رجع إليه كا قدمنا. 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ."٤۲‏ 


1٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب قضاء الفوانت 


وبناءً على هذا فلو أوصى الميت بكفارة أو أكثر عن ذنب اقترفه فليحمل ذلك 
على أقل الكفارات وهي كفارة الصيام» وذلك نصف صاع» وهذا إذا م يكن نَم 
عرف کے قدمنا. 

نعم» إذا كان للميت عرف -في مقدار الكفارة- فليحمل على عرفه» فإذا 
کان يعتاد في حياته أن يكفر بعشرين صاعاً عن التفريط في الصلاة أو عن اقتراف 
المعصية فإنه جب العمل بذلك العرف. وعليه» فيلزم الوصي أن يخرج عن كل 
كفارة عشرين صاعاً. 

وقد ذكر أهل المذهب مثل هذا في الأيمان» فقالوا: إنه يرجع في تفسير اليمين 
إلى عرف الحالف» ثم...إلخ. 

نعې الذهب أن كفارة الصلاة ليست بكفارة» فيجوز صرفها في بني هاشم؛ إذ 
ليس إخراجها عن واجب يتعاتق بالذمة» فأشبه سائر القرب. اه من الحواشي. 
[ هكم سنة الفجر بعد الصلاة] 

سؤال: إذا فاتت على الإنسان ركعتا الفجر بسبب قيام الجماعة مثلاًء فهل 
يصليهم| بعد صلاة الفجرء وإذا صلاهم| فهل ذلك أداء أم قضاء؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن وقت ركعتي الفجر هو قبل صلاة الفجرء 
وهو الوقت الذي کان يصليه| فيه رسول الله ايء وقد روي عنه اا أنه قال 
فيهم|: ((دسوهم| في الليل دساً))» وني رواية أخرى: ((احشوها في اليل حشوا)). 

وني المجموع عن النبي بإاإا: ((لا تدع ركعتي الفجر فإي) قول الله تعال: 
#وإذْبارَ النجُوم € دطرر))» وهكذا فسرها الإمام زيد بن علي ايا في تفسيره؛ 
فبناءً على هذا فإن وقت ركعتي الفجر إن يكون قبل صلاة الفجر لا بعدها. 
(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ."٤۲‏ 


(۲)- المجموع ص ٠١١‏ طبعة دار مكتبة الحياة» ولفظه: ولا تدعنّ صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر 
قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهي قوله عز اسمه... الخ. 


أحكو سن الجر بعد الصلاة] 10 


والدليل على أن ما بعد صلاة الفجر لا يكون وقتا لركعتي الفجر: 

١-ما‏ روي في مجموع الإمام زيد بن علي لاء عن علي علتلا: من كراهة 
الصلاة بعد صلاة الفجر'. 

-ما روي أن رجلاً صل ركعتين بعد صلاة الفجر فقال له النبي ا 
((ما هذه الركعتان؟)) فقال: يا رسول الله فاتتني ركعتا الفجر..إلخ» وهذه 
الرواية تدل على ما قلنا؛ إذ لو كان الوقت وقت أداء لم يستنكر النبي إإشا. 

وبعد» فينبغي على من فاتته ركعتا الفجر أن يؤخر قضاءهم) إلى ما بعد 
الشروق؛ لا تقدم من الرواية في المجموع من كراهة الصلاة بعد صلاة الفجرء 
ولاستنكار النبي ااا في الرواية التالية. 

ویزید ما ذكرنا تأييداً: ما روي عن أمير المؤمنين لكا أنه قال لأولاده للأ ما 
معناه: (إني لا أنهاكم عن الصلاة فأكون ممن قال الله تعال فيه: ارايت الى 
ينی عَبْدًا دا صل ®( دسد» ولكني أكره لم غالفة رسول الله ب ا). 


(1)-المجموع ص .٠٠١‏ 


E‏ [إكتاب الصلاة] - باب صلاة الجمعت 


باب صلاة الجمعة 

[هكم صلاة الجمعة ني زمن الفترة] 

سؤال: ما هو القول الراجح في وجوب صلاة الجمعة في زمن الفترة؟ 

الجواب والله ولي التوفيق: 

أن الراجح هو قول من قال بوجوبما في زمن الفترة» ولم يظهر أن الإمام شرط 
في وجوبماء ولا الملسجد» ولا الْمِضر؛ بل الظاهر أنه لا يشترط فيها إلا: 

.ةعاجملا-١‎ 

۲-أن یکون مقيموها مؤمنین. 

أما إذا كان مقيمها غير صالح» أو داعياً إل بدعةء أو متعصباً للفاسقين- فلا 
ينبغي حضورهاء بل لا يجوز حضورهاء هذا هو ما ظهر لي» والله أعلم. 

أما ما روي: ((أربعة إلى الولاة: الجمعةء والزكاة...)) إلخ» فنحن نقول بموجبه» 
فإذا كان في الزمن وال فالواجب عليه أن يقيم للناس الجمعات ويوظفها هم. 

أما إذا لم يكن وال فإنه يجب على المؤمنين أن يقيموهاء كالزكاة فإا إلى 
الولاةء فإذا ۾ يكن ولاة وجب على أرباب الأموال أن يؤدوها إلى مستحقيها. 

-وقد ثبت في الرواية أن الجمعة لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والمريض»› 
صحت بذلك الرواية. 

وما روي عن أئمة أهل البيت ني صلاة الجمعة» فالذي يظهر أنهم يريدون 
بقوهم: «إنها لا تجب إلا مع إمام حق)- الرةً على من يتوهم وجوبها مع أئمة الجور. 

وتوضيح ذلك -كا يظهر لي-: أن الظروف في عهد الدولتين الأموية والعباسية 
ظروف شديدة» وكان هم سيطرة على الساحة سيطرة كاملة» وكانوا هم الذين 
يقيمون الجمعات» وكانت الظروف هناك لا تسمح بإقامة جمعة خارجة عن سيطرة 
الوك على الإطلاق» فكان لا يتصور ولا يفرض إمكان إقامتها إلا في ظل دولة 
تحميهاء» وعلى حسب ذلك قال أهل البيت ما قالوا من الفتوى في صلاة الجمعة. 


أحكر صلاة الجمعت في زمن الفترة] 1۷ 


ولو كان نهم من الظروف مثل ما لنا في هذا الزمان من الفرصة في إقامة صلاة 
الجمعة بكامل الحرية من غير أن يكون للدولة فيها أمر ولا نبي ولا سيطرة» بل 
aE Sa a CS‏ 
لقوله تعالل: دين ِن مكنا ف لاض أقامُوا الصلا5... الأية ام٠‏ 
لوین لَه ديه لدی ازتسّی م 4€ [انرره٥].‏ 

فكأن أئمتنا قالوا ما قالوا ني الجمعة لاعتقادهم أن التمكن في إقامتها لا 
يكون إلا في ظل دولة إمام» ولم يكونوا يتصورون إمكان قيامها في غير ظل دولة 
إمام» واعتقادهم ذلك صادر عا يعيشونه من الظروف الطويلة المتعاقبة التي 
سيطرت سيطرة كاملة على ساحة البلاد الإسلامية. 

وعلن هذا فيكون التمكن من إقامتها شرطا في وجوبها؛ فإذا حصل التمكن 
من إقامتها وجب إقامتها» سواء حصل التمكن بالإمام أو بغير إمام. 

ولم يظهر لي أن الإمام شرط في صحتها؛ لأن الأدلة على ذلك غير واضحة» 
وقد استدل ابن حريوة -رحة الله عليه- على قول أهل المذهب- بأن الصحابة ل¿ 
يقيموا صلاة الجمعة التي مات الرسول إا في رابعتها. 

والجواب: أن الرسول لي كان مريضاً والولاية في إقامتها إليه 
وکان ااا هو إمام الجمعة والجاعة في مسجده لاا ولم يأمرهم 
بإقامتهاء ولیس هم أن يقيموها إلا يإذنه. 

-وعلن هذا فتكون صلاة الجمعة كسائر الصلوات» إلا أا تختص باشتر 
ا لجاعة والخطبتين» وما ذكرناه يترجح با فيه من الاحتياط. 

وقد حص الله تعالی صلاة الجمعة بمزيد العناية» وخصها بزيادة الأمر» فقال 
سبحانه: إياأَيها الَذِينَ ءَامَنُوا ذا تُودى لِلصَلاة مِنْ يَوْم الجْمُعَة قَاسْعَوا إلى 
ذكر الله وَذَرُوا ای...4 [بجسةه)» وقال سبحانه: #حَاِظوا على الصَلَوَاتِ 
وَالصلاة الوْسْى + [البقرة۲۳۸]» والصلاة الوسطى: هي الحمعة في يوم الحمعة» 
وني سائر الأيام الظهر في الرواية الراجحةء وهي رواية اهادي علكلا. 


1۸ [إكتاب الصلاة] - باب صلاة الجمعت 


-نعم» اشتراط الإمام لصلاة الجمعة هو من أجل: أن يوفر الأمن للمصلينء 
ويوفر حرية القول بالحق في خطبتيهاء ويختار من يصلح في ديانته وعقيدته 
لإقامتهاء وهذا لا بد منه وإلا م تجب» فوفرة الأمن للمصلينء ووفرة حرية 
القول بالحق» وصلاح مقيمها في دينه وعقيدته- كل ذلك شرط في وجو ما؛ فإذا 
توفر كل ذلك من غير إمام فلا ينبغي ترکهاء بل لا يجوز: 

-لأنها حينئذ تكون مصلحة خالصة من أي فساد. 

-وترکها سیکون سبباً لمفاسد: 

١-سوء‏ القالة من أعداء المذهب» بل ومن أتباع المذهب» فإنمم سيجدون 
بتركها مجالاً للتنديد بالزيدية بأهم لا يصلون الجمعة. 

۲-سيجد أعداء المذهب الفرصة سانحة لدعوة الناس إلى حضور جمعهم 
والاستماع إلى باطلهم. 

۳-يحصل بتركها فوات شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الكبرى. 

٤-يحصل‏ في الجمعة دعوة الناس إلى الحق والمحقين» والوعظ والإرشاد 
والترغيب والترهيب و...إلخ» فإذا ل تقم الجمعة فاتت هذه المصلحة العظيمة. 
[خطا خطيب الجمعة] 

سؤال: إذا أخطاً خطيب الحمعة في ذكر مسألة في خطبته كذكر حديث فيه 
ذكر الخروج من النار» ول يدر بعد أن ذلك باطل؛ لأنه تربّى ونشأ في بلد خارج 
اليمن» فلا عاد إلى اليمن رجع إلى مذهب أهل البيت عللا واعتقد أنمم أهل 
الحق» وأن الله ليس كمثله شيء» وأنه بريء من معاصي العباد» وعلى الجملة فهو 
متبع لأهل البيت يلاء ومسند دينه إليهم» فهل مثل خطئه هذا محل بصلاة 
الجمعة؟ وهل يجوز ترك الجمعة والخروج من المسجد لذلك؟ أم ما هو اللازم؟ 

الجواب والله الموفق: أن اللازم عند حدوث مثل ذلك تنبيه الخطيب على 
خطئه إن أمكن حال الخطبة ولم يؤد إلى لخط وصياح» أو بين الخطبتين» فإن لم يتهياً 


فائدة للمذهب في رد السلامء ۱16۹ 


N a 
نعې ولا يضر مثل هذا الخطاً بالخطبة والصلاة؛ وذلك لقوله تعال: #وَلَيْس‎ 
عَلَيْڪمْ جتَاځ فیمًا أنطاف به به وَلَڪن ما تَعَمَدَ تعمد ٿ لوڪ [الأحزابه]» وقوله‎ 
» وما بعد ِد َدَاهُمْ حَیی يبن لَه ما ون4 ره‎ E 

وهذا الخطیب ل يتين له خد أن ما تکلم به مما تقی؛ فلا يحکم بضلاله. 

أما ا لخروج من المسجد وترك الجمعة لذلك فلا ينبغي إلا لعدم القدرة على الإنكار. 

والمفروض هنا خطأً الخطيب بحيث لو علم بذلك لما تكلم بالخطأء وإنكار 
مثل هذا الخطاً متيسر» ورده إلى الصواب قريب. 

هذاء وقد سَعْلْتُ هذا السؤال من جماعة من أولئك المصلين في يوم الجمعة 
نفسه بحضور كثير من المصلين في ذلك المسجد وحضور خطيبهم» وترتّب على 
هذا الخطاً كثير من الفوائد في مسائل أصول الدين» وتوضيح أدلتها من العصر 
إلى قبل الغروب» ورب ضارة نافعة. 
فائدة للمذهب ني رد السلام: 

إذا سلم الداخل يوم الجمعة والإمام يخطب حرم الرد إلا على الخطيب فيجب 
عليه الرد'؛ انتهى من البيان وحواشيه باختصار. 

وكا رم الل غل من بصن رة أا إلني يفل تافل ف ترم ارد إن 
كان يخشى فوته في ذلك المجلس؛ انتهى من البيان. 


(۱)- وذكره في حاشية شرح الأزهار .۲۲٠ /١‏ 


۱0۰ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة السطر 


باب صلاة السفر 

[أفضية الجمح بين الصلاتين اللمسافر] 

سؤال: هل الأفضل للمسافر الجمع بين الصلاتين أم التوقيت؟ 

الجواب والله الموفق: أن المروي عن النبي اااي هو الجمع في السفرء 
وخر اهدي هدي محمد ايء وقد قال تعالى: للَقَڏ گان لَڪ فى رَسُول 
اله اسوه حَسََه لمن گان يَرْجُو اللّة وَالْيَوْمَ الجر لاحاب .]٠‏ 

وني الأثر: ((إن الله تعالل بحب أن تؤتی رخصه کا يحب أن تؤتى عزائمه))» 
وني الحديث: ((صلوا كا رأيتموني أصلي)). 

هذاء هو ما يمكن الاستدلال به على أن الجمع في السفر أفضل من التوقيت. 

وقد يقول القائل: إن الجمع في السفر رخصة» والتوقيت عزيمة» والعزيمة 
أفضل من الرخصة. 

قلغا: لا يبعد أن تكون الرخصة هنا أفضل لمرجحات» هي: فعل النبي ااا 
الستمر» وتحصيل التأسي به في صلاة السفرء ثم قوله إإاة: ((صلوا كا 
رأيتموني أصلي)). 

وهناك مرجح لا ذكرناء وهو أنه روي عن النبي اة أنه قال: ((الصلاة 
خير موضوع))» و((خير أعمالكم الصلاة))ء ورأيناه واا جع الصلاة في يوم 
عرفة وليلة المزدلفة» وذلك من أعظم الليالي والأيام» وأشرف البقاع فاختيار 
النبى إا للجمع في تلك المواطن يدل على أنه أفضل ني السفر. 
دار الإقامة 

يراد بدار الإقامة: الدار التي ينتقل إليها الشخص ليسكن فيها مدة حددة لا 
تقل عن عشرة أيام» سواء طالت المدة أم قصرت. 

الراجح أن حكم الإقامة لا ينقطع بالسفر بريدًا فأكثر ما دام المسافر عنها 
يريد أن يرجع بعد سفره إليها ليكمل إقامته فيهاء وعلى هذا فدار الإقامة مثل دار 
الوطن في هذا الحكم. 


[الفرق بين دار الاقامت ودار الوطن] 101 

إذا كان للشخص وظيفة في بلد بينه وبين وطنه مسافة قصر» فذهب إل بلد 
عمله وني نيته أن يقيم فيها أيام العمل ثم يعود إلى وطنه وأهله يوم الجمعة 
ولیلتها في کل اسبوع» على ذلك انعقدت نيته- فإنه يقصر طوال السنة» ولا 
يسمى مقي)؛ لأن أقل الإقامة عشرة أيام» وهذا لم ينو إقامة عشرة أيام» وإنها نوى 
أن يقيم ستة يام من كل أسبوع. 
[الغرق بين دار الإقامة ودار الوطن] 

الذي يظهر لي -والله أعلم - أن دار الإقامة في الحكم كالوطن» وأنه لا يقطع 
حكم الإقامة إلا الخروج منها مع اللإضراب عن الإقامة فيها. 

والدليل على ذلك: أن القصر للصلاة» والترخيص في الإفطار في رمضان- 
السا 

ولا يسمى المقيم في بلد بأهله وأسرته سنة أو أقل أو أكثر مسافراً ولو كان 
يخرج منها لبعض الحاجات بريداً أو أكثر ويرجع إليها وإلل أهله وأسرته. 

والفرق بين دار الوطن ودار الإقامة هو أن دار الوطن لا يزال حكمه ثابتاً مع الإقامة 
في غيره» بخلاف دار الإإقامة فلا يثبت حكمها مع الانتقال عنها لاإقامة في غيرها. 

ودليل ذلك: أن دار الوطن لا تزال تسمى دار وطن للرجل ولو انتقل عنها للإقامة 
في غيرهاء بخلاف دار الإقامة فإغها لا تضاف للمنتقل عنها للإقامة في غيرها. 
[ هكم من استشنى ني عزمه على الإقامة في السفر] 

سؤال: إذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام في موضع» واستثنى في عزمه 
هذا فقال: إلا أن أضجر أو يعرض لي حاجة؛ فهل يقصر أم يتم؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا كا في حواشي شرح 
الأزهار: إن المسافر إذا عزم على إقامة عشر إلا أن تسير القافلة أو نحو ذلك 
فليس بعزم فيقصر''. 


()- حاشية شرح الأزهار ج ص ."٠۳‏ 


10۲ [أكتاب الصلاة] - باب صلاة السطر 


والذي ذكره السائل في هذا السؤال قريب من هذاء إلا أن بين المسألتين فرق 
وهو أن مسألة أهل المذهب مبنية كا يظهر لي على أن عزم هذا المسافر تابع لعزم 
غيره» والغير هو القافلة» وما كان كذلك فلا حكم لعزمه. 

أما المسألة المذكورة في السؤال فليس عزم المسافر فيها تابع لعزم غيره» بل 
عزمه لنفسه» وبناءً على ذلك فالأقرب أنه يتم. 
فوائد ني صلاة القصر 

-١‏ إذا نوى أن يستوطن هذا البلد في كل سنة يوماً- صار وطناً. ذكره في 
تعليق الزيادات للفقيه يوسف. تمت (ر). انتهى من حاشية البيان. 

-١ ٠‏ من أراد السفر إل بلد بعيد والقرى متصلة في طريقه- قصرء علن قول 

الهدوية. انتهى من البيان". 

۳“ العبرة في المسافة بالطريقء فإذا كان للبلد طريقان أحدهم بريد والأخرى 
دو ف الا سار في الطولل منه|. انتهى من البيان باختصار". 

٠‏ ٤-من‏ نوى إقامة سنة في بلد لكنه يخرج في كل أسبوع إلى بلد خارج اليل 
فليقصر» وذلك لأنه م ينر إقامة عشرة أيام متصلة. انتهی من البیان. وقیل: بل 
يتم» وذلك أنه لا يسمى مسافراً. قال في الحاشية: وقواه مولانا المؤید بالله حمد بن 
القاسم» والمتوكل على الله» ومشائخ ذمار» وإبراهيم حثيث» وسيدنا عامر» والمؤيد 
بالله حمد بن المتوكل على الله» ومثله ني شرح الأثمار. قت من الحاشية على البيان. 
[فیمن سافر وصلی تماما ناسا] 

سؤال: إذا سافر الرجل مسافة تقصر في مثلها الصلاة» ثم إنه نسي وصلنى 
تماما وکان في صلاته إماماًء ثم رجع إلى بیته وبعد رجوعه ذکر آنه کان یلزمه 
القصر» فا هو اللازم عليه؟ 
(۱)- وذكره في حاشية شرح الأزهار .۳٠۸/١‏ 
E -)۲(‏ ۱ 


(4)- - وذکر فی شرم الازهار نحو هلا ۱/ ۴۲۹۵ 


آفیمن سافر وصلى تماما ناسيا] 10۳ 

الجواب: أن الذي يظهر لي آنه لا يلزمه شيء وأن صلاته قد أجزت» وذلك 
لأنه ۾ يذكر إلا وقد فاته وقت القصر؛ إذ أن وصوله إلى بيته ينزل منزلة خروج 
الوقت» والمسائل الخلافية الاجتهادية لا تقضى ولا تعاد إذا خرج وقتها. 

سؤال: وإذا صلل المسافر إماماً صلاة رباعية ونسي أن يقصر فيهاء ثم ذكر 
بعد الصلاة وهو ما زال في سفره فما هو اللازم عليه؟ 

الجواب: يلزمه أن يعيد الصلاة قصراء ولا يلزمه أن يخبر المؤتقين» ولعل 
جهل المؤتمين يكون عذراً هم في متابعة الإمام في الركعتين الأخيرتين» وذلك أن 
النبي واا ل يأمر الموتمين به بإ حين تابعوه وائتموا به في الركعة الخامسة 
التي زادها واا سهواً. 


۱04 [أكتاب الصلاة] - باب صلاة العيدين 


باب صلاة العيدين 
صلاة الحيد 
٤‏ ء ء ,مس 

في شرح الازهار: إذا آم من یری آنا سنة بمن یری وجو ما احتمل أن لا تجزیه 
كصلاة المفترض خلف المتنفل' اه. 

قلت: الأول أا تجزيه؛ لأا صلاة واحدة» والنية واحدة» بخلاف صلاة 
ا لمفترض خلف المتنفل» فإن صلاة المفترض غير صلاة المتنفل» ونيته| ختلفة. 

والاختلاف في حكم صلاة العيد هو كالاختلاف في قراءة السورة بعد 
الفاتحة» وكالاختلاف في قراءة الفاتحة في كل ركعة» وكالاختلاف في التسبيح. 
[فائدة حول وجوب صلاة العيدين] 

قال في الأزهار: وني وجوب صلاة العيدين خلاف. انتهى. يعني: أن علماء 
اذهب اختلفوا؛ فمنهم من قال بوجوب)ا» ومنهم من قال بعدم وجوب|. 

نعم» مما قد یؤید عدم وجوب|: 

١-آنه‏ لم يشرع هم أذان ولا إقامة. 

۲-أنه لم يرو أن النبي وب صلن صلاة العيد عام حجته لإا مع ما 
يظهر في رواية حجه من حرص الرواة على نقل كل ما صدر من النبي اة ني 
حجته تلك من الأقوال والأفعال. 

۳-تأخیر الخطبتین وندبیته|. 

-مفهوم حديث: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)). 

نعم» استدل الموجبون بقوله تعالل: قصل لِرَبَكَ وَانحَر€ [لكرث. 

وأجيب: بأن المراد إخلاص الصلاة والقربان في كل موطن. 


(۱)- شرح الأزهار ۳۷۸/۱. 


ااا ق ك د و ڪول 
[المذاهب ني حكم صلاة العيدين] 
فيها ثلاثة مذاهب: 
-١‏ أنها فرض عين على الرجال والنساء» وهذا مروي عن القاسم والهادي 
وأبي العباس. 
- فرض كفاية» عن القاسم وانهادي ورجحه أبو طالب» وهو أحد قولي 
الشافعي. 
۳- نها سنةء المؤيد بالله وزيد بن علي والناصر والإمام بجيى وقول للشافعي 
ورجحه أكثر أصحابه. اه من ضوء النهار. 
استدلوا لأهل المذهب الأول بقوله تعال: لقَصَل رَبك وار( ااكرز» 
وبحديث الركب الذين أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم» وبفعله ااا ها دات 
ولم يخل بها مرة واحدة» وبأمره إا للنساء العواتق وذوات الخدور والحيض 
بالخروج إلى المصلى» ويعتزل ايض المصلى. اه (من المنحة). 
واستدل في البحر على وجوبما بإسقاطها الجمعة» ولو كانت نفلاً لما 
أسقطتها. 
قلت: ليس في ذلك ما يعتمد عليه في الوجوب» أما الآية فالمراد إخلاص 
الصلاة والنحر لله تعالل» لا كا يفعله المشركون من النحر للأصنام والتعبد هاء 
وهي عامة في كل صلاة وكل نحر. 
وأما الأحاديث فلا يثبت بمثلها مثل هذه الفريضة العظيمة» وأحسن ما 
يستدل به في هذا الباب مداومة النبي اة على فعلهاء ولا يدل على الوجوب. 
وهناك قرائن تدل على عدم الوجوب: 
-١‏ أنه لم يشرع ها الأذان كا في الجمعة وسائر الصلوات المفروضات. 
- أنه م يرد في القرآن ما يدل على وجوبماء بخلاف سائر الصلوات المكتوبة. 
۳- أن النبي إا م يصلهاني منى يوم النحر. 


۱0٦‏ أكتاب الصلاة] - باب صلاة العيدين 


فإن قيل: وكذلك لم يصل الجمعة في عرفات. 

قلنا: نعم لم يصل الجحمعة في عرفات» غير أنه إا صلى الظهر الذي هو 
بدل الحمعة. 

والقرائن التي تدل على الوجوب هي: 

-١‏ التجميع ها. 

۲- مداومة النبي ايشا على فعلها. 


أحكم رڪعتي المغرب ورڪعتي الفجرا 0۷ 
باب [رواتب الصلاة وبقية الغوافل] 

[هكم ركعتي المغرب وركعتي الفجر] 

سؤال: صخت الرواية عن النبي ا انه قال لعلي طليكلا: ((لا تدع 
ركعتي المغرب في سفر ولا حضر..)) إلخ» وصح عن التبي الوا أنه م يصل 
ركعتي المغرب في مزدلفة» ولم يصل الركعتين بعد صلاة الظهر في عرفات» 
وكذلك روي أنه اة يصل ركعتي المغرب ولا ركعتي الظهر حين جمع في 
المدينةء فكيف توجيه ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا شك أن الأمر بركعتي المغرب للندب» والنهي 
عن تركه| للكراهة» وكذلك ركعتا الفجر وركعتا الظهرء فترك النبي ااا 
لركعتي المغرب والظهر في عرفات ومزدلفة لئلا يتوهم وجوبم) في الحج» ولا 
سیا مع قوله ا: ((خذوا عني مناسککم))» ومن هنا ل یرو أنه کا 
صلن صلاة اليل في مزدلفة» ولا الوتر» حين رووا صفة حجه اشا كا ني 
حديث جابر الطويل. 

وعلن هذا فيكون تركه) ني عرفات ومزدلفة خصوصا وخارجاً من عموم 
حديث: ((لا تدعه)| في سفر ولا حضر))» ولا تعارض بين العام والخاص. 

وأما ترك النبي اة لركعتي الظهر والمغرب حين جمع في المدينة فقد 
يكون لبيان ندبيتهماء فتركهم| إا ليفرق بذلك بين الواجب والمندوب. 

وهذا الغرض جع النبي لابا بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
فكان ذلك بياناً لعدم وجوب التوقیت. 

وقد يكون تركه 6إا للركعتين بعد الظهر وبعد المغرب بياناً لعدم ندبيتهم 
مع الجمع» ومن هنا م يصلهما اة ني عرفات ولا في مزدلفة. 

وقد قال بعض أهل المذهب بعدم ندبية ركعتي الظهر وركعتي المغرب في 
حق من يجمع بين الصلاتين» ومن هنا قال في الأزهار: «ويصح النفل بينها). 


۱0۸ [أكتاب الصلاة] - باب [رواتب الصلاة وبقيت التوافضل] 


وعلى هذا فندبية الركعتين اللتين تصليان بعد المغرب وبعد الظهر إنها هي في 
حق من يفرق بين الصلاتين في الحضر أو في السفرء ما من يجمع بينهم| فلا يندبان 
في حقه» سواء جمع في السفر أو في الحضر. 

وعلى هذا فعموم: ((لأ تدعهم| في سفر ولا حضر)) خصوص بالذي يجمع 
بين الصلاتين في الحضر أو السفر» وحينئذ فلا تعارض بين الروايات. 

وقد يقول قائل: إن الدليل على فعل الركعتين دليل قولي» والذي دل على تركهم) 
دليل فعلي» والدليل القولي أرجح بلا خلاف من الدليل الفعلي عند التعارض. 

قلنا: لا يصار إلى الترجيح بين الدليلين إلا عند التعارض من كل وجه» وفيا 
نحن فيه الدليل القولي عام» والدليل الفعلي خاص» ولا تعارض بين ما كان 
كذلك؛ لإمكان العمل بالخاص فيا تناوله وبالعام فيا بقي. 
[هل تسن رواتب الغرائض ني السفر ومح الجمح] 

سؤال: هل تسن رواتب الفرائض في السفر ومع الجمع بين الصلاتين؟ 

الجواب: الذي جاءت به الرواية من فعل النبي إا أنه كان إذا جمع بين 
الصلاتین م يسبح بینها» سواءً كان جمعه في سفر أو حضر. 

وجاء في رواية أن النبي اة حث علن فعل ركعتي ا لغرب والفجر في 
السفر والحضر. 

نعم» يمكن الجمع بين الروايتين» وذلك بتقييد الحديث بفعله ولا 
فيكون المعنى: لا تترك ركعتي المغرب في سفر ولا حضر إلا إذا جمعت. وال 
أعلم؛ وبناءًٌ على ذلك فتسن رواتب الصلاة إذا لم مجمع المصلي بين الصلاتينء 
فإن جمع فلا تسن» وسواء جمع في سفر أم حضر. 

أما أن ركعتي الفجر سنة في السفر والحضر فلا معارض لذلك» وقد صلاه) 
رسول الله إا ني السفر وذلك يوم نام النبي اة والمسلمون عن صلاة 
الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس. 


[التافلت بعد العصرا 10۹ 


وكذلك صلاة الليل وصلاة الوتر فقد كان يصايها النبي لإا في السفر 
على الراحلة كا ذلك معروف ومشهور. 

وإنها ينبغى الخلاف في ركعتي الظهر» وركعتي المغرب. 
[الغافلة بحد الحصر] 

سؤال: إذا صليت العصر في جماعة ثم دخل رجل لم يصل العصر وسألني 
أن أصلي معه العصر» فهل يكره أن أصلي معه؛ لما جاء في الأثر من كراهة النافلة 
بعد صلاة العصر؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن الصدقة بالصلاة 
مع من ل يُصلّ صلاة العصر لا تكره بشرط ألا يكون ذلك وقت اصفرار 
الشمس ومداناتها للغروب؛ لما ورد عن النبي إا من النهي عن الصلاة ني 
هذا الوقت. 
[الجدوس في المصلى بعد الفجر] 

سؤال: روي عن النبي إو ني فضل جلوس المصلي في مصلاه بعد صلاة 
الفجر إلى شروق الشمس: أنه کالحج أو كالعمرة أو كالحج والعمرة» فكيف 
تفسرون ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا استبعاد ني ذلك» ففي الحديث: ((الحج عرفة» 
والعمرة الطواف بالبيت))» فمشقة الوقوف بعد صلاة الفجر كمشقة الوقوف 
بعرفة» وقد تكون مشقة الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق وتعبها على 
النفس أكبر على الإنسان من الطواف والسعي. 

وعلى هذا فيكون المعنى: أن ثواب الجلوس في المصلن يساوي ويعادل 
الوقوف بعرفة والجلوس بهاء أو يساوي الطواف والسعي» أو يساويا جميعاً. 

وهذا أقرب ما ينبغي أن يحمل ذلك عليه ولا ينبغي أن يحمل الحديث على 
أن فضل الجلوس في المصلى يساوي ثواب الحج وثواب مقدماته» من السفر 


11۰ [أكتاب الصلاة] - باب [رواتب الصلاة وبقيت التوافل] 


الطويل» والنفقات الكثرة» والشد والحط» والتعب والعطش» والخوف 
والجوع» ومفارقة الأهل والولد والوطن» والتعرض للحرٌ والبرد» ونحو ذلك 
وما يلحق بذلك» وني الأثر: ((الأجر على قدر المشقة)). 

وينبغي أن يراد بالحج: النافلة لا الفريضة» ففي الأثر: ((ما تقب المتقربون 
إلى الله تعالى بمثل أداء ما افترض عليهم))» أو كا قال. 
[فائدة: حول الدعاء ني صلاة المخرب] 

في حاشية قال: ويكره الدعاء في صلاة المغرب قبل سنته. (نجري) (صير)؛ 
لقوله 6 إ: ((من صل ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم جُيلّثْ في أعلى 
علیین))» تمت اعتصام. 

قلت: الأول استحباب الذكر بعد صلاة المغرب كغيرها من الصلوات؛ لا 
جاء في الآثار من الذكر عموماً في كل صلاة» وخصوصاً في صلاة المغرب» وعلى 
ذلك عمل السلمن 
فائدة في أفض الأعمال 

في حواشي شرح الأزهار: ونفل الصلاة أفضل النفل» وفرضها أفضل 
الفروض بعد الإسلام؛ لقوله إا: ((اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة)) 
ونحوه. اه من الحواشي". 

قلت: هناك أعبال قد تكون أفضل من ذلك» وهي الجهاد في سبيل الله 
بالأموال والأنفس كا في قوله تعال: *ياأَيُما الذي ءامَنُوا هَل اذل عل 
تجار ُنجيڪ يِن عَدَاب اليك ينود باه وَرَسُولهِ وَنجَاهدُونَ ف سَبِيلِ 
الله بأمُوَالكُ وَأنْمُِْكُة...) الآية [الصف). 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص .۲۲٢‏ 
(۲)- شرح الأزهار ج۱ ص ۳۹۳. 


فاندة في أفض الأعمال 1 


وهكذا قال الإمام اهادي يحيى بن الحسين لكا في الأحكام» وبسط الكلام 
حول هذا الموضوع وقال تعالل: #وَفَصَلَ الله الْنُْجَاهِدِينَ عل الْقَاعدِينَ أجُرًّا 
عَظیمًا@ € [الناء]. 

وهناك أعمال جاء في الحديث عن النبي اة من الترغيب فيها ما يرشدنا 
إلى نها أفضل من نوافل الصلاة منها: 

قوله المروي عنه بب: ((إن الرجل المسلم ليبلغ بحسن خلقه درجة 
الصائم نهاره القائم ليله))» وقوله بإإاة: ((قضاء حاجة السلم أفضل عند 
الله تعالى من صيام شهر واعتكافه))» وني الأثر: ((الأجر على قدر المشقة))» 
ومشقة الصيام والحج أعظم من مشقة نوافل الصلاة» ومشقة إنفاق المال على 
النفس أعظم من مشقة نوافل الصلاة» هذا ني الجملة. 

ويمكننا أن نقول: إن الصلاة الفريضة أفضل من الجهاد» بمعنى أن الوقت 
الذي تشغله الصلاة المفروضة يكون عمل الصلاة فيه أفضل من الاشتغال فيه 
بالجهاد» ومن هنا قال تعالل: #حَاوِظٌوا عل الصَلَوَاتِ وَالصلاة الوْسْى وَفُومُوا 

فأمر الله تعالى بإقامة الصلاة حال المقاتلة» وشرع هم صلاة الخوف» ولم 
يرخص هم في ترك الصلاة حتى في أضيق الساعات وهي حال المقاتلة. 

أو يكون معنى أن الصلاة أفضل من الجهاد هو أن الصلاة تقدم على الوقوف 
في مراكز القتال كا في صلاة الخوف. 

هذاء وقد يكون معنى خيرية الصلاة على سائر الفرائض هو أا تكرر في 
اليوم والليلة مس مرات مدة العمر» بخلاف الصيام والحج والزكاة والجهاد؛ 
فإن ذلك لا يتكرر إلا في العام مرة كالصيام» أو في العمر مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
كالحج» أو لا بحصل منه في العمر إلا مرة أو اثتتين كالجهاد والغزو» بل ربا لا 
محصل الغزو والجهاد في عمر المكلف لا مرة ولا أكثر» وإن حصل فربا تعرض 


17 [أكتاب الصلاة] - باب [رواتب الصلاة وبقيت التوافضل] 
فيه المكلف للفتنة كا قد حدث ذلك فعلاً لأصحاب النبي إا يوم بدر 
ويوم حنين؛ فتكون الصلاة حينئذ أفضل على هذا المعنى. 

فبناءً على ذلك فصلاة السََةٍ أفضل من صيام شهر» وصلاة ا مكلف مدة عمر 
التكليف خير من حجة واحدة وخير أيضاً من غزوة أو غزوتين في العمرء 
وذلك أن حسنات الصلاة مستمرة طيلة العمر بخلاف غبرها. 

هذاء ويمكننا أيضاً أن نقول ني نوافل الصلاة: إن نوافل الصلاة المستمرة 
مدة العمر أفضل من نافلة الحج ومن نوافل الصيام المأثورة» وذلك لما تقدم من 
انقطاع ثواب غير الصلاة» واستمرار ثواب النوافل. 

وبعد» فهناك بحث: هو أن الفرائض والنوافل وكل ما يتقرب به إلل الله تعالى من 
ترك المعاصي والصبر وحسن الخلق و...إلخ لكل نوع من ذلك نوع من الثواب» 
فثواب الصلاة من نوع» وثواب الصيام من نوع آخر غير نوع ثواب الصلاة. 

وكذلك ثواب الزكاة وصدقة النفل ها ثواب من نوع آخر» وكذلك سائر ما 
يتقرب به إل الله تعالى لكل نوع نوع من الثواب» لا يبلغ المكلف ولا يصل إلى 
ات اليد مرها إلا بالدتة للها وافلا عازن 9 ف ين 
بابها» وكذلك سائر الطاعات هي أبواب وطرق إلى منازل ودرجات لا سبيل 
إليها إلا من أبوابما وطرقها. 

فثواب المتصدقين ومنازهم ودرجاتهم لا ثنال بالصيام ونوافله» ولا بالصلاة 
ونوافلهاء وإن اجتهد المكلف في ذلك غاية الاجتهاد» وهكذا جزاء المعاصي» 
فكل نوع من المعاصي له نوع من العذاب. 

نعم» يمكننا أن نستدل على هذا البحث بم يأتي: 

١-قوله‏ تعالل في الذي لا يؤدي ما أوجب الله تعالل في الذهب کک 
e‏ جهنم قوی ڀا جِباهُهُم وَجُوبُهُم هورم 
ما نزتم لاذه يِڪ قَدوفُوا ما كنم ت ڪزڙُونَ 


2 [التوبة]. 


فاندة في أفض الأعمال 11۳ 
٣-قوله‏ تعالل: ومن گان فى هذه اغى فهو فى الَخِرَة اغى صل 
سبيلا@4 [الإسراء]. 
۳-قوله تعالل في الشهداء: ولا عَْسَبَ الَذِينَ يلوا ف سيل الله اماتا بل 


ياء عند رهم يزرون ويستبشر 


قرڃينَ بمَا ءَالَاهُمٌ الله مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشُِرُونَ 
بالذِينَ لم يلموا بهم من حَلْفِه الا ڪوف عَلَبهم َا هم رود اسرد 

وني الحديث: ((بروا آباءكم و أبناؤکم» وعفُوا عن نساء الناس تعفُ 
نساؤکم))» وجاء: ((من سل سيف البغي قتل به)). 

٤‏ -وما جاء ني جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه» وهو قوله ب ا: ((له 
جناحان یطیر بها في الجنة حيث يشاء))» قاله إا في جعفر بن أبي طالب 
حين قتل بغزوة مؤتة بعدما قطعت يداه. 

ه-وما جاء في الحديث المروي عن النبي إإا: ((من أطعم جائعاً أطعمه 
الله» ومن كسا عارياً كساه الله تعال يوم القيامة» ومن سقى عطشاناً سقاه الله يوم 
القيامة)) أو ك| قال. 

وني الحديث: ((من صلل علي صلاة واحدة صلل الله عليه مها عشر صلوات)). 

٦‏ -وفي حديث: ((الصيام جنة من النار» والصدقة تطفئ غضب الرب)). 

۷-وفي حديث معناه: ((إن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخل منه إلا 
الضاترت) 

۸-وفي الأثر: ((الجزاء من جنس العمل)). 

هذاء وني الباب أحاديث مروية عن النبي إا لا تحصى لكثرهاء وإنا 
جئنا هنا با تیسر تنبیهاً على غیرهاء وتذکیراً بها سواها. 

e os‏ إشارات إلى ما ذكرناء كقوله تعال: 
وو يقر الصابرینَق € الَذِينَ ذا َصَابنْهُمْ مُصِيبة مُصِیبة قالوا َا يله وَإِنَا لِه راجعُونق 


وليك عَليْهِمْ صَلَوَاتُ ِن رَيَهِمْ وا اوليك هُمٌ المهعَدونَ@) لبرت 


1٤‏ [أكتاب الصلاة] - باب [رواتب الصلاة وبقيت التواض] 


وقول تعالل: قا کُرُونی اذ کزڪ) «بتر۰۲» وقوله تعال: الین سَگرئ 
آأزيدَّڪ غم وٽين ڪَقَرَتُم لن عَڏابى اميد( دررم» وقوله تعال: سوا 
الله قد سيه [التوبة۷٦]»‏ وقوله تعالل: #ذسوا الله ساح نمسم [الحشر۱۹]» 
وقوله تعال ي يوسف بااا: ولا َل أَمَُه اتتا حُكُنًا وَعِلْمَّا وَكذَلِكَ نجّرِی 
اأقُحينين©€ ابرسف:. وني القرآن الكثير مما يشير إلى ما ذكرنا. 

فان قیل: قد یشکل على ما ذكرتم قوله تعالل: #وَقَصًَلَ اللَهُ الْمْجَاهِدِينَ 
عل الْقَاعِدِينَ اجر عَظيمًاق دَرَجَاتِ مله وَمَعْفِرة وَرحمة...# الأية [الساء]. 

قلنا: فضل الله تعالل المجاهدين على القاعدين بذلك الفضل وتلك 
الدرجات لجمعهم بين الصلاة والجهادء بخلاف القاعد فليس له إلا فضل 
الصلاة ودرجاتما. 
فائدة حول آخر جمعة في رمضان رجمعة القضا 

في هامش حواشي شرح الأزهار ما لفظه: فائدة في الحديث: عنه بإإا: 
((من قضى خمس صلوات من الفوائت في آخر جمعة من رمضان كان جبراً لكل 
صلاة فاتت من عمره إلى سبعين سنة» ولکل ما اختل من صلاته بوسواس أو 
طهور أو نسیان)) تقمت. 

ووجد بخط الفقيه المحدث الحافظ إبراهيم بن عمر العلوي ري أنه روي 
أنه قال: ((من صلى مس صلوات من الفرائض في آخر عة من رمضان كانت 
جبراً لكل صلاة فاتت عليه من عمره إلى سبعين سنة» ولكل ما اختل عليه من 
صلاته بوسوا س أو غيره من عدم التحري في الطهارة وغير ذلك)) تمت إيضا اح. 
انتهی ما في الهامش'. 

قلت: قد اشتهرت هذه الخمس الصلوات عند العوام في بلادناء وهم 
يسمون الجمعة الأخيرة من جمع شهر رمضان «جعة القضاء»» ولم يظهر لي من 


(۱)- شرح الأزهار ج۱ ص ."٤۲‏ 


أصلاة الرسول َة نافلت ثمان ركعات] 30۵ 


أين أخذ هذا الحديث المذكور في هامش الشرح» فليس له وجود في كتب 
الحديث المشهورة عند الزيدية كالشفاء» وأصول الأحكام» وشرح التجريده 
والمجموع» والأماليات» وغيرهاء ولم نر العلماء يلتفتون إلى ذلك» ولا يذكرونه 
مما يدل على أن الحديث لا أصل له. 
[صلاة الرسول َي نافلة ثمان ركعات] 

جاء في الرواية كا في سنن أبي داود عن عائشة أن النبي ٤با‏ كان يصلي 
ثان رکعات لا مجلس إلا ني آخرهن. 

رواه أبو داود بعدة طرق عن عائشة. 

وروى أيضاً ني صفة صلاة الليل غير ذلك. 

وروی صلاة الليل مثنى مثنى. 


[صلاة ألف ركعة في ليلة] 
سؤال: ما قولكم فيا يروى عن بعض الصالحين أنه ربا صلن في الليلة 
الواحدة ألف ركعة؟ 


الجواب والله الموفق: أن ذلك قد روي بطرق آحادية» وليس علينا تكليف 
يتعلق بذلك» سواء صح ذلك أم لاء ولا مانع من ذلك» فقد تتسع الليلة الطويلة 
من ليالي الشتاء لذلك القدر» يحرم في أول صلاته ولا يسلم إلا ني آخرهاء 
ويختصر القراءة والتسبيح» وعلن هذا فتتسع كل دقيقة لركعة وبعض ركعة» 
وهذا مع مباركة الله تعالى لبعض أوليائه الصالين. 

هذاء وقد يكون ني الرواية خحطأء وقد يكون فيها مبالغة» وذلك أن العرب 
كانت إذا أرادت أن تبالغ في كثرة العدد عبرت عن تلك الكثرة بالألف» وهي 
في ذلك لا تريد إلا جرد الكثرة من دون تحديد العدد. 

نعم» الذي روي عن زين العابدين عك في المجموع آنه ربا صلل ني اليوم 
والليلة ألف ركعة. 


711 [أكتاب الصلاة] - باب [رواتب الصلاة وبقيت التوافضل] 


هذاء وقد يكون ذلك بسبب أن النوافل يخفف فيها فتصح من قعود وبالإيماء 
مع اختصار التسبيح والقراءة. 
[هكم التنفل ني السيارة] 

سؤال: هل يصح أن يتنفل سائق السيارة» وكذلك راكبها يومي لركوعه 
وسجوده؛ ام لا؟ 

الجواب: أن ذلك يصح قياساً على راكب الراحلة» فيكبر ويقرأ ويومئ 
لركوعه وسجوده» ولا يشترط هنا استقبال القبلة. 
[بعض أحكام قراءة القرآن وذكر الله تعالى] 

سؤال: هل يأثم الذي لا يقرا القرآن وهو يقدر على قراءته» أو لا يقرأه إلا 
في شهر رمضان؟ 

الجواب: أنه لا يأئم المسلم بتركه لدراسة القرآن الكريم» ولا يجب عليه من 
قراءته إلا ما يقرؤه في صلاته» والواجب على المسلم هو العمل بأحكام القرآن. 

وما ورد من الوعید في هجران القرآن وترکه يراد به هجر العمل بأحكامه» 
وتر الاهتداء ہدیه. 

سؤال: هل يثاب الذي يقرا القرآن بقابه دون لسانه؟ أو يذكر الله تعال بقلبه دون 
لسانه» بأن نري ألفاظ القرآن أو ألفاظ الذكر على قلبه من غير أن بجرك لسانه؟ 

الجواب: الذي يظهر لي هو أنه يثاب لأن أصل الذكر هو ذكر القلب» 
واللسان ترجمان له» وني الحديث: ((التقوى ها هنا -وأشار إلى قلبه-))» وقال 


مإ ۹۱ 5 > 9 0 oo‏ ر 
تعالل: فل ان فوا م ف صدُوركمْ أو بدو يَعَلَمْهُ الله 4 [آل عمران:۲۹]» وان 


م 4 1 o‏ 
هھ م 3 سو وو 


ٿنڎوا ما ف نُڪ او موه ابڪ به ال قيفر لن يَسَاءُ وََُذَبُ 
مَن يسَاءُ وَاللَهُ عل کل سىء َير( دبتر» وني الحدیث آنه ااي قال 
للذي حمد الله حين عطس في الصلاة: ((احمد الله في نفسك...)). 

إلا أن ذكر الله والقراءة بالقلب في الصلاة لا يجزي للدليل الدال على ذلك. 


أبعض أحكام قراءة القرآن وذكر الله تعالى] 1۷ 


سؤال: ما هو أفضل الذكر؟ 

الجواب: أفضل الذكر وأحبه إلى الله تعالى هو الذكر الذي شرعه الله تعالى في 
الصلاة التي هي أفضل العبادات عند الله تعالل» وذلك التكبير وقراءة فاتحة 
الكتاب» وقراءة غيرها من القرآن» والتسبيح والتحميد» وشهادة أن لا إله إلا 
لله وأن محمداً رسول الله ايء والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليه وآله 
وسلامه. 

سؤال: ما هو أفضل الدعاء؟ 

الجواب: أفضل الدعاء هو الدعاء الذي في فاتحة الكتاب وهو: اهيدا 
الصَرَاط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الَذِينَ أنعَئت عَلَيْهمْ عَيْرِ التَعْصُوب عَلَيْهْ وَل 
الصَالْيَ@€. وذلك لأن الله تعالى أوجب أن يُدعى به في كل صلاة» ول يوجب 
على المكلفين غيره من الدعاء في الصلاةء ولا شك أن الدعاء الواجب أفضل من 
الدعاء المندوب. 

فإن قيل: إنه روي أن الاستغفار أفضل الدعاء. 

قلنا: نعم الاستغفار أفضل الدعاء إلا الدعاء الذي ذكرناه في الفاتحة. 


4 [كتاب الصلاة] - أباب في مسائل تتبع الصلاة] 


[باب ني مسائل تتبح الصلاة] 

[فاندة: حول امر الوالدين والزوجة بالصلاة] 

الواجب هو أمر الوالدين بالصلاة» وكذلك أمر الزوجة بالصلاة؛ وكل ذلك 
ا «لِوأمُر أَهْلَكَ بالصًلاة وَاضظير عَلَيَْا) رد٣‏ وقوله تعال: 
افوا اذك شط راغلی اا ہہ ونحو ذلك. 

وكل ذلك ما لم يد أمرهم| إلى العقوق أو نشوز المرأة» فإذا أدى إلى ذلك فلا 
يجب أمر الوالدين ولا الزوجة» وهذا هو المذهب كا في حواشي شرح 
الأزهار'» واستدلوا لذلك بأن الأمر حينئذ يكون سبباً في حصول المنكر وهو 
العقوق ونشوز المرأة. 

قلت: لا خير في امرأة لا تصلي» وأما الوالدان فيجب على الولد أن يتلطف 
هما في النصيحة» كما فعل إبراهيم علا مع أبيه» ولا يضيق على أبيه» بل يتحين 
أوقات راحته» وكذلك الزوج مع زوجته» بل إن هذا هو اللازم مع الناس جيعا؛ 
فإن اللطافة والقول اللين أقرب إلى القبول» والله أعلم. 
[ما يلزم على المرأة التي لا بصلي زوجهاء وينكر الجنة والغار] 

سؤال: امرأة قالت: إن زوجها لا يصلي وينكر الجنة والنار» ولا ينفق عليها 
ولا على أولادها؛ فماذا يلزمها ني هذه الحال؟ 

الجواب والله الموفق: اللازم على هذه المرأة أن تعتزل هذا الرجل» وأن تمنع 
ا را کر ری ر فلا تَرْجِعُوهُنٌ إلى اكمار ل 

هن جل لَه ولاه يلون لمن (سه» وينبغي أن تدعو زوجها إلى التوبة 
وترك الكفرء وأن يقيم الصلاة» فإن أبى من الرجوع والتوبة أشهدت عدلين على 
ذلك ورفعت الأمر إلى الحاكم ليفسخ النكاح» فإذا فسخه الحاكم اعتدّت المرأت 
وعند انتهاء العدة يجوز ها أن تتزوج» فإن تاب وهي في عدتها فهي امرأته. 


(۱)- شرح الأزهار ج١‏ ص .٠١١‏ 


[مساكنت قاطع الصلاة] ۹ 


نعم» كا قدمنا يجب عليها أن تمتنع من مقاربته وإن م يفسخها الحاكم؛ للآية 
التي قدمنا ذكرها. 

هذاء ولا تتم توبة هذا الشخص عن كفره إلا بإقامة الصلاة؛ لقوله تعالى في 
المشركين: لفان ابوا اموا الصلاء وَعَاتَوا لاء قٳځوائڪ 4 [التوبة١١].‏ 

وهذا إذا تيشّر ضما ما ذكرنا من اعتزاله ومرافعته إلى الحاكم» فإن لم يتيسّر ها 
ذلك لخوف من الزوج أو من الأهل أو للضعف والعيٌ- فليس عليها بأس ولا 
حرج لا پُڪَلفُ الله فسا إل وسْعَهًا € [البقرة٦۲۸].‏ 
[مساكنة قاطح الصلاة] 

سؤال: رجل له أخ لا يصلي» فهل يجوز له مساکنته في بیت واحد وجالسته 
ومۇاکلته ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الابتعاد عن قاطع الصلاة أحسن وأولل؛ لقول الله 
تعال: لومون وَالْمُوْمِتات بَعْصَهُم أَولِيَاءُ بعْضِ€ ددر »٠‏ ولالْمُتَافِفُونَ 
وَالمُنَافِقَات بعصم من بعد [اتوبة۷٠]»‏ و ما جاء في السنة وني كلام أمير المؤمنين 
الكل وغبره من التحذير من مصاحبة الفاسق وجليس السوء والمنافق» ومن الترغيب 
في جالسة الصالحين ومصاحبتهم. 

وقد قال الشعراء في ذلك» وما قيل: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ٠‏ فكل قرين بالمقارن يقتدي 

هذاء وقد يتلل الإنسان بجليس سوء» وصاحب فاسق و...إلخ» وني هذه 
الحال فلا يلزمه التخلص من مصاحبته ومجاورته إذا كانت لا تتم إلا بالخروج 
من البيت أو بها يشق...» ولا مانع من الإحسان إليه» ومصاحبته بالمعروف؛ فقد 
أمر الله تعالل بالإإحسان إلى الأقارب والحبران. 


۱۷۰ [كتاب الصلاة] - اباب في مسائل تتبع الصلاةا 
[ هكم تنبيه الرقود للصلاة] 

سؤال: هل يلزم المسلم إذا استيقظ الصبح مثلاً أن ينبه الرقود للصلاة؟ وإذا 
ترکهم نياماً حتی طلعت الشمس فهل يأئم؟ 

الجواب: أنه لا جب على المستيقظ أن ينبه الرقود لأداء صلاة الفجر مثا 
ولا يأثم إذا تركهم نياماً حتى طلعت الشمس» غير أنه قد ترك الفضل 
والمستحب والمندوب وفاته خبر كثر. 

والدليل على أنه لا يجب تنبيه النائم للصلاة ما روي عن النبي اااي أنه 
قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق»› 
وعن النائم حتى يستيقظ)) أو كا قال؛ إذا فالصلاة غير واجبة على النائم في 
حال نومه» وإذا كانت كذلك فلا بجحب الأمر ما. 

أما أنه مندوب إلى إيقاظ النائم للصلاة؛ فلا روي من فعل النبي إا أنه 
جعل من يحرسه -هو وأصحابه- ليلة نام في الوادي ليوقظهم لصلاة الفجرء 
فنام الحارس» فا استيقظ النبي إا وأصحابه إلا من حر الشمس. 

وما روي أنه اة كان يمر على باب علي وفاطمة لل فيو قظهم لصلاة 
الفجر» ويقول: ((الصلاة يا أهل البيت #إِنَمَا يريد الله يذهب عَلْكُُ 
الَجْس أَهْلَ البَيْتِ وَيْطْهَرَكمْ كَظهيرًا@) الاعراب)). 

وما روي أنه ٤ا‏ کان يقول: ((إِن فلاناً يؤذن بليل... ليوقظ نائمکي» 
ویرد قائمکم))» أو کا قال. 


وَالعُدوّان# [الائدة۲]. 

سؤال: لا نزال نسمع حدیثاً ړوی عن النبي اا يقول: ((من أيقظ 
نائاً فكأنا قتله))» أو: ((من أفزع نائ فكأنما قتله))» فهل هذا الحديث صحيح 
م ؟ 


فائدة في إيقاظ النائو » وإعلام الامام المؤتمين بوجود نجاست في ثوبه؛ ه١۷١‏ 


الجواب والله الموفق: أن أذية المؤمن معصية كبيرة؛ بدليل قوله تعالل: 
لوين يُوْذُونَ ومين وَالْمؤْيتاتِ بعَْرٍ ما اككَسَبُوا قََدِ احعَملوا هاا 
وَإِنْمًا مُييدًا@( [الاحزاب)» فسواء صح الحديث أم م يصح فإنه لا يجوز أذية 
المؤمن ولا إفزاعه» وسواء كان نائ أم يقظاناًء اللهم إلا إيقاظ النائم وقت 
الصلاة فإن الشارع قد أذن في إيقاظه فيجوز» بل يندب إيقاظه للصلاة» وإن 
تأذى بالإيقاظ؛ لما تقدم في جواب السؤال المذكور قبل هذا. 
فائدة ني إيقاظ الغاتم. وإعلام الإمام المؤتمين بوجود نجاسة في ثويه: 

ا لمذهب أنه لا يجب إيقاظ النائم عند خشية فوت الصلاة عليه» أفاد هذا في 
حاشية البيان» وفرع على ذلك: أنه لا يجب على الإمام أن يعلم المؤتمين بأن في 
ثوبه نجاسة سواء تفرقوا أم لم يتفرقوا؛ إذ لا تكليف عليهم مع عدم علمهم. 
انتهى من الحاشية بالمعنى» وجعل ذلك للمذهب» وقال في آخر الحاشية: من 
خط شيخنا العلامة الحسن بن أحد الشبيبي» رحه الله. 
فائدة في أنواع الغوم 


في حواشي شرح الأزهار: فائدة: قال الفقيه يوسف: النوم علن ستة أضرب: نوم 
الغفلة» ونوم الشقاوة» ونوم اللعنة» ونوم العقوبة» ونوم الرخصة» ونوم الراحة. 

فنوم الخفلة في مجلس الذكرء ونوم الشقاوة في وقت الصلاةء ونوم اللعنة في 
وقت صلاة الفجر» ونوم العقوبة بعد صلاة الفجرء ونوم الرخصة بعد صلاة 
العشاء ونوم الراحة قبل الزوالء قال واة: ((نوم القيلولة يورث الغنى» 
ونوم بعد صلاة الفجر يورث الفقر)). انتهى”'. 

وني الشرح: فائدة: قال أبو العباس: ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر 
إل طلوع الشمس» وبعد العصر إل غروب الشمس. 


(۱)- وذكره في حاشية شرح الأزهار .۱۸۸/١‏ 
()- شرح الأزهار ۳۹۸/۱. 


۱۷۲ [كتاب الصلاة] - اباب في مسائل تتبع الصلاة] 


وني الاتتصار: كان اة يكره النوم قبل العشاءء والكلام بعده إلا بخير. 

وني الحاشية لقوله بلباةٍ: ((لا سمر إلا لثلاث: طالب علم أو مجابرة 
ضيف أو عروس» أو مسافر)) تمت'. وإنم| خص المسافر تخفيفاً عليه. 

وروي عن النبي ااا أنه مر بفاطمة وهي نائمة بعد الفجر فحركها 
برجله ٤اا‏ وقال ها: ((قومي شاهدي رزق ربك ولا تکوني من الغافلينء 
إن الله يقسم رزق العباد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)). 

قيل: يؤخذ من هذا جواز تنبيه النائم للمصالح التي ليست بواجبة» وأما 
الواجبة كخشية فوت الصلاة فقال المنصور بالله: إن ذلك واجب» وإليه أشار 
الؤيد بالله» قلت: في إيقاظ النائم يصلي دقة إن م يكن عليه نص أو إجماع؛ لأن 
النائم في نومه غير مكلف بالصلاة. اه من حواشي شرح الأزهار". 

قلت: أما أنه مشروع فقد دل عليه فعل النبي ٤إا‏ فقد كان اااي يمر 
على باب فاطمة وعلي فيدق عليهم) الباب ويقول: ((الصلاة يا هل البيت» إن 
یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا))» وني حديث 
آخر: ((إِن بلالاً یؤذن لیوقظ نائمکم» ویرد قائمکم» فکلوا واشربوا حتی یؤذن 
ابن ام مکتوم)) أو کا قال. 
[إذا لم يجد المصلي متانا يصلي فيه إلا الفبر] 

إذا م جد المصلي إلا القبر صخت صلاته فوقه» وتكون بالإياء من قعود على 
قدميه. هكذا قرر أهل المذهب کا في حواشى شرح الأزهار". 
[ هكم الصلاة والصوم ني البلاد التي يقصر فيها الليل جدا] 

سؤال: ني المناطق الشمالية للكرة الأرضية قد يقصر الليل جداً بحيث إن 


(۱)- شرح الآزهار ۳۹۹۰۳۹۸/۱. 
(۲)- شرح الآزهار ۳۹۸/۱. 
(۳)- حاشية شرح الأزهار ج١‏ ص .٠۸۳‏ 


أحكم الصلاة والصوم في البلاد التي يقصر فيها الليل جداً] ۷۴ 
الشمس تغرب فيدخل وقت المغرب» ثم تطلع الشمس قبل أن يدخل وقت 
العشاء ويذهب الشفق الأحر» فهل تسقط لذلك صلاة العشاء؛ لعدم دخول 
وقتها الذي هو سبب في وجوما؟ أم كيف يصنع المسلم إن لم تسقط؟ وكيف 
يصنع بصلاة الفجر؟ 

وإذا دخل شهر رمضان والوقت كذلك فكيف يصنع المسلم بالصيام؟ 

الجواب: أن صلاة العشاء لا تسقط في مثل تلك الحال» والواجب على المسلم في 
مثل ذلك أن يصلي المغرب بعد غروب الشمس» ثم يصلي العشاء بعدها مباشرة» ثم 
يصلي الفجر قبل طلوع الشمس» ويصلي الظهر في وقته وكذلك العصر» وذلك لقوله 
تعال: #حَافِظوا عل الصَلَوّات...# الآية (بترة.٣»‏ وغبرها من الآيات. 

وي السنة: ((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة))» ولا حلاف في ذلك بين 
اللسلمين» وما ذكرناه من تفصيل وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر هو غاية ما 
يستطيعه المكلف» وقد قال تعالل: *فَاتَّوا الل ما اسكَطعكم € [امغابن»٠].‏ 

وبناءً على ذلك فيتعين لصلاة المغرب والعشاء ما يسعهما من أول الوقت» 
ويتعين لصلاة الفجر ما يسعه من آخر الوقت» وما سوى ذلك فهو وقت مشترك 
بين الصلوات الثلاث. 

وهذا إذا لم يتميز نور الشمس عند غروبما وعند طلوعها؛ أما إذا تميز للناظر 
نور الشمس عند غروبما وعند طلوعها وذلك بأن يضعف نورها عند الغروب 
شيئاً فشيئاً ثم يزيد شيئاً فشيئاً- تعن للفجر من حين زيادته إلى الشروق» وما 
قبل ذلك فيتعين للمغرب والعشاء. 

والواجب على الصائم أن يصوم من وقت الفجر إلى الغروب؛ فإذا لم يستطع 
لطول النهار أفطر ثم يقضي ما أفطر في وقت آخر یمکنه فيه الصیام» ولا يجوز له 
أن يفطر لمجرد المشقة» بل لا يجوز له أن يفطر إلا إذا أدى الصيام إلى حصول 


۱۷٤‏ [كتاب الصلاة] - [أباب في مسائل تتبع الصلاة] 


هذاء وجيع ما ذكرناه هو الأحسن والأحوط. 

ويمكن أن يقال: يقدر ليل هذا البلد بليل أقرب البلدان إليهاء فتصلى صلاة 
ا مغرب عند الغروب» وتصلن صلاة العشاء عند غروب الشفق الأحر تقديرأً 
وتصلن صلاة الفجر عند طلوع الشعاع المنتشر في التقدير. 

وهذا القول مرجح من جهة أن الصائم يمكنه العشاء والسحور والنكاح 
وصلاة نوافل الليل مع حصول الاستطاعة على الصيام. 

ويستأنس هذا القول: بم روي أن النبي إا أمر المستحاضة التي التبس 
عليها عدد أيام حيضها بأن تتحيض كا تحيض النساء» وذلك من حيث إنه 4اا 
ردها ني عدد أيام حيضها إلى عادة غيرها حين تعذر عليها العمل بعادتها. 

فإن قيل: إن الله تعالل أمر بأن تصلى صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» فتكون 
صلاة الفجر فيا ذكرتم بعد طلوع الشمس» والصائم لا يصوم النهار كله؟ 

قلنا: ما ذكرناه من الأوقات لصلاة الفجر وللصيام هي أوقات دعت إلى 
اعتبارها الضرورة» ولذلك نظائر في الشرع: 

منها: أن صلاة الفجر تصللى لعذر النوم أو النسيان في النهار أداءًء كا جاء في 
الحديث: ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها إذا ذكرها)). 

ومنها: ما قرره العلهاء من أن الحاج الذي يقف بعرفة في اليوم العاشر خطاً 
بعد التحري فإن وقوفه صحيح وحجه صحيح» وكذلك مبيته بمزدلفة ورميه 
ا لجار كل ذلك صحيح واقع في وقته في حق هذا الحاج. 

وقريب من ذلك: ما رخص الله تعالى للمريض والمسافر من إفطار رمضان» 
ثم قضائه في وقت آخر» ونحو ذلك کثیر. 

ففي كل ذلك دليل على أنه يصح أن يكون للفعل المؤقت بوقت معين وق 
آخر يؤدى فيه عند الضرورة؛ إما أداءً كا في صلاة النائم والساهي ووقوف 
الحاج في اليوم العاشر بعرفة» وإما قضاءَ كا في قضاء صيام أيام رمضان» فهذا 
دليل في الجملة على ما قلناه. 


[الجواب على من يقول إنه بإقامت صلاة واحدة ممتثل لاقرآن] ۱۷۵ 


هذاء وإذا كان هناك مكان لا تغرب فيه الشمس فإنه يقدر فيه الليل والنهار 
بأقرب بلد إلیه یکون فيه لیل ونہار کا ذکرنا. 

وإذا كان هناك مكان لا تطلع فيه الشمس فإنه يقدر فيه الليل والنهار بأقرب بلد 
إليه يكون فيه ليل ونهار» فتحدد فيه أوقات الصلوات والصيام على حسب ذلك. 

وإنا قلنا: إن الأوقات تحدد على حسب أوقات أقرب بلد دون أوقات سائر 
البلدان؛ لما للبلد القريب من مزيد الاختصاص بالقرب» والشرع قد اعتبر القرب 
في أحكام منها: المستحاضة إذا التبس عليها عدد أيامها فإنها ترجع في ذلك إل قرائبها 
من قبل أببهاء هكذا قرره العلهاء ني كتب الفقه. 
[الجواب على من يقول إنه بإقامة صلاة واحدة ممتش للقرآن] 

سؤال: كيف الجواب على من قال: إن الله تعال م يأمر المكلفين إلا بإقامة الصلاة 
من غير أن يحددها بخمس صلوات» فيكفي المكلف أن يأتي بصلاة واحدة ني اليوم 
والليلةء ويكون بذلك ممتثلاً أوامر القرآن قائ بم أوجبه الرحمن؟ 

الجواب والله الموفق: أن القرآن والصلوات الخمس في مواقيتهاء ومقادير 
الزكاة من كل مال» والحج في وقته» وما أشبه ذلك» كل ذلك تناقله المسلمون 
خلفاً عن سلف» وأطبقوا عليه. 

فالذين نقلوا لنا ن الصلوات خس هم الذين نقلوا لنا أن القرآن من عند نبي 
الله اميا وأنه كلام الله تعال» و...إلخ» فلو تطرق الشك في الصلوات 
الخمس لتطرق في القرآن. 
حكم من صلى العصرين وسافر على طانرة 

سؤال: صلى رجل الظهر والعصر في أندونيسيا في رمضان وكان صائ» 
وسافر إلى صنعاء في طائرة» فوصل صنعاء بعد الزوال وقت الظهر وهو صائم» 
ونظر إلى ساعته فإذا الوقت وقت المغرب في أندونيسيا: يعني وقت الإفطارء 
فهل يَيّم صومّه إذا أفطر في صنعاء في هذا الوقت؟ وهل تلزمه صلاة الظهر 
والعصر مرة ثانية في صنعاء؟ 


۱۷٦‏ [كتاب الصلاة] - أباب في مسائل تتبع الصلاة] 


الجواب والله ولي التوفيق: أما الصلاة فإنه إذا وصل صنعاء بعد دخول 
وقت الظهر والعصر وكان قد صلل في أندونيسيا الظهر والعصر فلا يلزمه أن 
يصلي مرة ثانية. 

وإن وصل صنعاء قبل دخول وقت الظهر ثم دخل الظهر بعد وصوله فإنه 
يتجدّد عليه وجوب الظهر والعصر بزوال الشمس» فكأن الزوال الذي حصل 
في صنعاء زوال يوم آخر غير زوال اليوم الذي حصل ني أندونيسياء هذا هو 
الأول في نظري. 

وأما الصيام فلا يجزيه وهو في صنعاء أن يبني صيامه على غروب الشمس في 
EE)‏ 

نعم» إذا دخل وقت المغرب في أندونيسيا وأفطر الصائم ثم أقلعت الطائرة 
إلى صنعاء فوصلت صنعاء قبل غروب الشمس فقد أجزاه صيام ذلك اليوم. 

وإذا كان العكس فرحلت الطائرة من صنعاء فجراً إل أندونيسيا فوصلت 
إليها عند الغخروب فإن ركاب الطائرة يفطرون إذا غربت الشمس وإن م يصوموا 
إلا ست ساعات؛ لأنهم قد صاموا من الفجر إلى الليل. 

نعم» إذا سافرت الطائرة من أندونيسيا قبل غروب الشمس إلى صنعاء» ولم 
تغرب عن أعين الركاب الشمس طيلة سفرهم إلى صنعاء وهو ست ساعات» 
فوصلت إلى صنعاء قبل الغروب- فيلزم من أراد الصيام ألا يفطر حتى تغرب 
الشمس في صنعاء» فإذا غربت أفطر» ولا تجب عليه صلاة المغرب والعشاء إلا 
بعد غروب الشمس في صنعاء. 


آمتى يجب على المريض التداوي0] ۷Y‏ 


كتاب الجنائز وما يتعلق بها 
[متى يجب على المريض التداوي'] 


سؤال: هل يجب على المريض أن يتداوى؟ 

الجواب: إن المريض إذا عرف أن مرضه يؤدي إلى الموت في العادة» أو أخبره 
الطبيب بذلك» وعرف أيضاً من قبل العادة أو بخبر الطبيب أن التداوي من 
ذلك المرض يتسبب في الشفاء- فإنه جب حينئئذ التداوي» والدليل على ذلك: ما 
تقرر في العقول من أن دفع الضرر عن النفس واجب. 

-وإن عرف المريض من قبل العادة أو بخبر الطبيب أن التداوي من ذلك 
امرض لا يفيد في العادة أو بخبر الطبيب فلا يجب حينئذ التداوي» وذلك 
كبعض أمراض السرطان» وبعض أمراض القلب. 

-وإن عرف المريض أنه لا ينفع التداوي لكبره فلا يجب عليه» والعبرة بظن 
المريض هنا. 

-إذا كان المريض لا بخشى من المرض؛ لما عرف من العادة أن مثل ذلك المرض 
للا خوف منه على الحياة» أو عرف ذلك من قبل الطبيب- فلا يجب التداوي. 

-ويلزم ولي الصبي معالحته إذا احتاج إلى العلاج» وكذلك الزوج يلزمه 
معالجة زوجته إذا احتاجت للعلاج. 
فائدة فيما يلقن الحتضر 

يلقن المحتضر ما روي في شرح الأحكام أن النبي واا لقنه بعص بني 
عبدالمطلب: ((لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب السماوات َ 
ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمينء لا إله إلا الله)). 


(۱) - سيأتي ذكر التداوي أيضاً في حكم ترك الحج لعذر. 


۷۸ كتاب الجنائز وما يتعاق بها - 
[ما یجب على الوصي حو میت کتب دیونه بخطه] 

سؤال: إذا كتب الميت في كراسة ما له وما عليه من ديون ومظالم وحقوق 
وودائع» وبين ذلك بیاناً واضحاً بخط يده المعروف عند ورثته وغيرهم» ولكنه 
يُشهد على ذلك» فهل يجب على ورثته ووصيه تنفيذ ذلك أم لا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الورثة والوصي إذا تحققوا الخط وعرفوه فإن 
الواجب عليهم أن ينفذوا ما في بيان الميت؛ لأن ما تضمنه بيان الميت بخط يده 
یعتبر اعترافاً بها فیه» وإقراراً بها اشتمل عليه. 
فاندة ني علامات الميت: 

في الحديث عن النبي بإاا: ((ارقبوا الميت عند ثلاث: إذا رشح جبينه» 
وذرفت عیناه» وتقلصت شفتاه؛ فارجوا له الخیر» وإن احمر وجهه» وأزبد 
شدقاه» وغط غطيط البكر؛ فخافوا عليه))» أو كا قال ب يإاة. اه (من 
حواشی شرح الأزهار). 
[غسل من قتل خطا] 

سؤال: هل يغسل من قتل خطأ أو قتل برصاصة غاربة [طائشة]؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن من قتل كذلك فإنه 
يغسل؛ والدليل على ذلك: أنه قد ثبت وجوب غسل الميت المسلم على 
العموم» فلا يجوز الخروج من هذا الحكم العام إلا بدليل. 

وإنما جاء الدليل فيمن قتل في المعركة بأنه لا يخسل كا جاء في شهداء أحد 
وغيرها من مشاهد النبي اااي الذين قتلهم الكفار. 

وكا جاء ني شهداء الجمل وصفين الذين قتلهم أهل البغي» وقد يلحق بذلك 
من قتل ظلاً أو قتل دون ماله أو دون غيره؛ وذلك للمشاركة في العلة التي جاء 
التنبيه عليها فيا روي عن النبي : ((زملوهم بدمائهم فانم يبعثون يوم 


.٤٠١/١ حاشية شرح الأزهار‎ -)١( 


[إحكو غسل المقتول خطأً والصلاة على الشهيد والمجاهر بطسقه] 4۹ 


القيامة وأوداجهم تشخب دما...)) الحديث» وفيه: ((إنهم يقولون: يا رب 
سلهم فيم قتلونا))» أو کا قال. 

وبناءًٌ على هذا فيغسل من قتل خطأ أو بغاربة بقاءً على الأصل القائل 
as a‏ 
[هكم فسل المقتول خطاً والصلاة على الشهيد والمجاهر بنسقه] 

مسألة: المقتول خطاً يغسل» وذلك أن الأصل أن اميت المسلم يغسل إلا ما دل 
الدليل على أنه لا يغسل» ولم يدل الدليل على عدم الغسل إلا في شهيد المعركة. 

-أما الصلاة فإنه يصلن على الشهيد» وهو اتفاق علمائنا الزيدية رضوان الله عليهم. 

ومذهبنا أنه لا يصلى على المجاهر بفسقه» ودليل ذلك ما في الصحيحين: أن 
النبي إلا صلل عل الزانية التي رجها النبي بها وحين تقدم 
النبي إا للصلاة عليها استنكر عليه بعض الصحابة» فقال: أنصلي عليها يا 
رسول الله وقد فعلت وفعلت؟ فقال ب للاً: ((إنها قد تابت توبة لو قسمت 
على أهل المدينة لكفتهم))» هذا معنى الرواية؛ فدل ذلك على أن الصلاة إن 
تشرع للموتى التائبين لا للعصاة الفاسقين. 

أما مستور الحال من المسلمين فإنه يصلى عليه. 
[هكم فسل المقتول دفاعا] 

سؤال: عدا رجل على آخر فقتله بغیر حق إلا أن بينهما شجاراً ونزاعاً؛ فهل 
يغسل المقتول ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: الأصل وجوب غسل الميت المسلم» وقد خرج عن 
هذا الأصل الشهيد بقوله واا في شهداء أحد: ((زملوهم بدمائهم فإنه ليس 
مِنْ كَلْم كلم في سبيل الله إلا يأي يوم القيامة بدم لونه لون الدم وريحه ريح 
السك))ء ونحو ذلك ولا حلاف في ذلك -أعني فيمن فيل في المع ركة- إلا عن 
البصري وربيعة. 


1۸۰ كتاب الجتائز وما يتعلق بها - 


وني المجموع عن النبي ب إإا: ((إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد 
فواروه في ثیابه» وان بقي أیاماً حتی تغیرت جراحه غسل)). 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأدلة التي جاءت بعدم غسل الشهيد إن تدل على 
عدم غسل الشهيد الذي قتل مجاهداً في سبيل الله» أما من قتل في المصر ظل) أو 
مدافعاً عن نفس أو مال فلم يأت دليل على عدم غسلهم غير القياس على شهيد 
المعركة» والقياس غير صحيح؛ وذلك لأن قوله بإ : ((فإنه ليس من كلم 
كلم في سبيل اله إلا تي يوم القيامة...)) إلخ» تنبيه على أن العلة هي القتل في 
سبيل الله» والذي يقتل دفاعاً عن نفسه أو غيره في المصر أو غيره ليس قتلاً في 
سبيل الله» وإنها هو قتل في سبيل الدفاع عن نفسه أو ماله أو غيره» وليست العلة 
كونه شهيدا؛ وإلا لتعدى الحكم إلى المبطون والمرأة تموت نفاساً ونحوهما من 
ساهم الرسول اوا شهداء. 
[هل یغسل من قتل او قتل نفسه خطا] 

سؤال: هل يغسل من قتل نفسه خطأً ني غير معركة؟ وكذلك المقتول خطاً؟ 

الجواب: المذهب غسل من كان قتله خطاً سواء أكان هو القاتل لنفسه أم غيره. 

والدليل على ذلك: أن الأصل هو وجوب غسل الميت المسلم إلا ما جاء في 
عدم غسله -كالمقتول في المعركة- دليل خاص يخرجه من العموم» ولم يأت دليل 
في عدم غسل من ذكر في السؤال؛ فيجب البقاء على الأصل حتى يجى ناقل» والله 
أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. 
فاندة: [ هكم الخسل والصلاة على مجروح العدالة] 

وأما من ف كم الفاسق وهو جروج العذالة فيجب غسله والصلاة عليه 


اه من الحواشي. 


.٤٠١ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


اتكضين الزوج للمطاقت رجعيا] ۱۸1 
[تكفين الزوج للمطلقة رجعب] 

تكفين المطلقة رجعياً وتجهيزها للقبر على الزوج» وذلك لأن المطلقة رجعياً 
في الحكم كالزوجة» فترثه ويرثها ما دامت في العدة» وتلزمه نفقتها وكسوتهاء 
وتتزين» ولا تخرج إلا بإذنه» فيلحق بذلك التكفين والتجهيز للقبر» وليس ثمة 
ما يدل على عدم لزوم ذلك على الزوج» وقد يدل على ما ذكرنا قوله تعالل: 
وَعَاشِروهٌُ بالْمَعْرُوفي [ء:٠٠].‏ 

[حكم فسل من مات وهو مشبه والصلاة عطلیه] 

سألني سائل فقال: إن أباه مريض مشرف على الموت» وما زال مصرًا على 
العقائد الفاسدة من تشبيه الله سبحانه وتعالى وبغض أهل البيت وعداوتهم 
ومولاة أعداء الله؛ فكيف يصنع بأبيه إذا مات؟ هل يغسله ويصلي عليه ويدعو 
الناس إلى ذلك؟ أم كيف يصنع به؟ 

فكان الجواب: اللازم عليك أا السائل أن تنصح أباك» وتحثه على التوبة 
وترك ما هو فيه من العقائد الفاسدة؛ فإنه أحق الناس بالنصيحة وبالوعظ 
والإرشاد» وتكرر عليه ذلك بلطف ورفق» لا بالتعنيف والتوبيخ؛ فإن ذلك من 
أكبر البرٌ والصلة» ولا تيأس إلى آخر حياته. 

فان م یستجب ولم یتب ومات مصراً على عقیدته فوارٍ جیفته من غير غسل 
کک وذلك لقوله تعالل في المنافقين: ولا صل عل أَحڍِ مِنْهُمْ مات 
أ مم عل قَبْرِ [اتوة٤٠)»‏ ولقوله تعال: ما گن لل ودين منوا 
ن َة تعفرو لِلْمشرکین ولو گانوا ال فر مِنْ بَعْدِ مَا تَبينَ لَه َه 
الج 


~ ا 


@ وَمَا گان اسَْعْمَارُ إِبْرَاهِي أيه ا عن ود5 وَعَدَهَا 


e‏ ے2 


ياه قَلمًا َا سے كين له أكَهُ و ت a4‏ 
o‏ 


انه عدو لله ترا أ ...4 الآية [التوبة]. 
فإذا حضر أولياء هذا اميت ممن هم على عقائده فلا حل بينهم وبينه إذا أرادوا 
غسله والصلاة عليه؛ فإنهم أولل به منك أا السائل» فالمنافقون بعضهم أولياء 
بعض» وهم منه وهو منهم. 


1۸۲ كتاب الجنائز وما يتعاق بها - 


نعم» إذا خشيت وظننت أنك إن تركت غسل أبيك وتركت الصلاة عليه 
لحقتك ملامة عند الناس» وذمٌ وتثريب وتوبيخ وهتك عرض» وأن ذلك سوف 
يكون طريقاً إل أذيك- فن توفع ذلك وسَشْيته سيون عذراً في غسل أبيك 
وتكفينه والصلاة عليه. 

هذاء وتريد بذلك الاتقاء للأذى» لا تكريم الميت وتعظيمه» ولا تستغفر له» وقد 
صلى الحسين بن علي لل على والي المدينة وكان ظالاًء وذلك من أجل السلامة من 
أذى بني أميةء قال زيد بن علي عل كا في المجموع: (لا تصل على المرجئة ولا 
القدرية» ولا على من نصب لآل محمد حرباًء إلا أن لا تجد بدا من ذلك). 
فائدة ني التهليل على الجنازة 

ذكر السيد العلامة جال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشاهل من بلاد 
الشرف را عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي علل: أن التهليل على 
الجنازة جهراً لا بجوزء رواه الدواري في تعليقه على اللمع» وذكر في اللمع أن 
رفع الصوت بالذكر مكروه» وني حاشية الهداية: بدعة مستحسنة. انتهى من 
خط سيدنا صلاح بن علي السلامي اي. اه من حواشي شرح الأزهار. 

وني حاشية: والمختار أنه لا كراهة لقوله يا : ((ما رآه المسلمون حسناً 
فهو عند الله حسن)) اه . 

قلت: ذكر الله تعالى عند الأفزاع مشروع في الجملة» كا في قوله تعالى: لدا 
اللسلمون يكثرون من التكبير إذا التقى الجمعان واختلط الصفان. 
فائدة ني التكبير على الجنائز خمسا: 

في الأمالي: أجمع آل رسول الله اة على الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» 
والقنوت بالقرآن» والتكبير على الجنائز خساًء وعلن سل الميت من قبل رجليه 


@ لانفال]» وقد کان 


(۱)- شرح الأزهار .٤١۳/١‏ 


[التكبير خمساً على الجتازة - من روايت الترمذي] ۱۸1 


وعلل تربيع القبر» وعلن تفضيل علي بن أبي طالب عايكام بعد النبي بإاا؛ انتهى 
من الحواشي0. 

قلت: وما في مجموع الإمام زيد علا من أن تكبير الجنائز أربع تكبيرات هو 
من غير نظر إل تكبيرة الإحرام. 
[التكبير خمسا على الجنازة - من رواية الترمذي] 

روئ الترمذي في باب ما جاء في التكبير على الجنازة بسنده عن زيد بن أرقم: 
أنه كبر على جنازة خسا؛ فسألناه عن ذلك فقال: کان رسول الله اش يكبرها. 

قال أبو عيسى الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. 
حكم المخافتة في صلاة الجنازة 

قال أهل المذهب كا في الأزهار وشروحه: إن المخافتة ني صلاة الجنازة مندوبة. 

۶ َء ء 2a‏ سىس ڪ 

وني الحاشية: فإن قرأ جهرا أجزأً عن المؤتم» وقيل: لا يجزئ؛ لأن الجهر غير 
مشروع وهو أولل» وقرره المفتي". 

قلت: يشهد لذلك قوله تعالل: ادعو رَبّكُم ضرعا وَحُفَية الاعرافهه» 
وقوله تعال: #وَاذكز رَبك فى َفيك تَصَرعًا وَِيقَة وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ 
الْقَول...# الآية [الأعرافه٠٠].‏ 

-ومن السنة: ما رواه الشافعي في مسنده في صفة صلاة الجنازة من حديث 
أبي أمامة: ((ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرأًفي نفسه)). 

وني حاشية على ضوء النهار: وأخرجه ابن عساكر بزيادة: فالسنة أن يفعل 
ويفعل الناس مثل فعل إمامهم» وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 

-ويشهد لذلك إطباق العلماء من الزيدية وغيرهم على الإسرار في صلاة 
الجنازة جيلا بعد جيل لا يعرفون غير ذلك. 


(۱)- حاشية شرح الأزهار .٤۲۹/۱‏ 
(۲)- شرح الآزهار .٤١۲ ١٤۳۱/۱‏ 


- كتاب الجتائز وما يتعلق بها‎ 1۸٤ 


-وروی مع من المحدثين حديث: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)). 

-ومن دعاء الإمام الحسين ليك ني صلاته على سعيد بن العاص: (اللهم العنه 
لعناً وبیلاًء وعجّل بروحه إل جهنم تعجیلا)ء فقال له من بجنبه: ھکذا صلاتکم 
على موتاكم؟ فقال: (لاء بل على أعدائنا)» ذكره في الشفاء. اه من الحواشي 

فيؤخذ منه: أن المؤتم في صلاة الحنازة يدعو» ولو كانت جهورة لسكت الحسين. 
[فائدة في الصلاة على الشهيد] 

ني البخاري: أن النبي اة حرج يوماً فصل على أهل أحد صلاته على 
ايت ثم انصرف إلى المنبر.... الحد 

قلت: في ذلك دليل على مشروعية الصلاة على الشهيد. 
[الصلاة على الجهنية التي اعرف بالزنا] 

في مسلم من حديث الجهنية التي اعترفت بالزنا عند النبي و اايا: ثم مر با 
فر مت ثم صلن عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ا ا 
((لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من 
أن جادت بنفسها لله تعالل؟)) اه. 

قلت: في هذا الحديث دليل واضح على أن أهل الكبائر لا يصلن على 
جنائزهم» es‏ فان الله تعالى يقول: a‏ 
وَالذِينَ ءَامَنوا أ سه َسَْغْفِرُوا لِلْمُضرکیت ولو انوا اولي فُرتی مِنْ بَعْدِ مَا بين 
ا نهم أَضحَا صحَار yS TT‏ 
في آخرها بيان المانع من الاستغفار هم وهو قوله تعالل: لمن بَعْدِ ما بين لَه 
نَم حًا صحَاد ب اجيم @€» وحيد فمن تين لتا أنه من أصحاب الححيم فلا 
يجوز أن يصلىن عليه صلاة الجنازة» وأهل الكبائر من أصحاب الجحيم. 
فائدة ني الصلاة على الفاسق 

في المنتتخب في صلاة الجنازة: ثم يدعو للميت با تيسر من العفو عنه 
والرضوان إن كان مؤمناً موافقاً ني الدين» قلت: فإن كان مخالفاً» عدوا لله 


[إأحكر الصلاة على من اتهع بشرب السها 1۸۵ 


معروفاً بذلك» قال: يبتهل عليه باللعنة والخلود في النار...إلخ» انتهى. 

قلت: في هذا ما يدل على أنه جوز الصلاة على الفاسق من غير ضرورة» غير 
أنه لا يدعو له بالمغفرة ونحوهاء ولكن يدعو عليه. 

وني المجموعة الفاخرة ما يدل على أنه يصلى على الفاسق. 
[ هكم الصلاة على من اتهم بشرب السم] 

سؤال: امرأة تزوجت وكانت مستقيمة على التقوى» ثم ماتت فجاأة» فتردد 
كلام بين الناس أنها شربت سما وقد كانت قبل موتها طلبت المساعحة من بعض 
أقارها؛ فهل جوز الدعاء ها والاستغفار؟ وكذلك الصلاة عليها؟ 

الجواب والله الموفق: أن الواجب هو البقاء على الموالاة وما يلحق بذلك 
من جواز الدعاء والاستغفار وندبیته واستحبابه ولا يجوز ls‏ 
ب واا اة لرل مال ا أا لين اما اه يبوا گييرا ِن 
بعد ك ثم [احجرات۱۲]» وقوله تعالى : اها الذي ءَامَنُوا توا 
لَه وَفُولوا قَولا سيدا [الأحزاب]ء وقوله تعال: ولا تفُم مَا لَيْس لَكَ به 
AE -‏ بضر وَالْمَُاد كَل اوليك گانَ عَذْۀُ گنه مسف مسولا € [لاسر]. 

وشياع شربها للسم بين الاس ليس ببينة واضحة؛ فكثيرا ما يتردد بينهم الباطل 
كا حكى الله ني قصة الإفك: #إذ كلوه بالسَتڪ وولو بافْواهِڪُم ما 
لَيْس لَكَم به عِلّ...€ الآية [رره٠]»‏ وطلبها للمساعة ليس ببينة أيضاً. 
[الصلاة على ميت كان يتساهل ني بعض المعاصي] 

سؤال: هل تجوز الصلاة على الميت الذي كان يتساهل في الشتم وكشف الفخذ؟ 

الجواب والله الموفق: المذهب كا في حواشي الأزهار: أن صلاة الجنازة 
والغسل يجبان على الذي هو في حكم الفاسق وهو مجروح العدالة» انتهى”' بمعناه. 

قلت: الذي يبدو لي أن المراد بالذي في حكم الفاسق هو الذي يتساهل في 


.٤٤١ /١ حاشية شرح الأزهار‎ -)١( 


- كتاب الجتائز وما يتعلق بها‎ ۱۸٦ 


المعاصي التي لم يدل الدليل القاطع على كبرهاء بدليل أنه قد جاء في قواعدهم: 
(أنه لا يجوز التكفير ولا التفسيق إلا بدليل قاطع). 

فبناءً على ذلك فتجب الصلاة والخسل على من مات من المسلمين ول يعلم 
أنه مات مصرا على كبيرة. 

هذا» ويمكن الاستدلال على ذلك بقول له سبحانه وتعال لني 6ا 
a a‏ 
حَولكَ قاع عَنهُمْ وَاسَغفِر فر فر لهم وَشَاورْهُمْ فى لامر زآل عمرانهه٠» u‏ 
سبحانه وتعال تبیه 4اا بالعفو والاستغفار للمسلمين الذين يصدر منهم 
شيء من المعاصي والمخالفات. 

وذلك أن المسلمين م يكونوا بمنزلة واحدة من العلم بالله وبأحكامه وآدابه 
بل كان منهم قلة من الذين استحكمت فيهم المعرفة» ومنهم دون ذلك ودون 
ذلك» ومنهم الأعراب الجفاة» ومنهم الجاهل» وذو الإيان الضعيف» وكانت 
منازهم في التقوى مختلفة؛ فلهذا كان ولا بد أن محصل فيهم مخالفات ومعاصي» 
وهذه نتيجة حتمية في كل مجتمع يتصف بتلك الصفات المختلفات» وسواء في 
ذلك زمن النبي اة وغيره» فأمر الله تعالل نبيه أن يقابل تلك النتائج بالعفو 
والاستغفار» ثم بالمشاورة التي تدل على الرضا والرغبة والمحبة والأنس. 

غبر أنا نقول: إن مثل هذا الصنيع البار مشروط ومقيد بقوله تعالل في 
النافقين في سورة التوبة: ولا صل عل أَحَدٍ ي هنهم مات ابا ولا فع عَلَ 

قير نه ڪر ڪَفَرُوا. SS‏ التوبة: #مَا کان 
اموا أن يروا للمُشركين ولو اوا أولي فر مِن بَعِْ مَا 
ن لَه أنه َه اُضڪاب الججيم @ وَمَا گان اسِْعْمَارُ إِبرَاهِيمَ لأْبيهِ إلا عن 
مَوْعِدَوٍ ياه فَلَمَا بين له َك عدو لله تہ أ ...€ الاآية [التربة]. 

لابا ا ع ون ا امات ا ار ا 


[الصلاة على ميت كان يتساهل في بعض المعاصي] AV‏ 
لله تعال؛ فمن ثبت قطعاً أنه من أصحاب الجحيم فلا تجوز الصلاة عليه» وأهل 
الكبائر هم من أصحاب الجحيم قطعاً. 

والمراد بالكبائر هنا: ما ورد الوعيد عليه بالنار قطعاً كالشرك بالله تعالل» وقتل 
النفس المحرمة» والفرار من الزحف» وقذف المحصنة» والزناء وأكل الرباء وما 
أشبه ذلك مما وقع الإجماع على كبره. 

ا عليه ون کان 
عندنا كبير؛ وذلك لا تقدم من قوله تعال: لين بَعڍِ ما ين انهم أَضحَابُ 
الجيم®4 [التوبة]» وقوله تعالل: #فلمًا تَبينَ تمن له أ عدو لله ترا مله [الر »]١‏ 
ECS NES‏ 
ومن هنا يؤخذ الدليل على قوهم: إنه لا يجوز التكفير والتفسيق إلا بدليل قاطع. 

فإن قيل: هناك حديث مروي عن النبي اة فيه الأمر بالصلاة على من 
قال: (لا إله إلا الله)» وخلف من قال: (لا إله إلا الله). 

قلنا: الحديث غير صحيح عند المحدثين كا أفاده الجلال في ضوء النهار» ثم 
نقول على فرض صحته: إنه عام حصوص با تقدم» فيكون التقدير: صلوا 
خلف من قال: (لا إله إلا الله)» وعلى من قال: (لا إله إلا الله) إلا على من تبين 
آنه من اأصحاب الجحيم» أو من تبين أنه عدو لله فلا تصلوا عليه ولا خلفه. 

فإن قيل: ما ذكرتم من الآيات وارد في المشركين ولا كلام لنا حوهم» 
SS‏ 

قلغا: التعليل ني الآيتين وهو: يِن بعد ما تين لَه أنه أَصحَابُ 

الجي ®4 [التوبة]» #فَلَمًا بين ى 1 أ عَذ لله ي مله [التوبة٤ -]١‏ يوذل 
E E‏ 
ذلك إلا بمنزلة أن يقول الطبيب للمريض: لا تشرب العسل لحلاوته؛ فإن 
المريض وكل عاقل يفهم من مثل هذا الخطاب أنه لا ينبغي للمريض أن يأكل 
السكر أو يشرب العصيرات الحالية» والأصوليون في مثل هذا بين قولين اثنين: 


- كتاب الجتائز وما يتعلق بها‎ 1A۸ 


فمنهم من يقول: إن النهي عن السكر والعصير الحالي وغير ذلك ما له 
حلاوة قد تناولته العلة بعمومهاء فكل حالي منهي عنه بالنص لا بالقياس. 

والفريق الثاني من الأصوليين يقولون: النهي في مثل ذلك خاص لم يتناول 
كل حالي» وإنها العسل فقط» ونحن إنا حكمنا على كل حالي كالسكر 
والعصيرات الحالية وما أشبه ذلك بالقياس» فقد قسنا كل حالي على العسل»› 
والعلة الجامعة هى الحلاوة. 
فائدة [ني الأجرة على غسل الميت وحفر القبر] 

ما وجب تعبداً فإنه لا تحل الأجرة عليه كغسل الميت» وما وجب ضرورة 
جازت الأجرة عليه كحفر القبر» فإنه لا يجب الحفر لو وجد حفير. (7رر). 
انتهی من الحواش(. 
هكم الوصية بالقبر ني مكان معين 

سمؤال: إذا أوصى اميت بأن يقبر ني المكان الفلاني أو أن يصلي عليه الرجل الفلاني» 
فهل يجب على أوليائه امتثال وصيته؟ وهل يجوز هم خالفة ذلك؛ لمكان ولايتهم؟ 

الجواب: في الشرح وحواشيه: : القريب آحق على ظاهر المذهب بالصلاة 
عليه من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره» وكذا في ف الفسل والإدلاء والتجهيز 
والكفن. تمت (رر). وهذا قول الفقهاء. 

وقال في الياقوتة: الوصي أولى من سواه» وهو قول أحمد وإسحاق وأنس بن 
مالك وزيد بن أرقم؛ أفاد ذلك في شرح الأزهار". 

قلت: والقبر في مكان يلحق بذلك على حسب الخلاف. 

والذي يظهر لي: هو قول أهل المذهب؛ لأن الميت كان في حياته هو أولى 
بنفسه» وني مماته قرابته ولل به وأحق» إلا ذا کان قرابته غير صالین وغیر 


(۱)- حاشية شرح الأزهار ۱/ .۲٠۲‏ 
(۲)- شرح الأزهار .٤۲۸/١‏ 


احول موضع الدفن] ۸۹ 


مرضيين في ديانتهم» وكان الميت قد أوصى بثيء ما تقدم إلى بعض الصالين- 
فإن الوصي حينئذ يقدم على القرابة» ويشهد لذلك قوله تعال: «وَالمُؤمِتُونَ 
وَالمُوْمِتَاتُ بَعْصَهُمْ أَليَاءُ عض [التوبة١۷]»‏ ونحوها. 
[حول موضح الدفن] 

قوله تعال: لبر الذِينَ كيب عَلَيْهِم لمعل إلى مَصَاجعهم) لال عردهه٠»‏ 
قد يؤخذ من ذلك: أن الشهيد يقبر حيث قتل» وقد روي أن بعض أولياء شهداء 
أحد أخذوا قتلاهم ليدفنوهم في المدينة فأمرهم النبي اااي بردهم إلى حيث 
قتلوا ودفنهم هنالك. 

هذاء وقد جرى على هذه السنة المسلمون من بعد النبي اة با فيهم أهل 

نعم يتفرع على هذه المسألة مسألة الميت غير الشهيد؛ فنقول: ينبغي أن 
يدفن حيث مات؛ وذلك لأمور: 

١-ماعلم‏ في الشرع من الحث على تعجيل الدفن. 

-الإلحاق له بالشهداء والتشبّه بم. 

۳-التشبًه بالأنبياء والإلحاق بهم. 

هذاء وقد يعرض ما يمنع من الدفن في موضع القتل أو موضع الموت: 
كا لخوف من العدو الكافر أو الباغي أو المخالف في المذهب» فيحسن حينئزٍ نقل 
ا ليت إلى مكان يؤمن عليه فيه» وقد فعل ذلك بعض أهل البيت علا 
(فاندة في جواز نقل القبر] 

وهاهنا مسألة» وهي: أن هناك قرى كثيرة من قرى الحبال تكثر فيها المقابرء 
وقد يتخذها الناس طرقاً لسياراتهم ولدوابمم» ولرجاهم ونسائهم؛ إما للحاجة 
الماسة إلى ذلك وإما لعدم المبالاةء وقد لا يجدون طريقاً إلى مساجدهم ومنازهم 
وحروئهم إلا من فوق القبور» وقد تظهر قبور في ساحات البيوت وطرقها م 
تكن معهودة من قبل» فهنا نقول: 


14۰ كتاب الجتائز وما يتعلق بها - 


إن الواجب على أهل الصلاح أن ينهوا عن امتهان القبور ووطئها؛ لقوله 
تعال: ولا يَنْهَاهُمُ الرَبَاِيُونَ...) الاية الس.. 

فإن م يتتهوا عن ذلك: إما لأنه لا يوجد هم طريق خالية عن القبور» أو لكثرة 
الناس وكثرة المارين فيه» وكل يوم يمر غير الذي مر ني اليوم الأول- فينبخي حينئذ 
رفع القبور التي لا بد من رفعهاء ويقتصر من ذلك على قدر الضرورة. 

وينقل القبر إلى موضع يصان فيه عن الامتهان ووطء الأقدام» وقد نقل 
بعض أهل البيت موتاهم من قبر إل قبر. 

نعم» قد بحصل أن يبني الإنسان له داراً فيظهر فيم بعد أن بها قبراً أو قبوراًء 
أو على بابها أو ني طريقهاء عند ذلك يلزم صاحب البيت إما هجر داره» أو رفع 
البناء من فوق القبور» أو نقل القبور؛ فنقول: قال الله تعال: يريد الله ُِمُ 
ا یرید ب ڪ پڪ الْعُنرَ [لبقرة۸٠]»‏ وما جَعَل عَلَيْڪْ فی الذينِ مِنْ 
عزج دی لك یکر رن ایر ل کان کی را بام دار 
وقد قال الله تعالى: #وَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاځُ فيما أخطاةٌ َم به [لاعزابه)» فقد 
وضع البيت على القبور خطاء ولم تنكشف القبور إلا بعد البناء. 

هذاء وليس في نقل القبر من مكان إلى مكان إهانة وإلا لما فعله الأئمة من 
أهل البيت طا 
فاندة في نقل الميت 

قال أهل المذهب كا في الحواشي: مسألة: ويجوز نقل الميت من قبره إل 
موضع آخر لمصلحة له أو لغيره من حي أو ميت» يعني مصلحة دينية. انتهى(٠‏ 

وقد نقل المختار بن أحمد بن الهادي من ريدة إلى صعدة» ونقل المنصور بالله علا 
من كوكبان إلى صنعاء ثم إلى ظفار» ونقل الإمام الشهيد أحد بن الحسين 
صاحب ذيبين من شوابة بعد ثلاث سنين إل ذيبين إلى جنب الشريفة زينب بنت 


(1)- حاشية شرح الأزهار .٤٤١١٤٤١/١‏ 


فائدة في نقل الميت ۹1 


حزة بن أبي هاشم» ونقل الإمام محمد بن المطهر من ذي مرمر إلى جامع صنعاء. 
انتهی من الحواشي. 

وقد استدل في الحواشي على جواز ذلك بشرع من قبلناء وذلك وصية يعقوب 
ليوسف حين مات بمصر أن ينقله إلى الشام» ويدفنه إلى جنب أبيه 
إسحاق طليا...إلخ'. 

قلت: ويمكن أن يستدل على جواز ذلك بأن يقال: إذا كان في نقل الميت 
مصلحة دينية فإن وجودها وحصوها دليل بمجردها إذا م تصادم دليلاً ول 
تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية» والشارع قد اعتبر ما كان كذلك من 
الملصالح» كا ذلك محقق في أصول الفقه. 

ويستدل على ذلك أيضاً بفعل ذلك بين ظهراني علماء الزيدية من غير نكير. 

هذاء ويمكن إدخال المصلحة الدنيوية العامة في جملة المصالح الدينيةء وقد 
عد أهل المذهب من (سبيل الله) إصلاح الطرق والمناهل ونحوهماء وعلى هذا 
فتكون المصالح العامة الدنيوية من المصالح الدينية. 

هذاء وقد سألني بعض أهل قرية في حافظة حجة فقالوا: إن بلادهم كلها مقابر لا 
يجدون فيها موضع قدم خال عن قبر؛ لذلك فقد اضطروا أن يبنوا مساكنهم فوق 
القبور» وبنوا مسجدهم فوق القبور» وسائر مرافقهم كلها على قبور» فتحيرت في 
الجواب عليهم» ولم أفدهم في ذلك بجواب» ثم ظهر لي في بعد أنه جوز أن يبنوا هم 
مسجداً وما يحتاج إليه الملسجد من مرافق ودورات مياه وذلك بأن يرفعوا ما في 
اللأرض من عظام القبور والتراب الموجود في اللحود ثم يجفروا لكل عظام قبر وترابه 
حفرة في مكان يليق بكرامة القبر» وَيعُلموا ذلك بعلامة يعرف بها أنه قبر» ولا ينبغي 
هم أن يخالطوا عظام القبور وترابما بعضها مع بعض؛ وذلك أن النبي اااي كان 


.٤٤١ /١ حاشية شرح الأزهار‎ -)١( 


4۹۲ كتاب الجنائز وما يتعلق بها - 


يأمر بأن يحفر لكل ميت قبر على حياله» ون أن تجمع الموتى في قبر واحد» إلا يوم 
أحد فإنه رخص هم أن يقبروا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» وذلك لما كان فيهم من 
الضعف والحراحة. 

ودليل بناء الملسجد في مثل ما ذكرنا: ما ذكره أهل المذهب من جواز نقل 
ا ميت لمصلحة دينية للحي أو للميت» وبناء المساجد من المصالح الدينية العامة. 

وأما بناء المساكن فوق القبور؛ فإذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فيجوز 
بشرط أن ترفع القبور إلى مكان آخر كا ذكرنا أولاًء وكذلك ترفع القبور التي 
على طريق المسجد أو على طريق المساكن إلى مكان آخر يليق بحرمة القبور 
وكرامتهاء وينبغي أن يقتصر من البناء على قدر الحاجة وقدر الضرورة. 

فإن قيل: ليس هناك ضرورة فيمكن لأهل القرية أن يبنوا هم مسجداً 
ومساكن في مزارع القات ومزارع الحبوب» ويمكنهم أيضاً أن يخرجوا من 
قريتهم واجروا إلل بلاد أخرى فأرض الله واسعة. 

قلنا: أهل القرية حتاجون إلى مزارعهم حاجة ضرورية» فهي أكبر مصادر 
رزقهم فلا يمكنهم الاستغناء عنهاء ومغادرة الوطن والخروج منه أمر صعب 
مستصعب على النفوس» وقد قرنه الله تعال بالقتل في قوله تعال: ولو أا 
هِنْهمْ...# الآية ااساء٠..‏ والله سبحانه وتعال لم يكلف عباده إلا باليسر؛ بدليل 
قوله تعالل: يريد الله پڪ الول يريد پڪ الْعَسر » [البقرة٥۱۸]»‏ وقوله 
تعالل: #وَمَا جَعَلَ عَلَيَّڪُم في الڌِين مِنْ حرج [الحج۷۸]» ونحو ذلك کثیر. 

فالدليل في جواز بناء المساكن فوق القبور هو الضرورة والحاجة» والدليل 
على أن الضرورة والحاجة تجيز ذلك: قوله تعالل: #قَمَنِ اضر فى عَْمَصَةٍ عير 
مُكَجَانِي لني فلن الله عَمُورٌُ ريم اد)» والمشهور عند علماء السلمين 
وعامتهم أن الضرورة تبيح المحظورات. 


أحول نقل القبور لمصالح عامت] ۹۳ 


هذاء وبناءً على ما ذكره هل المذهب من جواز نقل القبور للمصلحة الدينية 
فيجوز نقل القبور لتوسعة الطرق العامة للمسلمين» كا محصل اليوم من شق 
الطرق الكبيرة وتمهيدها من بلاد إلى بلاد» وقد تكون هناك مقابر تحول دون 
التوسعة وشق الطريق» ولا يمكن تحويل الطريق من مكان آخر ففي مثل هذه 
الحال يجوز نقل القبور إلى مكان آخر. 

ولا يجوز مرور الطريق وشقها من فوق القبور من دون نقلها؛ لما في ذلك من 
الإهانة والاستخفاف بكرامة القبور» ولا يجوز ذلك في الإسلام» بل إن كرامة 
القبور 2 ي كل ملة» قال الله تعالى في قصة 2 الكهف: لذ 
يکتارَغُونَ ينهم آَمْرَهُمْ ققالوا ابئوا عليه بُنيائا رهم َعَم به قال الَدِينَ 
NER‏ ليه مَس کوت رل یسا ومر کر ت 


عل الإنسان: لين نُظمَةٍ لَه َه مدر ئ السَبِيل سَرَ@ ف ماه 
افر ى ٤‏ إا شَاءَ أْدَر@4 [عبس» و تعال: 3 ll‏ 
كاتا 8 امانا [الرسلات)]. 

إحول نقل القبور مصااح عامة] 


سؤال: مر ا لخط من واد بين جبلين» وجاء مهندسو الخط وخططوا مروره من 
بين المقبرة» وبعد حاولنا في تحويل الخط من فوق المقبرة فحوله المهندسون قليلا 
واضطروا إلى المرور من فوق طرف المقبرة؛ فهل يجوز نقل تلك القبور إلى محل 
آخر؟ أم يجوز أن يمر الخط العام فوقهم ونتركهم مكاہم؟ أفيدوناء والسلام. 

الجواب والله الموفق: أنه إذا كان ولا بد من مرور الخط فاسعوا بقدر 
جهدكم إلى تحويله من فوق المقبرة؛ فإن لم يتم لكم ذلك فانقلوا القبور التي 
سيمر عليها الخط إلى مكان آخر» ولكم في ذلك إن شاء الله أجر. 

فإذا نقلتم القبور فانقلوها مع المحافظة على حرمتهاء وادفنوا كل قبر وحده 
ولا تخلطوهاء واجمعوا عظام القبر وترابه وادفنوه» ولا تنبشوها بالبوكلين أو 
السَيْرّل لما في ذلك من عدم الحرمة. 


- كتاب الجتائز وما يتعلق بها‎ ۱۹٤ 


جاء هذا السؤال من بعض طابة وادي علاف. 

ونزيد في الفائدة فنقول: 

الدليل على وجوب المحافظة على حرمة قبر المسلم المؤمن أمور: 

١-استصحاب‏ الحرمة الواجبة للمؤمن في حال الحياة» والأصل بقاء هذه 
الحرمة» ولا يوجد دليل على ارتفاعها بالموت. 

-قوله تعال: لخدن عَلَيْهمْ مَسْجدًا® [لكهف]ء ففي ذلك من 
الو و وم :ر ی نال وتا با 

۳-المسلمون خلفا عن سلف يراعون هذه الحرمة. 

٤‏ -جاءت السنة بمراعاة هذه الحرمة. 

وبناءً على ذلك فيحرم أي فعل يتناف مع حرمة الميت كوطء القبر بالأقدام 
واتخاذه طريقاً» ووضع الأحذية على القبر أو الأزبال والكناسات» أو الجلوس 
فوقه أو ما أشبه ذلك مما ينبئ عن الاحتقار والاستخفاف. 
[هكم رفح القبور ووضح الألواح عليها] 

سؤال: ما هو رأیکم في رفع القبور بالبناء» ووضع الألواح الرخامية 
المكتوب فيها على قبر الميت» فقد سمعنا في ذلك كثير كلام؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من رفع قبور العلهاء والفضلاء بزيادة 
البناء؛ للفرق بينهم وبين غيرهم من المسلمين» وكذلك الكتابة على الحجار 
ووضعها فوق قبورهم؛ ليتعرف الأحياء عل قور »و پمیر وها 

ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: ر يرع ال الَذِينَ ءَامَنُوا ِڪ 
ال ووا الل رجات [الجادلة١١].‏ 

فينبغي للمسلم أن يراعي هذه الرفعة التي قضى با رب العباد للعلماء» ولا 
شك نها لا تنقطع رفعة العام بموته. 


أحكم المرور من على القبور عند الضرورة] 1۹۵ 


إذاً فمراعاة تلك الرفعة في الممات غير خارجة عن نواميس الدين وأحكام 
را الفالن 

فإن قيل: مراعاة تلك الرفعة الكبيرة إنا يكون باعتقاد القلب» ثم بالذكر 
ا لحسن» هذا بالنظر إلى المكلفين» سواء أكان العام حياً أم ميتاً. 

قلنا: إذا اعتقد القلب سمو العام ورفع منزلته ظهر على البدن واللسان آثار 
ذلك الاعتقاد ودلائله» سواء أكان العام حياً أم غير حي. 

ومن المعلوم في دين الإسلام أنه لا مانع من إظهار المعتقد الحق: سواء أكان 
إظهار المعتقد بالقول أم بالفعل» فيجوز مدح العام والثناء عليه وتعظيمه 
بالخدمة والأدب وخفض الصوت» و..إلخ» وكل ذلك ترجمة عا في القلب من 
التقدير والتوقير والرفعة. 

ولم يكن ما ذكرنا من رفع القبر وكتابة الاسم أكثر من ترجمة عا ني القلب من 
التوقير للعالم في قبره» وقد صح في الأثر: (أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حيأ). 

هذاء وكل ما يستدلون به على المنع من ذلك: ما روي في صحاحهم: ((ولا 
تدع قبراً مشرفاً إلا سويته))» ولا دليل هم في ذلك على ما يقولون؛ لأن المراد 
بالقبر المشرف هو: ذو الشرفات» والمراد بتسويته: تسوية شرفاته. 

ولو كان المراد كا يفسرون لكان اللازم تسوية القبر بالأرض ولحرم رفعه من 
فرق الارض شرا او دون شر 
[ هكم المرور من على القبور عند الضرورة] 

سؤال: يصادف المرشدون أيضاً ني بعض المناطق قبوراً عند أبواب البيوت» 
وليس لأهل هذه المنازل طريق يمرون منها إلا من على هذه القبور» فيسألون 
المرشدين عن ذلك؛ فماذا يجيبون عليهم؟ هل بنقل هذه القبور إلى محلات 
خالية؟ أو بمغادرة هل هذه البيوت لبيوتهم؟ أو بالمرور من على هذه القبور؟ 

الجواب والله الموفق: أن الجواب بختلف بحسب اختلاف الحال: 


- كتاب الجنائز وما يتعلق بها‎ ۹٦ 


١‏ -فإن كان صاحب البيت الذي بناه م تظهر له القبور إلا بعد البناء؛ 
فالأقرب إلى الرفق أن ينقل صاحب القبر إلى مكان نزيه. 
۲-وإن کان صاحب البیت بناه وهو یعلم أنه لا طریق له إلا من فوق 
القبور» ويعلم أن المرور عليها محرم» ثم ندم على صنيعه وسأل واستفتى 
المرشد؛ فاللازم أن يجوله المرشد إلى أحد العلاء الكبار. 
۳- وإن كانت البيوت قديمة والقبور قديمة فك قلناني أول البحث رقم واحد. 
والدليل على جواز النقل لمصلحة: فعل كثير من أهل البيت علا 
فقد نقلوا موتاهم من مكان إلى مكان للمصلحة من غير نكير» وهاهنا 
مصلحة للأحياء والأموات وهي سلامة أهل القبور من الإهانة والمرور 
عليها وني نقلهم تكريم هم وتنزيه عن وطء الأقدام. 
مع ما في ذلك من المصلحة العظيمة للأحياء وهي السلامة من الإثم 
والانتفاع ببيوتهم التي لا يمحصل عليها الإنسان إلا بالتعب الطويل والبذل 
للأموال الكثيرة. 
[فائدة ني المشي على القبور] 
في شرح الأزهار والحواشي: قال في الانتصار: فإن كان القبر في الطريق فلا 
كراهة (يعني في وطئه والمشي عليه).انتهى من الشرح. 
قال أصحاب الشافعي: وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن إلا 
بالسير على غيره من القبور» فينبغي لمن اضطر أن ينوي الزيارة» وني الموطأً عن 
علي لكا أنه كان يتوسد القبور» ويضطجع عليها. 
وني البخاري: أن عمر كان يجلس عليهاء وقيل: يجوز مطلقا كا يجوز الوطء 
على السقف التي تحتها قرآن» فليس بأبلغ من حرمة مصحف القرآن» وهو 
مذهب جباعة من العلماء المعتمدين. 
واختار المغتي جواز الوطء ما م يكن على وجه الاستهانة» وكذا عن القاسم 
بن محمد والقاضي سعيد ني قبور الفسقة. انتهى من الحاشية. 


[أفائدة في نبش الميت] 4۹۷ 
[فائدة في نبش الميت] 

ني الأزهار: «ولا ينبش -الميت- لغصب قبر وكفن» ولا لغسل وتكفين 
واستقبال وصلاة). اه 

قلت: الأول في غصب القبر وغصب الكفن أن يراضى أهل القبر وأهل 
الكفن؛ فإن رضوا بأخذ العوض أو سمحوا فذاك» وإن م يرضوا فهم أحق بحقهم 
وأولل» وكان اللازم على قرابة الميت أن يرفعوا ميتهم ويردوا الكفن إلا لانع. 

اللهم إلا إذا كانت الكفن قد تقذرت بتفسخ الميت فيهاء بحيث لا يرغب 
أحد فيهاء فاللازم حينئذ قيمتها؛ لأنها في حكم المستهلكة. 

هذاء وليس في نقل الميت أو نبشه للكفن هتك لحرمته» إلا إذا كان الميت قد 
تفسخ وتفجر وتعفن» فان نبشه حينئذ لا ينبغي ولا يجوز؛ لما فيه من هتك حرمته 
وإظهار سوأته» والواجب ستر ذلك. 

وهكذا الغسل والتكفين والاستقبال والصلاة» إن كان ذلك قبل أن يتفسخ 
اميت ويتعفن وتظهر رائحته فينبش لذلك» وإن كان قد تفسخ وتعفن فلا ينبغي 
ولا يجوز؛ لماي ذلك من إظهار سوأته. 
فائدة في تفسير الإنافة بقبر فير فاضل 

في الأزهار: «والإنافة بقبر غير فاضل). 

اعترض على ذلك ابن الجلال وابن الأمير» وقالوا: إن ذلك محرم في الفاضل 
وغير الفاضل؛ مستدلين بحديث جابر: أن النبي إا بى أن جصص القبرء 
وأن يبنى» ون يكتب عليه» وحديث: ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))» وحدیث: ((لا تدع قبراً مشرفاً إلا سریته)). 

قلت: قد عارض ذلك: 

١-عمل‏ المسلمين من آهل المشارق والمغارب با فيهم أهل البيت ملل فإهم 
يرفعون قبور الصالحين» ويبنوغا با لجص» ويبنون عليها القباب» ويكتبون أسماء 
أصحاما عليها من دون نكير على ختلف العصور. 


۹۸ كتاب الجتائز وما يتعلق بها - 


۲-قد قبرت الصحابة الرسول اة في بناء بيته المسقوف» ثم أبا بكر 
وعمر» ولو کان منکراًلما فعلوه. 

۳-قد حكى الله سبحانه وتعالل في قصة أصحاب الكهف أن المسلمين بنوا عليهم 
مَسْجدًا4۵. 

٤‏ -أمر النبي إا بأن يقبر في بيته وبيته ا ملاصق للمسجد ما 
يدل على جواز بناء المساجد بجوار قبور الأنبياء والصالين» وعلن جواز الصلاة 
حول القبور. 

أما حديث: ((لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))» فالمعنى: هم 
كانوا يصلون ويسجدون فوق القبر نفسه» أو أنمم كانوا يتخذونا قبلة» يفعلون 
ذلك تعظيم) اء والتعظيم بالسجود لا ينبغي إلا لله رب العالمينء فالحديث لا 
یدل على صدق ما ادعوه من قريب ولا من بعید. 

أما حديث: هى أن بجصص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يكتب عليه» وأن 
يوطاً؛ فالمعنى -إن صح الحديث-: النهي عن تجصيص داخل القبر» وأن يمتهن 
وتنتهك حرمته بالبناية فوقه» ون يداس بالأقدام. 

ومعنى: بى أن يكتب عليه)» فهو: أن تجمع عليه الأشياء وتوضع فوقه؛ 
لأن ذلك يخل بكرامة القر. 

أما كتابة القلم فلم يكن هناك ما يدعو إلى النهي عنها؛ لأن الناس حينذاك ۸ 
يكونوا يكتبون على القبور» ولم تأت كتابة الاسم على القبر إلا بعد أزمنة طويلة. 
[وجود عدة تبور تحت اأعماق بحيدة] 

سؤال: رجل وجد عدة قبور في مزرعته عندما حفر بالشيول تحت أعماق 
بعيدة من التراب؛ فكيف يصنع با؟ 

الجواب: ينبغي أن يتركها كا هي ولا يزدرعهاء ولا يتطرقهاء ويحافظ على 


[تعزيت الضساق] ۹۹ 


حرمتهاء وهذا إن أمكن من غير إضرار بصاحب المزرعة» فإن كان في بقائها في 
ذلك المكان إضرار بصاحب المزرعة أو في مكان لا يتم فيها المحافظة على حرمة 
القبور فيجوز نقلها إلى مکان تحفظ فيه حرمتها» ولا يون فيه ضرر على 
صاحب المزرعة. 

وإنا قلنا هذا لما روي عن كثير من أهل البيت عيلاً: أنهم نقلوا موتاهم من 
مکان إل مکان لمصالح تشابه ما ذکرنا. 
[قعزية الخساق] 

سؤال: إذا كان أهل الميت فساقاً فهل تجوز تعزيتهم؟ 

الجواب: المذهب أنها جائزة كا في الأزهار وشرحه. 

ثم قال في الشرح: وقال السيد يجحيى: إنه لا ينبغي ذلك إلا لمصلحة» أو تقية 
أو مكافأة أو مجاورة. 
[ هضور عزاء الخاسق] 

سؤال: قد يموت الفاسق الظاهر فسقه ويجتمع الناس للعزاء» وقد نترك 
الحضور تجنباً للقراءة على الميت الفاسق» غير أن المخالف في المذهب قد يستغل 
عدم حضورنا فيحضر ويعظ» فما ترون هل نحضر لما ني الحضور من المصلحة أم 
نترك مع ما في ذلك من المفسدة؛ أفتونا والسلام؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي ينبغي للواعظ المرشد أن يحضر 
مجامع العزاء؛ لما في ذلك من مصلحة إرشاد الناس ودعوتهم إلى الخير» مع ما في 
ذلك من سد الباب في وجوه المخالفين والمفسدين. 

هذاء ولو كان الميت فاسقاً فالتعزية مشروعة حتى للذميين» وعليه أن يتأول 
فيا جرت به العادة من قراءة الفاتحة إن كان الميت فاسقاء فيقول مثلاً: الفاتحة إل 
روح المتوني -بكسر الفاء- الذي هو ملك الموت» #فُل يفاڪ مَلَكُ الْنَوْنِ 


.٤٤٥ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


- كتاب الجنائز وما يتعلق بها‎ ٠۰ 


الى وك بڪ 4 لسجدة٠٠]»‏ أو: إلى روح المنتقل إلى رحة الله. وينبغي للواعظ 
في مثل هذه الحال أن يشير في مواعظه بعد الحث على إقامة الصلاة وعلى التوبة 
إلى أن الذي يموت وهو فاسق غير تائب لا ينفعه الدعاء» ولا تلاوة القرآن» وأنه 
لا يجوز الدعاء له ولا تلاوة القرآن» وذلك من أجل أن يرفع الواعظ اللبس 
الذي ربا محصل. 
[كيف يصنح طالب العلم إذا اضطر لحضور عراء قاطح صلاة] 

سؤال: قد يقع طالب العلم والمتعلم ني مشكلة وهي: أنه يضطر أحياناً كثيرة 
لحضور مجالس العزاء» وقد يكون الميت قاطع صلاةء والعادة أن المتعلم هو 
الذي يقرأ ويدعو في مثل تلك المجالس» ويطلب قراءة الفاتحة إلى روح الميت» 
فإذا امتنع طالب العلم إما من الحضور أو من القيام بمراسيم العزاء نفر منه 
الناس أشد النفور وذموه» فكيف يصنع؟ وكيف الحل؟ 

الجواب: أنه لا بأس بالعزاء وحضور مجالسه وإن كان الميت فاسقاًء وإنا 
الممنوع الدعاء بخير الآخرة للفاسقين ل اله هم بالنار؛ لقوله تعالل: 
تا گن لي ودين اموا أن 5 َسْتَعْفِرُوا لِلْمُشرکينَ لو اوا ولي و قري ِن 

بعد ما تبن له َه اجات اا @ وما کان اسْيِعُمَار ٳِبرَاهِيمَ لأبيه إل 
عن مَوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَاه قَلََّا تبن له أنه عدو لله تَرأً مِنه...) [اني). 

ا 
الفاسق» فإذا اضطروه للفوتحة للميت فيجب عليه أن يتأول في دعائه» فإذا قال: إلى 
روح المتوف فينوي في قلبه المتوف من المؤمنين» أو يقول: إلى روح المتوف إن شاء ال 
وهذه العبارة الأخبرة أحسن؛ هما فيها من الاشتراط على الحاضرين. 
[علی من تكون خسائر مخيمات العراء] 

سؤال: جرت العادة والعرف في بلادنا إذا مات الميت أن ينصب أولياؤه 
خی لاستقبال المعزين» ويحتاج الأولياء إلى خسارة في قهاوي وتر ولحم 


ت 


أحكم لحوق الصدقت الميت] ۲۰١‏ 


للضيفان من الأرحام والأصدقاء والأقارب» وهذا شيء لا بد منه» فإذا قام 
بذلك بعض الورثة؛ فهل له أن يطالب سائر الورثة بالخسارة أم لا؟ 

الجواب: أنه يلزم جميع الورثة ما ذكر من الخسارة في المخيم وفي العزاء إذا 
كان ذلك في حدود ما جرت به العادة» ولا يلزمهم ما زاد على ذلك. 

وإنا قلنا ذلك لأن الرجل الحاضر الذي قام بخسائر العزاء مضطر للقيام 
بلازم العزاءء ولو لم يفعل ذلك لذمه الناس واحتقروه وصغروا شأنه» وأول من 
يذمه الأرحام الذين حضروا للعزاء والأصدقاء. 
[حكم احوق الصدقة الميت] 

سؤال: إذا مات الميّت وأراد إخوته وأولاد إخوته أن يتصدَّقوا عليه فهل 
ستلحق تلك الصدقة الميت وينفعه واا أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن ذلك سيلحق اميت وينفعه ثواباء والدليل على ذلك: 

١‏ -ما روي عن النبي ااا سمع رجلا يبي عن شبرمة فقال له البي با اا: 
((ومن شبرمة؟)) فقال: أخ لي فقال النبي ب اة: ((حج عن نفسك» ثم عن 
شبرمة)) او کا قال. 

۲-وما جاء في الرواية عن النبي اااي أنه ضحى عن أنه. 

۳-وما جاء في صحيفة علي بن موسى الرضى عن النبي إا فيمن مر 
بالمقابر فقرأً سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة» ثم يمدي ثوابها لأهل 
المقبرة...إلخ. 

٤‏ -وما رواه الشيخان أن رجلا قال للنبي بإإا: إن أختي نذرت أن تحج 
وإنہا ماتت» فقال ا ا: ((أكنت قاضيه عنها؟)) قال: نعم» قال: ((فاقض 
حق الله فهو أحق بالقضاء)). انتهى من الاعتصام. 

فكل ذلك يدل على أنه يلحق الميت ثواب الصدقة مطلقاًء سواء كانت من 
الولدأم من غيره. 


۲ كتاب الجنائز وما يتعاق بها - 


نعم» ما ذكرنا يخصص العموم في قوله تعال: وان لَيْس سان إلا ما 
سی @ € [النجہ]. 

فإن قيل: روي عن النبي إا أنه قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: ولد صالح...)) إلخ. 

قلنا: لا منافاة بين ما ذكرنا وبين هذا الحديث» فا ذكرنا ليس من عمل 
اليت» بل هو من عمل غيره» يصل إليه ثوابه ومنفعته عن طريق الصلة 
والصدقة» لا عن طريق عمله فإنه قد انقطع. 

وكذلك لا منافاة بين الآية وبين ما نحن فيه؛ لأن معنى ما نحن فيه: أنه يصل 
إلى الميت ذلك لا عن استحقاق» وإنها عن طريق الصلة والصدقة والتفضل لا 
بواسطة السعي فتأمل. 

وقد جاء في الحديث عن النبي ٤اا‏ كا رواه ابن عباس قال: أتى إلى 
رسول الله ااا رجل فقال: يا رسول الله» إن أختي نذرت أن تحج وأا 
ماتت» فقال ٤‏ ااٍ: ((لو کان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟)) قال: نعم» 
قال ب ا: ((فاقض الله تعالل فهو أحق أن يقضى)). وهذا يدل على ما ذكرناء 
والله أعلم. 
[حول عذاب القبر] 

سؤال: كيف يكون عذاب القبر والمعلوم أن جسد الميت يبلن ويتحلل حتى 
يصير ترابا؟ وكذلك كيف يكون نعيم المؤمن والحال كذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن الجسد ظرف للروح فالروح هو الأصل» وأما 
الجسد بدون الروح فليس إلا جماداً لا يجس ولا يتأل» ولا يتنعم. 

وبناءً على هذا فالروح هي التي تتنعم أو تتا . 

وما قد يؤيد هذا: أن النائم جد في نومه من الأهوال والمتاعب أشياء يراها 
رسخا ویتأل مهاء وکل هذا في حال نومه وبمعزل عن جسده وحواسه» 
وكذلك يجد من النعيم ما يتمتع به في حال نومه» ففي هذا ما يدل على أن الروح 


أحول عذاب القبر] ۰۴ 


وحدها قد تعذب أو تنعم» وترى وتسمع وتحس وتتأ!» ويلحقها السرور 
والبهجة والهم والغم» وأنها تقول ويقال هاء و...إلخ. 

وقد قال تعالى في الاستدلال عل المشركين بالله وباليوم الآخر: 
سريم ءاياتتا ف الئاق وف َيِه ES‏ له أنه ا لی (نست ٣ء‏ 

سؤال: قوله تعالل: #قالوا ارلا من من بعتا مِنْ مَرقَيِنَا# [يس۲ء)» هل في 
هذه الآية ما يعارض القول بعذاب القبر وحياة البرزخ؟ وكيف تفسرون ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد صحت حياة البرزخ» وأن المؤمن يتنعم» وأن 
الظالم يتعذب» وذلك لقوله تعالل ا #الَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَا عدوا 
َعَشِيًا َم تقوم السَاعَة أَذْخِلوا ءال عون اَمَك الْمَدَاب@) [غافر» وبنحو 
قوله بشا: ((القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار))» ونحو ما 
روي أن النبي ا مر بقبرين فقال بإ ا: ((إغي| لعذبان وما يعذبان في بير 
أما أحدهم| فكان يمشي بالنميمة» و 

وبنحو قوله تعالی في الشهداء: ولا سب الَذِينَ فتلا ف سَبِيل الله امانا 
ل أَحياءُ عند رَه رفون فَرڃِينَ بَا ء تا الله ِن قَصْلِه وََْعَبْشِرُونَ 
ٻاَدِينَ لم يَلْحَمُوا بهم مِنْ حَلْضِهِمْ € ل عمران. 

ويمكن الجمع بين هذا وبين الآية التي جاءت في السؤال بأن نقول: إن حياة 
البرزخ حياة روحية فقط» فروح المؤمن تتنعم با ترى مما أعد الله للمؤمنين» 
ويناها من الفرح بذلك ومن السرور ما لا يقدر قدره. 

وأما روح الفاسق فتتأذى وتتألم بها ترى من ألوان العذاب وبا يلحقها من الصغار 
والذلة والهوان» وبا يلحقها من الحسرة عند طوافها على ما أعد الله ها من ذلك. 

فإذا بعث الله تعالى في النفخة الثانية الأجساد والأرواح معا قال المجرمون: 
#ياوَيلَتا مَنْ بَعَكَنَا مِن مَرقَيِنًا) [يس۲٠ء)»‏ قالوا ذلك حسرة حين بعثت 
أجسادهم التي أعدّ ها ذلك العذاب الذي عرفوه وعاينوه» والتي ستذوق 
عذاب الحريق وتحس به. 


&+ كتاب الجتائز وما يتعلق بها - 


وعذاب البرزخ ليس فيه إحساس وذوق لحر النار وإنا هو عذاب أهوال 
وخوف وخزي وحسرات. 

كا أن نعيم المتقين في حياة البرزخ ليس بنعيم جسدي يتنعم فيه الجسد 
بالأكل والشرب والنكاح» و...إلخ» وإنا هو نعيم روحي فقط» تتنعم فيه 
الروح با ترى وتشاهد ويعرض عليهاء مما أعده الله تعالى لأوليائه المؤمنين» 
وبان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

فإن قيل: قال الله تعالل في الشهداء: #ِعِنْد رَبَهِمْ يزرون( [ک عمران). 

قلنا: یمکن أن یکون هذا خاصاً بالشهداء» ویمکن أن یسمی ما تجده 
الأرواح من الفرح والسرور مما أعد الله ها رزقاًء وهذاهو الذي يظهر. 

SSS‏ : لذا تُقِرَ فى الَافًور@ فَدَلِكَ يو وميد يوم 
عَسِيرً۵ عل الگافِرينَ عير عَيْرٌ يَسير©€ 1ددثر» وني القرآن كثير من الآيات التي 
تدل على أن الأجساد لا تعذب في البرزخ» وإنها تعذب الأرواح كقوله: 
لن بث إ إا وا [د» ٤‏ عَشرا € [ط]. 

هذا» وقد يمكن الجمع: بأن العصاة منهم من يعذب في البرزخ وهم العتاة 
الذين أكثروا في الأرض الفساد وذلك كآل فرعون» ومنهم من لايعذب. 

وعلن هذا فیکون قوله تعالل: #يَاوَيلَنَا م من بعتا مِنْ مَرقَدِنَا# [يس۲٥]»‏ هو 
قول الذين م يعذبوافي البرزخ. 

هذاء وقد يمكن الجمع: بن الأرواح تموت عند النفخة الأولل» فإذا نفخ الله 
تعالى فيها الأرواح عند النفخة الثانية قالوا: *ياوَيلَتا مَل بَعَكَتا مِن مَرَقَدِدًا» 
قالوا ذلك حسرة لما فاتهم من الراحة والسلامة بين النفختين» وإن كانوا من قبل 
النفخة الأول في عذاب. 
بر الوالدين بعد وفاتهما 

سؤال: هل يصح أن يبر الإنسان والديه بصلاة نافلة ينوي بثوابما إلى أرواحه)؟ 


فائدة فيما ياحق الميت 0 


الجواب والله الموفق: أن ذلك يصح ولا مانع منه» وقال أهل المذهب كا في 
حواشي شرح الأزهار: لا بد أن ينوي المصلي يإهداء الثواب في أول صلاته وقراءته. 

ويمكن الاستدلال على صحة ذلك: بها روي عن النبي اااي أنه قال عند 
نزول قوله تعالی: وان لیس لوان إلا ما سی €9 دہ: ((ألا وان ولد 
الإنسان من سعيه)) أي: من عمله. 

وبقوله سبحانه وتعال: # و ڪب ما قَدَمُوا وَءَائَارَهُمْ# [يس۲]» فٳذا کان 
الولد صالحاً لحق والديه ثواب عمله الصالح با تسببا ني تربيته وتعليمه. 

نعم» يمكن لحوق ثواب العمل الصالح للميت: من الولد ومن غيره؛ بدليل 
ما روي في مجموع الإمام زيد بن علي لل عن آبائه» عن علي ئ أن رسول 
الله اا سمع رجلا يلي عن شبرمه» فقال له رسول الله ب اا: ((ومن 
شبرمة؟)) فقال: أخ لي فقال له النبي ب إ: ((إن كنت حججت فلب عن 
شبرمة» وإن كنت لم تحج فلب عن نفسك)). 

فلم يستفسر النبي اة الملبي هل أوصاه شبرمة أم لم يوصه؟ بل أمره أن 
کے ی ی ن 

وقد قال علماء الأصول: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال؛ هذا فإن هذا الحديث يدل على لحوق الأعال الصالحة للميت من 
الولدومن غيره. 
فائدة فيما يلحق المبت 

روي: أن رجلا أتى النبي اااي فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها 
ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقث عنها؟ قال: 
((نعم))» متفق عليه واللفظ لمسلم. اه(بلوغ المرام). 

قلت: في هذا دليل على أنه يلحق الميت من ثواب الأعمال غير الثلاثة التي 
جاءت في الحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...)) إلخ» 
فيمكن الجمع بين الروايتين بأن نقول: الثواب الذي يلحق الميت قسان: 


- كتاب الجنائز وما يتعاق بها‎ ۲۰٦ 


١-قسم‏ یلحقه باستحقاق. ۲-قسم يلحقه من غير استحقاق بل بالتفضل. 

فالثواب الذي يستحقه اميت استحقاقاً ويلزم له وجوباً ولا ينقطع بموته ثلاثة: 
عِلْم عَلّمه» أو صدقة جاريةء أو ولد صالح يدعو له» وبذلك جاءت السنة. 

أما الثواب الذي يلحقه من غير استحقاق فلم ينقطع بموته» وذلك لاستواء 
الحياة والموت في حصوله عليه؛ لأنه يدركه ويحصل عليه بغير عمل» فمثل هذا 
لا ينقطع بموته» وأمثلة ذلك كثيرة» منها: هذا الحديث» ومنها: حديث الملبي 
عن شبرمة» ومنها: استغفار المؤمنين لبعضهم البعض» وكذلك الدعاء للمؤمن 
بخير الآخرة. 

يؤيد ذلك ما روي عن النبي اة من دعاء الأصحية: ((اللهم تقبّل من 
محمد وآل حمد» ومن أمة حمد)) فإنه يدل على لحوق الثواب بغر وصية. 

ومثل ذلك: ما أخرجه الدارقطني من حدیث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله إنه 
کان لي أبوان أبرهما ني حال حیاتېها» فکیف لي ببرهم) بعد موتہ|؟ فقال ب ااا: ((إن 
من البر بعد البر أن تصلى هما مع صلاتك» ون تصوم فما مع صيامك)). 
[زيارة القبور وحكم التبرك والتمسح بها والصلاة عندها] 

سؤال: كيف صفة زيارة القبور؟ وما هو حكم التبرك والتمسح بالقبور؟ 
وماهو حكم الصلاة عندها؟ 

الجواب والله الموفق: حلاصة كيفية زيارة القبور: أن تكون على صفة زيارة 
ا لحي فيقف الزائر أو يجلس مواجهاً للمیت» ولا يرفع صوته» ويتأدب ني زیارته كا 
يفعله الزائر للحي من الأدب والوقار» ويسلم على الميت» ثم بعد السلام يدعو له 
بالمخفرة والرحة» وقد روي عن النبي ااا أنه كان يقول في زيارته للقبور: 
((السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون...)) إلخ. 

حكم التبرك: التبرك بقبور الأنبياء والصالحين جائز» وقد أوصى أبو بكر 
وعمر أن يقبرا بجوار النبي لإا ملتمسين البركة بجوار النبي اليا ول 


[زيارة القبور وحكم التبرك والتمسح بها والصلاة عتدها] ¥۷ 


ينكر عليه| أحد من الصحابة. 

حکم التمسح بالقبور: والتمسح بقبور الأنبياء والصالحين جائزء 
والممنوع: عبادة القبور» والتمسح ليس بعبادة. 

حكم الصلاة عند القبور: ني الحكم تفصيل» هو: 

١-الصلاة‏ فوق القبر حرمة؛ أما فوق قبر المسلم فلا فيها من الامتهان لحرمة 
القبر» وأما فوق قبر الكافر فلا يلزم في الصلاة من الابتعاد عن النجاسة. 

1-الصلاة بين القبور منهي عنها. 

۳-الصلاة بجوار القبر جائز. 

والنهي عن الصلاة بين القبور قد يكون لما فيه من الإضرار بالزائرين» أو لا 
فيها من إيام عبادة القبور. 

أما الصلاة بجوار القبور إذا لم يكن المصلي مستقبلاً للقبر فلا مانع منهاء 
والمسلمون منذ عهد الصحابة إل اليوم يصلون بجوار قبر النبي 4إا من غير 
نكر أحد. 

ومعنى التبرك: التهاس البركة» وزيادة الخير في الدنيا وني الآخرة» فالبركة 
الدنيوية نحو: عافية الأبدان» والسلامة من الآفات» وزيادة الأعمار» وصلاح 
الثمار» وزيادة الخصب» وزيادة الأرباح» وصلاح ذات البين» وصلاح الأزواج 
والأولادء و...إلخ. 

والبركة الأخروية» نحو: مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات» وزيادة 
الحسنات» ومضاعفة الثواب ونحو ذلك. 

وني الحديث: ((صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيا سواه من 
لمساجد...)) إلخ» وما ذلك إلا ببركة رسول الله با 

وقد حث الله تعالى رسوله ااي على الصلاة في مسجد قباء ليمن أهله 
وبركتهم» وحذره من الصلاة في مسجد الضرار لشؤم أهله. 


۲۸ كتاب الجنائز وما يتعلق بها - 


ولِيمْن رسول الله ايا وبركته بارك الله تعالى في المدينة؛ فرفع عنها الوباء 
وجعلها حرماً آمناً... إل غير ذلك من الفضائل التي حصلت للمدينة بيركة 
رسول الله واا ویمنه. 

نعم» هناك بركة عامة وبركات خاصة» فالبركة العامة: ما جعل الله تعالى في 
الأرض حين خلقها: وارك فِيمًا وَقَدَرَ فيها أفوَاتَهَا ف أَرْبعَة ايا [نصلت1. 

والبركات الخاصة: مثل ما جعل تعال في أرض الشام: #الأَرض الى باركتا فيا 
لِلْعَالَمينَ ® رلایء» ل الَسجدِ الأقْصى ِى بارکتا حول [لإسراء٠]»‏ وقد 
أهبط الله تعالل نوحاً ومن معه من السفينة بسلام وبركات عليه وعلن أمم ممن معه. 

وني إبراهيم لا وآله: رة اله وَبرائة عَلَيْڪُ اَهَل الَيْتِ لَه 
يد يد4 [هود]. 

وني صفة الصلاة علن النبي إإا: ((اللهم صل على محمد وعلن آل محمد 
وبارك على محمد وعلن آل محمد کا صلیت وبارکت عل إبراهیم وعلن آل 
إبراهيم إنك حید مجید)). 

ويوم الجمعة يوم مبارك» وكذلك ليلة الجمعة» وشهر رمضان شهر مبارك» 
وليلة القدر» ويوم عرفة وليلتهاء والعشر الأول من ذي الحجة» وأيام العيدين 
والتشريق» ويوم الاثنين والخميس» وآخر ساعة تبقى من الليل» نَا أذرَلْاء ف 
يلو مُبارَكة# [الدخان٣].‏ 

ودعاء رسول الله باي لليمن والشام بالبركة» وهو ئة جاب 
الدعوة. .إلى غير ما ذكرنا مما جعل الله تعالل فيه البركة. 

ولم يجعل سبحانه وتعالى البركة في شيء ما ذكرنا إلا لينتفع بها العباده نص 
له تعالل على بعض ذلك كا في قوله تعال: الأَرْضٍ الى باركتا فيا 
لِلْعَالَمينَ ®4 1 لايء]. 

ولخد فا سخا وان بريد ها طب ال رة الع اسا وا صل غا 


فائدة في فضل زيارة القبور وما يقال فيها ۲۹ 


وما جاء من الترغيب في التهاس ليلة القدر في العشر الأواخر ومن الدعاء ني آخر 
الليل وفي يوم عرفة» و..إلخ. , 
فائدة في فضل زيارة القبور وما يقال فيها 

من البيان وحواشيه: روي عن الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد ليك 
يرفعه إل النبي إا أنه قال: ((من وقف على قبر مسلم فقال: الحمد لله الذي 
لا یبقی إلا وجهه» ولا یدوم إلا ملکه» آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
إا واحداً أحداً فرداً صمداً ل¿ يتخذ صاحبة ولا ولداء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» جزى الله محمداً عنا خيرا» وصلن الله عليه وعلن عترته الطيبين 
الطاهرين الأخيارء المنتجبين الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً- غفر للميت ذنب خسين سنة» وكتب للقائل خس وأربعون ألف 
حسنة» ورفع له خس وأربعون ألف درجة)). انتهى. 

وروي عن النبي ۶وا: أن الزائر ا 
کن کل مره طا عل ال لم تزل الرحة تتنزل ما دام ذلك الخط. انتهى. 


[ هكم زيارة قبر الخاسق والدعاء له] 
سؤال: رجل فاسق مات» وني يوم موته ۾ يصل صلاة الفجر» فقال ولده 
هل تجوز له زیارته؟ 


الجواب والله ولي التوفيق: هناك أمران هما: الزيارة» والدعاء: 

ENTE‏ لقوله تعالل: #مَا کان 
لي واي اموا أن يَسَْغْفِروا ِلْمشرکین ولو گائوا أولى فر زې هِن بَعْدِ ما بين 
ن شات ب احيرج € وما گان ان يقار راهيم لابه إل ع ع 


کا نا تين َه عو يه رنه ِل راهيم لأر حلي( انر. 


(۱)- البيان الشافي ٠١١/١‏ . 


۲1۰ كتاب الجنائز وما يتعلق بها - 


-وأما الزيارة المجردة عن الدعاء للأب فتجوز لغرض» كأن يخاف مذمة 
الناس إن تركهاء أو أن يقولوا: انظروا إلى هذا المتدين كيف يدعوه تدينه إلى ترك 
زيارة أبيه» فيتسبب ذلك في تنفير الناس عن الاستياع إليه والقبول منه. 

-وبعد» فلا شك في جواز زيارة الأب الكافر أو الفاسق في حياته؛ لقوله تعالى: 
#وَصَاحِبهُمَا فى الدَنْيَا مَعْروقًا لقان »]٠‏ ياين خسان (بقر٣۸»‏ فإذا 
مات الأب فالأصل جواز الزيارة استصحاباً للحكم الأول» ولم يظهر لنا ما يغير 
هذا الأصلء والآية إنها تمنع الاستغفار لأعداء الله. 

وحديث أن النبي إا قال: ((استأذنت ربي في زيارة أمي فلم يأذن لي إلا 
ساعة...)) هذا معنى الحديث» فلعل ذلك كان من النبي ااا في أول الأمرء 
فانه اة كان قد هى عن زيارة القبور ثم أمر بها بعد ذلك: ((ألا فزوروها 
فإغها تذكر بالآخرة)). والحديث من المرويات الآحادية عند أهل السنة» ولا 
وجود له في أحاديث الزيدية. 

-زيارة القبور للعظة والاعتبار جائز على الإطلاق: سواء أكان أصحاب 
القبور مسلمين أم غير مسلمين» وقد يدل على ذلك قول الله تعالى في فرعون: 
الوم جيك بِبَدَنِكَ لقکُونَ لِمَنْ حَلْمَكَ ءاي [يونس۹۲]» والممنوع كا 
يظهر لي هو أن يكون الباعث على زيارة القبر كونه عدوا لله» فإذا كان ذلك هو 
الباعث على زيارته فلا تجوز الزيارة. 

وتجوز الزيارة لقبر الفاسق والظالم لقصد الاعتبار أو للدعاء عليه» وقد روي 
أن الإمام عز الدين بن الحسن عيكا لما وقف على قبر نشوان الحميري قال أبياتاً 
من الشعر يذكر فيها مكانته في العلم لولا النصب. 

أما زيارة القبور لطلب الثواب والأجر من الله فلا تكون إلا لعباد الله 
الصالحين» فإن في زيارتهم أجراً وثواباًء وقد كان النبي ا يزور أهل البقيع» 
ويقف طويلا ويدعو هم» وزار کا شهداء أحد بعد مقتلهم بثان سنوات» 


أحكم زيارة قبر الفاسق والدعاء له] ۲11 


وصلل عليهم صلاته على الجنازة. 

وكانت فاطمة ليلا تزور قبر عمها حمزة بن عبدالمطلب في خد كل أسبوع. 

ولا زال المسلمون في جميع الأعصار يزورون قبر النبي ااا وقبور شهداء 
أحد وأهل البقيع» وأهل المذاهب الإسلامية جيعا الشيعية والسنية يتقربون 
إل الله بزيارة النبي بيا وأهل أحد وأهل البقيع» وبزيارة قبور الأئمة 
والعلاء والعبًاد. 

وأول من استنكر ذلك ابن تيمية إلا أن المسلمين م يلتفتوا إلى كلامه ولا 
عملوا به» ثم بعد قرون من الزمان جاء محمد بن عبدالوهاب فقوي شأنه» 
وأحيا مذهب ابن تيمية بعد موته» فالله المستعان. 


1۲ كتاب الزكاة - 
كتاب الزكاة 

سؤال: استفتى رجل يظهر عليه سيماء التقوى والصلاح فقال: إنه أمين قوم 
تجبى إليه الزكاة للدولة» فإن تخلى عن هذه الوظيفة فسيحل محله من يأخذ الناس 
بأضعاف ما يأخذه هو وإن لم يتخل لم يلحق الناس إلا الشيء اليسير؛ فأي 
الأمرين أولل في الدين» وأسلم عند رب العالمين؟ 

الجواب والله الموفق: أن دفع الشر الكثير بالشر اليسير جائز في فطر ذوي 
العقول» وقد هم النبي لاي أن يعرض على أهل غزوة الأحزاب وهم 
مشركون ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن غزوتهم. 

وني كلام للإمام المادي علا ما معناه: إنه يجوز أن يأخذ الإمام من الرعية 
عند الحاجة ما يدفع به العدو عن بلاد المسلمين ولو كرهاً. 

فإذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه جوز له البقاء» بل هو الأولل. 

وقد يدل علن ذلك قوله تعال: إلا أن عقوا مِنْهُمْ تما زد عرد»» وما 
ذكره السائل هو من التقية مع النية الصالة. 

نعم» ما ذكرنا خاص فتخصص به الأدلة العامة في المنع من معاونة 
القاسطين والكافرين. 

وقد ذكر بعض العلهاء: أنه يجوز دفع الرشوة من أجل استخراج حق قطعي» وإن 
كان لا يجوز للآخذ الأخذ وذكروا أنه يجوز معاونة الأقل ظل) على الأكثر ظلا. 

وكل ما ذكرنا يدل على أنه يجوز دفع الشر الكثير بالشر القليل» وذلك مركوز 
في فطرة العقل كا ذكرنا. 

ومن المؤيدات همذه القاعدة الفطرية ما علم من جواز الفصد» وقطع اليد 
المستأكلة» وكذلك الكي بالنار. وتسميتنا للشر القليل ب«الشر» إنا هو مجاز مرسل 
من تسمیته باسم ما کان علیه» وإلا فليس بشر في هذه الحال إن هو خير خالص. 


لفالف e‏ ڪڪ 
[ مسائل ني الزكاة] 

قال تعالل: وهو الى أَذَْاً جَنَاتِ مَعْرُوقَاتِ وَعَيْرَ مَعرُوقَاتِ وَالَخْلَ 
والڙزع ملا اڪله رالڙنثون رالمان مَُقَابها َر عابو وا من ره 
ذا َهْمَرَ وَمَانُوا حَقَهُ يوم حضاوو ٠٠٠:1‏ فهل يفهم من الآية أن ما يؤكل 
حتی الحصاد لیس فيه زکاة؟ 

ولاذا لا تضمن الزكاة إلا بعد الحصاد فإذا تلف المال قبله ۾ تضمن؟ 

وهل هناك نص بوجوب زكاة ما أكل قبل الحصاد» أو دليل قوي؟ مع أن بقية 
أموال الزكاة لا تجب الزكاة في| استهلكه صاحبه» مثل: الغنم» والتجارة وغيرها. 

-وهل يجوز تقديم الزكاة قبل الحصاد, أو قبل الوجوب مع ظن أا ستجب 
عليه في ثمرة هذا العام أو غيره؟ 

-وهل يجوز أن أدفع لفقير فلوسا قرضة على أن يوكلني أستلم له الزكاة 
وأقضي دينه» وكلها وجبت عل زكاة استلمتها بوكالة الفقير وأخذتها بها عنده لي؟ 

-وهل على من له ذهب لامرأته لیس بمهر ها ولو راد أخذه لأخذه ومعه 
فضة ولو خاتم له هو؛ فهل يقَوّم الذهب بالفضة ويزكى؛ لأ| في ملكه جيعا؟ 
أم أن ما هو حلية للمرأة غير ما هو له يتختم به؟ 

الجواب: 

لا تجب الزكاة في) حرجت الأرض إلا وقت حصاده» أما قبل وقت حصاده 
فلا تجب فيه الزكاة» ووقت الحصاد هو: أن تصلح الثمرة للأكل» أو يظهر 
صلاح الحب للحصاد فإنها تجب حينئذ الزكاة ولو م يحصد. 

وإذا صلحت الثمرة للأكل فقد وجبت الزكاة ولو لم تقطف» وإذا تلفت 
الثمرة على رؤوس الشجر وقد كانت صالحة للأكل فإنها تضمن إذا كان تلفها 
بتفريط من صاحبهاء أما إذا تلفت قبل أوان صلاحها للأكل فلا تضمن؛ لأنا 
حينئذ م تكن الزكاة قد وجبت. 


- كکتاب الزڪاة‎ 1٤ 


-وزكاة الخنم والبقر والتجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال الحول» فحول 
الحول هو مثل الحصاد» فإذا حال الحول أو حصل وقت الحصاد وهو صلاح 
الثمرة للأكل وجبت الزكاة؛ فلا فرق بين الأمرين» فتأمل. 

-ولا يصح تقديم زكاة ما أخرجت الأرض قبل وجوبا أي قبل وقت 


حصادها» ولو ظن أنها ستجب عليه. 
-ولا مانع من أن يوكلك الفقير بقبض الزكاة له لتقضي ما عليه من الدين 
لك أو لغبرك. 


-قد قال أهل المذهب: إن الفضة تضم إلى الذهب» والذي أراه أن الذهب 
جنس والفضة جنس آخر» فلا يضم أحدهما إل الآخر» وهو مذهب بعض 
علمائنا رضوان الله عليهم. 
[الغيابة ني الحبادات المالسة] 

العبادات المالية من شأنا جواز النيابة فيها كالزكاة؛ لأن الحكمة والمصلحة 
في شرعيتها هو مواساة الفقير وسد حاجته» مع ما يترتب على ذلك من زكاء 
لمال وبركته وطهارته» وهذا الغرض يحصل سواء أعطاها مالك المالء أم 
اعاب ر ر چان ويوزعها على الفقراء. 
[ هكم الزكاة إذا أخذت بالقوة] 

سؤال: قد يكون لبعض المشائخ صولة ودولة فيأخذ من أفراد القبيلة زكاة 
أمواهم بالقوة والتهديد» والظاهر أنه لا يضعها ني مواضعهاء بل كبر ظننا أنه 
يأكلها» فهل يلزمنا من حكم الله أن نخرج الزكاة مرة ثانية» ونضعها في 
مواضعها؟ أم أنه قد أجزانا ما يأخذه الشيخ؟ 

الجواب: أن الواجب دفع الزكاة إلى من أمر الله بدفع الزكاة إليه من الولاة 
العادلين» فإن لم يكونوا فالواجب عل المالك أن يدفعها إلى مصارفها أو بعضهم. 

فإذا جاء من ليس له أخذ الزكاة من ذوي الشوكة كالمشائخ الذين ذكر 
السائل فالواجب على رب المال أن يحيد ما استطاع» وأن يردهم بأقل ما يمكن 


[اختلاط زكاة واجبت بصدقت نافلت] 11۵0 
من الزكاة» وليحتفظ بسائرها ويجعله في مصارفها. 
وإذا فعل كذلك فالذي أراه أنه لا يلزمه أن يخرج بدل ما أخذه الشيخ»› 
ويمكن تخريج هذا على المذهب» فإن أهل المذهب قد قالوا: إن الوديع ونحوه لا 
يضمنون الغالب كاللصوص والظلمة المتغلبين» ولم يضمنوهم إلا إذا حصل 
منهم جناية أو تفريط. 
ومن الجناية والتفريط عندهم أن يمْكن الوديع أو الأجير المشترك أو نحوهم) 
أن يجيدوا بالوديعة ونحوها عن اللصوص أو يخفوها فلم يفعلواء فإنہم في مثل 
هذه الحال يضمنون لتفريطهم في الحفظ. 
وهكذا الزكاة إذا أمكن رب المال أن يجيد بها عن الآخذ هاء أو يخفيها فلم 
یفعل - فنه یضمن» وان م یمکنه فلا ضمان علیه. 
فإن قيل: لا يتعين ما أخذه اللصوص للزكاة. 
قلنا: الذي يأخذ الزكاة بالقوة يأخذها على أنها زكاة» والمعطي ها يعطيها على 
أنها زكاة» فإذا كان الأمر كذلك كان المأخوذ هو الزكاة. 
[اختلاط زكاة واجية بصدقة ناظة] 
سؤال: اختلطت عند رجل زكاة واجبة وصدقة نافلة» وهو وكيل في صرف 
ذلك كله» فلم يتميز له الواجبة من النافلة؛ فكيف يصنع؟ 
الجواب: المخرج له في ذلك أن يوزع ذلك كله على الفقراء الذين تصرف فيهم 
الزكاةء فإذا فعل ذلك فقد وصلت الزكاة إل أهلها» ووصلت النافلة إلى أهلها. 
- ويجوز له مع الاختلاط أن يميز الزكاة من النافلة إذا كان ذاكراً لقدر كل 
منهماء وذلك أن خلطه ها جناية منه عليهاء وبال جناية عليها يكون ضامناً 
هاء وبضمانه ها يجب عليه أن يخرج قدر الزكاة وقدر النافلة منها أو من 
غيرها؛ لأنه بخلطها انتقل قدر الزكاة وقدر النافلة إلى ذمته» والله أعلم» 
والحمد لله رب العا مين» وصلن الله وسلم على محمد وآله وسلم. 


[الإسراء للفقير عن دين بنية كونه من الزكاة] 

قال أهل المذهب: إن الإبراء للفقير عن دين عليه للمزكي بنية كون الإبراء 
عن ذلك الدين زكاة عن المبري لا يصح. 

وحكى ني الزوائد عن المسفر والمرشد والبستي وأبي الفضل الناصر وكذا في 
الانتصار: أنه يجزي. اه من ضوء النهار وشرح الأزهار. 

قلت: يؤيد القول الثاني وهو الإجزاء: قوله تعال: وان کان ذو عَسْرَةٍ 
نظ إل مسرو وان صقرا َير كم دبنر:٠٠»‏ فسمى الله تعالى الإبراء 
للفقبر من الدين صدقة. 

وروي في تفسیر قوله تعال في المكاتين: #وَءَائوُمْ مِنْ مَال الله الى 
۶أتاكم# (درر:٣»‏ أن السيد يحط عن المكاتب ربع الكتابة» وحينئذ فيسمى 
الإبراء صدقة وإيتاءًء فيصدق على المبري أنه تصدق وآتى وأعطى» هذا ما يؤخذ 
من ظاهر القرآن» والأصل في هذا الإطلاق الخحقيقة. 

وقد جعل الله تعالى للغارم نصيباً في الزكاةء وما ذلك إلا من أجل إطلاقه من 
قيود الدين» وتخليص ذمته» وذلك يحصل بإبرائه من الدين» أو بأن يقول المبري: 
تصدقت عليك بالدين الذي عندك؛ فيقول المدين: قبلت» وهذه العبارة أحسن 
من لفظ الإبراء. 
فاندة ني تحيين النصاب: 

تضاب الفضة من خب الشع س المتوشط ( ٠‏ ۸) شخرة: 

نصاب الذهب من حب الشعبر المتوسط )٠١٠١(‏ شعيرة. 

لمثقال )٠١(‏ شعيرة» وهو ما يساوي )٠١(‏ قيراطاًء والقيراط )٤(‏ شعيرات. 

نصاب الذهب (۲۰) مثقالاًّ (۸ و٣/ )٤‏ قفلة. 


[إاخراج القيمت في الزكاة عن العين] 11۷ 
[إخراج القيمة ني الزكاة عن العين] 

استدل المولل الحجة علي بن محمد العجري على جواز إخراج القيمة في الزكاة 
عن العين بخبر معاذ حين وجهه النبي إا إل اليمن مصدقاً فقال -أي 
معاذ-: أعطوني أو آتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير في 
الصدقة» فإنه أهون عليكم» وأنفع للمهاجرين بالمدينة. رواه في الشفاء وقال: إنه 
معلوم» وهو في أصول الأحكام» وأخرجه البخاري» ورجوع معاذ إلى المدينة 
وإن كان بعد موت النبي إا فقد قرره الصحابة؛ إذ ¿ ينقل عن أحد منهم 
إنكاره» فصار إجماعاً. اه 
فائدة في أصناف الزكاة وأنصبتها: 

١-وجوب‏ الزكاة في ستة أصناف هي: البر» والشعير» والذرة» والذهب» 
والفضة» والسوائم الثلاث. 

۲-ولا خلاف أن نصاب الذهب عشرون مثقالاًء ونصاب الفضة مائتا 
درهم» وأنه لا زكاة فا نقص عن ذلك. 

۳-نصاب الاإبل س سوائم» ولا زكاة في نقص عن الخمس. 

٤‏ -نصاب البقر ثلاثون وفیھا تبیع» ولا زکاۃ فا نقص. 

٥٠-نصاب‏ الغنم أربعون ولا زكاة فيا نقص عن ذلك. 

٦-زكاة‏ التجارة» وأا ربع العشر. 
[القطحي والظني من الزكاة] 

الزكاة نوعان: 

١-زكاة‏ قطعية: وذلك زكاة البر والشعير والذرة والتمر والزبيب والإبل 
والبقر والغنم والذهب والفضة وأموال التجارة. 

۲-زكاة ظنية: وذلك فيا سوى ذلك. 

ولكل نوع حكمٌ خصه؛ فالنوع الأول: يكر مره ويفسق تاركه. 


۲1۸ كتاب الزكاة - 


أما النوع الثاني: فلا يكفر منكره ولا يفسق تاركه» وينبغي أن يحتاط في زكاة 
النوع الأول ويتحزى في مصارفها. 

فإذا كان للرجل زكاة من النوع الأول وزكاة من النوع الثاني تحرى في زكاة 
النوع الأول الفقراء المؤمنين» ولا يصرفها في المساجد والمصالح العامة. 
[زكاة الدين المرجو] 

سؤال: رجل له عند أخيه مبلغ من المال ديناًء ويريد أن يبرئ أخاه من ذلك 
الدين فكيف يصنع بزكاة ما مضى من السنين؟ وكلا الرجلين فقيران غير أن 
معهم| من المال ما يساوي أكثر من النصاب؟ 

الجواب: أن الرجل يحسب ما يلزم من الزكاة في ذلك الدين للسنين الماضية» 
فإذا عرف مقدار ذلك أبرأه فيي بقي له من بعد مقدار الزكاة» أما الزكاة فتبقى 
ديناً ولا يلزم بعد ذلك فيها زكاة؛ فإذا سامح الرجل أخاه وأبرأه في الجميع فإنه 
يلزم المبرئ الزكاة» وتنتقل في ذمته. 

وإذا أراد هذان الأخوان التخلص من الزكاة فيجوز هما مع فقره| أن يرددا في 
بعض أهله الشيء اليسير بنية الزكاة حتى تبرأً الذمة من الزكاة» وقد أجاز أهل 
اذهب للفقبرين مثل هذه الحيلة للتخلص من الحقوق'» لا لمن كان غنياً. 
فائدة في الخني 

الغني في اللغة: من يستغني با في يده عن أيدي الناس. تمت. 

والمستغني بالحرفة ليس بغني» فتحل الزكاة له. مت (طرر ). 

والغني شرعاً: هو من يملك نصاباً -من أي جنس- متمكناً منه أو مرجواً 
ولو غير زكوي. تمت أزهار. 


(۱)- شرح الأزهار .٠٤١/١‏ 
(۲)- حاشية شرح الأزهار .٠٠٦/١‏ 


فائدة فیمن له مال ا يشتری ۹ 
فائدة فیمن له مال لا یشتری 

عن المتوكل على الله ما معناه: أن من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه 
ذا عرضه للبیع لم یوجد له مشتر فانه لا یصیر به غنیاً» فیکون حکمه حکم ابن 
السبيل الذي لم يحضر ماله» فيجوز له حينئذ تناول الزكاة» وكذلك حكم من 
عب على ماله حتی ل يتمكن منه ولو كان راجياً م يصر به غنياً؛ هذه العلة. تمت 
ا 
[زكاة مهر المرأة إذا لم تستلمه إلا بعد أعوام] 

سؤال: تسلمت امرأة مهرها بعد عدة أعوام» فكم يلزمها زكاة؟ 

الجواب والله الموفق: أن من العلماء من يذهب إل أنه لا زكاة في المهر إذا 
کان دیناً عند الزوج» ومنهم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد علا وغيره من 
الأئمة عليلا. 

هذا نقول: تزكيه لسنة» فتخرج ربع العشرء ولا يلزمها أن تزكيه لغيرها من 
السنين» ويمكن أن نستدل على ذلك بأمور: 

١-ما‏ ذكره الإمام القاسم بن محمد لكلا من أن المهر نحلة» والنحلة العطية» 
ولا زكاة في العطية. 

۲-أن في مضي السنين خروج وقت الزكاة» والمسألة خلافية. 

۳-ما قاله أهل المذهب: من أن مذهب العامي مذهب من وافق» فيكون 
مذهب تلك المرأة مذهب القاسم بن محمد فيا فات وقته من السنين. 

٤-ما‏ روي عن بعض علاء أهل البيت للا: من أنه يجوز للعامي أن يقلد 
من شاء من علاء أهل البيت لاء من غير فرق بين ملتزم وغيره. 

فإن قيل: ل ألزمتموها بزكاة سنة فقط دون سائر السنين؟ 

قلنا: إنما ألزمناها بزكاة سنة لا غير لأن وقت زكاة تلك السنة باق م يخرج» 
وأسقطنا زكاة سائر السنين من أجل خروج وقت زكاتها. 


(۱)- شرح الأزهار .٠٠۷)٥٠٦/١‏ 


فائدة فيمن جهلت وجوب زكاة حليها ومهرها 

الذهب كا في حواشي شرح الأزهار: أن المرأة إذا جهلت وجوب الزكاة في 
الحلية والمهر» واعتقدت أنه لا وجوب ثم علمت بعد سنين أنه واجب في مذهبها: 
a a‏ » كخروج الوقت في مسائل الخلاف. 

ثم قال في الحاشية: هذا يستقیم حیث لا مذهب ها فقد وافقت قول من لا 
يوجب الزكاة في ذلك» وهو قول زيد بن علي عل وغيره؛ لأنم يقولون: لا 
زكاة في الحلية. انتهى 

قلت: ومذهب الإمام القاسم بن محمد علل: أنه لا زكاة في المهر قبل أن تتسلمه 
المرأة؛ فليس عليها أن تزكيه عند استلامه لما مضى من السنين» وعلله بأن المهر نحلةه 
والنحلة هى العطية» ذكر معنى ذلك في الاعتصام» والحمد لله رب العالمين. 
حكم المرأة إذا جهلت وجوب الزكاة في المهر والحلية لحدة سنين 

سؤال: إذا جهلت المرأة وجوب الزكاة في المهر والحلية ثم بعد عدة سنين 
حبرت بوجوب الزكاة ني ذلك؛ فماذا يلزمها؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزمها شيء لما فات من السنينء وذلك أن ما 
فات من السنين كخروج الوقت ني المسائل الخلافية. 

وهذا هو المذهب كا في حواشي شرح الأزهار. 
فائدة فيمن يشتري ليبيح النتاجح 

ذكر في حواشي شرح الأزهار للمذهب: أن الرجل إذا اشترى الفرس ليبيع 
نتاجها وجب عليه فيها الزكاة» وكذلك البقرة ونحوها إذا اشتراها ليبيع نتاجها 
أو لبنها أو سمنها» ومثل ذلك: الشجرة إذا اشتراها ليبيع ثمرهاء فيجب عليه 
فيها الزكاة. انتهى بمعناه". 


(۱)- شرح الأزهار .٤۷۳/١‏ 
(۲)- شرح الأزهار .٤١٥ /١‏ 


فائدة فيمن يشتري ليبيع النتاح ۳۳ 


قلت: هذا مستقيم فيمن يشتري كذلك مثل أصحاب مزارع البقر الذين 
يشترونها من أجل المكاسب والأرباح» ومثل أهل مزارع الدجاج الذين 
يشترونا من أجل بيع البيض. 

والزكاة حينئذٍِ هي ربع العشر الذي هو زكاة أموال التجارة. 

هذاء وقد قال أهل المذهب أيضاً فيمن اشترى بقرة مثلاً لينتفع بدرها وليبيع 
الفاضل منه وكذا ليبيع ولدهاء كذا ذكره في الحواشي للمذهب. 

فنقول: في هذه المسألة نظر من وجوه» هي: 

١-أن‏ الغرض من التجارة هو طلب المكاسب والأرباح الزائدة على رأس 
المال» وهاهنا لا يراد ذلك في العادة في بلادناء بل يراد عند شراء البقرة مثلاً هو 
الانتفاع بلبنها وسمنهاء وهذا هو ما يراد أولاً وبالذات عند شرائهاء ثم قد يتبع 
هذه اللإرادة إرادة أخرى هي بيع الفاضل من دَرهَّا وبيع ولدها؛ فإرادة البيع هنا 
ليست هي الباعثة على الشراء» وإنا الباعث هو الانتفاع بدر البقرة» ولم يلتفت 
المشتري إلى بيع الولد وشيء من درها إلا بعد ذلك» ولا قصد له إليه» بل إنا قد 
بحسن نية بيع ذلك في نفسه كمشجع يشجعه على الشراء. 

لم نر العلماء -مع كثرتهم في بلادنا- يذكرون الزكاة هنا مع كثرة السوائم 
المشتراة لذلك من البقر والغنم. 

٣-لا‏ يقال لمن يبع شيئاً من در بقرته أو لمن يبيع ولدها تاجرٌ ولا متاجر. 

٤-لا‏ يوجب أهل المذهب على من فعل كذلك من بقرة ملكها صاحبها 
بالإرث أو باهبة أو نحو ذلك. 

نعم» كثر ني هذا الزمان اشتراءٌ الشجر الصغار وغرسها ينوي صاحبها عند 
اشترائها بيع الثمر فاللازم على قول أهل المذهب: أنه جب في تلك الشجر ربع 


.٤۷۷ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


- كتاب الزكاة‎ YY 


العشر عند حول الحول» ثم يجب زكاة الثمر عند قطفه» فعلى قوم بوجوب 
الزكاة من العين- يازم إخراج بعض الشجر إلى الفقراء فيقلعها صاحبها 
ويعطيها الفقراء. 

وإذا كان صاحب الشجر قد اشترى الأرض مع هذه النية فيلزمه مع ذلك 
إخراج جزء من الأرض في كل سنة» هذا با لإضافة إلى زكاة الشجر وزكاة الثمر. 

غير أن العلماء -مع كثرتهم وعلمهم بذلك- لم يتحدثوا عن هذه الزكاة التي 
ذكرها أهل المذهب ني الأرض والشجر الذي يشترى لقصد بيع الثمرء 
فسكوتهم هذا مع علمهم بذلك يعتبر تقريراً لأهل المزارع بعدم الوجوب فلم 
يلتفت أحد من العلماء إلى قول أهل المذهب هذا. 

هذاء والذي ذكره اهادي علا في هذا الباب هو: الفرس» فقال كا في 
حواشي شرح الأزهار: من اشترى فرساً ليبيع نتاجها متى حصل فإنه يلزمه 
الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها. انتهى. 

وهذا الذي ذكره الهادي طك يراد به التجارة فقط» أما البقرة التي ذكرنا 
سابقاً فليست كذلك؛ إذ يراد با الانتفاع أولاً كما تقدم. 

نعم» يجب ربع العشر في الشجر الذي يراد به التجارة كشجر التفاح 
والبرتقال واليوسفي وغير ذلك من الأشجار التي تغرس لغرض البيع» وذلك 
أن صاحبها يشترياء ويغرسها لغرض التجارة» فإن أثمرت وجب في ثمرها إذا 
بلغ قيمته نصاباً الزكاة: العشر أو نصف العشر. 
[ني زكاة المستخلات] 

سؤال: عن زكاة المستغلات... إلخ؟ 

الجواب والله الموفق: أن القول الأوسط ني زكاة المستغلات كالطواحين 
والسيارات والحراثات والدور والحوانيت ونحو ذلك أن يقدر النصاب من الغلة 


.٤١١ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


أزكاة الدكاكين المؤجرة] AA:‏ 


التي هي الأجرةء فإذا بلغ كراها وأجرتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر» 
وهكذا ذكر في حواشي شرح الأزهار عن صاحب كتاب «الحاصر على مذهب 
الناصر)ء وهذا القول هو قول بين القولين؛ لأن العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: لأهل المذهب فقد قالوا تبعاً للإمام اهادي الاعاي 
في المستغلات فيجب عندهم في الدار المستأجرة ونحوها ربع عشرها إذا حال 
الحول فتقوم الدار في رأس الحول» ثم يدفع صاحبها ربع عشر قيمتها. 

وقال غير أهل المذهب: لا زكاة في المستغلات. 
[زكاة الدكاكين المحؤجرة] 

سؤال: رجل له دكاكين يؤْجُرهاء وإجارتها في السنة لا تبلغ مقدار الزكاة 
التي هي ربع عشر قيمة الدكاكين؛ فكيف الحكم في ذلك؟ 

الجواب واله الموفق والمعين: 

أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي يقول العلاء فيها: (كل مجتهد 
مصيب)» وقد قال الإمام اهادي يحيى بن الحسين لكا فيها قولاً تبعه فيه علماء 
الذهب المادوي رضوان الله عليهم» وقد أصاب علا وأصابوا» وهو: أنه تجب 
الزكاة في كان كذلك من المستغلات» وأطلقوا القول في ذلك إطلاقاً من غير 
نظر إلى قلة الأجرة وكثرعما. 

وقال فريق آخر من العلماء: لا زكاة في المستغلات أصلاً. 

وبلغني عن بعض العلاء المعاصرين: أنه كان يرشد السائلين عن مثل ذلك 
بإخراج عشر الأجرة أو ربع العشر ميا حصل من الأجرة لجميع السنة» وأظنه 
أرشد إل ذلك إرشاداً من غير أن يفتي بوجوب ذلك. 

وهذا الإرشاد هو حل وسط بين القولين السابقين» أعني: قول اهادي الذي 
يوجب الزكاة في أصل الدكاكين» وقول الآخرين الذين يقولون: لا زكاة في 
الملستغلات أصلا. 


- كکتاب الزڪاة‎ Yé 


وهذا الحل قد راعى فيه صاحبه جانب اهادي عللا» وحافظ فيه على حرمة 
مذهبه» وكا قلنا سابقاً: إن المسألة اجتهاديةء وإن كل مجتهد فيها مصيب» وهذه 
ثلاثة مذاهب» وخر الأمور أوسطها. 

والمذهب الثالث الذي أرشد إليه بعض العلماء المعاصرين رخصة تجزي من 
أخذ بهاء وله فيها كفاية» ومثل هذه الحلول الوسطى قد تغني في المسائل 
الاجتهادية التي لم يرد فيها عن الشارع الحكيم دليل» وذلك إذا اقتضاها النظر 
الصحيح كا هنا؛ فإن فيا ذكرناه عن بعض العلماء ما يرشد إل ما قالوه: 

أنه الرافة زه ا ع اا ان غا انرا ن عات ا 
کَسَبُم ا لَڪ م الأرض بر٠‏ :وصاحب الدكاكن قد 
كسب في سنته إجارة تلك السنةء والمراد في الآية: هو إخراج جزء ميا كسبه 
الإنسان» وهذا الجزء قد بينه الرسول اة بأنه ربع العشر في أموال التجارة 
ونحوهاء أو العشر أو نصفه في| أخرجت الأرض» أو...إلخ. 

فإذا أخرج صاحب الدكاكين ربع العشر مما كسبه فقد امتثل الأمر الوارد في 
الآيةء وإن أخرج العشر فكذلك أيضاً. 

۲-فيه المحافظة على حرمة مذهب إمام الأئمة اهادي إلى الحق يحيى بن 
ثم المحافظة على مذهب من تبعه من العلماء في هذا. 

ف بسر ته ور امات لفات طا اهن فر ا 
#وَمَا جَعَلَ عَلَيْڪُم ف الڌِين مِنْ حر ن وقوله تعال: يريد الله َم 
الْمُلْرَ ولا يريد بكم الْعْنْر «بتر:ء»٠»‏ ولقتضى ما جاء عن النبي بالا من 
نحو قوله ب إاا: ((بعثت بالحنيفية السمحاء))» وقوله ب لا: ((يسروا ولا 
تعسروا...)) الحديث. 

٤‏ -فيه المراعاة للمصلحة العامة التي هي الفقراء والمساكين و...إلخ. 


[زكاة الخضراوات] 

سؤال: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة ا لخضروات» فإن قلتم با لجواز فما هو 
جوابكم على من يقول: إن القول بجواز ذلك يقرب من خالفة الإجماع؛ إذ أن 
القائل بوجوب زكاة الخضروات يقول بوجوب الزكاة من العين على التعيين» 
ومن يقول بجواز إخراج القيمة لا يقول بوجوب الزكاة في الخضروات؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن قولكم: «يقرب من مخالفة الإجماع إلى 
آخره» غير مسلّم» فإن القول بجواز إخراج القيمة ني الزكاة معارض للقول 
بعدم جواز إخراج القيمة في الخضروات. 

والدليل على ما قلنا: أن الفريقين قد اتفقوا على وجوب الزكاة» ثم اختلفوا 
هل تجب من العين على التعيين» أم أنه يجزي إخراج القيمة» وهذا الاختلاف قد 
نشاً بين الفريقين من غير نظر إلى خصوصية ما تعلقت به الزكاة. 

وبعد» فوجوب الزكاة في الخضراوات مسألة خلافية بلا شك» فيجب في 
تفاصيلها أن تكون خلافية أيضا؛ تبعاً لأصل المسألة. 

وأيضاً فإن القول بجواز إخراج القيمة في الأصناف المتفق عليها يلزم منه 
القول بجواز ذلك فيم لا تجب فيه الزكاة عندهم من باب الأولل. 
[الانتقال إلى مذهب الإمام زيد في عدم وجوب الزكاة في الخضروات] 

سؤال: هل يجوز للرجل أن ينتقل إلى مذهب زيد لكا في عدم وجوب الزكاة 
في الخضروات؟ وهل يستوي الحال فيا إذا كان الرجل وصياً أو ولياً على صغير؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: أن أئمة أهل البيت وعلاءهم للا هم أهل 
احق وسفن النجاة المقتدي بهم ناج» والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يجوز 
لكل واحد من أتباعهم المقلدين أن يأخذ بمذهب أم شاء» وأن يأخذ في وقت 
بمذهب بعضهم» وفي وقت ثان بمذهب البعض الآخر» وقد قال الإمام زيد بن 
علي لكل كا في مجموع رسائله: (اختلافنا لكم رحة) بمعنى أن اختلاف علماء 


- كتاب الزكاة‎ A 


أهل البيت في المسالة توسعة لاتباعهم لا يضيق على أحد منهم أن يأخذ بأي 
المذهبين شاء» ولا أن يأخذ بهذا ثم بعد حين يأخذ بالآخر. 
هذا ما ظهر لي لأمور: 
-١‏ أن الأصل جواز التنقل» وليس هناك ما يمنع» ومن ادعى المنع فعليه 
الذليل: 
- المفروض أن كل واحد من الأئمة مستكمل لشروط أهلية التقليد فإذا 
كانوا كذلك كان كل واحد منهم أهلاً للأخذ عنه» وحينئذِ فأي حرج 
على المقلد أن يأخذ بقول هذاء ثم بقول الآخر لاستوائه) في أهلية 
التقليد؟ 
فإن قيل: قد قالوا إن تتبع الرخص زندقة. 
فيقال له: المراد بذلك تتبع هفوات المجتهدين ونوادرهم الاجتهادية 
المستنكرة» فلا يكاد يخلو إمام من أئمة المذاهب المتبعة إلا وله نادرة اجتهادية 
مستنكرة» أو أكثر. 
[ هكم بيح العلف قبل الحصاد] 
سؤال: رجل باع جربة علف ذرة لم تحصد فماذا يلزمه؟ 
الجواب والله الموفق: الأحسن أن يخرج البائع الزكاة من القيمة إذا بلغت 
نصاباً فما فوقه. 
ولا زكاة على المشتري إلا أن يتركها إلى الحصادء فإذا تركها إلى الحصاد 
وجبت عليه الزكاة؛ وذلك لقوله تعال: واوا حَقَهُ يوم حَصَادِو [الأام٠٤٠].‏ 
[هكم زكاة القصب والشرياف والحماط] 
سؤال: هل تجب الزكاة في ا لحب والقصب والشرياف والحاط؟ 
الجواب: إذا حصد الزرع «الذرة» وحصل له حب أخرج زكاة الحب» ول 
يظهر لي أنه يجب مع إخراج زكاة الحب أن يخرج زكاة ما سواه. 


[أحكم الزكاة فيمن اشترى مزرحت قات] 444 

وقد قال أهل المذهب: إن اللازم في ذلك ثلاثة حقوق: زكاة ا لحب وزكاة 
القصب“ وزكاة الحاط» إذا بلغ قيمة كل من القصب والحاط نصاباً لكل 
واحد منھے|. 

ولم يظهر لي وجوب ذلك؛ إذ أن الأدلة وردت بأخذ الحب في زكاة الحبوب» 
ولم تتعرض الأدلة للقصب والماط» ولو كان ذلك واجباً لوردت الأدلة بذكره. 

أما إذا قصد الزارع بزرع الذرة العلف ولم يرد الحب» فجز الذرة حين كمل 
نموها وقبل أن يخرج الحب فيها- فإنه يجب عليه أن يزكي العلف؛ لقوله تعالى: 
# واوا حَقَهُ يوم حَصادِِ# [الانمام٠٤٠]»‏ وكان حكم الزرع حكم الخضار. 
[ هكم الزكاة فيمن اشترى مزرعه قات] 

سؤال: إذا اشترى الرجل مزرعة قات فسقاها وأصلحهاء ثم قطف القات» 
فهل یلزمه زکاته ام لا؟ 

الجواب: أن أهل المذهب كا في البيان قالوا: إن من اشترى زرعا م يدرك ثم 
درك معه -آي: الشتري - فإن العشر على المشتري”. 

وقالوا كا ني البيان أيضاً: إن من اشترى الرطب أو العنب بعد طيب أكثره 
فان قطعه عقیب الشراء فلا شيء علیه» وان ترکه حتی استحکم لزمه عشره". 

وأما بائع جربة القات فيلزمه أن يزكي» وذلك أن أهل المذهب قالوا فيمن 
باع زرعاً قاصداً به العلف أو البيع إنه يزكيه كا في البيان“» والقات مما يقصد 
بزراعته البيع غالبا. 

ویمکن الاستدلال لذلك بقوله تعال: واوا حَقَهُ َم حَصادِو س٠٠‏ 


(۱)- شرح الأزهار وحواشیه .٠٠۲/١‏ 
(۲)- البيان الشافي ٠٤١ /١‏ خطوط. 
(۳)- البيان الشاني ٠٤١ /١‏ مخطوط. 
()- البيان الشافي ٠٤١ /١‏ مخطوط. 


[کیف يکي من باع بمبلخ محدد ولم يسلمه المشتري کاملا] 

سؤال: كثيراً ما يبيع الرجل بستاناً من القات أو الرمان أو التفاح بمبلغ 
حدد» فيأخذه المشتري ويبيعه» ثم يأتي إل البائع ليدفع له بقية الثمن؛ لأنه ل 
يأخذ عند البيع إلا العربون» وينقصه شيئاً من الثمن بحجة أنه لم يربح في تلك 
البيعة» أو أنه خسر؛ فيسقطها له البائع» فهل على البائع أن يزكي على الثمن 
المتفق عليه» أو على ما استلمه فقط؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلزمه أن يزكي إلا على المبلغ الذي استلمه؛ 
لأن البائع عارف من حين عقد البيع أن المشتري لا بد أن ينقصه؛ لما جرت به 
العادة في ذلك» وأيضا فإن البائع لم ينقص ذلك باختياره بل للإبطال المشتري عن 
تسليم ذلك» هکذا جرت العادات. 
[متى يجوز للمالك تأخير صرف الزكاة] 

سؤال: إذا كان عند رجل مبلغ كبير من الزكاة فهل يلزمه صرفها كلها عند 
رأس الحول؟ وهل يجوز له أن يصرفها بالتدريج على طول السنة؛ لكثرة الفقراء 
المقبلين عليه على طول العام؟ 

الجواب: إذا كانت مصلحة الفقراء في صرف الزكاة إليهم بالتدريج على 
طول السنة جاز ذلك الصرف التدريجي» بل إنه يكون أولل؛ لما فيه من سد حاجة 
الفقراء على طول السنة؛ لأن الله تعالى شرع الزكاة وفرضها من أجل سد حاجة 
الفقراء» ولا ينبغي ولا يجوز للغني أن يمسك زكاة ماله وبحضرته فقراء حتاجون. 

ولا يجوز له أن يمسكها ليستنفع بها في التجارة مع وجود الفقراء المحتاجين. 

-يجوز له أن يمسكها لغرض أن يخص با فقراء مؤمنين من طلبة العلم 
المتعففين ولو كان بحضرته فقراء محتاجون ليسوا كذلك» وهكذا يجوز له أن 
یمسکھا لیخص با قریباً حتاجاً. 
[مسائل مهمة ني الزكاة والخمس] 

١-الذي‏ يظهر لي أن لصاحب الزكاة إذا لم جد المصرف المناسب أن يقترض 


[مسائل مهم في الزكاة والخمس] 46Î‏ 


الزكاة ويتركها بين ماله ينتفع بها ويبيع ويشتري فيها إلى أن يحضر المصرف. 

۲ -إذا عزل الرجل زكاة ماله إلى أن بحضر المصرف فيجوز له أن يقرضها غيره إلى 
أن بحضر المصرف» فإذا حضر المصرف أخذها من عند المقترض ودفعها للمصرف» 
فإن لم جد عند المقترض قضاءً وجب على صاحب الزكاة أن يدفعها من ماله. 

۳-إذا تلفت الزكاة قبل أن تصل إلى المصرف فضانها على صاحب المال؛ 
فيجب عليه أن يدفع بدها. 

٤-إذا‏ جمع العام أو نحوه الزكاة من أرباب الأموال لينفقها على طلبة العلم 
أو للإعانة غارم أو لحاجة فقراء مؤمنين ثم تلفت عليه بلا تفريط ولا جناية فإنه 
لا يضمنها» ولا جب على الأغنياء أن يدفعوا بدها. 

وإنما قلنا ذلك لشبه العام أو نحوه بسلطان المسلمين في أن الزكاة إذا وصلت 
يده خرجت من ضبان صاحب المال. 

ه-إذا تلفت الزكاة في يد الوكيل بسب تفريط أو جناية وجب عليه أن يبدهاء 
وإذا أبدها صرفها من غير حاجة إلى وكالة أخرى» وإن تلفت بلا تفريط ولا 
جناية فإن أبدها فالأقرب أنه يحتاج وكالة من صاحب الزكاة. 

والفرق بين المسألتين: أنه مع التفريط أو الجناية يجب على الوكيل أن يدفع 
بدهاء والبدل في حكم المبدل. 

وبدون تفريط ولا جناية لا يجب على الوكيل أن يدفع بدهاء فإذا أبدها فهو 
متبرع» ولا يصح أن يتبرع أحد عن أحد في الزكاة من غير وكالة. 

٦-إذا‏ دفع الغني إلى وكيله أوراقا نقدية سعودية ليوزعها على الفقراء فيجوز 
له أن يصرفها بالعملة اليمنية ليوزعها على الفقراء» ولا يحتاج ذلك إلى تفويض. 

۷-إذا علم من حال الرجل الفقر فيدفع إليه الزكاة» ولا يلزم أن يسأله هل 
هو مصرف» ولا جب عليه أن يعلمه نها زكاة؛ لأن الكثير يأنف من أخذ الزكاة. 

۸-يعطى الغارم من الزكاة ما يغطي ديونه بالغة ما بلغت» ولا يشترط أن 
يعطاه على دفعات» بل يجزي دفعة واحدة. 


+ كتاب الزكاة - 


۹-إذا لزم أن يسافر المريض إلى الخارج ليتعالج وهو فقير فليعط ما يحتاجه في 
سفره وعلاجه بالغا ما بلغ من غیر سراف ولا تقتیر» ثم یرد ما زاد على حاجته. 

-٠١‏ لم يظهر لي وجوب الزكاة على ملاك الأشجار التي تقطع عيدانها لسقف 
البيوت أو للحطب أو للعلف أو لنحو ذلك» ونعني بذلك ما كان مثل الأشجار 
في بلادنا صعدة كاليب والطَلح والأثْل. 

أما إذا زرع الزارع مزرعته بالأثل أو الطلح أو العلب زراعة تجارية كما يزرع 
التفاح والقات والرمان فالأقرب وجوب الزكاة. 

وإنما قلنا ذلك لأن علماءنا وإن ذکروا وجوب الزکاۃ فے] کان كذلك إلا آم 
على طول التأريخ لم يطلبوا زكاة ذلك» ولم يجثوا عليهاء ولم ينكروا على عامة 
الناس تركهم لتزكيتها. 

١١-ل‏ يظهر لي وجوب الخمس في الحطب والحشيش وإن ذكره أهل 
الذهب؛ لأن العلماء فيي نعرف لم نرهم ينكرون على العوام تركهم لزكاة ذلك. 

۲ -الذي يظهر -والله أعلم- أن وجوب الخمس إن هو فيا غنم من أموال 
الكافرين أو البغاةء وفيا ركزه الله تعالى من المعادن في الأرض» وفيا وجد 
مدفوناً من أموال الجاهلية في بلاد المسلمين. 

وقد استدل من قال با لخمس ني الحشيش والحطب وال جراد والنحل و...إلخ بعموم 
قوله تعال: #إوَاغلمُوا نَا عَم من سىء فَأ لَه ...€ الآية لامد ). 

ويمكن الجواب: 

-بأن الآية وردت في ذكر غنائم الحرب. 

-ل يرو أن النبي اراو ذكر وجوب الخمس على السرية التي قذف البحر 
ها بحوت عظيم» ولم يرو أنه ذكر وجوب الخمس على الصيادين ولا على 
ا لحطابين والحشاشين» ولو أنه بن الوجوب لنقل إلينا. 

-لا يستنكر العلماء على طول التأريخ على الناس تركهم لزكاة الحطب 
والحشیش ونحوها. 
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-الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسةء لايتم إسلام المسلم إلا بہاء ودليل 
ذلك قوله تعالل: لفان ابوا اقا اللا واوا الرَكاة قٳځواٽڪم NC‏ 
فشرط تعالى في دخول المشركين في أخوة المسلمين وحرمة الإسلام وحرمة الدين 
ثلاثة شروط: 

١-التوبة‏ عن الشرك. 

۲-إقام الصلاة. 

۳-إيتاء الزكاة. 

فيؤخذ من ذلك: أن المتمرة عن إيتاء الزكاة المصرَ على تركها إذا تاب بعد 
خروج وقتها أنه لا يلزمه قضاؤها ولو لأعوام كثيرة» فإن تاب ووقت الزكاة باق 
وجب عليه تأدیتها. 

٤‏ -ويظهر لي أن وقت وجوب إخراج زكاة أموال التجارة ونحوها متد من 
حين يحول الحول إلى أن يحول الحول مرة ثانية» ووقت زكاة ما أنبتت الأرض من 
حين الحصاد إلى وقت حصاد الثمرة الثانية. 

ويتضيق وجوب إخراج الزكاة إذا طلبها والي المسلمين» أو عند حضور 
الفقير المحتاج. 

وإنا قلنا ذلك: 

١‏ -قياس التفريط في الزكاة على التفريط في الصلاةء فإن التفريط في الصلاة 
يكون عند دخول وقت الصلاة الأخرى. 

١-أن‏ الله تعالى شرع الزكاة لحاجة الفقراء وسد خلتهم» وحاجة الفقراء 
وخلتهم متدة من حين الحصاد إلى حين الحصاد الثاني؛ فيجب أن تسد خلتهم ما 
بين الحصادين» وما بين الحولين في أموال التجارة» فإذا لم يخرج الزارع زكاة 
مزرعته إلا بعد أن حصدها مرة أخرى فقد فرط حين لم يعط الفقراء حقهم في 
فترة ما بين الحصادين. 


- كتاب الزكاة‎ YY 


٥-الأولل‏ في زكاة الحب والزبيب والتمر والإبل والبقر والغنم أن يعطى 
الفقراء منها نفسهاء فيعطى الحب من الحب و...إلخ؛ لما في ذلك من المصلحة 
للفقراء والنفع هم. 

ويعطوا في زكاة الخيار والقات وأنواع البطيخ (الحبحب والشمام والخربز 
والكوسة والدبا ونحو ذلك) يعطى الفقراء الفلوس؛ لما فيها من المصلحة والمنفعة 
هم؛ لأن الفقير والضعيف قد لا يستنفع بالخيار مثلاًء ولا مهتدي إلى بيعه. 

وهكذا زكاة الخضار والفواكه؛ وكل ذلك لما ذكرنا من المصلحة والمنفعة للفقراء. 
فائدة متى يجب دفح التيمة 

وكذا يجب دفع القيمة (أي: قيمة الزكاة) حيث طلبها الإمام» ولو دفع امالك 
العين م يجب قبوها منه. اه(من حواشي شرح الأزهار"). 
فاندة في الإبراء من المهر او الدين: 

في المهذب: وإذا أبرأت المرأة زوجها من مهرها لم تجب عليها زكاته؛ لأنها | 
تقبض شيئاء ولا شيء على زوجها أيضا. انتهى. 

وفيه: ولو کان لرجل على آخر آلف دينار سنين كثيرة» ومات قبل قبضه- ل 
يجب عليه الإيصاء بالزكاة؛ لأن الوجوب إنا يتوجه بالقبض سواء أمكنه أو ن 

قلت: يتفرع على ما ذكره الإمام المنصور بالله في هاتين المسألتين: أن الرجل 
إذا أبرأً آخر من الدين م تجب عليه الزكاة» وهذا القول أحسن مما قاله أهل 
ا ذهب من وجوب الزكاة في ذلك: 

١‏ -لأنه أقرب وأدعى إلى فعل الإبراء؛ فإن صاحب الدين إذا علم أنه إن أبراً 
المديون وجبت عليه زكاة الدين للسنين الماضية دعاه ذلك إلى عدم الإبراء 
بخلاف ما ذا علم نه لا يلزمه شيء. 


(۱)- شرح الأزهار وحاشیته .٠۳١/۱‏ 


فائدة في الابراء من المهر أو الدين: Ai‏ 


-وجوب الزكاة إن يتوجه على المكلف الذي هو صاحب الدين حين 
يقبض الدين» فإذا قبضه وجب عليه إخراج زكاته لما مضى من السنين» فإذا أبرا 
صاحب الدين غيره وساعه م يتوجه عليه الوجوب» وبهذه الحجة احتج الإمام 
المنصور بالل يكلا. 

ويمكن تفصيل هذه | لحجة وتوضيحها بأن نقول: 

إن وجوب الزكاة يتعلق بالمال» فإذا حصل المال الذي من شأنه أن يزكى 
وحصل الوقت الذي تجب فيه الزكاة في ذلك المال- وجب إخراج الزكاة. 

وحينئلٍ فالدين غير حاصل وغير موجود» ولا يمكن إخراج الزكاة من 
ذلك؛ لعدم وجوده وحضوره» وآ كافب الله فسا إل وها [البقرة٦۲۸]»‏ 
وقد روي عن أمير المؤمنين عتا أن وقت إخراج زكاة الدين يكون عند قبضه. 

فإن قيل: وجوب الزكاة قد حصل بحول الحول» ولكنه لا يتضيق عليه 
إخراجها إلا عند القبض» فوجوب الإخراج حاصل قبل القبض. 

قلغا: الأمر كذلك» غير أنه إذا م يقبض الدين لم يتضيق عليه إخراج الزكاة» 
ولا حرج في ترك ما م يتضيق. 

فإن قيل: الإبراء من الدين بمنزلة القبض فإذا أبرأ وجب عليه أن يزكي. 

قلغا: الآثار التي رويت عن علي لكل قد نصت بالإياء على أن العلة في 
وجوب إخراج زكاة الدين هي القبض» والإبراء ليس قبضاً. 

وقياس الإبراء ونحوه كالنذر والوقف على القبض- لا يصح؛ لوجوه: 

١-لأنه‏ من قياس الأسباب» وقياس الأسباب ضعيف» وني اعتباره خلاف كبير. 

۲-بين القبض والإبراء فرق» وذلك أن القبض وصف مناسب لإخراج 
الزكاة دون الإبراء. 

۳-إذا م يتضيق إخراج الزكاة قبل الإبراء فبالأولل أن لا يتضيق عليه بعد الإبراء. 

وبعد, فقد قال تعال في الدين: ون گان دُو عَسْرَو فََظرَة ِل مَيْسَرَةٍ أن 


- كکتاب الزڪاة‎ Ak 


كَصَدَفُوا حَيْر ...€ الآية [لبقرة٠۲۸]»‏ فأرشد تعالى إلى الأفضل وهو الإبراءء 
وسماه صدقة» ولم يذكر تعالى -وهو في صدد البيان- وجوب الزكاة في الإ براء. 

ول يرد شيء من ذلك عن النبي 6اا في تفسير هذه الآيةء ولو كان الأمر 
كا قاله أهل المذهب لما كان الإبراء خيراً وأول» ولما صحت الصدقة» وذلك 
لأن للفقراء نصيباً فيا تصدق به والتصدق بنصيبهم لا يصح ولا يجوز. 
[هكم تاخير الزكاة. وعلی اي سعر تكون] 

سؤال: هل يأثم مؤخر الزكاة عن وقتها؟ ثم إذا كانت هذه السلعة التي أخر 
زكاتها من أموال التجارة يزيد سعرها وينقص فعلن أي سعر يحسب الزكاة؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا من عذرء 
وذلك بدلیل قوله تعال: *وَءَانُوا حَقَهُ يَومّ حَصادِو# [الأمام١٤٠].‏ 

والجواب عن الطرف الثاني من السؤال: أن اللازم تقويم السلعة بالسعر 
القائم وقت إخراج الزكاة سواء زاد سعرها من قبل أو نقص. 

والدليل على ذلك: أن الزكاة تتعلق بالسلعة نفسهاء فإذا كانت السلعة باقية 
فليس للفقراء إلا ربع عشرها سواء رخصت السلعة أم لا. 
[سبب كثرة الفقرائ] 

-لو أن الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم كا أوجبها الله ووضعوها ني مواضعها 
من الفقراء والمساكين- لما بقي فقير هنالك» فكثرة الفقراء والمساكين بين 
ظهراني المسلمين ناتج عن تضييع الأغنياء لزكاة أمواهم. 

ويحصل تضييعها: بوضعهافي غير مواضعهاء وبترك الاستقصاء في إخراج الزكاة. 
[هكم إعطاء الفقير قيمة الزكاة] 

سؤال: هل يجوز إعطاء الفقير قيمة الزكاة في الخيار والقات والرمان 
والطماطيس ونحو ذلك؟ 

الجواب: أن الأول إعطاء الفقير الأنفع له: إما القيمة أو الزكاة نفسهاء ولا 


[إخراج الزكاة قبل مؤن البيع أم بعدها؟] 0 
شك أن قيمة الخيار ونحوه أنفع للفقير وأصلح له؛ إذ أن كثيراً منهم قد لا ينتفع 
بالخيار نفسه لو أعطيه» وقد لا يتهيأً له بيعه» وكذلك لو أعطي كمية كبيرة من 
الطماطيس والقات. 

هذاء والذي نرى أن لصاحب المال في زمن الفترة ولاية على زكاة ماله؛ 
فيجب عليه النظر للفقراء» ومراعاة الأنفع والأصلح هم» فلا ينبغي له أن يعطي 
الفقير الضعيف والأرملة واليتيم كمية من الخيار؛ إذ لا مصلحة هم فيه ولا 
نفع» وإنا يقدر انتفاعهم بقيمته» وكذلك الطماطيس والقات وما أشبه ذلك. 

فينبغي لصاحب الخيار أن يبيع الخيار كله في أسواقه التي يباع فيها في العادة» 
ثم يخرج بعد ذلك نصيب الفقراء. 
[إخراح الزكاة قبل مؤن البيح أم بعدها؛] 

وأضاف السائل: هل تخرج الزكاة قبل إخراج مؤن البيع أم بعدها؟ 

فالجواب: بناءً على ما قدمنا من أن لصاحب المال ولاية على زكاة ماله في 
زمن الفترة» وأن إليه النظر في المصلحة للفقراء فإنه يزكي ما بقي بعد إخراج 
ا لمؤن اللاحقة للمال في سبيل بيعه» من كراء حله وأجرة الدلال ونحو ذلك؛ إذ 
لايتم نفع الفقراء بزكاة الخيار إلا بذلك. 

وني حواشي شرح الأزهار عن الإمام القاسم بن علي العياني: (إن الزكاة بعد 
إخراج المؤن)٠.‏ 

هذا» وأما الحب والعنب فالأولى إعطاء الفقر نصيبه منه؛ لأنه أنفع له 
عاجلاً وآجلاً» ولظاهر قوله تعالل: # خد من ماله صَدَقًَ [الرة۱۰۲]» ولا 
ينبغي مخالفة ذلك. 

نعم» وإخراج القيمة على الإطلاق هو مذهب كثير من أئمة أهل البيت 
وعلائهم علا . 


.٤٠٤/١ حاشية شرح الأزهار‎ -)١( 


[هل يبني الورثة على حول الميت] 

سؤال: إذا كان لرجل مائة من الغنم ثم مات قبل حول الحول وترك ابنين 
انين فكيف يصنعان ني الزكاة عند حلول الحول؟ 

الجواب: اللازم على الابنين أن يزكي كل منها بشاة إذا حال الحول على 
الغنم وذلك إذا مضت سنة كاملة من يوم مات أبوهماء ولا يلزمه) أن يزكيا 
الغنم عند حلول الحول الذي كان أبوهم| يزكي فيه تلك الغنم» وذلك أن حول 
الأب قد انقطع بموته» وصارت الغنم إلى ملك غيره. 
وكيل الفقير رجلا لا حل له الزكاة وتفويضه فيها] 

سؤال: قد يوكل الفقير رجلا لا تحل له الزكاة ويفوضه فيم أخذه من الزكاة 
فيأخذ هذا الرجل شيئاً كثبراً من الزكاة» يأخذه بالوكالة ويملّكه نفسه» وهكذا؛ 
فهل ذلك جائز ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: قال الله تعالل: لإِنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ 
وَالمَّساكين...€ الاية [التوبة٠٠]»‏ فلا تح الزكاة لغير من ذكر الله تعالى في هذه 
الآية» ((إلا رجلا شراها بماله...)) الحديث. 

وقال الله تعالى: #وَتعَاووا عل لير وَالكفوى ولا تَعَاوَنوا على الإفْم 
وَالْعُذوَانٍ [الاسة۲]» وما ذكر في السؤال ليس من التعاون على البر والتقوىء» 
وإنها هو تعاون على أكل أموال الفقراء والمساكين» وعلى حرمانهم من الزكاة التي 
فرضها الله تعالى هم. 

ومثل هذه الوكالة لا تصح» بل هي وكالة باطلة؛ إذ تعني: أن الفقير وكل 
الغني ليأكل ما حرم الله عليه من الزكاة. 

هذاء وني الواقع أن الفقير يبيع من الغني صورة وكالة بثمن معلوم أو 
مجهول» أو يتحيّل للفقبر حتى يصوّر له صورة وكالة. 


فائدة فيمن أنطق شيناً لا يازمه: %۷ 
فائدة فيمن أنفق شيا لا يلزمه: 

. 9ے کے 2 ت 8 

في حواشي الأزهار ما معناه: من أنفق شيئا من المال على أنه يلزمه إنفاقه» ثم 
تبين له فيا بعد أنه غير لازم له- فإن له الرجوع على من أخذه» وكذلك الورثة 
ی 

بخلاف الزكاة فإن من أنفقها بناءً على أنها تلزمه» ثم انكشف أنها لا تلزمه» 
فلا يرجع على الفقير. انتهى بمعناه". 
[هل ني امال حق سوى الزكاة] 

سؤال: هل يجب ني المال حق سوئ الزكاة أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الظاهر أن هناك حقوقاً واجبة في المال غير الزكاة 
غير أا ليست مقدرة بقدر» أو حدودة بوقت» وإنما هى حقوق تجب عند حصول 
أسباماء كنفقة الأولاد والوالدين المعسرين» وكذلك الأقارب المعسرون» وسد 
رمق المسلم» وإطعام الضيف إذا نزل بأهل الوبر ونحوهم. وهناك حقوق تحتمها 
الفطرة» وتحكم العقول على المخل ما باللؤم واستحقاق الذم. 

هذاء وقد يكون الحكيم تبارك وتعالل إنا م يذكرها اعتادا على ما استقر في 
فطر العقول من وجوبها وتتمها. 
[مقدار ما يحطى الفقير من الزكاة] 

سؤال: كم يعطى الفقير من الزكاة؟ 

الجواب والله الموفق: يعطى على قدر حاجته» وكذلك ابن السبيل المنقطع 
يعطى ما يبلغه بلاده» وكذلك الغارم يعطى قضاء دينه» وكذلك المجاهد يعطى 
ما يحتاج إليه في الجهاد. 

فيجوز أن يعطى كل من هؤلاء على قدر الحاجة وإن بلغ النصاب أو تجاوزه» وذلك 
أن الزكاة شرعت وفرضت فم لأجل حاجتهم وسد خلتهم؛ فيعطون ما يسد ذلك. 


-)١(‏ حاشية شرح الأزهار ۲/ ۲٠۹‏ طبعة وزارة العدل. 


- كتاب الزكاة‎ Y۸ 


وهذا هو مذهب كثير من العلهاء من أهل البيت وغيرهم. 

وقال الهادي يحيى بن الحسين عليه ويتبعه أهل المذهب: إن الفقير لا 
یستکمل تابا وإنه لا جوز له ا کاملا ف دفعة واحدة» أو ما 
يكمل النصاب» وهذا المذهب هو الأحوط. 
مسألة ني حرمة الزكاة على أصول المزكي ونصوله: 

لا تجوز الزكاة لأصول المكلف» ولا لفصوله» ولا لمن تجب عليه نفقته» هذا 
هو المذهب”'» وهو قوي. 

فإن قيل: إذا کان مَنْ ذُكِرّ فقراء فقد شملهم قوله تعال: نما الصَدَقَاتُ 

للفقَراء...€ [الترة٠٦]»‏ فعموم الآية ظاهر في دخول من ذكر. 

يقال له: المذكورون في هذه المسألة وإن شملهم عموم الآية في الظاهر فقد 
خصهم العقل بنظره واستدلاله» وذلك أن الذي يعطي زكاته أولاده وأبويه 
الفقيرين أو من تجب عليه نفقته من أقاربه غير زك في الواقع» والمزكي حينئذ في 
الحقيقة هو الذي انتفع بالزكاة» حيث انتفع بها في إطعام أولاده... 
[هكم إعطاء السوال] 

سؤال: كثر في هذا الزمان السّرّال» ويجحتمل أن كثيراً منهم قد اتخذ السؤال 
حرفة» وأنه يأخذ الزكاة ویسأها مع غناه؛ فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة مع 
الظن أو الشك أو الاحتمال بذلك» أم لا؟ 

: a as 
وضعها في الفقراء إلا بعد معرفتهم» فيجب -بناءً على هذا- أن يتحقق الإنسان‎ 
من صحة فقرهم إن تيسر له ذلك» وإلا كفى الظن بفقرهم.‎ 

وقد يحصل الظن بالأمارات» ومن هنا قال الله تعالى لنبيه بإا: #لِلمُقَرَاءِ 
ال اراق تي اا د کر با فی الأَرْضِ يحْسَبُهُمُ اجهل 


(۱)- شرح الآزهار .٠٠٠١۰٥۲٤/۱‏ 
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ع 


ياء مِنَ القَعَمّضِ تَعْرفُهُمْ يِيمَاهُ لا ساون الاس انا بتر 

نعم» السائل له حق في الزكاة إذا كان فقير قال الله تعالل: *وَالذِينَ في 
أموالهم حَقّ مَعْلومٌ@ لِلسَايلٍ وَالتَحروم@) دسرح» وما السَاپِلّ تلا 
هر4 دس» راق لمال عل حُبّهِ دوى الْمُرْت...» إلى أن قال: 
#والسًاپلينَ وف الرَقاب وَأَقام الصَلاة وى الركا5...) الآية بتر 

ولكن يلزم التثبت والتأكد من فقر السائل» وقد جاء في الرواية: أن رجلين 
سألا النبي إا من الزكاةء فصوب رسول اله بارال النظر فيها وصعّد 
وسأهما واستفهمه|. 

أما إعطاء السائل من الزكاة من غير تثبت فلا ينبغي؛ لكثرة الطمع في الناس 
وقلة الصلاح. 
[هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده] 

سؤال: هل ينفق الرجل من زكاة ماله على اللقيط الذي تحت يده؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك؛ إذ هو فقير أو مسكين» وإن كان 
له مال -على بُعْدِه- فهو كابن السبيل المنقطع عن بلاده وماله» بل إن العلة في 
اللقيط أكمل وأوضح منها في ابن السبيل. 
[شراء كتب بفلوس من الزكاة وتوزيعها على طلبة فيهم من ل تصرف له الزكاة] 

سؤال: هل يجوز شراء كتب علم من زلط الزكاة وتوزيع هذه الكتب على 
طلاب منهم أولاد أغنياء» ومنهم هاشميون؟ 

الجواب: يجوز مثل ذلك لولاة أمر المسلمينء ولن يقوم مقامهم» أما من 
سواهم فلا يجوزء وإذا احتاج المرشد في إرشاده لمثل ذلك فعليه أن يصرف 
الزكاة أولاً ني فقير» ثم بعد صرفها في الفقير يجوز أن يشتري بها المرشد كتب 
الإأرشاد ويوزعها على طلبته وعللن المستفيدين منها. 


۲4۰ كکتاب الزڪاة - 
[هكم أخذ الزكاة من له كتب قيمتها أكثر من النصاب] 

سؤال: رجل فقير من طلبة العلم له كتب» فهل يجوز له مع ذلك أخذ الزكاة م لا؟ 

الجواب والله الموفق: قد ذكروا أنه يستثنى للعام وطالب العلم من الكتب 
ما يحتاج إليه» وبناءً على ذلك فيختلف الحال من شخص لآخر, فالمبتدئ حاجته 
إلى الكتب محدودة» ثم الطالب الذي تجاوز المرحلة الأولى حاجته إلى الكتب 
أكر من حاجة من دونه. 

هذاء وقد يكون العام أو الطالب شغوفاً بالبحث والمطالعة وله رغبة كبيرة 
وميول إلى التوسع في نوع أو أنواع من العلوم فيستثنى له ما يحتاجه لذلك. 

هذاء وأما الكتب التي لا يجحتاج إليها الطالب أو العام فلا تستشنى للفقير إذا 
بلغ قيمتها نصاباً فما فوقه. 
[رجل له میراث عند شخص یمنعه وعنده له حرث] 

سؤال: رجلان عند أحده| للآخر ميراث امتنع من تسليمه» وعند الآخر 
شيء من الحرث يسير» فأراد هذا الآخر تسليم ما عنده من الحرث براءة لذمته 
فامتنع الأول من أخذه؛ فما هو اللازم حينئذ؟ وهل يجوز له أكل الغلول» مع 
العلم أن الآخر يأكل أضعافها م) تحت يده من الميراث؟ 

الجواب والله الموفق: أن هذا الرجل الذي يريد براءة ذمته إذا م يستطع 
التوصل إل أخذ حقه من تحت يد آخذه بالمحاكمة والمشارعة إما لقلة الإنصاف 
في المحاكم أو لغير ذلك- فإنه يجوز له في هذه الحال أكل غلة ما تحت يده» ولا 
E‏ 
لقوله راء سََةٍ سَيَعَهٌ هلها [العورى٠٤].‏ إن عاقب فَعَاقبُوا 
بيل ما عوقبت ق بد 0اد RE‏ 
[امرأة الزكاة ولها عند زوجها مهر كضر] 

سؤال: رجل كان يعطي امرأة من زكاة ماله مدة طويلة» ثم حدث أن حصل 


أحكم صرف الزكاة في منهل] £3 


بينها وبين زوجها شقاق» فعند ذلك تبين هذا الرجل أن للمرأة عند زوجها مهراً 
مقداره ثلاثون ألف ريال سعودي» والمرأة متدينة ولم تدر أن مهرها يمنع من 
أخذ الزكاة؛ فكيف المخرج؟ 

الجواب والله الموفق: أنه ما دام الأمر كا ذكر في السؤال فإن ما مضى 
صحيح» ليس على المعطي ولا على الآخذ تَبعَة تلحقه) ني ذلك. 

وذلك أنه لا يلزم إعادة الزكاة إلا إذا صرفت في غير مصرف بالإجماع» وهذه 
المرأة ليست كذلك,» فعند الإمام القاسم بن محمد علا كا في الاعتصام: أن المرأة لا 
تملك المهر إلا عند القبض» واستدل على ذلك بأن الله تعالى سماه نحلة» والنحلة 
العطيةء وم يلزمها تزكية اهر لما مضى من السنين بناء على ذلك الذي ذكرنا. 
[هكم صرف الزكاة في مذهل] 

سؤال: هناك بئر ينتفع بها أهل قرية جيعاً لشربهم وطهورهم وحيواناتہم 
فقط» ولم يستطيعوا أن يغرموا جيعاً قيمة مكينة؛ فهل يجوز صرف الزكاة في ذلك 
المنهل حتى يتم هم مكينة ومواصير؟ 

الجواب والله الموفق: أن المكينة إذا كانت لصالح أهل القرية عموماً ومن 
وفد إلى ذلك المنهل فلا بأس بذلك» وهذا مع غنى فقراء البلده فإن كان بها 
فقراء فهم أحق بهاء والمراد بالغنى: ما يسد خلتهم حال الصرف. 

ولكن بشرط ألا يكون أهل الزكاة هم المنتفعين بها وحدهم أو هم الغالب في 
القرية» وذلك أنه لا جوز صرف الزكاة فيا يعود نفعه على الصارف كصرفها في ابنه 
أو من تلزمه نفقته أو في عبده» وكذلك في ذكرناء بل لا بد أن يكون أغلب المنتفعين 
هم من غير أهل الزكاةء ولا بأس مع ذلك أن ينتفع معهم بمعنى: أن ينتفع بالماء كا 
ینتفع غیره» فیشرب کا يشربون» ویتطهر ويسقي دوابه ونحو ذلك. 

وكل هذا الذي ذكرنا تحقيق لمعنى ما قال آهل المذهب: إن الزكاة تصرف في 
المصالح العامة للمسلمين مع استغناء الفقراء. 


- كکتاب الزڪاة‎ Y4 


والدليل على ما ذكرنا: أن الله تعالل حين ذكر مصارف الزكاة ذكر سبيل الله» فقال 
تعال: نما اقات لِلَمُقَراء وَامَسَاكين وَالْعَاملين عَلَيهَا لملم لوبهم وف 
اقاب وَالْعَارمِينَ وَف سبي اللَهِ ِن اسيل قَرِيصَةٌ مِنَ اللَهٍِه اار٠‏ 
[أخذ الفقير لأكثر من النصاب] 

سؤال: رجل فقير يريد أن يتزوج وقد أخذ من الزكاة دون نصاب» ثم أمسك 
عن الأخذ» فهل يجوز له في هذه الحال أن يأخذ أكثر من النصاب» وذلك قدر ما 
يسدد به تكاليف الزواج: من كسوة وحلية ووليمة وما يتبع ذلك» أم كيف يصنع؟ 

الجواب والله الموفق: كا ذكر أهل المذهب كا في الحواشي*: أنه يستثنى 
للفقير الكسوة والمهر ونحو ذلك» ولو كانت أكثر من نصاب. 

وبناءً على هذا فإنه يجوز هذا الرجل أن يأخذ من الزكاة ما يقوم بتكاليف 
الزواج» ولو كان ذلك دفعة واحدة» وهذا مما يستشنى للفقير فلا يعد به غنياً؛ 
لشدة حاجته إليه كالمسكن الذي يكنه من الحر والقر» وكالكسوة التي تستر 
عورته» وكقدر من الطعام» وكالة الحرب ونحو ذلك» وقد قال تعالل: 


وَليَْتَعْفِفِ الذِينَ لا ڪجونَ نِڪاځا حى يُْيِيَهُمُ اللَهُ ِن قله( رر 
[ هكم أخذ الزكاة لمن له أموال لا تزرع] 

سؤال: رجل له جربتان قدرهم| أربعون حبلة» قد تمر سنون لا يتهياً له 
زراعتهم: إما لقلة الأمطار أو نحو ذلك» ولیس بيده شیء» وله عائلة» وسوف 
تلحقه لو باع الجربتين ملامة الناس وذمهم» فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الغنى نوعان: غنى شرعي» وغنى عرفي. 

فالغني في الشرع: هو من يملك ما تجب فيه الزكاة» وذلك نصاب فا فوقه 
من الذهب أو الفضة أو الحب أو السوائم الثلاث» أو ما قيمته نصاب مما تخرج 
الأرض» أو أن يملك من عروض التجارة ما قيمته ذلك» فإن لم يتم له ما ذكرنا 


(۱)- شرح الأزهار وحواشیه .٠٠۹/۱‏ 
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فليس بغني ني الشرع. 

هذاء ومن له جربتان -ك| ذكر السائل- لا يعد ني العرف غنياً» ولو كانت 
قيمة الجربة نصاباً فما فوقه. 

وبناءً على ما ذكرنا فإنه يجوز لمن كان كذلك أن يأخذ من الزكاة؛ إذ ليس بغني 
ل شرعاً ولا عرفا والله أعلم. 
[من له جرب ل تکنیه فلتها] 

سؤال: رجل له ثلاث جرب صغار لا تكفيه غلتها إل الغلة الثانية؛ فهل 
يجوز له أخذ الزكاة -مع ن هذه ا لجرب لو باعها تقوم بأكثر من نصاب- ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: ذكر في حواشي شرح الأزهار عن المرتضى وأي 
طالب ما لفظه: من لا تكفيه غلة أطيانه سنة وإن -قومت نصاباً- حلت له 
الزكاة؛ إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة. 

وروي هذا عن الإمام أحمد بن الحسين» والمنصور بالله» والفقيه بجيى» وقواه إمامنا 
التوكل عل الله؛ رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال. انتهى بلفظه. 

قلت: بيع ا لجرب يعد ني عزفي الكثير مما يعاب به الإنسان ويتعرض بسببه إل 
الذم والاستخفاف والاحتقار» فإذا كان الله سبحانه وتعالى يكره من العبد أن 
عرض نفسه لذلك کا ني قوله تعال: #[يُريڈ الله بكم الْيُنْرَ ولا بريد ِڪ 
الْعْسْر د٠ء‏ والأدلة على ذلك كثيرة- فإن الإنسان لا يعد بمثل تلك الجرب 
الصغيرة غنياً؛ لوجود المانع من البيع» وهذا مع شدة الحاجة إلى تلك الجرب. 

وقد أجاز أهل العلم لابن السبيل الذي لم يحضر ماله أن يأخذ من الزكاة وإن 
كان غنياً في بلده؛ فيؤخذ من هذا أن العلة في جواز أخذ الزكاة هي الحاجة» 
وهذه العلة موجودة في ابن السبيل وني صاحب الجرب. 


-)١(‏ حاشية شرح الأزهار .٠٠۷/١‏ ولفظ البحر: المرتضى وأبو طالب: من لا تكفيه غلة أرضه 
للسنة..الخ. 


- كکتاب الزڪاة‎ Yt 


فإن قيل: ابن السبيل غير متمكن من الوصول إلى ماله. 

قلنا: وصاحب الجرب غير متمكن من الانتفاع بقيمة ماله؛ لوجود المانع العرفي. 

هذاء وقد حرج الأزرقي للهادي علكا كا في الشرح وحواشيه: أن من ملك 
قدر النصاب من الدور والضياع وسائر العروض التي هي غير زكوية فإنه لا 
يمنع من أخذ الزكاة. 

وذلك من قول اهادي علكلا: (من لا زكاة عليه حلت له الزكاة). 

والذي صحح للمذهب: أنه يمنع من أخذ الزكاة. تخريجاً من قول اهادي عايكا؟: 
(الفقير لا يملك إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان). 

وني الحواشي: أن التخريج الأول أظهر. 

وقال أهل المذهب: إن من ملك دون نصاب من كل جنس غير الذهب 
والفضة وإن عد غنياً في العرف فإنه يحل له أخذ الزكاة. وقال الأمير علي بن 
الحسين: إنه لا بجحل له أخذ الزكاة"». وهذا هو الأقرب؛ وذلك لأن الزكاة 
فرضت لسد حاجة الفقراء والمساكين» والله أعلم. 
[فقير لا بصلي وله اولاد صخار ضحاف وزوجة] 

سؤال: رجل فقير لا يصلي» وله أولاد صغار ضعاف وزوجة» فهل يجوز 
صرف الزكاة هذا الرجل؟ 

الجواب: ينبغي أن تصرف الزكاة لأولاد هذا الرجل ولزوجته إذا كانوا 
محتاجين» ويضعها المزكي بيد أمهم لتنفقها على أولادها إذا كانت مأمونة» أو بيد 
أبيهم إذا كان مين ولا بأس أن يأكل مع أولاده مما بأيديهم من الزكاة. 


(۱)- شرح الأزهار وحواشیه .٥٠۷/١‏ 
(۲)- شرح الأزهار وحاشیته ۷/۱. 


[أصرف الزكاة وغيرها إلى من يتهم بالعصيان سرا ٤۵‏ 
[ صرف الزكاة وفغيرها إلى من يتهم بالعصيان سرا] 
سؤال: هل يجوز صرف الزكاة أو الكفارة أو الفطرة في من يتهم بأنه يعصي 
الله تعالى سراًء أو فيمن لا نراه بحافظ على الصلاة في المسجد» أو نحو ذلك؟ 
الجواب: الذي يظهر لي هو جواز صرف الزكاة والكفارات والفطرة فيمن 
ذكر في السؤال» ودليل ذلك: 

-١‏ حدیث: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم))» وغير 
خافي أنه كان في المسلمين على عهد النبي واا من يعصي الله سر 
ومن لا بحافظ على الصلوات في المسجد» وفيهم... وفيهم...» ولم يستشن 
النبي إا أحداً من فقراء المسلمين» وفيهم منافقون وعصاة. 
ويؤخذ من ذلك: أنه يكفي ظاهر الإسلام من غير بحث ولا تفتيش» وأنه 
لا تشترط عدالة الفقير» ول نر أحداً يشترط عدالة الفقير التي تشترط في 
الشاهد والحاكم وإمام الصلاة وولي اليتيم و..إلخ؛ إلا أن أهل المذهب ل 
يجوزوا صرف ذلك في الفاسق» والمراد من علم فسقه أو اشتهر. 

۲- أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين سواء كانوا عصاة أم غير عصاة» 
فتصرف في فقرائهم عصاة أم غير عصاة. 

[هكم اخذ الزكاة لمن له إرث ولم ياخذه] 
سؤال: عن رجل مات أبوه وهو أصغر إخوته يشتغل بطلب العلم» ومع 
ذلك فلا یعطيه إخوته شیئا ما يساعده على طلب العلم» وليس بيده شيء 
فتصدق بها يملك على بعض آقاربه من أجل أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به 
على ذلك وهو يعلم انهم سوف يردون له ماله؛ فهل يصح له أخذ الصدقة أم لا؟ 
الجواب والله الموفق: آنه يجوز لذلك الرجل أن يأخحذ من الزكاة ما يستعين 
به على طلب العلم إذا كان الأمر كا ذكر في السؤال» ویکون حکمه حینثزِ 


كحكم ابن السبيل المنقطع عن ماله. 


[أحسن مواضح الصدقة] 

سؤال: رجل يريد أن يتصدق بصدقة» ويريد أن يضعها في أحسن مواضعها 
عند الله تعالل» فما هو أحسن مواضعها عند الله تعالل؟ 

الجواب والله الموفق: أن أحسن مواضع الصدقة بختلف باختلاف 
الأوقات والأحوال: فإذا كان في الزمان دعوة إلى الله تعالل» ونشر للدين» وأمر 
بمعروف وني عن منكر- فإنه في هذه الحال يكون وضع الصدقة في هذا 
الموضع أحسن مواضعهاء وأكثرها ثواباً. 

والدليل على ذلك: قوله تعال: مَل الذي يُنفِفُونَ الُم في سَبِيلٍ الله 


ت 3 رس و 
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اء دبت»» وقوله تعال: ليا أا الَذِينَ ءامَئوا هَل الڪ على اة 
تُنجيڪُ يِن عَدَاب اي ئُؤيِئونَ اله وَرَسولهِ وَْجَاهِدُونَ فى سيل الله 
الُم وَأَنْمُيكُم# دسد» وغير ذلك مما ذكر الله تعالى من الجهاد في 
سبيل الله بالمال. 

هذاء وإذا م يكن شيء مما ذكرنا فليضع المتصدق صدقته في الوالدين ثم في 
الأقربين» ثم من ذكر الله في هذه الآية في سورة النساء» وهي قوله تعالل: 
#واعبدوا الله ولا تُفرگوا په َمْما وَبالوالِدَيْنٍ إِحْسَانًا وَبذِی الْمُرْی وَالْیکامی 
الَسَاکین وا جار ذى اتی وا جار اب وَالصاجِب ا ئب وان اسيل 
وما ملكت أَيْمَانّك [انساء»٣)»‏ وهذا في صدقة النافلة. ۰ 
[هكم الزكاة فيمن سامح ني الدين الأيوس] 

سؤال: إذا كان للرجل دين مأيوس ثم أبرأً من عليه الدين» هل تلزمه الزكاة 
لا مضى من السنين أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزمه أن يزكي ما كان كذلك» وهذا هو 
الذهب كا ني الأزهار وشرحه» فإنه قال فيه: (ومن استوفق ديناً مرجوا) غير 


فاندة في مقدار ما يأخذ الطقير: 4۷ 


مأيوس (أو أبرأ) من دين كذلك...إلخ. 

فإن قيل: فهل يثاب المبرئ من الدين المأيوس؟ 

قلغا: نعم» وذلك أن الله تعالى جعل إبراء المديون الدين عنه صدقة 
فقال سبحانه وتعال: ون گان دُو عُسرَة ََظرة ِل مَمْسَرَةٍ أن تصَدَفُوا حير 
َم دبتر:.۸٠)»‏ وني دعاء زين العابدين ليا ني الصحيفة ما يدل على ما قلنا. 
فاندة في مقدار ما يأخذ الفقير: 

١-قال‏ أهل المذهب: إنه لا جوز للفقير أن يستكمل نصاباً من الزكاة في 
دفعة واحدة أو في دفعات. 

-وقال الإمام القاسم والإمام المؤيد بالله والحنفية: إنه يجوز له أخذ 
النصاب» أو أكثر من النصاب؛ لأنه يصادف الفقر. 

۳-وقال أبو طالب والمرتضى وهو أحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: إنه 
يعتبر بكفاية السنة ولو أخذ أنصباء كثيرة» فإن کان معه ما یکفيه لم جز له ولو 
دون النصاب. 

ذكرت هذه الأقوال في الشرح وحواشيه. 

قلت: الذي يقوى في ظني هو القول الثالث» وذلك أن الله تعالى قد أراد 
بشرع الزكاة سذ حاجة الفقراء» والقول الثالث أقرب إلى سد حاجتهم» حيث 
إن الفقير يعطى ما يكفيه من الموسم إل الموسم» وموسم وجوب الزكاة هو 
حول الحول» هذا في أموال التجارة» وموسم الزراعة هو من الغلة إلى الغلةه 
فينبغي في ذلك أن يعطى ما يكفيه من الغلّة إلى الغلة. 

فهذا القول هو الذي سينتظم به سد حاجة الفقراء» وتسد به خلتهم. 

والقول الثاني مؤيد هذا القول ومقو له» إلا أنه لم يقیده بح کا هناء ولا 
وجه لأخذ ما زاد على كفاية السنة. 


(۱)- شرح الأزهار .٤۷١١/١‏ 


- كکتاب الزڪاة‎ Y۸ 


هذاء وقد يستدل على ما ذكرت من أن العلة ني شرع الزكاة هو سد حاجة 
الفقراء» قد يستدل على ذلك بقوله تعال: #إنّمَا الصَدَقَاتُ لِلمُمَرَاءِ 
وَالمَّسّاكين...€ الآية [الترة٠٠]»‏ فنبه الله تعال أن الزكاة تستحق للفقراء من أجل 
الفقر» والفقر هو الحاجة. 

فإن قيل: إذا أطي الفقير نصاباً أو أكثر صار غنياًء والغني لا تجوز له 
الزكاة. 

قلغا: إنها صار غنياً بعد ملكهاء وهذا هو مقصود الشارع» فقد فرضها الله 
تعالى للفقراء ليستغنوا بها عن الناس» ويتصونوا با عن الابتذال» ويدفع با 
عنهم الحاجة والفاقة. 

هذاء ويتقوى ما ذكرنا: بقول أهل المذهب: «إنه يجوز للإمام أن يعطي 
الفقير ولو أنصباء كثيرة ولو علموا أنه زكاة). كما في الحواشي. 

إلا أنه يشكل على ما ذكرنا ما روي عن أمير المؤمنين علا من أنه لا يعطي 
الفقير أكثر من مائني درهم» وني رواية من خُسين دره. 

فيمكن أن يقال: أما رواية: أنه لا يعطي أكثر من خسن درهم- فقد قال كثير 
من العلماء: إن المراد بذلك السائل إذا سأل من الزكاة فلا يعطى أكثر من خسين» 
والسر في ذلك -والله أعلم- أن الذي تعود على السؤال لا يعطى أكثر من خسين 
لأن له في السؤال ما يدفع الحاجة» فلا تلحقه حاجة مع اعتياده للسؤال» فله فيه 
كفاية» وبه تسد خلته. 

وأما رواية: أنه لا يعطى أكثر من مائتي درهم- فلعل للفقير فيها كفاية كافية 
للسنة» مع ما كان يأخذه من زكاة التمر والإبل والبقر والغنم وغيرهاء فإذا أخذ 
الفقير من الدراهم مائتين» ومن التمر والإبل والبقر والغنم والحبوب قدرا فلعل 


.٠٠١ /١ شرح الأزهار‎ -)۱( 


أحكم الشراء بالزكاة حباً أو دقيقاً للطقراءا ۲64 
له ني جميع ذلك كفاية كافية للسنة. 

أما اليوم فإن الفقير لا يأخذ إلا الفلوس تقريباًء فزكاة الحبوب والإبل والبقر 
والغنم وغيرها قليلةء وقدر المائتين من الدراهم لا يكفي إلا أياماً قليلة. 
[هكم الشراء بالزكاة حبً أو دقيقا للفقراء] 

سؤال: هناك بعض التجار يخرج فلوس الزكاة ويشتري ہا أكياس حب أو 
دقيق» ثم يوزعها على الفقراء ويقول: إنه لو أعطى زكاته نقداً للفقراء لضيعوها 
فيم لا ينفع کالقات والدخان» وني الحب والدقيق منفعة كبيرة هم ولأهلهم؛ 
فهل ذلك جائز وصحیح؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك في زكاة أموال 
التجارة حيث قد قال أهل المذهب: إنه يجوز إخراج القيمة في زكاة سلع التجارة» 
وحيث قالوا: إنه يصح الوقف والنذر بالأرض عن المظالم وحقوق الله تعالل. 

والمعلوم أن المظالم وحقوق الله تعالى مختلفة في أجناسهاء فقد تكون المظلمة 
نقداً» وقد تكون ثياباً» وقد تكون حيواناًء و..إلخ» وكذلك حقوق الله تعال» 
فقد تکون زكاة تجارة» وقد تکون زکاة مواشي» وقد تکون زكاة حب» و...إلْخ» 
فقالوا: إن وقف غلة الأرض على نية التخلص من شيء من ذلك صحيح. 

فقد جعل أهل المذهب الحب الذي تغله أرض الوقف أو النذر قيمة مجزية 
عن الواجب ني الذمة من حقوق الله تعالل أو من حقوق العباد» سواء أكان نقداً 
أم غير نقد. 

فإن قيل: أهل المذهب إنما أجازوا ذلك وصخحوه بعلّة أن الحقوق يجب 
تسليمها بأعيانها إلى أهلهاء فإذا تلفت قبل التسليم تعذر تسليمها بأعيانهاء 
وحينئذ يكون الواجب تسليم القيمة» وفيم| ذكرتم لا يوجد تلف ولا تعذر. 

قلنا: المطلوب في ذكرنا من كلام أهل المذهب هو أنهم جعلوا الحب قيمة» 
واستدلالنا بكلامهم إنا هو لإثبات ذلك. 


فائدة في دفح الزكاة لأولاد المشبهة: 

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ليا في المهذب: ويجوز دفع الزكاة 
إلى أولاد المشبهة الأصاغر ونسائهم وبناتيم الذين م يسمع منهم تشبيه. انتهى. 

قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بأن يقال: أما الأطفال فلأنهم ولدوا في 
دار اللإسلام على الفطرةء وإنا م يلحقهم حكم الكفر تبعاً لآبائهم لأن كفر 
آبائهم بمنزلة كفر المرتد» وذلك أنم (المشبهة) قد نطقوا بالشهادتين» والتزموا 
فرائض الإسلام» ثم نقضوا ذلك بقوهم بالتشبيه. 

وأما النساء والبنات اللاتي م يسمع منهن تشبيه فإقرارهم بالشهادة والتزامهم 
الغرائض أدخلهم في الإسلام» ولا وجه في إخراجهم. 
[هكم صرف الزكاة ني المصالح العامة] 

سؤال: هل يجوز صرف الزكاة في مسجد أو نحوه من المصالح العامة أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إنه جوز صرف ما فضل 
من سهم المجاهدين في المصالح العامة غير أنهم اشترطوا ني هذا وجود الإمام» 
واستغناء الفقراء. 

قلت: سبيل الله أحد المصارف الثانية» ويؤخذ من كلام أهل المذهب أن سبيل 
لله اسم عام يدخل تحت مفهومه المصالح العامة كالمساجد والمناهل والطرق. 

وعلن هذا فإذا م يكن في الزمان إمام فإن سهم سبيل الله يكون كله فضلة؛ لعدم 
الجاهد حينئذ» فتصرف تلك الفضلة في المصالح العامة مع استغناء الفقراء؛ لعدم 
المانع من ذلك» غير أنه يازم ني جواز ذلك فتوى من عام في كل مصلحة بخصوصها. 

فقد يكون في بناء مسجد في قرية مصلحة» وقد لا یکون؛ لوجود ما يغني 
عنه» وقد یکون ني توسیع مسجد مصلحة وقد لا یکون» وكذا في إصلاح 
المناهل والطرق» وقد يكون أهل القرية فقراء محتاجين إلى مسجد وقد لا 
یکونون» وقد یکون في بناء مسجد مفسدة وقد لا یکون؛ هذا قلنا: إنه لا بد في 
جواز صرف الزكاة في المصالح العامة من فتوى عالم. 


أحكو صرف الزكاة في المصالح العامت] ۲01 


فإن قيل: سبيل الله اسم للجهاد لا غير. 

قلنا: بل ولا فيه مصلحة عامة يعود نفعها لحاعة المسلمين. 

والدليل على ذلك: أنه لا شك أن للأئمة أن يبنوا السجون والمصحات 
والمساجد من بيت المال ومن الزكاةء وكذلك هم أن يوظفوا للقضاة ونحوهم 
رواتب من بيت المال» وما أشبه ذلك من المصالح العامة» وكذلك کان یفعل 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب يتا والأئمة من ولده فإنمم لم بخصوا الجهاد 
بالزكاة» بل اشر كوا معه غیره مثل ما ذکرنا. 

نعم» الذي ينبغي ألا يكون إلا للإمام دون غيره هو إنفاق الزكاة في آلات 
الحرب» وتجييش الجيوش» وبناء السجون» وتوظيف القضاة والولاة» وما شابه 
ذلك مما يختص بالإمام» فلا يجوز لغير الإمام أن ينفق الزكاة في شيء منها؛ 
للاتفاق على أن مثل ذلك من أعمال الأئمة دون غيرهم. 

أما إصلاح الطرق وبناء الملصحات والمساجد والمناهل وما أشبه ذلك من 
المصالح العامة التي لا يشترط في فعلها وجود إمام- فلا مانع من صرف الزكاة 
إليها بعد نظر المجتهد وفتواه كا ذكرنا أولاء لا بدون ذلك فلا ينبغي ولا يجوز. 

مما ينبغي ذكره هنا أن الدعوة إلل الله والإرشاد هو أول ما يجب أن يصرف فيه 
سهم سبيل الله في مثل هذا الزمان» ولا يلتفت إلى غيره من المصالح العامة إلا 
بعد استغنائه» وإن كانت كلها مصالح عامة غير انها تختلف: فمنها مصالح دينية 
عامة» ومصالح دنيوية عامة» والدينية مقدمة على الدنيوية. 

والدينية العامة مراتب» فأوها: الجهاد» والدعوة إلى دين الله والإرشادء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشر العلم» وكل هذه في منزلة واحدة. 

ثم يأتي ترتيب سائر المصالح العامة على حسب الحاجة تحت إشراف نظر 
اللجتهد» وعلى حسب فتواه. 

فإن قيل: يلزم على حسب ما ذكرتم ألا تصرف الزكاة في فقير إلا بعد نظر 
العام وفتواه؛ لاختلاف الفقراء وتفاوتهم في الحاجة. 


- كتاب الزكاة‎ YOY 


قلغا: الفقراء وإن اختلفت حاجتهم فهم سواء في صحة وضع الزكاة فيهم؛ لأنم 
إنها استحقوها بسبب الفقر» والفقر اسم يشملهم جيعاًء مع أن الفقر صفة واضحة. 

وهذا بخلاف المصالح العامة فقد يكون في بناء بعض المساجد مصلحة 
عامة» وقد لا يكون في بناء مسجد آخر مصلحة عامة» وكذلك المناهل وإصلاح 
الطرق» وقد يكون في الميكرفون مصلحة عامة؛ وذلك إذا كان في قرية كبيرة» 
وقد لا يكون فيه مصلحة؛ وذلك إما لصغر القريةء أو لوجود مكرفون في 
مساجد مر في القرية» وهكذا ساثر المصالح. 

ومن هنا قلنا: لا يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة إلا تحت فتوى عالم 
مجتهد» وعلى حسب ما يقتضيه نظره في تقدير حاجة المصلحة. 
[هكم اختلاف مذهب الصارف للزكاة والمصروفة إليه] 

المذهب: إذا اختلف مذهب الصارف والمصروف إليه فالعبرة بمذهب 
الصارف هنا (الكفارة)» وفي الزكاة ونحوهما. اه(من التاج). 
[تفسير حديث: إنما هذه الصدقة اوساخ الناس] 

سؤال: ما معنى: ((إن) هذه الصدقة أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا 
لآل حمد))؟ 

الجواب والله الموفق: سمى النبي لاا الصدقة (الزكاة) بأوساخ الناس 
نظراً إلى أن الله تعالى قد وصف الزكاة بأنما مطهرة في قوله تعالك: #خُذ مِن أمْوَالهْ 
صدَقًَ طر4 [التوبة۳٠٠]»‏ فكانت الزكاة تطهرة لأهلها عن الأوساخ» فمن هنا 
صح للنبي اة أن يصف الصدقة بأنها أوساخ الناس. 

وتسمية الزكاة مطهرة تسمية مجازية» ووصف النبي إا ها بأما أوساخ 
الناس ترشيح؛ لأن كلام الرسول إا هنا تابع لكلام الله ومبين له» فكأن 
الكلامين متصلان» والعلاقة في ذلك المجاز هو التشبيه. 

فلا كانت الزكاة حقاً عند الأغنياء يلزمهم إخراجه» ويتضيق عليهم 


افيما يجوز لأهل البيت ي من الحقوق| 0۲ 


التخلص منه» ويلحقهم في عدم إخراجه أضرار وأذى- صح أن تشبه بالنجاسة 
التي يلزم في الفطرة التخلص منها والابتعاد عنهاء والتي يلحق بسبب بقائها 
وعدم التخلص منها أذى وأضرار. 

ومذه الاستعارة فوائد: 

١-زيادة‏ الحتٌ للأغنياء على التخلص من الزكاةء والتنفير هم عن إمساكها. 

۲-التنفير عن أكل الزكاة» ورد أبصار الذين كانوا يرفعون أبصارهم إلى 
الزكاة من غير أهلها. 

۳-الإشارة إلى أن الأول بالفقر أن يتعفف عن أخذها. 

وقوله: ((إنا أوساخ الناس)) ليس هو العلة ني الحقيقة لحرمتها عليه باإاة 
وآله؛ إذ لو كانت هى العلة في تحريمها عليه وعلى آله إا حرمت على الناس 
جيعاً؛ لأن أكل الخبيث حرم على الناس جيعاً. 

والعلة الحقيقية في تحريمها على النبي وإاإاة وعلن أهل بيته هو: أن أكلها 
مظنة للتهمة ودخول الشبهة في نبوته ما ومن هنا جاء في القرآن عن كثير 
من الانتاة نحو #فل 5 سالڪ عليه جرا [الأنعام٠۹].‏ 

فإن قيل: كيف تعدلون عن العلة المنصوصة وهي قوله بلإا: ((إنا هي 

قلغا: العلة التى جاء ہا النص جاءت على أسلوب الاستعارة؛ فالزكاة ليست 
بأوساخ الناس على الحقيقةء وإنم| شبهت بالأوساخ» ولعل الوجه الجامع هو: أن 
النبي إا لو أكل الزكاة لتلطخ عرضه بالتهمة المشابمة في قذارتها للأوساخ 
المحسوسة» وحينئذ فما ذكرناه من العلة هو نفس العلة المنصوصة. 
[فيما يجوز آهل البيت بيز من الحقوق] 

ني المجموع المنصوري في ذكر ما يجوز لأهل البيت من الحقوق: وما جوز 
لأهل البيت ل كالمعونة وما أخذ مما دون النصاب...إلخ. 


0 كکتاب الزڪاة - 


قلت: يؤخذ من ذلك أن العبرة بمذهب الآخذ للزكاة لا بمذهب المعطي 
للزكاة عند الإمام المنصور بالله» ويتفرع على ذلك زكاة الخضراوات والفواكه إذا 
كان مذهب الزارع وجوب الزكاة فيهاء ومذهب الإمام أو الآخذ للزكاة خلاف 
ذلك؛ فإنها تلحق بها ذكره الإمام لكا من جوازها لأهل البيت. 
والذي يظهر لي ن ذلك لا جوز لوجهين: 
-١‏ لما يلحق أهل البيت من التهمة بأكل الزكاة. 
۲- إذا كان الزارع يرى وجوب الزكاة في دون النصاب تبعاً للقائل به من 
الأئمة كان ذلك حقاً وصواباً؛ لأن كل مجتهد مصيب» وحينئذ فيكون ها 
من الحكم ما يكون للزكاة المجمع عليها من وجوب إخراجها وصرفها 
في مصارفها و...إلخ. 
ولعل ما ذكره الإمام عبدالله بن حمزة خاص بالأئمة؛ لأنهم أولل بالناس من 
أنفسهم» وهم ولاية عامة على مصالح العباد والبلاد. 
[دفح الزكاة إلى من ليس أهلا لولايتها] 

سؤال: إذا أتاني من يطلب زكاة مالي وأنا لا أراه أهلاً لولايتهاء وهو ذو 
شوكة» ولا بد أن يأخذها شئنا أم أبيناء فإذا رددته بشيء يسير من الزكاة نحو 
عشر الزكاة؛ فهل أحتسب ذلك من الزكاة أم من مالي مع أني نويت في نفسي أن 
ذلك من الزكاة؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 

- أن أهل المذهب قد قالوا إنه لا يعتد با أخذه الظالم غصباًء فعلى ذلك لا 

يجحتسب السائل بها أعطى من الزكاة لمن ليس من أهلهاء ولو نواه من الزكاة. 

ويستدل على ذلك بأن الله جعل الزكاة وفرضها لأصناف ثمانية وقصرها 

عليهم» وجعل ولاية توزيعها إل ولاة المسلمين إن كانواء أو إلى رب المال» 

وعلن هذا فلا يخرج رب المال من عهدة فريضة الزكاة إلا إذا أعطاه لأهلها 


[أدفع الزكاة إلى من ليس أهلاً لولايتها] ۵0۵0 
وهم من ذکرناء ولا یزال مُطالّباً بہا إذا م يوتا لأهلها. 

- هذاء وقد يقال: الواجب على رب المال أن بحفظ ما بيده من الزكاة حتى 
يعطيها أهلهاء وهي أمانة عنده فلا يجوز له التفريط فيهاء وعليه أن يدافع 
عنها الطامعين فيهاء وأن يردهم با أمكنه» فإذا بلغ به الحال إلى أن يخاف 
على نفسه أو ماله أو ولده من شر الطامعين فلا عليه أن يرد شرهم 
وطمعهم بجزء من الزكاة» ويحتسبه من الزكاة مع النية. 

ويمكن الاستدلال لذلك: 

-١‏ بأنه قد أدى ما أمكنه وما في وسعه من الحفظ والدفاع عن الزكاة وللا 
يكلف الله نَفْسًا إلا وها بر۸ فلا يؤاخذه الله تعالل على ما 
ليس في وسعه» ولا يلزمه الضمان في كان كذلك» وهكذا سائر الأمانات» 
ولا یلزمه أن يقي مال غیره بماله. 

-٣‏ أنه لم يرو أن أمير المؤمنين لكا أمر أحداً بأن يثني زكاته حين تول 
الخلافة» وهكذا سائر الأئمة يلاء وني ذلك دليل على الرخصة في| أخذه 
الطامع غصباً. 

فإن قيل: الزكاة غير معينة ولو عينها المالك» ولا تتعين للزكاة إلا إذا 
وصلت يد الفقير أو المصدق» وعلن هذا فلا يكون ما أخذه الطامع زكاة» 
ولو نواه المالك. 

فيقال: لا شك أن الطامع الذي يريد الزكاة إنها قصد إلى أخذ الزكاة لا 
إلى أخذ شيء من مال صاحب الزكاة» وما لحق المالك من التهديد وتعب 
الحفظ من الغاصب» والتحيل عليه» والخوف منه إنها هو بسبب ما عنده 
من الزكاة. 


فائدة في الصياع 

اذهب كا في الحواشي: أن صاع الفطرة أربع حفنات بكفي الرجل الذي 
ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهم'. 

وقد وزن ذلك في حضور جباعة من أهل العلم فبلغ ذلك ثلاثة أرطال 
وثلاث أواق» الرطل ستة عشر أوقية. 
[من اين تكون غرامة توزيح الزكاة؟] 

سؤال: رجل أعطوه زكاة كثيرة تحتاج إلى نقل وتحميل في سيارة كبيرة» 
ووكلوه بتوزيعها لمستحقيها وهو رجل غني» فاستأجر سيارة كبيرة لحملهاء ثم 
وزعها على مستحقيهاء شيئاً فشيئاً في سيارة صغيرة» واحتاج في توزيعها إلى إجار 
سيارات وصرفة على نفسه» فأخذ ما احتاج من ذلك من نفس الزكاة» فهل عليه 
من باس في ذلك ام لا؟ 

الجواب: المفروض أن غرامة توزيع الزكاة على المزكي؛ لأن الله تعالى أمر 
الأغنياء بأن يؤتوا زكاة أمواهم إلى الفقراء» وما لا يتم الواجب من الإيتاء إلى 
الفقراء إلا به فإنه يجب بوجوبه» فإذا م يتم إيصال الزكاة إلى الفقراء إلا بغرامة 
وجبت الغرامة على المزكي» فكان هذا هو الواجب. 

وإذا كنت قد تبرعت للتاجر بتوزيعها بدون مقابل فلا يجوز لك أخذ أي 
شيء منهاء ولزمك کل ما لزم في توزيعها من غرامات. 

وإن كنت ل تلتزم له بشيء فما أخذته من الخرامات فهو جائز وليس عليك فيه 
بأس» ولكن عليك أن تنبه التاجر بقدر ما نقص من الزكاة. 

-وقد يقال: إن الواجب على المزكي أن يوزع زكاته على فقراء بلده» ويعطي 
نفقة التوزيع من ماله لا من الزكاةء أما إذا كان الفقراء ني خارج ميل بلده أو في 
دولة أخرى كأن يكون المزكي من السعودية وأراد أن يصرف زكاة ماله في فقراء 


-)١(‏ شرح الأزهار .٤۹١ /١‏ ولفظه: الصاع الذي لا يختلف أربع..الخ. 


[أحكر اقتراض الزكاة والكطارة من وڪياهها] Y0‏ 


في اليمن قد نهكهم الفقرء فلا مانع من أن يجعل تكاليف نقلها وتوزيعها من 
الزكاة؛ لأنه لا يجب على المزكي أن يخرج زكاة ماله من بلده. 

وقد يتأيد ذلك بها اشتهر من أن النبي براي كان يبعث المصدقين إلى 
البلدان التي كانت خارج المدينة» ول يأمر المزكين بأن يتكلفوا نقلها إليهم» وكان 
اة يعطي المصدقرن الذين مجمعون الزكاة شيئاً من الزكاة مكافأة هم على 
عملهم» وقد نص الله تعالى على ما للعاملين على الزكاة من الحق والنصيب فيهاء 
وهذا القول ليس ببعيد» بل إن الإنفاق من الزكاة في هذا السبيل يعتبر من وضع 
الزكاة في مواضعها؛ لأنه من الإنفاق في سبيل الله» أو كا ذكرنا من النفقة على 
العاملين عليها. 
[هكم اقتراض الركاة والكفارة من وكيدهما] 

سؤال: إذا كان هناك رجل وكيلاً على زكاة أو كفارة فهل جوز أن يقترضها 
إلى أجل ثم يبدها؟ وما عليه إن فعل؟ 

الجواب: إذا كان الرجل وكيلاً على زكاة أو كفارة فإنه لا يجوز له أن 
يستهلكها ثم يبدهاء إلا إذا كان مأذوناً له في التصرف بہاء وهذا معنى قوهم: إلا 
إذا كان مفوضاًء فإذا اقترض وهو غير مفوض في التصرف فيهاء فعليه أن يبدهاء 
ثم يطلب من صاحب الزكاة أن يوکله في صرفها. 
[مسائل متفرقة ني الزكاة وغيرها] 

سؤال: عن الغنم المعلوفة وزكاتهاء وعن زكاة الزرع الذي يراد به العلف من 
أول يوم؟ وعن زكاة الخنم التي تسام حيناً وحيناً تعلف؟ وعن الغنم التي تسام 
بين القضب (البرسيم) هل تعتبر سائمة أو معلوفة؟ 

وعن البرتقال الذي يعالج بمادة تسمى الكربون يتحول با البرتقال من 
اللون الأخحضر إلى اللون البرتقالي المعروف» هل ذلك جائز أم لا؟ 

الجواب واله الموفق والمعين: 


0۸ كتاب الزكاة - 


أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فإن فيها ربع العشر» 
والزرع الذي يراد به العلف على صاحبه فيه الزكاة وذلك العشر أو نصف 
العشر» أما الخنم التي تسام حيناً وحينا تعلف فالعبرة بالأغلب من ذلك فإن كان 
الغالب هو السوم وجبت الزكاة» وإن كان الغالب هو العلف لم يلزم زكاة» وإن 

طت 
استويا فلا زكاة. 

وأما الغنم التي تسام بين القضب» فإن مقتضى كلام أهل المذهب كا في 
حواشي شرح اور وچو الزكاة فإنمم قالوا: لو اشترى الرجل موضع 
السوم فالمقرر أنها سائمةء وأا إذا أكلت زرع الغير بتمكينه فإنما تجب الزكاة 
وإن عصى بفعله لحصول السوم. 

وأما استعمال الكربون من أجل أن يتحول اللون الأخضر في البرتقال إلى 
اللون البرتقالي المعروف- فلا مانع» وذلك أن بعض البلدان كالجوف ومأرب 
ينضج فيه البرتقال ويطيب وقشرته ما زالت خضراء» ولا تتلون إلى اللون 
البرتقالي إلا هذه المادة. 


أهل يجب في الأحجار التي تباع الخمس] 0۹ 
[كتاب الخمس] 

[هل يجب ني الأحجار التي تباع الخمس] 

سؤال: هل يجب الخمس في الأحجار البيض والخضر وغيرها من الأحجار 
الغالية الثمن التي تبنى با المساكن وغيرهاء وهكذا الأحجار التي تقطع بلاطا 
وهكذا البطحاء» والتراب إذا صار هما قيمة ورواج؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: إن الذي جاء عن النبي اا ني هذا الباب 
قوله و ا: ((... وني الركاز الخمس)) وقد فسر ذلك العلهاء بأنه ما ركزه الله 
تعالل في الأرض من معدن الذهب والفضة. 

وروي عن علي لكا أن رجلا وجد كمية من الذهب في خراب فأمره 
يإخراج الخمس. 

وقال تعال: وَاغلمُوا ُنَا عَيِنُْمْ مِنْ سىء فان َه َة وَلِلرّسُول...4 
الآية [الافاد:٠٤]؛‏ وبناءً على هذه اللأصول فنقول: 

أولاً: يلزم النظر لاستخراج العلة الباعثة على وجوب الخمس في الركاز 
فيمكن أن تكون العلة هي كون الال مركوزا في الأرض من يوم خلقها الله 
تعالل» وهذا من ترتيب الحكم على الوصف مثل: القاتل عمداً لايرث. 

فعلن هذا يزم الخمس في كل ما يستخرجه الإنسان من خزائن الأرض ما له 
شان من الأموال» مثل أنواع الحديد والنحاس والألمنيوم والزجاج والبترول 
والجواهر وما أشبه ذلك. 

أما الماء والتراب والبطحاء وأحجار البناء إذا ارتفعت أثانا فلا جب فيها 
خمس» وهكذا الأحجار التي يصنع منها البلاط فليس فيها خمس» إلا أن هناك 
أحجاراً يلزم فيها الخمس مثل أحجار العقيق المختلفة الألوان» ومثل بعض 
أحجار ال مرو الصافية التي يصنع منها خرزات تزين با الثياب والأعناق. 


1۰ [أكتاب الخمس] - 


وإنما استثنينا الماء والتراب والأحجار؛ لأنها هي نفس الأرض» والخمس إن 
ثبت فی رزه الله تعالل في الأرض من مال يوم خلقها. 
وبعد» فإن غلاء المياه والتراب والبطحاء والأحجار عارض» وقد لا يكون له 
قيمة في مكانه» وإنها يصير له قيمة إذا انتقل إلى بلد بعيدة عن موضعه» وقد تكون 
القيمة التي يباع بها أي واحد منها لا تغطي إلا أجرة النقل وأجرة العال ونفقتهم. 
أما ا لحطب والحشيش وصيد البر والبحر فلا يدخل في اسم الركاز. 
- وأما الجواهر التي تستخرج من البحر فيلزم فيها ا لخمس؛ لأنها خلوقة في 
الأرض منذ خلق الأرض. 
- وقوله تعال: #واغلمُوا نما عَينْعْ مِنْ سىء فَأ يلَد...) الآية الاشد»» 
يمكن تفسيره بأن يقال: يحتمل اسم الغنيمة معنيين: 
-١‏ أن يكون اسا في الشرع لا تغنم من أموال أهل الحرب» وإذا كان كذلك 
فون امس خاضا بذلك: 
۲- أن يكون باقياً على معناه اللغوي فيشمل ما تغنم من أموال المحاربين وما 
أخذ من صيد البر والبحر والحطب والحشيش ونحو ذلك. 
[هل ني اشجار العلب والطلح خمس او زكاة؟] 
سؤال: کا هو معروف في بلاد صعدة وغيرها أنه يوجد للمزارعين أشجار 
مثل السدر -أي العلب- والطلح» فبعضهم يكون مالكاً ها من بعد أبيه وجده 
ولا يدري هل أا اشترياها أم أن أصلحاها عندما نبتت في ملکهما؟ فهل يجب 
ني هذه الأشجار الخمس؟ وإذا م يجب الخمس فهل تجب فيها الزكاة؟ مع العلم 
ان مالکھا لا یقطعها إلا کل ثلاث سنوات أو أربع سنوات؟ هذا إذا كان مالكها 
تملكها من بعد أبيه أو جده. 
وإذا نبتت شجرة علب أو طلح في جربة رجل وقَرّعها فما يلزمه فيها؟ هل 
خس أم زکاة؟ أم آنه لا یازمه شيء؟ 


آهل في أشجار العلب والطاح خمس أو زكاة؟] 1 
الجواب والله الموفق: أن ما ملكه الإنسان من بعد أبيه من الأشجار التي 
ذکرت لا يلزمه أن خمسها ولا أن يزكيها عن أبيه أو عن جده؛ لاحتال أا 
لم يفعلا ذلك» وذلك أن المالك الأول الأصل فيه الجهل بوجوب الخمس 
والزكاة في ذلك» والجاهل مذهبه مذهب من وافق» والمسألة خلافية وقد 
خرج وقتها فلا يجب على الوارث أن يزكي أو جمس عن الميت. 
هذاء والزكاة في العلب تجب إذا كانت العلب ونحوها ملوكة» وذلك إذا 

حان وقت القطع؛ إذ هو بمنزلة الحصاد» فيخرج العشر أو نصف العشر. 
وأما إذا نبتت العلب ونحوها في الملك أو في غيره فشبلها وهذبما فيجب فيها 

الزكاة وقت القطع كا قدمنا. 


- كتاب الصيام‎ 1Y 


قاب السام 

[فواند في الصيام لرؤية الهلال] 

جاء في الحديث: ((نحن أمة أمية لا نقراً ولا نحسب» صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤیته)). 

وقد أخذ العلهاء من ذلك: أن الصوم والإفطار على حساب منازل القمر 
ليس طريقا شرعية؛ فلا يجوز الاعتاد عليه. 

وقالوا: إن الطريق الشرعية هي ما أفاده النبي اة بقوله: ((صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ث ثین)). 

والحساب الفلكي اليوم حساب دقيق» ونسمع عنهم بواسطة أجهزة الإعلام 
تحديد موقعه من الشمس» وأنه يغرب بعدها بعدد ثوان أو دقائق أو يغرب 
قبلها» يحددون ذلك بإجماع منهم؛ لدقة آلاتمم» إلا أن إجماعهم مثلاً على أن 
الملال غرب أو لم يغرب بعد الشمس بعدة ثوان أو دقائق لا يكون طريقاً 
لوجوب الصيام أو الإفطار. 

فإن قيل: هل يجوز الاعتماد في الصوم والإفطار على رؤية الهلال بواسطة 
المنظار الفلكي؟ 

فيقال: إن ذلك يجوز وذلك لأن رؤيته بالمنظار لا تصح -كا يقول الفلكيون- 
إلا إذا انفصل عن الشمس وابتعد عن أشعتها بقدر حدد» ولا يصح أن يُرى بالمنظار 
إلا ما يصح أن يرى بالعين المجردة؛ لأن املال إذا قرب من الشمس لا يمكن أن 


یر ید بالمنظار لغلبة أشعة الشمس وحيلولتها دون رؤيته بالمنظار أو بغبره. 
[حكم رؤية الخلال بالمكبرات] 


سؤال: هل تعتبر رؤية الهلال بالمكرات؟ 

الجواب والله الموفق: أن رؤية املال بالآلات المكبرة والمجسمة رؤية 
معتبرة شرعاً في الصوم والإفطار» وذلك أن الأجهزة المكبرة والمجسمة ليست 
إلا آلات يتبين با وجود الهلال ورؤيته» ولا دخل للآلة في وجود الملال 
وعدمه» وليست الآلة آلة لوجود الهلال. 


أفائدة في طلوع الھلال وغروبه] ا 
[فائدة ني طلوع الهلال وغروبه] 

إذا طلع املال قبل الفجر فهو لسابع وعشرين» وإذا طلع بعد الفجر فهو 
لثامن وعشرين» وإذا م ير فهو لتاسع وعشرين. 

ويخرب ني يوم ثالث عشر قبل الفجرء ورابع عشر قبل طلوع الشمس» 
وخامس عشر بعد طلوع الشمس. 
[فائدة للمذهب إذا غمت على الصائم شهور] 

للمذهب: إذا غمت على الصائم شهور» فإن م يحصل له غلبة ظن بأن فيها 
نقصا فإنه یبنی على الکمال» ویعد من أقرب شهر عرف أوله. اه (حواشی). 
[هكم عوام المؤمنين في صومهم وإنطارهم وتعريذهم] 

سؤال: كيف يكون الحكم في عوامٌ المؤمنين في صومهم وإفطارهم مع 
الناس من غير نظر ولا تحر» وهكذا في وقوفهم بعرفة» هل يكفيهم ذلك عند 
الله مطلقاًء أو لا يكفيهم إلا إذا انكشفت الإصابة؟ وهل عليهم بعد ذلك أن 
يستوضحوا هل أصابوا ام لا؟ 

الجواب والله ولي التوفيق: أنه قد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي 
مذهب من وافقه من المجتهدين إذا دخل ني الأمر معتقدا لصحته. 

فبناءً على ذلك فقد ذهب بعض المجتهدين إلى أن الصوم: هو يوم يصوم 
الناس» والفطر: يوم يفطر الناس» وعرفة: يوم يعرف الناس» واستدلوا بحديث 
روي في ذلك» فالعامي الذي يصوم ويفطر ويعرُف مع الناس من غير تحر ولا 
نظر - قد وافق بعض المجتهدين؛ فيحكم بصحة ما فعله» وإجزائه. 

ولا يلزمه بعد ذلك البحث عن اللإصابة أم عدمهاء ولا وجه لإلزامه البحث 
بعد الحكم بصحة ما فعله» إلا أنه إذا تحقق له الخطأً في الصوم والإفطار لزمه 
العمل على ما تحقق» لا في التعريف؛ لأنه لا يمكن تداركه إلا في بعض الأحوال» 
وهو أن يتحقق أنه عرف اليوم الثامن وهو في بقية من اليوم التاسع يمكنه فيها 
أن يقف فإنه جب عليه الوقوف. 


- ڪتاب الصيام‎ 1٤ 
في الأختلاف ني يوم الصيام والإنطار واأأضحية]‎ 

ي فتاوى المولى الحجة علي بن محمد العجري ب: 

وقد سألت النبي ااي عائشة فقالت: يا رسول الله يصوم أهل هذا البلد 
اليوم» ويصوم آخرون غداء ويفطر أهل هذا البلد اليوم» ويفطر آخرون غد 
ويضحي أهل هذا البلد اليوم» ويضحي آخرون غداً» وني هذا اختلاف» فقال 
رسول الله ٤اا‏ ((ليس هو باختلاف ولكنه رحة» والصوم يوم يصوم الناس» 
والفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس)). رواه في الجامع الكافي. 

وحديث: ((الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس)) له طرق 
عند المحدثين» وقد سئل عن ذلك الإمام عز الدين علكاظ فأجاب بمعنى هذا. اه 
فاندة ني تفسیر حدیت (رشعبان شهري)) 

عن النبي ٤ا‏ آنه قال: ((شعبان شهري» ورجب شهرك يا علي 
ورمضان شهر الله)). 

قال في شرح الأزهار ما لفظه: يعني حبب إليه ابا صوم شعبان» وإلى 
علي صوم رجب» وحبب الله صوم رمضان إلى عباده. انتهی. 

وقد نظر الدواري في الحاشية هذا التفسير» فقال: لا ينبغي للرسول إا 
أن يحب شيئ أبلغ مما يحببه الله تعال إلى خلقه» ولا ينبغي لعلي الا أن بحب شيئاً 
حباً أبلغ من شيء أحبه الله ورسوله...إلخ. 

قلت: عبة علي لصيام رجب لا يقتضي أنه لا يبحب صوم شعبان وصوم رمضان» 
وكذلك عبة الرسول لبا لصوم شعبان لا تقتضي أنه لا يبحب صوم رمضان» 
فصيام الرسول اة لشعبان ومحبته لذلك إنما هي -ك| جاء في بعض الروايات - 
احتفاء واحتفال وإعداد لصوم شهر رمضان» وصيام علي لاا لرجب وحبته لذلك 
قد تكون من أجل الاحتفاء والاحتفال والإعداد والتعظيم لصوم شعبان وصوم 
رمضان. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين مدا كثراً طيباً مباركاً فيه. 


تسبیح رجب 10۵ 


تسبیح رجب 

سبحان الملك الجليل» سبحان الأعز الأكرم» سبحان من لا ينبغي التسبيح 
إلا له» سبحان من لبس العز وهو له أهل. انتهى 
فائدة ني بيان عدم فساد بحض الطاعات بالتشريك في الفية: 

ي حواشي شرح الأزهار: وكذا لا يفسد الأذان بتشريك التعليم» ولا الحج 
بالابتغاء من فضل الله» ولا الصوم بصون الجسم من فضلات الغذاء» ولا الزكاة 
بكون الفقير صديقاً أو حسناً؛ فإن شرك أمراً آخر من قربة» كان أفضل كأن 
يشر في الزكاة صلة الرحم» أو حق الجوار. و(ضي). انتهى. 
[حكم من أفطر ثم ركب طائرة فرأى الشمس] 

سؤال: إذا أفطر الصائم وقت المغرب» ثم بعد إفطاره ركب طائرة فلا 
ارتفعت الطائرة وذهبت نحو الجهة الغربية رأى الصائم الشمس؛ فماذا يلزمه؟ 

الجواب: أن صيام الصائم المذكور صحيح» وذلك أنه صام النهار كله ولم يفطر 
إلا بعد أن استكمل ذلك» ورؤيته للشمس بعد ذلك لا تفسد عليه صيامه؛ وذلك 
أن البلد الذي صام فيه وأفطر قد غربت عليه الشمس» وتَمَضّى فيه النهار» وأباح الله 
فيه الإفطارء قال الله تعالل: ف اموا الضَيَامَ إلى اللَيْلٍه ابتر٠۸٠)»‏ وهذا الصائم 
قد فعل ما أمر الله تعالل به. 

وقد قال أهل الأصول في تعريف «الصحيح): إنه ما وافق أمر الشارع. 

فإن قيل: فهل يصلي المغرب والشمس لم تغب؟ 

قلغا: إذا كان ذلك الرجل الذي أفطر في بلده قد صلل المغرب قبل أن تقلع 
الطائرة فصلاته صحيحة؛ لأنه صلاها في وقتهاء أما إذا أقلعت الطائرة قبل أن 
يصلي صلاة المغرب فإنه لا يصليها ما دامت الشمس ل تغب ولم تغرب» وذلك 
أن صلاة المغرب لا تصح إلا في وقتهاء ووقتها بعد غروب الشمس. 


(۱)- شرح الأزهار /١‏ ۸۲. 


- كتاب الصيام‎ Î 


فإن قيل: إذا كان قد صلى المغرب قبل أن تقلع الطائرة» ثم أقلعت» ثم رأى 
الشمس؛ فهل يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى؟ 

قلنا: لا يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى» وذلك أن ما كتبه الله تعالى 
على المسلم من الصلوات هو خمس صلوات ني اليوم والليلة» وني الحديث: ((لا 
ظهران في يوم))» ولا حلاف في ذلك. 
[هل يناب الصائم المتنعم] 

سؤال: هل يثاب الصائم المتنعم الذي ينام من بعد صلاة الفجر إلى وقت 
العصر أو بعد وقته» بحيث لا يبقى من الوقت إلا ساعتان وأذن المغرب» ومع 
ذلك فلا جس بجوع ولا عطش؟ 

الجواب: أنه يثاب مع النية الصالحة؛ لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات 
مع النيةء والذي ينوي الصيام لوجه الله» ويمسك عن المفطرات إلى وقت 
المغرب يكون صائ» سواء رقد أم م يرقد؛ إذ النوم ليس من المفطرات» ولا من 
اللكروهات» بل هو من المباحات في نهار رمضان وني غيره. 

فإن قيل: إنه قد ورد: الأجر على قدر المشقة» ومن صام ورقد كا ذكرنا لا 

فيقال له: ن الذي يرقد وهو صائم غير خل بشيء في صیامه» ولا فاعل لمکروه 
ولا لمحرم» فلا موجب حينئذ لنقص ثواب صيامه» إلا أنه يقال: إن الصائم الذي 
يجهده الجوع والعطش في نهاره حتى لا يجين وقت الفطر إلا وقد بلغ منه ذلك كل 
مبلغ يکون ثوابه أكثر» مع استوائه هو والراقد في ثواب الصيام» وزيادة ثوابه هو في 
مقابلة ما لحقه من ألم الجوع والعطش والصبر على ذلك. 

وعلى ما ذكرنا يمكننا أن نقول: إن الصيام في أيام الصيف أكثر ثواباً منه ني 
أيام الشتاء؛ لشدة الصيام في الصيف» وخفته في الشتاء» مع استوائه| في ثواب 
الصيام» وزيادة الثواب في مقابلة الألم والصبر عليه. 


أاستعمال المرأة لعلاج يمنع خروج العادة في شهر رمضان وأخناء الحجا ۷ 
[استعمال المرأة لعلاج يمنح خروج العادة ني شهر رمضان وأثناء الحج] 

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً يمنع خروج العادة في شهر 
E E‏ 
أداء بعض المناسك؟ 

الجواب: أن ذلك جائز» وصيامها صحيح» وهكذا الطوافات» ويحكم ها 
بالطهارة. 

هكذا يستفاد من الأدلة في هذا الباب مل قوله تعالل: ناتك عن 
الحیض فل هو ادى قَاعتَزلٰوا اليَّسَاءَ فى الْمَجِيضِ ولا روُن حَقّ 
يَظهُرْنَ...# الآية [البقرة:۲۲۲]» ففي هذه الآية أن الحيض هو: الأذى الخارج من 
الرحم» فإذا لم بخرج من الرحم أذى كانت المرأة طاهراً. 
[هكم استحمال بخاخ علاج الربو للصائم] 

سؤال: هل استعمال البخاخ لضيق التقَس يفطر الصائم أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر أن استعمال البخاخ لمرضى الربو لا يفطر 
الصائم إذا كان استعماله ني حالة الضرورة والحاجة» والذي يدل على ذلك أمور: 

١-أنه‏ علاج أطيف من جنس الدخان والبخار» وألطف من الغبار» وقد 
أكبر من حرج الحاجة لملابسة الغبار والدخان. 
ری اهواء وهر القصبة الهوائية والرئتان» والمحرم الذي يفطر الصائم هر 
الأكل والشرب والجاع. 

وما جری مجری المواء لا يسمی أكلاً ولا شرباً. 

۳-وقد قال تعالل: یرید الله ِم الْيْْرَ وَل يريد پڪُم اسر [البقرة٥۱۸]»‏ 
لاوما عل علي ف اين من حرج [اج۷۸]. 


- كتاب الصيام‎ A 


فإن قيل: من اليسر في ديننا الحنيف أن يفطر المريض» فإذا أطاق قضى» كا 
قال تعال: لون گان مَرِيصا اؤ عل سَقَرِ َة ِن ياء أَحَرَ بريد الله بُ 
الوا يريد بم الْعُسرَ [البقرة٥۱۸].‏ 

قلنا: مرض الربو مرض مستعص قلا يبرا المصاب به» ولا يتمكن من 
القضاء؛ لملازمة المرض له» فالأحسن أن يصوم المصاب ويستعمل البخاخ» وقد 
قال تعال: *فَاتَمُوا اله ما اسْتَطععُم دنب »٠‏ فهذه استطاعة المصاب بالربوء 
ولا پلف الله ا وسْعَهًا € [البقرة٦۲۸].‏ 

فإن قيل: التكفير قائم مقام الصيام في حق الذي لا يرجى برؤه. 

قلنا: الصيام في حق صاحب الربو أولل به؛ لقدرته واستطاعته الامتناع عن 
الطعام والشراب والنكاح الذي هو حقيقة الصيام» وبصيامه تحصل له الفوائد 
والŞجکم‏ التى شرع الله ها الصيام. 
[ضرب الإبر والمخذية وبخاخ الربو في رمضان] 

سؤال: يكثر السؤال عن ضرب الإبر في نهار رمضان» وعن المغذية» وعن 
استعمال البخاخ لمرضى الربو؟ 

الجواب: أن استعمال أي واحلِ مما ذكر لا يفطر الصائم» ولكن لا ينبغي 
استعمال شيء من ذلك إلا عند الحاجة الصحية أو عند الضرورة» وقد سبق 
الجواب منى في ذلك أكثر من مرة مبسطاً. 
فائدة في الصيام 

في المختار من رواية المرشد بالله عن النبي ب إااة: ((فطرك لأخيك المسلم 
وإدخالك السرور عليه أعظم أجراً من صيامك)). 

وفيه من رواية المرشد بالله أيضاًء عنه و : ((ما على رجل إذا تكلف له 
أخوه المسلم طعامه فدعاه وهو صائم فأمره أن يفطر ما لم يكن صيامه في ذلك 
اليوم فريضة أو نذراً سماه» وما لم يمل النهار)). 


فائدة في ذكر قواعد المذهب ۲4۹ 


وني أمالي أحمد بن عيسى عن سلهان» قال: دخلت على رسول الله اااي فدعاني 
إلى الطعام؛ فقلت: يا رسول الله إني صائم» فقال: ((يا سلمان يوم مكان يوم» ولك مع 
ذلك حسنة بإدخالك السرور على أخيك))» وروى ذلك اهادي ليا في الأحكام. 

وروى اهادي أيضاًء عن النبي إا ((إن من أوجب المغفرة إدخالك 
السرور على أخيك المسلم)). 

الحديث الأول: يدل على أن إجابة دعوة الأخ المسلم إلى طعامه أفضل من 
الصيام» من غير فرق بين أول اليوم وآخره» ودليل ذلك: العلة التي بنى عليها 
الخبر وهي: إدخال السرور عليه بالإفطار. 

وني الحديث الثاني: تقييد الإفطار بقوله: ((ما م يكن صيامه في ذلك اليوم 
فريضة أو نذراً سماه» وما لم يول النهار))ء والمعلوم أنه لا يجوز اللإفطار في نهار 
رمضان لغير المعذورين» وكذلك في صيام النذر المعين. 

وقوله: ((ما لم يمل النهار)) معناه: ما لم تزل الشمس عن وسط الساء إلى 
جهة الغرب. 
فائدة ني ذكر قواعد المذهب 

من قواعد المذهب: «الخلاف في وراء المسألة لا يفيد الجاهل». 

قلت: لعل مثال ذلك ما يقوله أهل المذهب فيمن أكل ناسياً في نهار رمضان» 
فإن العلهاء متفقون على منعه» ولكنهم اختلفوا بعد ذلك هل يجب القضاء أم لا؟ 
فقال أهل المذهب: إنه جب القضاء. 

وكا قالوا أيضاً في كلام الساهي في الصلاة فإن الكل متفقون على منع 
الكلام في الصلاةء واختلفوا فيا وقع سهواًء فلا يكون مثل هذا الاختلاف 
مسقطا للقضاء. 

هذاء ويمكن أن يقال عليهم: إن من قواعد المذهب أيضاً: (أن الخلاف في المسألة 
يصيرها ظنية)» وفي| ذكرنا من المثال قضاء الآكل في نهار رمضان ناسياً مسألة 
خلافيةء أما مسألة منع الأكل عند الجميع فهي مسألة أخرى» هذا في المثال الأول. 


۷۰ كتاب الصيام - 


وني المثال الثاني: مسألتان؛ إحداهم| اتفاقيةء وهي: منع الكلام في الصلاةء 
والأخرى خلافية وهي: هل يجب القضاء بعد الوقت على الجاهل أم لا؟ 

ومن قواعدهم: (أن المسألة الخلافية إذا خرج فلا چب قضاؤها» وأن 
مذهب الجاهل فيها مذهب من وافق) فعلى ما تقتضيه هذه القواعد يكون 
القضاء فيم| ذكرنا من المثالين غير واجب. 

وكأن علهاء المذاهب متفقون على أنه لا يلزم الجاهل القضاء لا فرط فيه سهواً أو 
جهلاً من الواجبات الظنية» ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعال: ولیس 
علي جُتاځٌ فيمًا اخطأف تم ب‰ الأحزابه]» #لا يڪلم الله َه فسا إلا 
وَسْعَهّا [البقرة٦۲۸]»‏ ریا ل 8 ِن سیا أخطأتا4 [البقرة۲۸]. 

وما روي عن النبي ا من نحو قوله: ((رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان))» فإنه يؤخذ من ذلك أنه لا حرج على الإنسان فيا فرط فيه من 
الواجبات عن طريتق الخطاً والنسيان ونحوهماء وظاهر ذلك شامل للقطعي 
والظني» وما خرج وقته» وما لم يخرج وقته. 

إلا أن ما كان وقته باقياً فإنه خارج من ذلك الشمول؛ لبقاء الخطاب بفعل 
الواجب صحيحاً وكاملاً وخرج أيضاً الواجبات القطعية من ذلك الشمول با 
روي عن النبي ٤‏ را: ((من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها إذا ذكرها))» وني 
رواية: ((فليصلها إذا ذكرها)). 

فيقاس على ذلك الواجب القطعي فيقضى خارج الوقت» وتبقى الواجبات 
الظنية التى خرج وقتها تحت ذلك الشمول. 
[ني الصيام والسفر] 

في مالي أحمد بن عيسى بسنده عن الحسن بن سعيد عن أبيه قال: خرجت مع 
علي اا ني شهر رمضان من ضيعة له فركب حماراً ومشيت خلفه فصام وأمرني 
أن أفطر فأفطرت» فدخل المدينة ليلا فمررنا بدار عثمان وهو يقرا فقام يستمع 
قراءته ثم قال: (إنه يقرأ من سورة النملة).اه 


أفي الصيام والسفرا ۷1 

وفيها أيضاً عن وكيع: ني هذا الحديث تسعة أحاديث: 

-١‏ فيه أن علياً لكل اتخذ ضيعة. 

۲- وفیه أنه سافر في رمضان. 

۳- وفیه أنه رکب حاراً ورجل يمشي خلفه. 

٤‏ - وفيه أن الراكب يصوم وأن الماشي يفطر» في هذا حديثين. 

-٥‏ وفيه أنه طرق هله ليلا 

٦‏ - وفيه آن عثمان كان إذا قرأني داره سمع صوته في الطريق. 

۷- وفیه أن عليا قام يستمع قراءته. 

۸- وفيه أنه قال: من سورة النملة ولم يقل من السورة التي تذكر فيها النملة. 
اه بلفظه. 

قلث: وقد يؤخذ منه: 

١‏ - أن الصيام في رمضان أفضل في حت الذي لا يتضرر ولا تلحقه مشقة. 

۲- وأن الإفطار أفضل لمن يتضرر وتلحقه مشقة. 

۳- وأنه ينبغي للعالم أن يرشد الجاهل إلى ما هو الأفضل في حقه. 

٤‏ - وفيه أن الإفطار في السفر رخصة» وليس بعزيمة واجبة كا يقوله هل الظاهر. 

-٥‏ وأن الصيام في السفر مجزي يسقط به القضاء. 

- وأنه ينبغي للمؤمن أن يعف نفسه ويسترها إما بزراعة أو تجارة أو غير 
ذلك ما يغنيه عن حاجة الناس. 

۷- أن الاشتغال بالزراعة ونحوها لا ينافي التوكل عل الله. 

۸- أن الاشتغال بالزراعة ونحوها أمر مطلوب للشارع الحكيم» وأن بإمكان 
اللؤمن أن يتجر أو يزرع» من غير أن يقصر في عبادة ربه» وذكره» 
وشكره» وطاعته؛ فيإمكانه أن يقوم بكل ذلك بالإضافة إلى طلب العلم 
ونشره و..إلخ. 


- كتاب الصيام‎ VY 


۹- ويؤخذ من ذلك شدة تواضع أمير المؤمنين لكا حيث ركب الحجمار في 
سفره مع صاحب واحد» ومن حيث وقف يستمع لقراءة عثان فإن في 
ذلك ما يدل على شدة تواضعه» فإن أهل الرفعة والشأن يترفعون عن 
مثل ذلك الصنيع. 

فائدة رقضاء الصوم والصلاة) 
قضاء الصلاة جاء في حق النائم والساهي. 
وقضاء الصوم جاء في حق المريض والمسافر والحائض. 
أما تارك الصلاة عمداً وكذلك تارك الصيام عمداً فلم يأت دليل في وجوب 
القضاء عليهماء ولا يجب القضاء إلا بدليل؛ لذلك اختار بعض العلماء أنه لا 
يجب عليه) القضاء» وإن| تجب عليه التوبة. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بأدلة: 

منها: أن تارك الصلاة أو تارك الصيام قد أخل بركن من أركان الإسلام التي 
بني عليها كا جاء في الحديث المشهور»ء وحينئزٍ فحكمه حكم المرتد» والمرتد إذا 
تاب لا يلزم بقضاء ما كان أخل به قبل الردة وحاها من فرائض. 

ومنها: قول الله تعالل في المشركين: قن ابوا وَأقَامُوا اللا وََاتَوا الرَكة 
خراك [انربة٠]»‏ فاشترط في دخول المشركين في أخوة المسلمين التوبة عن 
الشرك وإقامة الصلاة وإيتاءَ الزكاة؛ لذلك قاتل الصحابة مانعي الزكاة» وسَبَوا 
نساءهم» وسموهم مرتدین. 

فإن قيل: روي أن النبي اة أمر الأعرابي الذي قال: هلكت واحترقت» فقال 
له النبي و اايشا: ((ماذا صنعت؟)) قال: جامعت أهلي في نهار رمضان؛ فأمره 
النبي ااا بصيام يوم مكانه» وهذا الأعرابي كان عامدا؛ لقوله: هلكت واحترقت. 

قيل له: شهوة النساء -ولا سيا من كان في فورة الشباب- شهوة جنونية» 
تنهار عندها قوة الصبرء» ويضيع العقل» فلم ينزل ما صدر عنها منزلة التجري 
والعمد» ومن هنا قال تعالل في كان يصدر من بعض الصحابة من مجامعة النساء 


فائدة (قضاء الصوم والصلاة) A4:‏ 


ي الصيام الأول: ِعَلِم اله اڪ کن اون أَنْفُسَڪ قاب عَلَيْڪ 
وَعَمًا رَعَمَا عذڪَمْ قَالآَنَ [البقرة۱۸۷]. 

وإنم| قلنا إنه لم ينزل منزلة التجري والتعمد لأنه م يكن له في الإفطار نية ولا 
عزم» بل نيته الصيام والامتثال لأمر الله والطاعةء فلم يسوفي الحكم بينه وبين الذي 
نوى الإفطار من غير مبالاة بطاعة الله» وليس له نية ولا التفات إلى الصيام. 

وهذا الأخير هو الذي عنينا بأنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه قد صار كافرا. 

نعم» الزن ا عدوت الان ا عن رين ا واا ون و ول 
الله تعالل وهو يصف إيمان المؤمنين الأولين: #إءَامَنَ ع الول با أزل لَه ِن رَه 
ومومو نون ...€ الآيةء إلى قوله تعالی: لوقاو سَيعتا شتا ۰ [ابقر۲۸6]» إل قوله 
تعال: ريا آڈ تُوَاخِذتًا إِنْ ذَسِيتَا ا خطأتا...4 الية [البقرة٠۲۸].‏ 

غير أن المؤمن قد تطغى عليه الشهوة فيوقعه الشيطان ني المعصية» من غير أن 
يكون له نية في المعصية» ولا عزم سابق على فعلهاء فيندم ويتوب بعد مواقعته 
E‏ هم المرادون في قوله تعاى: سارعا إلى مَعْفِرَة مِنْ 
رَبّڪَم وَجَنَڊٍ وَجَنَةِ عَرْصهًا السَّمَوَّاتُ والأَرْض ف لِلْمْتَفِينَ۵ € الذي ُنفِفُونَ في 
اا الاي إل قوله: ودين إا قعلوا قاجعة أو كرا أَذمُسَهُ 
ڏَگرُوا الله قَاستَغْمَرُوا لِذنُوبِهم وَمَنْ يَعْفِرُ اذوب إلا اله وَلَمْ يُصِروا على مَا 
لواو رھ هُمْ يعْلَمُونَّ 0 ل عمران. 

وقوله تعال: ِن الَذينَ اتَقَوا ذا مَسَهُمْ ابم مِنَ الكَيْطانِ َدكُرُوا قدا 
هم مَبْصِرونَ € الامرف). 

فالمؤمن إذا أساء تاب واستغفر» وندم على ما فرط ولم يصر على ما فعل» أما 
الذي يتعمد فعل المعاصي ولا يتوب منها ولا يستغفر» بل يصر غير مبال 
بعصيان الله تعالل» ولا ملتفت إلى نواهيه- فهذا يلزمه الكفر؛ لتهاونه بأوامر الله 
ونواهیه» واستخفافه بطاعته» وهذا ونحوه هو المراد بقوله تعالل: فريك مَنٍ 
اند لهه روا...4 الية [اجائية٠۲].‏ 


- كتاب الصيام‎ V4 


وقد قال أهل المذهب: إن من أفطر في رمضان لغير عذر مستحلاً لذلك أو 
مستخفاً فإنه لا يلزمه القضاء. ذكر هذا ني شرح الأزهار وحواشيه'. 

قلت: المتعمد للإفطار من غير عذر يكون متهاوناً في الأغلب؛ لأن المفهوم 
من الاستخفاف هو التهاون بالصيام» وقلة المبالاة به. 
[ هكم من نذر بصیام شهر فير معین] 

سؤال: نذر رجل بصيام شهر غير معين لا في اللفظ ولا في النية» ولم يذكر 
بقلبه حال النذر لا التتابع ولا عدم التتابع؛ فهل يجب عليه التتابع ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يلزمه المتابعة؛ إذ الأصل براءة الذمة من 
المتابعة بين الصيام. 

فإن قيل: لفظ الشهر إذا أطلق يراد به أيام متتابعة. 

قلغا: الناذر هنا قد قصد بنذره صيام ثلاثين يوماًء وم يلتفت إلى كونها متتابعة 
أو لاء وإنم| عقد النية على صيام هذا العدد من الأيام ولم ينو في نذره التتابع. 

هذاء وإن كان لفظ الشهر في اللغة يراد به الأيام المتتابعة فإن النذر يتبع فيه 
الناذر لا اللغة. 

نعم» قد يويد ما ذکرنا نوع تأيبد ما ذكر الله تعال في قوله: #ِفَصِيَامٌ شَهْرَيْنٍ 
مَُتَابعَيْنٍ# دده٠)»‏ فظاهر التقييد هنا بالتتابع يفيد أن الإطلاق متمل 
للأمرين: التتابع وعديه» وإذا كان كذلك فالأصل براءة الذمة من التتابع. 

ملل رون روا کرای کت الاضرل أن اا درت ام و ار 
شهرين» وأا ماتت قبل أن تؤدي ذلك» فاستفتت بنتها رسول الله : هل 
يصح أن تصوم عن أمها اليوم واليومين؟ فقال رسول الله إاة: ((أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيتيه الدرهم والدرهمين أكان ينفعها ذلك...)) إلخ» 
أو کا روي. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٦۲‏ 


أمن أكل خطأ وهو يصوم في كطارة قتل خطأ هل يبني آو يستأنف8] ۷9 
[من أكل خطاً وهو يصوم ني كفارة قل خطا هل يبني أو يستأنف؛] 

سؤال: رجل يصوم في كفارة قتل خطأء وني ليلة من الليالي أيقضوه ليتسحر فقام 
وتسحر» فلا قام من سحوره انكشف له أن سحوره أو بعضه بعد طلوع الفجر» فأتم 
صيامه ذلك اليوم وواصل الصيام من بعد؛ فهل يلزمه الاستئناف أم لا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن التتابع م يختل» 
وعلن الصائم أن يمسك ني اليوم الذي أفطر فيه خطأ أو نسياناًء ولا يعتد به 
ويواصل الصيام إل تمام ستين يوما. 

وإنا قلنا ذلك؛ لأمور: 

-١‏ أن الله تعالى قد رفع الجناح في الخطأء وظاهره العموم. 

۲- أن ليس ني وسع المکلف أن لا يقع منه خحطأ و نسيان: لا ڪلف 

الله َفْسًا إلا وها [لبتر:٠۸.].‏ 
۳- أن السائل قد تابع صيام الشهرين حسب إمكانه؛ فإنه مسك عن الطعام 
الصيام إلى أن أتم ستين يوماًء وهذاهو ماني وسعه وتحت طاقته. 

فإن قيل: في وسع الرجل وتحت قدرته وطاقته أن يستأنف الصيام من أوله» 
ویواصل صیام شهرین متتابعین. 

فیقال: قد یتکرر الغطاً والنسیان كلا استأنف الصائم» ولا سیا من يغلب 
على طبعه النسيان» وني ذلك حرج شديد لو قلنا إن الصائم يستأنف كلها حصل 
منه خطأ في الإفطار أو نسيان» وقد قال تعال: #وَمَا جَعَلَ عَلَيَْمُ فى الدِينِ 
مِن حر دم« وقال: يريد الله بم الْيُسرَ ولا يريد بم العُسرَ 
[البقرة:٠۱۸].‏ 

فإن قيل: صيام الشهرين التتابعين هو صيام أدب أدب الله به القاتل 
خطأًوالمظاهر» فلا يستنكر فيه الحرج. 


- كتاب الصيام‎ ۲۷٦ 


فیقال: وإن کان صیام أدب فلا یزاد فیه على صیام رمضان» إلا أنه لا 
يترخص فيه إلا إذا حاف على نفسه إن صام» أما ا خط والنسيان فهو من الأعذار 
التى لا يمكن الاحتراز عنهاء ولا التخلص منها. 

[ قاسیر: لليلة القدر خير من ألف شهر4] 

سؤال: ما هو تفسير قوله تعالل: ليله القَذْرِ حير من الب شر دس؟ 

الجواب والله الموفق: أن تفسيرها واضح» وذلك أن السورة قد تحدثت من 
أوها إل آخرها عن فضل ليلة القدر» وعن فضل القرآن. 

ومعنى خيريتها: أن الطاعة لله تعالى فيها وعبادته خير من عبادته ألف شهر 
فيم سواهاء ويعني هذا -والله أعلم-: أن الحسنة فيها تتضاعف أضعافاً كثيرة» 
فإذا كانت الحسنة فيا سوى ليلة القدر بعشر حسنات» وألف شهر هو ثلاثون 
ألف ليلة ت تقريباً» والحسنة في كل ليلة بعشر حسنات» فيكون المجموع ثلاثائة 
أل نة وعلى هذا فحسنة ليلة القدر خبر من ثلاثائة ألف حسنة» واله 
أعلم» والحمد لله رب العالمين»وصلل الله وسلم على محمد وآله. 
[أين الأفض لية القدر أم ليلة عرفة أم ليلة الجمعة؟] 

سؤال: أيها أفضل ليلة القدرء أم ليلة عرفة لأهل عرفة» أم ليلة الجمعة؟ 

الجواب: الذي يظهر لي والله أعلم أن ليلة القدر أفضل» ثم ليلة عرفة» ثم 
ليلة الجمعة. 

ودليل ذلك: أن الله تعالى أنزل ني بيان فضلها سورة من القرآن» وآيات سوى 
ذلك بين الله تعالل في ذلك فضل ليلة القدر من عدة نواح: 

١‏ - أن الله أنزل فيها القرآن لبركتها وفضلهاء فقال تعالى يبين فضل القرآن: #إنًا 
راء ف لَيْلَة ة القذر © دسر للا ف ليلو مارك [لدعان:» 
يرق کل ار کی۵( اعد 
- أن الله عظم ليلة القدر بقوله: وما ا ما ليله مدر( زس 


[أين الأفض ليلت القدر آم ليل عرفت أم ليل الجمعت؟] VV‏ 


۳- وبين فضلها بقوله: «لَيْلَة الْقَذرِ حير من الف شه ر الندر). 
؟- وآنه تتتزل اللائكة وفيها جبريل للاحتفاء بفضلها. 
-٥‏ وأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. 
-٦‏ وأا ليلة سلام حتى مطلع الفجر. 
- أمر الله بصيام شهر رمضان لنزول القرآن فيه» أي في ليلة القدر من رمضان. 
> وبعد ليلة القدر ني الفضل ليلة عرفة لأهل عرفة» فهي أفضل من ليلة 
الجمعة» والدليل على ذلك: 
-١‏ أن الله تعالى على لسان رسوله جعل الحج عرفة» فاختار تعالى عشية عرفة 
للركن الأعظم من الحج على سائر العشايا. 
۲- وجاءت الروايات بأن أفضل الدعاء الدعاء بعرفة» وما ذلك إلا لجزيل 
العطاء» وعظيم الفضل الذي اختصت به هذه العشية على غيرها. 
۳- استفاضت الروايات بالإشادة بفضل هذه العشية. 
> أما فضل الجمعة فهو لليوم» بدليل حديث: ((خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة))» وني حديث: ((وفيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه))» وقد جاءت روايات 
بفضل ليلة الجمعة فيها أن أبواب السماء تفتح من أول الليل إلى آخره. 
> وقد جاء في فضل الاثنين والخميس روايات» منها: حديث رواه الترمذي 
وصححه: ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس..)). 
وتلخيص الكلام أن نقول 
يتبين فضل الوقت بها جعل الله تعالى فيه من حوادث كريمة» أو أحكام أو 
شرائع» ففضل رمضان بنزول القرآن فيه» وبشرع الصيام فيه» واستحباب 
القيام» وبليلة القدر» وما جعل الله فيها مما قدمنا ذكره. 


- كتاب الصيام‎ VA 


نعم» ما جعل الله تعالى من الفضل ني تلك الليالي والأيام والأوقات هو نعمة 
من الله تعالى وفضل عائد على المكلفين» تتضاعف فيه الأرباح والمكاسب» 
ويحضون فيها بسعة المغفرة» والدخول في واسع الرحمة. 
[أفض العبادات للعامي ني ليالي رمضان] 

سؤال: ما هو الأفضل للعامي من أعمال العبادات في ليالي شهر رمضان؟ 

الجواب: إذا كان هناك من يقوم على تعليم العوام كا هو الحال في مسجد آل 
عامري فالأولل بالعامي أن يتعلم عنده قراءة بعض قصار السور والفاتحة قراءة 
متقنة» ویتعلم الصلاة» فإذا قامت الموعظة في المسجد استمع إليهاء ثم بعد ذلك 
يسأل عن مسائل دينه الذي يحتاج إليه في الطهارة والصلاة والزكاة والصيا» 
وإذا كان من أهل التجارة سأل عم| يشتبه عليه من المعاملات و...إلخ. 

فإذا انتهى الواعظ من موعظته والمعلم من تعليمه- توضاً وصلى نافلة الليل 
وهي ثماني رکعات» کل رکعتین بتسليمة» ثم يصلي الوتر ثلاث رکعات» فإذا فرغ 
من ذلك ذكر الله تعالل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي 
وآله لا والاستغفار. 
ني صدقة الفطر 

قال في المنحة: وقد ثبت عند البخاري أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو 

وقال في الأزهار في صدقة الفطر: وإنا تلزم من ملك له ولكل واحد قوت 
عشر غبرها. اه 

قلت: جاءت الروايات بأن صدقة الفطر تلزم الغني والفقير و..إلخ» وبناءً 
على ذلك فتلزم من يملك له ولكل من يعوله ما يغنيهم يوم الفطر» فإذا ملك 
زيادة على ذلك أخرجها. 

وإنا قلنا ذلك لأنه جاء في الحديث الأمر يإغناء المساكين في ذلك اليوم عن 


[الفقير الذي لا تلازمه صدقت الفطرا] ۲۹ 
الطواف؛ فأفاد ذلك أن الطوافين الذين لا يجدون ما يغنيهم ذلك اليوم لا تجب 
عليهم صدقة الفطر حتى ولو وجدواني ذلك اليوم ما يغنيهم فيه. 
[الفقير الذي ل تلزمه صدقة الخطر] 

سؤال: من هو الفقير الذي لا تلزمه صدقة الفطر؟ ومن هو الفقير الذي تلزمه؟ 

الجواب والله الموفق: إن الفقير الذي لا يملك إلا نفقة يوم العيد لا تلزمه 
صدقة الفطرء والدليل على ذلك: قوله إا: ((أغنوهم في هذا اليوم)) م 
يشير إلى أن من عنده نفقة يوم العيد له ومن يعول لا غير لا تلزمه الصدقة. 

وقد قال أهل المذهب: إن الفقير الذي لا يملك زيادة على نفقة عشرة أيام له 
ومن يعول لا تلزمه صدقة الفطرء ومن ملك أكثر من ذلك وجبت عليه» ولا 
يجب عليه إخراج الصدقة إلا مما زاد على نفقة عشر. 


+۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


[كتاب الحج والحمرة وما يلحق بهما من أحكام] 

فائدة رفي المحرأة هل تحتاج إلى محرم: 

ذكر في شرح الأزهار وحواشيه: قال المنصور باله: إذا كانت المرأة ذات 
حشم وجوار جاز ها الخروج للحج كا فعلت عائشة(')ء وهكذا ني الياقوتة 
عن أهل المذهب» وقال الشافعي: لا يعتبر المحرم في سفر الحج» والمراد مع 
الثقات من نساء أو رجال» انتهى”. 

وفيه: إذا وطى الْمُحُرم أجنبية فلا يلزمه ها ما يلزم للزوجة» وذلك لأنه يلزمه 
ا لحد» فإذا آلزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان» هكذا أفاده في الحواشى للمذهب”. 
سفر المرأة فوق بريد بدون محرم 

سؤال: هل يجوز أن تسافر المرأة فوق البريد مع نساء ولا حرم ها سوى 
النساء» ما النساء فمعهن حرم؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد جاء في الحديث عن النبى لاي أنه قال: 
((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي رحم 
محرم))» هذا لفظ الحديث أو معناه» وني رواية: ((أن تسافر ثلاثة آيام...)) إلخ» 
وظاهر هذه الرواية أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بريداً بدون حرم مع نسوة. 

والذي يظهر لي: هو الجواز إذا أمنت الفتنةء والدليل على ذلك: ما روي: أن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اكا بعث بعائشة بعد وقعة الجمل إلى المدينة مع 
رکب بأیدم السيوف والرماح» حتى إذا وصلت عائشة إلى المدينة مع ذلك 
)١(‏ - وقد روي عن أمير المؤمنين -علكل- أنه بعث عائشة بعد وقعة الجمل من البصرة إلى المدينة 

المنورة مع جماعة من النساء ألبسهن ثياب الرجال» وقلدهن السيوف» حتى إذا وصان المدينة 

قالت عائشة لأولئك الذين صحبتهم ما معناه: م يرض ابن أبي طالب حتى هتك ستري يبعثني 

مع رجال أجانب» فخلع أولئك ملابسهن عندها فإذا هم نساء...إلخ. 
(۲)- شرح الأزهار ۲/ .٠٦ ٠٦١‏ 


(۳)- شرح الأزهار ۲/ .٠٠١‏ ولفظه: فلو وطى أجنبية هل يلزمه إذا أكرهها كا يلزم الزوج؟ 
قال علا ني الشرح: فيه نظر؛ لأنه يلزمه..الخ. 


آهل المَحُرم شرط وجوب أو أداء] ۲۸1 
الركب قالت فم ما معناه: أما يستحي علي بن ابي طالب لقد هتك ستري» 
يبعثني مع رجال أجانب» فلا سمع ذلك الركب كلامها وضعوا ملابسهم 
وعمائمهم فإذا هم نساء...إلخ. وهذه القصة مشهورة عن أمير المؤمنين علكلا. 

وبعد» فإن سفر المرأة البريد فما فوقه ليس حَرّماً على المرأة لذاته» بل لأمر 
آخر هو خوف الفتنة» والتعرض للوقوع في المحظورء فإذا أمنت المرأة من ذلك 
في سفرها مع عدة نساء فلا مانع حينئلٍ من جواز السفر فوق البريد. 

فإن قیل: إن الشارع الحکیم قد ربط الحکم بالسفر وعلقه عليه دون ما ذکرتم؛ 
حسم لأسباب الفتنة» وسداً لأبواب الجريمةء والسفر بدون حرم من مظان الفتنة 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز تعليق الحكم على (الحكمة) التي يسميها الأصوليون 
(المئنة)ء بمعنى أن الحكم يثبت بثبوتها وينتفي بانتفائهاء وعلى هذا جرى العلاء قدي 
وحديثا» فإنهم يعللون وجوب قصر الرباعية أو جوازه بالسفر دون المشقة» سواءً 
أحصل مع السفر مشقة أم لاء وكذلك جواز الجمع وجواز الإفطار. 

قلنا: الأمر هو كا ذكرتم لولا وجود ما يشهد لا ذكرناء وهو ما تقدم من الرواية 
عن أمير ا مؤمنينء فإنغما قد دلت على جواز سفر المرأة مع النساء الثقات المأمونات. 
[هل المحرم شرط وجوب او اداو] 

الشروط: 

-١‏ شرط الطلب» أو شرط الوجوب هما بمعنى واحد فهذا الشرط لا جب 
تحصيله» ولا كلام في ذلك» سواء أكان الشرط مقدورا للمكلف أم لاه 
وذلك كزوال الشمس» فإنه شرط في وجوب صلاة الظهر» وكحصول 
النصاب في الملك فإنه شرط في وجوب الزكاة. 

يئ وال القن وخصرل التصاب سا وغلة وامارة غل أن الصا 

قد وجبت على المكلف» وأن الزكاة قد وجبت» وهذا هو المراد بقوهم في 

قواعد الأصول: تحصيل شرط الواجب ليجب لا جب. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]‎ YAY 


۲- شرط المطلوب» وهذا جب تحصيله» ولا يكون إلا مقدوراء وهذا هو المراد 
بقوهم: ما لا يتم الواجب إلا به يجب بوجوبه» وذلك كالطهارة للصلا 

إذا عرفت ذلك فقد اختلف في المحرم للمرأة الحاجة هل هو من الأول فلا يجب 
عليها احج إذا لم تجد المحرم» أم هو من الثاني فيجب عايها احج ولو ل تجد المحرم. 

فأهل المذهب قالوا بالثاني فأوجبوا عليها إذا لم تجد المحرم أن توصي بالحج. 

والذي يظهر لي أن اشتراط المحرم ليس من الأول ولا من الثاني؛ بل اشتر 
الحرم للمرأة هو شرط لجميع أسفارهاء وهو للسفر من النوع الأول أعني شرط 
الطلب» فلا يجب عليها السفر للحج أو لغيره إلا إذا كانت واجدة للمحرم. 
مبحث ني النية 

قوله تعالل في المجاهدين :ذلك الُم ل يهم َا ولا َب ولا مص 
في سيل اله ولا َون مَوطًِا فيط الكفارَ َا يلون مِنْ عدو تياد إل 
ِب لهم به عَمَلٌ صَالح اتر وقول ب : ((لا عمل إلا بنية)). 

يؤخذ من ذلك آنه لا یلزم استصحاب النية في جميع أجزاء العمل وذيوله 
وفروعه؛ إذ من البعيد أن يستصحب المجاهدون النية في كل ذلك. 

ويؤيد ذلك ما روي عن علي لياق في المجموع أنه قال ما معناه: (إذا طفت 
على البيت ثمانية أشواط سهواً فأضف إلى ذلك ستة أشواط...إلخ). 

بيان ذلك: أن الطائف بالبيت ينوي طواف سبعة أشواط» وهذا الطائف قد 
طاف ثانية غير أن هذا الشوط الثامن لم يدخل في نيته» وذلك أنه إنما نوى سبعة 
أشواط» فيلزم من صحة الشوط الثامن أن نية السبعة انسحبت إلى الثامن» ولو ن¿ 
ينسحب حكم النية لما صح ولا أفتى أمير المؤمنين اكا بإضافة ستة أشواط إليه. 
حكم الحج ني العدة 

سؤال: امرأة توفرت ها أسباب وجوب الحج غير أنه بقي عليها من عدة وفاة 
زوجها أيامٌ بحيث لا يمكنها أن تحج لو انتظرت تمامَها؛ فهل يجب عليها الحج في 
هذه الحال أم الواجب إتمام العدة؟ وهذا مع أا راغبة في الحج وقد أسنت؟ 


حكر الحج في العدة A‏ 


الجواب والله الموفق: هنا قد تعارض على المرأة واجبان لا يمكنها الجمع 
بينهما» والذي يظهر لي -والله أعلم- آنه يجوز ها آن تحج ولو بقي عليها شيء من 
العدة؛ وذلك لأمور: 

١-أن‏ فريضة الحج ركن من أركان الإسلام» وفريضة العدة ليست كذلك. 

-فريضة الحج حق لله تعالل» وفريضة العدة حق لآدمي» وحق الله أولى 
بالإيثار والتقديم؛ بدليل: ((فدين الله أحق أن يقضى)). 

۳-لا حلاف في وجوب الحج عند وجود أسباب وجوبه» فهو فريضة قطعيةء 
بخلاف وجوب لبث المعتدة في مكان خصوص فهو حكم ظني. 

٤‏ -قد روي أن مير المؤمنين كا حج بإحدى بناته ني حال عدة وفاة زوجها. 

ه-قد أجاز أهل المذهب: أن تخرج المعتدة لحاجتهاء مما يدل على أن عروض 
الحاجة عذر لخروجهاء ولا عذر أعظم من قضاء ركن من أركان الإسلام. 

فإن قيل: وقت الحج موسع فوقته العمر» فلا يتضيق الحج في تلك السنة» 
بخلاف العدة. 

ر ت 

قلنا: القول بأن الواجبات على الفور هو الراجح» ولا سيم ني الحج؛ لطول 
المدة في بين أوقاته بحيث يستبعد أن يظن المؤخر للحج أنه سيعيش حتى السنة 
المقبلة أو السنين المقبلة» ولا سي) لمن كان قد طعن في السن كا جاء في السؤال. 

وما يدل على الفور في الحج حديث: ((حجوا قبل آلا تحجوا)) ونحوه 
وقوله تعالل: #وَسًارغوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَّمْ) زد رد۲۲٠‏ وما ني تأخيره من 
التعرض للوعيد والهلاك الوارد في حديث: ((من مات ولم يجج فليمت إن شاء 
مودیاً وإن شاء نصرانیاً)) وني قوله تعالل: وله عل الا جج البَيْتِ مَنٍ 
اسقَطاع لِه سيلا وَمَنْ ڪَمَرَ قَِنَ الله عَو عن الْعَالَِينَ)) لل عبران. 

ولا شك أن من استطاع الحج ثم لم يجج ومات- أنه معرض للوعيد واهلاك 
إلا أن يلقى الله بعذر بيّن. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ YA 


فإن قيل: عروض العدة للمرأة عذر بين في تأخير الحج. 

قلنا: ليست العدة عذراً ني تأخير الحج أو تركه؛ بدليل ما عهد في الشرع من 
أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا من صيام واجب 
ونحو ذلك ولو فاتت على الزوج كثير من حقوقه أو تضرر بذلك» وني ذلك 
دليل على أن حقوق الزوج تسقط عند عروض فرائض الله» وعدة الوفاة هي من 
جنس حقوق الزوج. 

فإن قيل: قد يكون الحق في عدة الوفاة أعظم من حقوق الزوج» فلا يصح 
قياس ذلك عليها. 

قلنا: ليست بأعظم؛ بدليل أنها متفرعة عليهاء ومترتبة عليهاء ولا يكون 
الفرع أعظم من الأصل» وحرمة الميت ليست أكبر من حرمة الحي. 

نعم واجبات المعتدة عن وفاة: 

١-نية‏ العدة. ١-تربص‏ أربعة أشهر وعشر. ۳-الإحداد بترك الزينة. 

٤‏ -اللبث في المكان الذي بلغها الخبر فيه. 

فإذا حجت فلا يفوت من هذه الواجبات إلا الأخير» أما الثلاثة الأول فلا 
تناف مع السفر للحج. 

وبعد» ففي «الشفاء» عن أمير المؤمنين طلكل: أنه كان برحل المتوفق عنها 
زوجھا إل بيتها متى شاءت» وعنه كل أنه قال: (تعتد المتوف عنها زوجها حيث 
شاءت من بیتها أو بيت زوجها). 

وعن القاسم يرفعه إلى أمير المؤمنين مثله» وعن ابن عباس مثله» وعن عائشة 
أنها نقلت أختها لما قتل زوجها طلحة بن عبيدالله الخزاعي» ولم ينكر عليها أحد 
من الصحابة» ذكر كل ذلك في الشفاء. 
[هكم الحج على المرأة الشابة في مل هذا الزمان] 

سؤال: هل يجب على المرأة الشابة الحج في مثل هذا الزمان الذي يكثر فيه 
الزحام على الكعبة وبين الصفا والمروة؟ 


أحكر الحج على المرأة الشاب في مثل هذا الزمان] ۲۸۵ 


الجواب والله الموفق: إذا بلغ الزحام حداً لا يمكن فيه للشابة أن تطوف 
وتسعى إلا بمزاحمة الرجال فيظهر لي أنه يسقط عنها أداء الحج لا وجوبه» وتماماً كا 
قالوا في المحرم للمرأةء فنا إذا ن تجد الْمَحْرّم يسقط عنها تأدية الحج لا وجوبه. 

والسر في ذلك: أن السفر بدون حرم للشابة معصية هى عنها النبي بإاشاي 
وكذلك مزاحة الشابة للرجال الأجانب معصية. 

ومن القواعد المتسام عليها: أن ترك الواجب أهون من فعل المحظورء وذلك أن 
المعصية مفسدة والطاعة مصلحة» ودرء المغاسد أولى عند العقلاء من جلب المصالح. 

هذاء ويمكن للشابة إذا م يمكنها الطواف والسعي إلا مع مزاحة الرجال أن 
تطوف من الطابق الثاني ويجزيما؛ لأنها معذورة» وكذلك السعي» وهكذا كل من 
خاف على نفسه من شدة الزحام فإنه يجوز هم الطواف والسعي من فوق. 

وإنا قلنا ذلك لأمور: 

١‏ -حديث: ((إذا ارتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) وآية: لا يُڪَرَمُ الله 
نَفْسّا إل وْسعَهًا € [البقرة۲۸]. 

ولا فوا يديك إلى الْگة) بر :. 

۳-حرمة البيت من الثرى إل الثريا. 

فإن قيل: الواجب إلصاق الطواف بالبيت؛ لقوله تعال: «وَليَوَفُوا بالَْيْتِ 
التق ® اممج]» والباء للإلصاق. 

قلنا: نعم» ومن ذكرنا قد فعلوا من الإلصاق ما أمکنهم وللا يُڪَلَفُ 
الله تَفْسًا إلا وَسْعَهّا). 

هذاء وما ذكرنا أول من تأخير الحج أو تركه. 

نعم» قد يقال: يمكن الشابة أو الضعيف أن يؤخرا الطوافات والسعي إلى أن 
يخف الزحام ولو حرجت أيام التشريق» ويجوز تأخير الطواف للعذر» دليله ما 
جاء من قول رسول الله ااا في بعض نسائه: ((أحابستنا هي؟)) قالوا: إغها 
قد طافت» قال: ((فلا إذا)) أو ك) قال. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ ۲۸٦ 


ولكن أا أولل أن يفعله المعذور: الطواف والسعي من الطابق الثاني أم تأخير ذلك؟ 

القياس: أن تأخير العبادة عن وقتها مع إمكان تأديتها على وجه ناقص 
لا يجوز فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مع إمكان تأديتها بالتراب أو من قعود» 
وعلن هذا ففعل الطواف من الطابق الثاني في أيام التشريق أولى من تأخيره. 

بقي حل ثالث هو: هل يصح الاستنابة في الطواف والسعي هذا العذر؟ 

والجواب: أن أهل المذهب قد أجازوا للمعذور أن يستنيب في رجم الجارء 
وعلى قياس قوم إن العذر إذا استمر طيلة وقت الطواف وخاف خروج الوقت قبل 
أن يتمكن من الطواف فإنه يجوز له أن يستنيب» غير أن حديث: ((أحابستنا هي؟)) 
يفيد أن المعذور يؤخر الطواف إلى حين زوال العذر ولو خرجت أيام التشريق. 

نعم» إذا كان للمعذور رفقة وأصحاب لا ينتظرون زوال عذره- أمكنه في 
هذه حال أن وتيب لأنه أك ر ما يمك ول يكلف الله تفا إلا وها 

فإن قيل: إن طواف الزيارة هو الركن الأعظم من الحج» فلا تصح الاستنابة 
فيه إلا من عذر مأيوس. 

قلنا: قد فعل المعذور الإحرام والوقوف» وني الحديث: ((الحج عرفة)). 
تأخير الحج مح التمكن: 

سؤال: رجل وجب عليه الحج فهل له رخصة في تركه أو تأجيله بحْجُة أنه 
لا یتهياً له ا لحج إلا بدفع مال کثیر للدولتین؟ 

الجواب والله الموفق: 

-أن المأخوذ من الحاج إن كان لما يحتاج إليه الحاج من سكن وتوابعه في مكة 
والمدينة» ولا يؤخذ منه زيادة على ما يحتاج إليه الحاج هنالك- فلا ينبغي أن يترك 
الحج لذلك» ولا أن يؤخره» والدليل على ذلك قوله تعالل: ويه َل الاس جج 
ابي مَن اسْمَظاع لَه سبيلا زاد عرن»٠»‏ وهذا الرجل الذي طَلْبَ منه ذلك 


مستطيع إلى الحج سبيلاً بها أعطاه الله من المال. 


ترک الحج لعذر» وحكر التداوي» وحكد تمتي الموت YAY‏ 


-وإن كان المطلوب من هذا الحاج يزيد عا ذكرنا بأضعاف تؤخذ منه بغير 
حت فذلك عذر له في التأخير للحج وتركه إلى أن يتهيأً له. 

-نعم» نافلة ا لحج إذا كانت لا تتم إلا بدفع المال الكثير للدولتين غير مندوبة 
حينئذ في حق هذا الشخص» وينبغي له حفظ ماله عن إنفاقه في غير حله» وقد 
قال تعالی: #وَمَا جَعَلَ عَلَيُْمُ فی الین مِنْ حرج ا»»» وقال: يريد 
الله بم اير وَل يريد بم الْعُسْرَ [البقرة٥۱۸].‏ 

نعم» الطاعة إذا لم تتم إلا بفعل معصية لزم ترك الطاعة» هكذا قرروا في 
أصول الفقهء وقالوا: ترك المفسدة أولل من جلب المصلحة» ويتأكد ترك المفسدة 
إذا كانت عامة والمصلحة خاصة. 

هذاء ومثل ذلك ما قد يفعله بعض الناس من السفر لزيارة بعض الصالحين 
ني العراق أو في غيرها مع علمه أو ظنه با سوف يلقى من المنكرات» ويشاهد 
من المعاصي في أثناء سفره وتنقله هناك وني سكنه أيضاً. 


eh 
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نعم» إن كان يظن الزائر أا سوف تتهيأً له الزيارة بدون مشاهدة المنكرات 
فلا بأس. 
ترك الحج لعذر. وحكم التداوي. وحكم تمني الموت 

سؤال: هناك امرأة عجوز تستطيع أن تحج من حيث المال وصحة بدنهاء غير 
أا إذا ركبت السيارة بحصل ها دوخة ودفع متواصل ثم تقمرض» فهل ذلك عذر 
في ترك الحج» وهل يجوز أن يجج عنها غيرها؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا شك أن المرض من الأعذار الشرعية التي يجوز 
عندها ويرخص في ترك الواجبات أو تأخيرهاء وقد قال أهل المذهب في شروط 
وجوب الحج: «وصحة يستمسك معها على الراحلة)» فإذا كان واجد الزاد 
والراحلة مريضاً مرضاً لا يستطيع معه أن يستمسك على الراحلة فلا جب عليه 
الحج؛ فإذا كانت العجوز المذكورة في السؤال يبلغ بها ما يعرض ها عند الركوب 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ YAN 
حداً لا تستطيع معه أن تقف على الراحلة فإن الحج يسقط عنهاء أو يبلغ بها حداً‎ 
يساوي ذلك في الشدة والمشقة.‎ 

والذي أرى لمثل هذه المرأة أنه يجوز ها التأخير» ولا يسقط عنها وجوب 
الحج؛ وذلك أن مرض الدوخة والدفع الحاصل من ركوب السيارة مرض 
عارض له علاج؛ فمن أجل حصول المرض قلنا: يجوز ها التأخير» ولأجل 
إمكان المعالحة قلنا: إنه لا يسقط الوجوب. 

هذاء وإذا أيست المرأة من القدرة على الحج بسبب هذا المرض الملازم 
فيجوز ها أن تستأجر من يجج عنهاء فإذا قدرت بعد ذلك وزالت عنها العلة 
وجب عليها أن تحج بنفسها إذا كانت واجدة للمال اللازم للحج» وقد قيل: إنه 
لا يلزمهاء غير أن الأول ها والأحوط أن تحج. 

فإن قيل: هل يجب على من يحصل له مثل ذلك المرض المذكور عند ركوب 
السيارة أن يستعمل العلاج ليتمكن من الحج؟ 

قلنا: يۇؤخذ من قوله تعالل: لوه عَل الئاس حِج البَيْتِ مَن اسْتطاع اليه 
سبیاا لآل عمران۷٠]»‏ وجوب المعالجة» وذلك أن المريض المتمكن من علاج 
الدوخة مستطيع الوصول إل البيت الحرام. 

وقد يقال: إن امرض عذر شرعي» عذر الله به المرضی» فقال سبحانه وتعالل: 
ولیت عل الأغتی حر رج ولا عل ارج حَرَج ولا عل امرض حرج اثر ا» 
وقال: فمن گان يلڪم مرب يًا اَوعَلّ سَقر َة ِن أا ڪر [البقرة٤۸٠]ء‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي عذر الله تعالى فيها المرضى. 

ولم نر أو نسمع أن أحداً من العلماء يوجب التداوي على المريض لأجل 
الصوم» أو لأجل استكال الطهارة والصلاةء أو لأجل الجهاد» أو لأجل حضور 
الجمعة» أو لنحو ذلك. 


ترك الحج لعذر» وحكو التداوي» وحكد تمني الموت ۸۹ 

فإن قيل: إنه لا يجب التداوي لأجل القيام بالواجبات» ولكنه يجب التداوي 
لما فيه من دفع البلاء عن النفس. 

قلنا: التداوي مشروع لا شك في ذلك» أما وجوبه ففيه -ك| يظهر لي - تفصيل»› 
وذلك أن المرض النازل بالمريض إن كان يخشى منه الموت» أو بخشى منه نقص 
كالعمى والصمم أو الجنون أو ما يشبه ذلك» وكان يرجو المريض في التداوي شفاءً 
وهو مع ذلك متمكن من المعالجة- وجب عليه التداوي والمعاة. 

وإن كان المرض من الأمراض التي لا يخشى منها شيء من ذلك سوئ بطء 
الشفاء- فلا يجب التداوي» وكل ذلك راجع إلى ظن المريض» ودليل المسألة 
قوله تعالى: #ولا موا ِد يڪم إلى الكَهْلگة# :ء٠٠‏ وما استقر في 
العقول من وجوب دفع الضرر عن النفس. 

فإن قیل: إن الله سبحانه وتعالل قد دعا إلى الصبر والرضا عند نزول البلاء 
و َر الًابرين © © الَذِينَ إا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبةٌ اوا إن 
له ونا لَه راجعُونَق وليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتُ مِنْ ريه وَرَحْمه اوليك هُُ 
المْهْتَدُونًَ@) «بترت» ولم يذكر تعالل التداوي» بل دعا سبحانه وتعال إل 
التفويض إل الله والصبر والرضا ونحو ذلك كثر. 

قلنا: التداوي والمعالحة لا تنافي الصبر والرضا والتفويض» فبإمكان المريض 
أن يجمع بين ذلك وبين التداوي» وقد کان رسول الله با يتداوى» وكذلك 
الصحابة والعلهاء إلى يوم الناس هذا. 

نعم» ما بحسن ذكره هنا أن نقول: إن بعض من يطول به البلاء واستعمال 
العلاج قد يتضجر ويشتد عليه الضيق فيتمنى الموت» ولا يرضى أن يتعالج» 
فهل ذلك مما ينافي الصبر والرضا والتفويض؟ 

قلغا: السآمة والتضجر والضيق من طبائع البشر لا يمكن التخلص من 
ذلك» فإذا سئم المبتلى وتضجر من طول البلاء النازل به وتمنى لذلك نزول 


۹۰ [أكتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام] - 


الوت فلا حرج كا يظهر لي في ذلك» ولا يناني ذلك الصبر والرضا والتفويض؛ 
وذلك أن المؤمن في مثل تلك الحال الشديدة إن يتمنى الموت لا له فيه من 
الفرج؛ إذ يتخلص بسببه من شدة الآلام» وينفس به على أهله من استثقال 
تمريضه» ويصل به إلى لقاء الله وثوابه» وقد كان أمير المؤمنين علا -كا في بعض 
خطبه في نهج البلاغة- يظهر الشكوى مما هو فيه من رعيته» ويتضجر منهم» 
ويتمنى مفارقتهم» ويدعو بذلك ويقول ما معناه: (اللهم أبدهم بي شرا مني» 
وأبدلني بهم خيراً منهم)» زان ف مه اطا ف ا 0 ر 
ذلك» فلم يكن ذلك منه لكا كقوله: (اللهم إني قد مللتهم وملوني) ضعفاً ني 
الصبر والرضا والتفويض» فكذلك ما ذكرنا. 

أما قول النبي ب اإاة: ((لا يتمنى أحدكم الموت لضرٌ نزل به))...الحديث» 
فالقول فيه: إن تمني الموت يكون على وجهين: 

الوجه الأول: هو ما ذكرنا في المؤمن من أن تمنيه للموت هو لما له فيه من 
الفرج والراحة ولقاء الثواب» والتخفيف على أهله حيث يشعر أنهم يستثقلون 
طول تمريضه» وهذا مع حسن ظنه بعفو الله ومغفرته» وقوة رجائه في ذلك» ومع 
الرضا عن الله في قضی. 

الوجه الثاني: أن يتمنى المبتلى الموت جزعاً من صدمة البلوى وشدتها من غير 
نظر إلى ما سوى ذلك وإنا ليتخلص من البلاء» فمثل هذا هو الذي ورد النهي فيه. 

فإن قلت: الوجهان متقاربان حيث إن تمني الموت فيه للتخلص من البلاء. 

قلت: تمني اموت في الوجه الأول يكون لعدة أمور بحسن عند حصوها تمني الموت: 

١-الفرج‏ والرحمة. ۲-شعوره باستشقال أهله لطول تمريضه. ۳-لقاء الثواب 
مع قوة رجائه في المغفرة والرحة. 


(۱) ابن ملجم لعنه الله. 


[إأحكم تأخير الحج مع الاستطاعة] ٨41‏ 


أما الوجه الثاني فتمني ا موت إنها كان ليتخلص من البلاء من غير نظر إلى غيره. 
وإنما قلنا: إن هذا الوجه هو الذي وقع النهي فيه وذلك- لاني طلب الموت 
عند نزول الضر من التضجر والكراهية لقضاء الله وقدره بدلاً عن الصبر 

والرضا عن الله تعالل فيا قضاه وقدره. 
ومن أمثلة ذلك ما نسمع من كثير من الناس عند حدوث ما يزعجه من 

الدعاء على نفسه بالموت. 

[حكم تاخير الحج مح الأستطاعة] 
سؤال: رجل له أربعة بنين مكلفين وكلهم أغنياء» فهل يجوز همم أن يجهزوا 

للحج واحداً منهم في هذه السنة» ثم في السنة الثانية الآخر» ثم في السنة الثالثة 

الثالث» ثم في الرابعة الرابع» مع العلم آم يستطيعون أن يججوا جيعا في هذه 

السنة من غير إجحاف؟ 
الجواب وبالله التوفيق: أن الذي أراه من باب النصيحة أن يجج الجميع 

لعدة أمور: 

-١‏ أن الله تعالى قد أمر بالمسارعة إلى مغفرته فقال تعال: *وَسًارعوا إلى مَعْفِرَةٍ 
من رَڪ [آل عمران ۱۳۳]. 

- أنه قد قال الكشر من العلماء: إن الواجبات على الفور» وهذا القول هو 
المقرر للمذهب. 

۳“ قد تعرض للذي يؤخر الحج مع التمكن منه شواغل وأمراض وموانع في 
الحدود» أو الفقرء أو الموت» فيكون بالتأخير قد فوت على نفسه خيرا 
عظي)ء وقد لا تتهيأً له أسباب الحج مرة أخرى حتى الموت» وقد روي في 
الحديث عن النبي إا أنه قال: ((حجوا قبل ن لا تحجوا)). 

فان قيل: كيف يكون حكم الذي يؤخر الحج مع استطاعته وبدون عذر إلا أنه ناو 

ومصمم وعازم على الحج في السنة القادمة أو فيا بعدهاء ثم إنه مات قبل أن يجج؟ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ 4Y 

فيقال في الجواب: وقت الحج بالنسبة للمكلف هو مدة عمره ولا خلاف 
في هذا بين العلاء» فمن حج من المكلفين في مدة عمره فقد أدى ما عليه» سواءً 
أكان ذلك في مقتبل عمره أم وني وسطه» أم في آخره. 

وبناءًَ على ذلك فإن المكلف إذا كان في شبابه صحيحاً قوياًء والأمن مستقر لا 
يخشى على نفسه القتل» وحصل له بسبب ذلك ظن بالفسحة في عمره فإنه يجوز 
له تأخير الحج إلى سنة أخرى. 

أما إذا كان المكلف قد بلغ السنين الأخيرة من العمر» وأرهقه الضعف» 
ورأى العلل والأسقام تنتابه في الحين بعد الحين فإنه لا يجوز له تأخير الحج؛ لأنه 
لا يظن حينئلٍ بلوغ السنة الأخرى. 

وهكذا إذا كان الشاب مصاباً في أول عمره بالأمراض الخطيرة» وهو 
مستطيع للحج فلا يجوز له تأخيره» كبعض أمراض الكبد وأمراض السرطان» 
وما أشبه ذلك. 

وهكذا إذا كان الشاب يعيش في بلد يخشى على نفسه القتل؛ لعدم الأمنء 
ووجود الفوضى والقتال» وهو مستطيع للحج» فلا يجوز له تأخيره. 

وتلخر ما تقدم: أن المكلف إن حصل له ظن بالبقاء إلى السنة الأخرى 
جاز» وإن لم يحصل له ظن بالبقاء لكبر أو مرض» أو خوف» م يجز له تأخير 
الحج» هكذا قال بعض العلماء. 

فإن قيل: الشيخ الكبير وإن بلغ به الضعف ما بلغ» وتواردت عليه العلل 
والأسقام لا يضعف أمله في الحياة وطول العمر» بل ورد في الأثر: ((يشيب ابن 
آدم ويشب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل))» فعلى هذا يجوز له تأخير 
ا لحج لأنه يظن البقاء وبلوغ السنة الثانية. 

فيقال في الجواب: ذاك ظن فاسد وأمل كاذب ولا عبرة به» ولو أن صاحب 
ذلك الظن الفاسد والأمل الكاذب روجع وذكّر لظهر له فساد ما أمله وظنه» 


آهل يعيد من حج ثم قصر بعد ذلك في الصلاة] 4 


وحينئزٍ فلا يعتبر مثل ذلك» وإنا العبرة بالظن الصحيح والأمل الصادق» وهو 
ما بني على الأسباب والأمارات المعتبرة. 

-والذي يدعو إليه الحزم والاحتياط هو المبادرة بالحج عند الاستطاعة» وقد 
اختلف العلماء هل الواجبات المطلقة على الفور أم على التراخي. 

-والحج وإن كان من الواجبات المؤقتة -حيث وقته العمر- فإنه في الحكم 
كالواجبات المطلقة» والذي يترجح أن الأوامر الشرعية المطلقة للفور شرعا. 
[هل يعيد من حج ثم قصر بعد ذلك في الصلاة] 

سؤال: رجل حج حجة الإسلام» ثم مضت سنون بعد حجة الإسلام» 
وكان ني هذه السنين يفرط في صلاته» فمرة يصلي ومرة لا يصلي» أي: أنه لا يبالي 
بالصلاة» ثم بعد تلك السنين الطويلة رجع إلى رشده وتاب إلى ربه» فهل عليه 
أن يجج حجة الإسلام مرة ثانية؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يب عليه أن 
يجج مرة أخرى؛ لأن كفر تارك الصلاة عمداً مسألة خلافية» فقال فريق من 
العلاء: إن تارك الصلاة يكفر» وقال الفريق الآخر: إنه لا يكفر» وما كان كذلك 
من المسائل فلا يصح الاعتماد عليه في الحكم بالكفر. 
[وجوب إتمام نافلة الحج والعمرة على من دخل فيهما] 

قال الله سبحانه وتعالل: واوا الج 0 لَه + [البقرة:٦۱۹]٠‏ يستدل 
بهذه الآية على أنه يجب إتمام نافلة الحج والعمرة بالدخول فيهاء وهذا خلاف 
القياس في نوافل العبادات الأخرى» فإنه لا يجب إتمام ما دخل فيه من النافلة. 

ويمكن أن يقال في ذلك: إن الوجوب في الآية متوجه إلى القيد وهو الجار 
والمجرور لله)» فالمعنى المراد حينئذ هو وجوب الإخلاص لله في الحج والعمرة لا 
يشر معه فيه) غیره کا هو الحال في حج المشركين وعمرهم» وهذه قاعدة معروفة. 

ومن الأمثلة للتوضيح: صل النافلة لله لا تصلها لغير الله. 


44 [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 

والذي يظهر أن القاعدة ليست على الإطلاق بل إنها مشروطة بأن يكون 
اللخاطب عارفاً من قبل بندبية المقيده مثل المثال الذي ذكرناه» فإن المخاطب 
عارف بأن النافلة غير واجبة» ما إذا ورد القيد في شيء مجهول الحكم فإنه يدل 
على وجوب المقيد. 

إذا عرفت ذلك؛ فإن الأمر بإتمام الحج والعمرة لله ورد فيا يعلم المخاطبون 
من أنه لا يجب الحج إلا مرة في العمر» وأن العمرة غير واجبة رأساً» وهذا 
الاستدلال واضح فيا لو كان الأمر: حجوا لله واعتمروا لله؛ لذلك فقد يقال: 
الأمر ورد بإتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة. 
متی تودی مناسك الحچ: 

سؤال: هناك من يقول بأنه يصح تأدية جميع مناسك الحج في شهر شوال أو 
ني أيام شهر القعدة أو ذي الحجة» ويستدل بقوله تعالل: ال شه 
مَعلُومَاتٌ€ ت۷٠٠‏ فما هو الجواب عليه؟ 

الجواب والله الموفق: قد قال بشبه هذا القول قوم يقال هم البدعية» وهم 
فرقة من الخوارج يجوزون الحج في جميع أشهر السنة» ويقولون: الصلاة ركعتان 
بالعشي وركعتان بالغداة» وهم مذاهب شاذة. انظر الدرة اليتيمة وهامشها. 

أما الدليل على بطلان هذا القول فهو: إجماع المسلمين على تأدية مناسك 
الحج غير الإحرام في اليوم التاسع من ذي الحجة وما يليه من الليالي والأيام إلى 
آخر أيام التشريق. 

فا زال المسلمون منذ يومهم الأول في حجة الوداع مع النبي إا وما بعد 
ذلك يتحرون لأداء الحج ذلك الوقت المخصوص إلى يوم الناس هذاء #إوَمَنْ 
ياق السو مِنْ بَعْدِ ما تبن أ الْهُدَى وَينَيعْ عَهْرَ سبل المُمِنِينَ نَُلهِ ما 


ب 
e‏ 


و ° له َه وَسَّاءَتُ مَصيرَا 4۵ [النساء]. 
ولا يحتاج مثل هذا لإقامة دليل» فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 


مسألت: أفي أن الحج فريضت فعلية] 4۹۵ 


وقوله تعال: الج أَهَهُرّ مَعلومَاتٌ» فالعنى: أن لفرض الحج -الذي هو 
الدخول في اللإحرام- وقتاً هو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» فمن أراد أن بحرم 
بالحج ويفرضه على نفسه فلا يحرم إلا في هذا الوقت؛ هذا قال تعالى بعد ذلك: #فَمَن 
قَرَصَ فِيهنٌ ال لا رَقَتَ ولا فُسوقَ وَل جدال فی اج الية [لبقرة:۹۷٠].‏ 

إذا عرفت ذلك» فاعلم أن أركان الحج ثلاثة: فالإحرام أوهاء وجميع أشهر 
الحج وقت له» وثانيها: الوقوف بعرفة» ووقته اليوم التاسع من ذي الحجة» 
وكذلك الليلة التي تليه» وثالثها: الطواف بالبيت (طواف الزيارة)» ووقته: اليوم 
العاشر» وكذلك سائر أيام التشريق ولياليهاء وهذه الأيام وقت لرمي الجمرات» 
وهي أيضاً وقت لنسك الإقامة والمبيت بمنى» ووقت طواف القدوم والسعي 
حين يقدم الحاج مكة» وسواء قدمها قبل يوم العيد أو بعده» ووقت طواف 
الوداع حين يخرج الحاج من مكة» وهو آخر المناسك. 

والذين نقلوا لنا تحديد أوقات المناسك هم الذين نقلوا لنا القرآن» فلو تطرق 
الشك إلى ذلك لتطرق إل القرآن. 
مسألة: [ني أن الحج فريضة فعلية] 

ا لحج من الفرائض الفعلية» ولا جب فيه شيء من ذكر الله باللسان إلا التلبية 
وذكر الله عند المشعر الحرام. 
سرد لأعمال الحج 

١-الإحرام‏ بترك لبس المخيط و...إلخ. 

1-المواقيت التي يجب الإحرام منها. 

۳-الوقوف بعرفة المحددة بحدود معروفة في اليوم التاسع من ذي الحجة من 
بعد الزوال إلى الغروب. 

٤-الخروج‏ من عرفة بعد غروب الشمس إل المزدلفة» وجمع العشائين فيهاء 
والمبيت فيها. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ ۲۹٦ 


ه -الخروج من مزدلفة بعد الفجر إلى منى» ورمي الحمرة الكبرى في ذلك اليوم. 

٦-بعد‏ الرمي للجمرة الكبرى ينحل الإحرام إلا من النساء. 

۷-من أعمال هذا اليوم الطواف بالبيت» فإذا طيف به حلت النساء» وهذا 
سمي (طواف النساء). 

۸-ثم المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث في أيام منى» بعد تمام ذلك طواف الوداع. 
أركان الحج 

أركان الحج التي لا يتم إلا با ثلاثة: 

الإحرام» والوقوف» وطواف الزيارة» وسماه أمير المؤمنين في رواية زيد بن 
علي «الطواف الواجب» في تفسير قوله تعال: ل لصوا كقكهُم لبور 
نُذُورَهُمْ وَلْيطوَهُوا بالَْيْتِ العَتِيق ® إن). 

وقد قال بعض العلماء: إن طواف القدوم وطواف الوداع غير واجبين. 

وقال بعضهم: إن المبيت بمنى مستحب غير واجب» وهم أكثر الحنفية". 

وقال بعضهم وهو الشافعي: المبيت بمزدلفة سنة لا غير» وكذلك قال في جع 
العشائين فيها". 

وعند الإمام المنصور بالله عليتاا: لادم على من م يدفع قبل الشروق. 

والمرور بالمشعر عند أبي حنيفة والشافعي مستحب. 

والحلق عند أهل المذهب في الحج غير واجب". 


(1)-المجموع ۲۲۹. 

(۲)-الحج والعمرة للإمام الحجة جد الدين المؤيدي (ع). 
(۳)- المصدر السابق. 

(٤)-المصدر‏ السابق. 

(٥)-المصدر‏ السابق. 

(0)- شرح الأزهار ۲/ .٠١۳‏ 


أركان الحج «مرة أخرى» 4۹% 
أركان الحج «مرة أخرى» 

أركان الحج ثلاثة: ١-الإحرام.‏ ۲-الوقوف بعرفة. -طواف الزيارة. 

أما اللإحرام فلا يمكن الدخول في الحج إلا به» وأما الوقوف فلا اشتهر 
النبي اة أنه قال: ((الحج عرفة))ء وأما طواف الزيارة (طواف الحج) (طواف 
النساء) فلأنه المقصود الأعظم من الحج» وما الإحرام و وغبرهم| من 
ناسك إلا مقدمات للطواف» ومن هنا قال تعال: ويله على الاس جخ 
البيْت...4+ [آل عمران۹۷]» و حج البيت هو زيارته» وزيارته هو الطواف به. 

وما يدل على أن سائر مناسك الحج ليست مثل الإحرام والوقوف وطواف 
الزيارة ما يلي: 

۱ -في السعي قال تعالى : فلا جُتاح عَلَيْهِ يطوق بهم [ابقر۱۸]. 

e 
الليل» وحديث: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد وقف قبل ذلك...)).‎ 

۳-وني المبيت بمنى رخص النبي ميا للعباس في عدم المبيت من أجل 
السقاية» ورخص لرعاة الإبل. 

٤‏ -ورخص النبي إا للحيّض ني ترك طواف الوداع. 
الشرط ني الحج 

ني أصول الأحكام: وعن علي ڪلكلا وعمر وعثان وابن مسعود وعمار وابن 
عباس وأم سلمة وعائشة: أنمم كانوا يرون الشرط في الحج. اه. 

قلت: والاشتر تراط أن ڌ تقول: (لبيك اللهم لبيك ويحلي من الأرض حيث 
حبستني) فعلل قول من يرى الشرط في الحج إذا عرض للمحرم عارض مرض 
أو عدو أو أي مانع له عن كمال الحج- فإنه يحل ولا شيء عليه» وهذا إن کان قد 
اشترط عند إحرامه» فإن م يكن اشترط فلا يجوز له الإحلال حتى يبعث بهدي 
ويذبح؛ فإذا ذبح أحل من إحرامه. 


4۹۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


وقيل وهو المذهب': إن الاشتراط عند الإحرام يقال تعبدأ فإذا عرض 
للمحرم -سواءً اشترط أم لم يشترط - مانع عن الحج فإنه لا حل حتى يبعث 
بهدي ويُنْحَر؛ لقوله تعال: قن أخصِرَُم فما اسَْيْسَرَ ِن اهي وَل لوا 
وسم حى يلع الْهَذْىُ عله € [البقرة٦۹٠].‏ 

ون يرى الشرط في الحج أن يقول: الآية خصصة أو مقيدة بحديث(") 
ضباعة بنت الزبير الذي علّمها فيه رسول الله اة كيف تقول في الاشتراط. 

فإن قالوا: ذلك قضية عينٍ خاصة لضباعة بنت الزبير ولا عموم فيها؛ فتقر 
حیث وردت. 

فیمکن آن يچاب: بأن رسول الله اة مشرّع؛ فحكمه على الواحد حكم 
على الحاعة» فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليلء» وإلا فالظاهر من التشريع التعميم. 
فائدة حول قول الحرم «ومحلي حيث حبستني» 

مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة وهو يخاف أن يصده صاد عن 
ا مضي فی) أحرم له کأن یکون متهرباً لا جواز له» وقد استشنی عند إحرامه وقال: 
ولي حيث حبستني- فإنه إذا حبس أو منع عن المضي فيا أحرم له جاز له 
التحلل ولا شيء عليه. 

وقد أرشد الرسول إا المرأة التي خافت أن يعوقها عائق عن المضي في 
أحرمت له- إلى أن تقول عند إحرامها وني نيتها: (وعلي حيث حبستني). 

هذاء ولم يظهر دليل يدل على أن هذا الإرشاد من الرسول اة للمرأة 

> A ء‎ 

التي سألته- خاص باء والحديث صحيح» فيمكن أن تحص به الآية وهي قوله 
تعال: ِن أَخْصِرَُم َا ايسر مِنَ الهئي ولا لوا وڪم حى 
يلع الْهَذْىُ كَل [البقرة۹۹٠].‏ 
(۱)- شرح الأزهار ۲/ .۷٤‏ 
(5) - وهو أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: 

((نعم))» قالت: فكيف أقول؟ قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك» ولي من الأرض حيث 

حبستني)) أخرجه الإمام ا لمؤيد بالله ني شرح التجريد. (الحج والعمرة). 


فائدة حول قول المحرم (ومَحلّي حيث حبستني) ۳۹۹ 

هذاء وقد يكون العمل بالآية عزيمة» وما جاء في الحديث رخصة» وذلك أن 
المرأة شكت إل رسول الله ٤إا‏ الكبر والضعف» وأن ذلك قد يعوقها عن 
تهام احج والمضي فيه» فأرشدها إا إل أن تقول...إلخ. 

هذاء وقد قيل: إن التلفظ بذلك عند الإحرام لفظ تعبدي لا غير. 

قلنا: هذا لا يصح؛ وذلك أن اللفظ له معنى مفهوم يتعاتق بأحكام الإحرا» 
ولیس فيه ذکر ولا تعظیم لله تعالل. 

هذاء وقد روي عن النبي ب إاة: ((إنما الأعمال بالنيات...))» وهو يؤيد ما 
ذكرناء وذلك أن الذي يعقد نية الإحرام ناوياً في قلبه أنه إذا عاقه عائق فإنه في 
حل وإنه ليس عليه إذ ذاك إحرام- فإنه إذا حصل الشرط حصل المشروط فلا 
يکون عند حصول العائق حرماً؛ عملا بمقتضى هذا الحديث» وبناءًَ على هذا فلا 
يلزم هنا دم للإٍحصار» وإنا يلزم من لم يشرط عند إحرامه. 

نعم» ما قلناه هنا هو مذهب الشافعي حكاه عنه في حواشي شرح الأزهار. 

وني الشرح: أن الإمام المهدي قوى قول أهل المذهب» ثم قال في الحاشية: 
وقد رجع عنه في البحر» انتهى. 

وبعد» فإن ما ذكرنا هو المناسب لرفع الحرج وللتيسير» فإن كثيراً 
الحجاج لا جد ثمن الهدي أو من يجحف به ذلك» ولا يرف اله َمْسا إا 
وَسْعَهَا [ابةرة»٠٠]»‏ فشرع الله ذلك لرفع الحرج وللتيسير. 

وهذا الترخيص نظائر» فقد روي أن النبي ٤إا‏ رخص لعمه العباس بن 
عبدالمطلب في البيتوتة بغير منى من أجل السقاية» ورخص لرعاة الإبل أيضاً ني 
البيتوتة خارج منى. 

وأَقّ بعض العلماء كالأمير الحسين في الشفاء والامام جى كَل من له عذر 
كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو أمر خصه من طلب ضالة أو مرض أو 
نحو ذلك؛ فجعلوهم كالرعاء في جواز البيتوتة خارج منى. 


5 


۰ [أكتاب الحج والحمرة وما ياحق بهما من أحكاما - 


وكذلك رخص النبي اة لضعفة أهله بالدفع من مزدلفة بعد متتصف الليلء 
وقال إا للذي سأله وقد فاته أن يقف مع النبي اباي مارا بعرفة: ألي حج يا 
رسول الله: ((من صلل معنا هذه الصلاة -أي: صلاة الفجر بمزدلفة- وكان قد وقف 
بعرفة ساعة من الليل أو النهار فقد أدرك الحج))» و...إلخ» أو كا قال إا 

ورخص مااي لن لا ظهر له أن یرکب هدیه. 

ورخص للحائض ني ترك طواف الوداع. 

ولم يرو عن النبي لايا أنه أمر هؤلاء الذين رخص فم بها ذكرنا بأن يريق 
أحد منهم دما وهو إا بصدد التعليم والإرشاد. 

وكل ذلك الذي ذكرنا هومن أجل رفع الحرج ومن أجل التسهيل والتيسير» وقد دل 
على کل ذلك قوله تعال: يريد الله پڪ ايسر وَل يريد پڪ العَْسر 4 [البقرة٥۱۸]»‏ 
وقوله تعال: وما جَعَلَ عََيْڪُم فی الین مِنْ حَرَچ دسم»»» وقوله تعال: إلا ما 
اضطرر رم إل [الأنعام۹١].‏ 

ومن القواعد العامة المتسالم عليها: «عند الضرورة تباح المحظورات). 
[هكم من أحرمت بالعمرة وضعنت عن إتمامها] 

سؤال: أحرمت امرأة بالعمرة ثم ضعفت عن الطواف والسعي لكبرها 
وضعفها وشدة الزحام» فهل يصح ها أن تستنيب من يطوف عنها ويسعى» ثم 
نَقَصّر بعد ذلك؟ 

الجراب: أنه لا مانع من الاستنابة في ذلك مع العذر» وعلن ذلك فتكون العمرة 
كاملة وصحيحةء ولا يلزمها أن تتأخر في مكة إلى أن تخف زحة الحجاج والعار إذا 
کان في ذلك حرج عليها وعلى رفقتها؛ لقوله تعال: يريد الله َم اليُنْرَ ولا 
رید پڪ اسر البقرة۸٠]‏ #وما جَعَلّ علي فی اتن مِنْ حرج [الحج۷۸]. 

فإذا لم يكن في تأخير الطواف والسعي حرج ومشقة عليها وعلن رفقتها إلى 
حين خف الزحام- فالواجب عليها أن تنتظر إلى حين تقدر علن الطواف 


[الاشتراط عند الاهلال بالحج] ۳٠۹‏ 


والسعي؛ لقوله تعال: اموا الج وَالْعْرةَ يلهِ..) دبتر»٠٠»‏ وكذلك إذا 
كانت متمكنة من دفع الأجرة لمن يحملها في الطواف من غير إجحاف بنفقتهاء 
فإنه يجب عليها ذلك للآية التي ذكرنا. 

ومثل ذلك طواف الوداع فإن ها أن تستنيب تستنيب من يطوف عنها للعذر إذا كان 
ا ی ا ا السنة الصحيحة. 

والدليل على ما ذكرنا من صحة الاستنابة للعذر: أنه قد ثبت صحة الاستنابة 
في الحج والعمرة» فيلزم من ذلك صحة الاستنابة في أبعاضها» وقال أهل 
اذهب كا في حواشي شرح الأزهار: لا تكون الاستنابة إلاني الرمي وليالي منى 
وليلة مزدلفة؛ لأن هذه مناسك مؤقته فمن خشي فوتها استناب للعذر» لا في 
سائر المناسك فلا استنابة لأنه لا وقت ها فيخشى فوتها. انتهى. 

والأولل هو ما ذكرنا لما تقدم من الأدلة. 
[الأشتراط عند الإهلال بالحج] 

حديث: إن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ولا أتت رسول اله ااا 
فقالت: إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج فا تأمرني؟ قال: ((أهلي بالحج 
واشترطي أن حلي حيث تحبسني)) اه. 

قلت: هذا الحديث مشهور عندنا وعند المحدثين» وقد قال أهل الفقه: إن 
الحاج إذا أحصر عن الحج لعدو أو مرض فيذبح ما استيسر من الهدي» ثم يحل 
حتاً سواء اشترط عند إحرامه أم لم يشترط. 

والذي أراه -والله أعلم- أن الاشتراط يجزي عن الهدي لمن كانت حالته مثل 
حالة ضباعة» وهم أهل الأعذار المحققة عند الإحرام كالضعف والشيخوخة 
والمرض» ويلحق بهم من ليس معه جواز أو تصريح عند عقد الإحرام» ونحو 
ذلك من الأعذار المحققة عند عقد الإحرام» فمثل أولئك ينفعهم الاشتراط عند 
عقد الإحرام. 


4 [أكتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام] - 


أما الذي يعقد الإحرام بالحج أو بالعمرة وليس له عند العقد عذر فلا ينفعه 
الاشتراط إذا اشترط. 

وإنما قلنا ذلك عملا بالدليلين فآية الإحصار عامة لجحميع الأحوال» وحديث 
ضباعة ورد خاصاً في ضباعة من أجل عذر محقق فيها؛ لأا قالت للنبي اة ني 
رواية: ما أجدني إلا وجعة» وني رواية: وأنا شاكية» وني أخرى: ثقيلة» وكلها في 
مسلم؛ فأمرها النبي ااا من أجل ذلك العذر الذي تعللت به بن تحج وتشترط. 

وحينئذ فيلحق بضباعة أهل الأعذار المحققة عند الإحرام. 

فإن قيل: الاشتراط خاص بضباعة. 

قلنا: لا دليل على اختصاص ضباعة بذلك» وقد صحت الرواية بالعلة التي 
من أجلها أمرها النبي با بالاشتراط» فيلحق بها من كان له من العذر مثل 
ما كان هها. هذا ما ظهر والله أعلم. 
[بيان من يشرع له نقض الإحرام] 

ني حواشي شرح الأزهار: الذي شرع له النقض (نقض الإحرام) هو الزوج 
والسيد والإمام والمستأجر» وكذا للمحرم أن ينقض على نفسه حيث للغير 
النقض إذا منع ذلك الغير من إتمام الحج أو العمرة. اه ديباج 

وهناك حاشية على هذه الحاشية: أما الإمام والمستأجر وصاحب الدين فلهم 
لمنع» لا النقض. تمت (ترر). 

قلت: جب على المحر eg E‏ ج أو عمرة» سواء أكان ما 
أحرم له فريضة أم نافلة؛ لقوله تعالى: اموا الح وَالْعَْرةَ يله ات٠٠٠٠‏ 
لذلك فلا يجوز الخروج مما دخل فيه المحرم إلا في حالات رخص الله تعالى في 
الخروج عند حصوها وهي: 

١‏ - أن يحصر المحرم عن التهام إما بحبس أو عدو أو مرض أو منع الدولة أو نحو 
ذلك» وذلك لقوله تعال: نامر قَمَا استيَْرَ ِن الهّذي. € [البقرة:٩۱۹].‏ 


الحكم” في لبس ثوبي الاحرام i‏ 


۲ إذا أحرمت المرأة بحجة نافلة أو بعمرة نافلة من غير إذن الزوج» ومثلها 
العبد إذا أحرم بغير إذن سيده- جاز للزوج أو السيد أن ينقض الإحرام» فإذا 
نقضه انتقض» وذلك لأن الله جل جلاله جعل للزوج على زوجته حقاً» من 
ذلك: أن لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه. 

وهذا الحق واجب للزوج على زوجته بإيجاب الله تعالل» ولا خلاف في ذلك 
بين علماء المسلمين» إلا أن حق الله أوجب» فلا يجحتق للزوج أن يمنعها من حجة 
الإسلام إذا كانت متمكنة من الحج» وضما حرم تحج معه. 

وكذلك لا يحق له أن يمنعها من فرائض الصلوات» وصيام شهر رمضان» أو 
قضائه» أما نوافل العبادات فله أن يمنعهاء ومن ذلك الحج نافلة والعمرة» 
ونوافل الصلاةء ونوافل الصيام. 

والعبد مثل الزوجة في ذلك» إلا في الحج فإن للسيد أن ينقض إحرام العبد في 
حجة الإسلام وني غيرها؛ لأن الحج غير واجب على العبد؛ لأنه ملوك غير 
مالك لشيء» والحج إنما يجب على من يملك من المال ما يجج به ويرجع» و..إلخ. 

۳ المديون إذا ملك ما يبلغه الحج ثم أحرم بناءً على ذلك» ثم جاء صاحب 
الدین یطالبه بحقه- وجب عایه أن یقضيه حقه فوراً» ولا يجوز له تأخیره مع 
المطالبةء ومن جهة الشرع فهو مطالب باتهام الحج. 
الحكمة ني لبس ثوبي الإحرام 

سؤال: ما هي أسرار الحكمة في لباس ثوبي الإحرام عند الإحرام؟ وني منع 
الحرم من النساء والطيب و..إلخ؟ 

الجواب: الذي َيل إلجّ أن الحكمة ني منع المحرم من لبس المخيط والعدول 
إلى لبس الرداء والإزار الذين لا زينة فيها هي: 

١-إظهار‏ الذل والمسكنة» فإن المحرم إذا لبس ثوبي الإحرام صغر عند نفسه 
وعند الناظرين إليه» فإن الناظر إذا نظر إلى المحرمين لا يفرق بين كبير وصغير» 
ولا بین سید ومسود» ولا..لخ. 


۰€ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


-كبح النفس عن الترفع والتعاظم والتكبر؛ فإن في ذلك اللباس ما يرد 
النفس عن هواهاء وعن التطلع إلى مناها. 

۳-المحرم تصغر نفسه عن أن يفاخر كا كانت الجاهلية» فإنهم كانوا 
يتفاخرون ويتذاكرون مفاخر الآباء والأجداد والأحفادء ويبالغون في ذكر الماثر 
والمكارم..إلخ. 

٤-وني‏ تحريم الطَيْب على المحرم تام إظهار الذلة والمسكنة والشعور بذلك» 
فإن المحرم إذا كان في ذلك اللباس المتواضع وتفوح منه روائح العرق والوسخ 
تتزايد ذلته ومسكتته» وي الأثر في وصف الحجاج بأنهم: ((الشعث التفل('))). 

٥-الطيب‏ مما يساعد على تحريك الشهوة إلى النساء» وني منع المحرم عنه 
الإبعاد لنفسه عن شهوة النساء وقطع دواعيها؛ ليتفرغ الحاج لعبادة ربه. 

ومن هنا قال تعالل: فلا رقت ولا فُسُوق ولا جال فى الچ [ابر»٠٠»‏ 
والرفث: هو الكلام الذي يكون بين الزوجين في السر» وجاءت السنة بتحريم 
عقد النكاح على الُحرم. 

٦-وتحريم‏ مواقعة النساء؛ لما في مواقعتهنٌ من الشغل الشاغل عن تأدية 
مناسك الحج كا ينبغي» فإن المحرم بتحريمهن يتوجه قابه إلى ذكر الله وأداء 
فرائض حجه أو عمرته. 

۷-يمكن أن يقال: إن في اجتماع الحجاج -وهم في ذلك اللباس الأبيض 
المتواضع شعثاً غبراً- تذكيراً باجتماعهم للحساب» فإنهم يبعثون كذلك. 

نعم» يترتب على ما ذكرنا من الحكم والأسرار مصالح للمكلفين أعظمها 
كبح النفس عن التعظّم والتكبر» وتقوية دواعي التواضع والتمسكن» وذلك 
من أكبر أسباب التواد والتراحم والتآخي. 


(۱) - (تفل) تفلاً: تعبرت رَائِحته» وَيْقًّال: تفل فلان- ترك الطب فتغبرت رَائحَته فهو تفل» وَهُرَّ 
وهي -أيضاً- متفال. المعجم الوسيط 


قياس قدمي المرأة على يديها في عدم التغطيت 0 


۸- يتمع السلمون من كل مكان للحج والعمرة في ذلك اللباس الذي 
بسببه تمحى الفوارق بينهم» فلا يظهر فضل أمة على أمة» ولا شعب على شعب» 
ولا قبيلة على قبيلة» ولا شخص على شخص» ولا.. ولا.. إلخ. 

وبدلاً عن ذلك يظهر عليهم التآخي والاجتهإع في العبودية لله تعالل» وني 
طاعته وتعظيمه» وامتثال أمره في الاجتماع بعرفات» ثم الخروج منها دفعة 
واحدة» ثم المبيت جيعاً بالمزدلفة وذكر الله فيهاء ثم الخروج منها فجراً إلى منى 
لرمي الجمرة الكبرى» ثم... ثم... وإلخ. 

وكل ذلك مما يذكر المسلم ويبعث في نفسه أن المسلمين وإن تباعدت بهم 
الديار» واختلف اللسان والأشعارء والأعراق والأبشارء نهم مع ذلك إخوة» 
وأنهم أمة واحدة» لا يفرقهم تباعد الأقطار» ولا نوازع الأعراق» ولا ملامح 
الأبشار والأشعار» ولا اختلاف اللغات» يجمعهم الإسلام وشرائعه» والعبودية 
امان 
قياس قدمي المرآة على يديها ني عدم التغطية 

في شرح التجريد حديث ابن عمر: أنه سمع النبي 5إا بى النساء في 
إحرامهن عن: القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» 
وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب: معصفراً أو خزاً أو سراويل أو 
قميصاً. اه من كتاب الحج والعمرة. 

القفازان: هما لباسان لليدين» وهو ما يسمى الآن (الكفوف). 

قلت: يمكن أن تقاس قدما المرأة على يديما فلا تلبس القَّرّاب» والعلة هي 
ما يشير إليها حديث: ((أتوني شعقاً غبرأ))» فالشّرّ اب تحافظ على نعومة القدمين 
كالقفازين من الشعث والغبرة واليبس. وني حديث: سئل النبي ئ ااا: من 
الحاج؟ قال: ((الشَعِتُ الَمل)) قال: فأي الحج أفضل؟ قال: ((العج والشج)). 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ ٦ 
لبس الحرم للنظارات:‎ 

سؤال: هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارات مع العلم أنه إذا طرحها سيتضرر؟ 

الجواب والله الموفق: ذكر صاحب كتاب (البيان الشاني) عن الإمام 
القاسم بن إبراهيم للل والإمام أبي طالب علكل: أنه يجوز للمحرم أن يعصب 
جبينه بخرقة إلى قفاه. والذي صححوه للمذهب: أنه لا يعصب» فإن عصب 
وجبت عليه الفدية حيث غطى شيئاً من الرأس'. 

قلت: لا حلاف أنه لا يجوز تغطية الرأس حال الإحرام» ولا تغطية شيء 
منه» وقد بنى القول الأول على أن ما وارته العصابة ليس من الرأس» ومبنى 
القول الثاني أن ما وارته العصابة من القفا والجوانب داخل في مفهوم الرأس. 

هذاء واعلم أن اسم الرأس يقع على ما تركب فوق العنق» ومن هنا جاء في 
الحديث: ((أن تحفظ الرأس وما حوىئ))» والمراد: حفظ اللسان والسمع والبصر 
من الدخول في الحرام والباطل» ويقال: قُطِع رأس الرجل» ويراد به ما ذكرنا. 

ويطلق لفظ الرأس ويراد به منابت الشعر» أو الشعر النابت في الرأس» يقال: 
حلق الرجل رأسه وقصره» وهذا المعنى الأخير هو المراد في باب الإحرام. 

وبناءً على ذلك - فلا شيء علن لابس النظارة» وذلك أن العينين ليستا من المقصود 
بالرأس في هذا الباب» والصدغان اللذان تمر ما يدا النظارة من الوجه عند أهل 
الذهب» والصدغ هو ما بين العين والأذنء والأذنان ليستا من الرأس فيا يظهر لي في 
هذا الباب؛ بدليل قوله تعال: لين روسكم وَمُقَصَرينَ# نع۷ والأذنان 
ليستا محلا للحلتق والتقصير» وبناءً على هذا فلا يقع شيء من النظارة على الرأس. 
في قتل القمل: 

قال أهل المذهب كا في الشرح: إنها تجب الكفارة في قتل القمْل مطلقاً: سواء 
قتله عمداً أم خطاً. 


(۱)- البیان الشافي ٠۹٤/۱‏ . 


في قتل القمل: ۷ 


وقالوا في القمّل: إنه يجوز قتلها للمحرم» والفرق بينها أن القمْل من 
فضلات البدن وهو معه أمانة فلا جوز قتلهاء بخلاف القمّل فهو من الأرض. 
انتهی من الشرح وحواشيه'. 

قلت: قوهم: إن القمْل من فضلات البدن يعنون أنه كالسن والشعر 
والظفرء غير أنه م يظهر أنه خلوق من فضلات البدن» بل هو كغيره من الهوام 
والدواب» تبيض القملة ثم يفقس البيض فتخرج منه القمل» وعلنى هذا فلا 
يظهر فرق بين القمْل والقمَّل. 

وإن أرادوا أن القمْل لشدة اختصاصه بالإنسان كأنه خلوق من فضلات بدنه 
فلا يصح الفرق. 

وبع ففي الرواية الشهورة أن النبي بوا أمر كعب بن عَجْرَة ما نزل 
قوله تعالی: لقن کان من مَريصًا أو په اکى يِن رَأسِه قدي ِن صِيَاِ 
اشوا ا [ابقرة٠٠٠-‏ أمره أن يفدي بشاة أو أن يصوم ثلاثة يام أو أن 
يتصدق على ستة مساكين» ولم يأمره النبي إا بكفارة لقتل القمْل الذي كان 
يتناثر على وجهه لكثرته» والمقام مقام تعليم» ولو كانت الكفارة لازمة لامر بها 
لبي ٣‏ ااي. 

لذلك فالظاهر أنه لا يلزم في إلقاء القمل أو قتله كفارة؛ لعدم الدليل الدال 
على ذلك» وقياساً على القمّل والكتّان والرغوث وسائر ما يضر. 

ويمكننا أن نعارض عليهم فنقول: قد قالوا بجواز الحجامة وعصر الدماميل"› 
فيقاس إلقاء القمل وقتله -على تسليم أنه من فضلات البدن- على إلقاء الدم 
والقيح من الدماميل» بجامع أن كلا من ذلك من فضلات البدن الضارة. 


(۱)- شرح الأزهار ۹۳/۲ .۹٤‏ 
(۲)- شرح الأزهار ۲/ .۹٤‏ 


۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


وبعد» فإن القمل -على ما توموا- يتولد من الرشح والوسخ الخارج من 
البدنء ولا حلاف آنه جوز إزالة الرشح والوسخ عن البدن» فكذلك يجوز إزالة 
ما تولد منه وهو القمل. 
[هكم محرم بعمرة فغطى رأسه لتأذيه من المراوح] 

سؤال: رجل يسعى بين الصفا والمروة للعمرة فاذته رياح المراوح فغطى 
رأسه من أجل ذلك فاذا يلزمه؟ 

الجواب: أنه لا يزال المعتمر في حرمة الإحرام حتى ينتهي من سعيه بين 
الصفا والمروة» وهذا هو المذهب كا في حواشي شرح الأزهار. 

وبناءً على ذلك فيلزمه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. 

[بعض مخالفات ني الحج من عامي] 

سؤال: رجل عامي أفاض من عرفة بعد الغروب» ومر على مزدلفة وخرج 
منھا ولم يبت فیهاء فماذا یلزمه؟ 

الجواب: بناءَ على القاعدة التي تقول: مذهب العامي مذهب من وافق» فإنه 
لا يلزم هذا الجاهل شيء ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالل: #وَلَيْس 
عَلَيْڪُمْ جُتاځُ م فيا أخطأءٌ تم په وَلڪِن مَا تَحَمَدَ تعمد ٿ فلُوبْڪ. [الأحزابه]» 
وبقوله تعالل: يريد الله پڪ اليس و يريد ب گ بڪم العُرَ [البقرة۱۸]» 
وقوله تعالل: 

فإن قيل: إن أهل المذهب يوجبون على من فعل كذلك عدة من الدماء» فلم 
أسقطتموها هنا؟ 

قلنا: أوجبها أهل المذهب على غير العامي الصرف» أما العامي الصرف فإنهم 
حكموا بصحة ما فعله معتقداً ما م بخرق الإجماع» وهذا العامي الذي ذكرنا م يخرق 
الإجماع» فهناك مذاهب معتبرة ة لا توجب المبيت بمزدلفة» ولا. .. إلخ. 


اا ڪڪ 
تحرك الساكن 

سؤال: شاب في ريعان شبابه» مكتمل البنية» صحيح الجسم» حج وتحرك 
منه الساکن کثراً خلال إحرامه» من غير أن یکون منه سَبَبٌْ متعَمَدٌ لتحرکه؛ 
فماذا يلزمه؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قالوا -ك| في الأزهار-: (وني تحرك 
الساكن شاة)» وفي الشرح: أن ذلك إذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو 
نظر» قال علیا8: أو تفکرء انتهى“ 

فبناءً على هذا فلا يلزم السائل شيء ما دام أنه م يصدر منه سبب التحرك 
الذي هو اللمس أو التقبيل أو النظر أو التفكر. 

قلت: الْمُحرم كثيراً ما يتعرض لوقوع بصره على النساء؛ لكثرتهن في تلك 
المواضع» وقد يتعرض لمزاحتهن في بعض مواضع الزحام» وني هذه الحالات إذا 
تحرك الساكن فلا شيء عليهء اللهم إلا أن يديم النظر أو المزاحمة وهو يجد سبيلاً 
إلى التخلص منها. 

هذا» وقد فسر الإمام ادي إل الح لاخ ني قوله تعال: #الَذِينَ 
َيون كاير اَم وَالْقَوَاڃش إلا اللَمََ ِن ر َك وَاسِعٌ الَْعْفْرة (لب"» 
کا ل اد م 

es‏ ولیس علي جُتاح فيا أخطأ ۾ ٻه وَلڪِنْ مَا 
َعَمَدَّتْ فُلُوبَْم# اراب فإذا كان النظر وا لمزاحمة لا عن تعمد فلا جناح 
علن المحرم في ذلك» ولا فيم ترتب عليه من تحرك الساكن» وقد قال تعالى: إلا 
ا ا ا ا سحا [البقرة۲۸]. 

هذا» وحكم التفكر كذلك» فإِن د تَعَمَدَ المحرم التفكير فيلزمه لحركة الساكن 
شاة» وإن م يتعمد التفکير بل جاء عن غير قصد وهو لا يريده- م يلزمه شيء 
لتحرك الساكن؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وليس في وسع الإنسان أن 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ ۸۷. 


11۰ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


يتخلص من وساوس النفس» والذي في استطاعته هو مدافعة التفكير 
والوساوس» فإن لم يدافع بل انساق مع التفكر» وأنس بالوساوس- فهذا 
حكمه حكم المتعمد» فإن دافع فلا حكم عليه» وكل هذا الذي ذكرنا هو مدلول 
عليه بها ذكر من الآيتين السابقتين. 

سؤال: قد قال آهل الذهب: «إِنْ في تحرك الساكن شاة» بالنسبة للمخرم» وکثراً 
مايتحرك الساكن في حال الإحرام ولا سي الشباب» فكيف تقولون في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن تحرك الساكن -كا يظهر لي- إذا كان لغير سبب 
متعمد لا يلزم المحرم فيه شيء» وكذا إذا كان لغير سبب أصلاً؛ بدليل قوله 
تعال: لا يَف اله فسا إلا وسْعَها) «بر».» «وَلَيْس عَلَيْڪُم جُتاع 
فِيمًا أخْطَأتُمْ به الآية احزبه)» وتحرك الساكن يأتي كثيراً لغير سبب» وإنا 
يحصل بمجرد طبيعة الجسم» وليس في وسع المكلف أن يتخلص من ذلك» وقد 
يحصل تحرك الساكن من حديث النفس» ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من 
كثير من حديث النفس» فإذا كان تحرك الساكن حاصلاً من حديث النفس الذي 
لا يستطيع المكلف التخلص منه فلا يلزم فيه شيء. 

والذي يلزم فيه شاة من تحرك الساكن هو أن يتحرك بسبب متعمد من المحرم 
كالنظر لشهوة» والتقبيل لشهوة» والضم لشهوة أيضاًء أو أن يتعمد المحرم 
الوسوسة في يثير الشهوة» هذا ما ينبغي أن يكون هو المراد عند أهل المذهب. 

والدليل الذي يدل على تحريم ذلك في الحج قوله تعال: قلا رَقَكَ ولا 
سوق وَل جال فی الج [البقرة۹۷٠]»‏ والرفث: هو الكلام الذي يكون مقدمة 
للوطء بين الزوجين» فيلحق به سائر مقدمات الوطء من التقبيل والغمز والضم 
والنظر؛ لاشتراك الجميع في الدعوة إلى الوطءء وإثارة الشهوة. 

والدليل على اعتبار هذه العلة استقرائيٌ» وهو أنا رأينا الشارع يحرم على 
الحرم كل سبب يدعو إلى الوطء؛ فحرم الزينة والطيب» وحرم عقد النكاح 
والرفث» وإلل آخر ما يذكر في هذا الباب. 


[متى يلزم في تحر الساكن شاة] ۳11 
[ مى يليزم ني نحرك الساكن شاة] 

سؤال: يقول أهل المذهب في باب اللإحرام: إن ني تحرك الساكن شاة» فهل 
يلزم ذلك كلما تحرك الساكن؟ 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر والله أعلم هو التفصيل: فالتحرك الذي 
يحصل عند الفتور والاسترخاء ونحوه لا يوجب شيئاًء وذلك لأن دفعه خارج 
عن قدرة الإإنسان» وا پُڪَلفُ الله تَفْسًا إا وَسْعَهًا [البقرة٦۲۸].‏ 

أما التحرك الذي يوجب الدم فهو التحرك الناشئ عن تعمد أسبابه لا غير» فإذا 
تحرك الساکن لحصول سبب غير متعمد فلا یلزم فيه شيء؛ لقوله تعالل: #اوَلَيْس 
علي جُتاځٌ فیمًا أخْطأثْ په وَلڪِنْ ما تَعَمَدَتُ وبڪ [الأحزابه]. 

هذاء ودليل السألة: قوله تعال: قن فرص فيه ال قلا رَقَكَ وَلا 
سوق ولا جدالّ فى اتج (برة۷٠٠1‏ والرفث: هو الجاع ومقدماته» فإذا تحرك 
الساكن لحصول مقدمات الجاع لزمت الشاة. 

والمقدمات هي: النظر لشهوة والتقبيل والغمز والضم والكلام الخاص الذي لا 
يكون إلا بين الزوجين» فإذا تحرك الساكن لسبب غير ذلك فلا يلزم شيء. 

هذا ما ظهر لي» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
[فواند من الحرم المحرم] 

الطواف على البيت يكون من الصحن الشمسى» فإذا امتلا الصحن واشتدت 
الزحة فلا بأس بالطواف من المسجد المسقوف. ۰ 

حسنات الحرم المحرم الحسنة بمائة ألف حسنة» هذا هو الذي ترجح لدي» 
وهناك قولان آخران» هما: أن ذلك خاص بالمسجد الحرام لا الحرم كله» والقول 
الثاني: أن المقصود هو الكعبة نفسهاء فالحسنة فيها بيائة لف حسنة. 

ورجح ما ذکرنا آمور: 

١-ما‏ روي ني نفقة الحاج من أن الدرهم بمائة ألف درهم» ونفقة الحاج تكون 
خارج المسجدالحرام. 


1۲ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


١-آن‏ الهاتعالن سيمى الحرم االمحرم مسجد قال تعال: رلم ر 
جَعَلتا حَرَمّا ءَامِتًا) [اسبرت»)» وقال تعال: #وَالْمَسُجدِ ا لرام اذى جَعَلْتا 
للا سَوَاءَ الَْاكِفُ فيه وَالَبَادِ وَمَنْ يرذ فيه بإ اد بطل نُذِفَهُ مِنْ عاب 
ا ع!» فسمى الله تعالل في الاآية الثانية الحرم المحرم المسجد الحرام. 
الحرم المحرم 

قال في ضوء النهار: لا دليل على غير ما شمله اسم مكة. ا 

قلت: قد دل القرآن الكريم بالنص على مزدلفة وسماها المشعر الحرام فقال 
سبحانه: ادا أَقَْمُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ قادرا اللَة عند النَضْعَر ارام (بترة»٠»‏ 
وقد كانت قريش تقف في المزدلفة ولا تقف تقف في عرفات مع الناس لئلا يخرجوا من 
الحرم المحرم. 

وقد صح حديث خطبة النبي اة في منى ومن جلتها: ((وأي بلد 
هذه؟)) قالوا: البلد الحرام. 
[حسنات الحرم المحرم] 

- حسنات الحرم المحرم الحسنة بمائة ألف حسنة» هذا هو الذي ترجح لدي» 
وهناك قولان آخران هما: أن ذلك خاص بالمسجد الحرام لا الحرم كله» والقول 
الثاني: أن المقصود هو الكعبة نفسها فالحسنة فيها بمائة لف حسنة. 


ورجح ما ذکرنا آمور: 
SS‏ 


ea -‏ اول يروا انا جَعَلْنَا 
حَرَمًا اما [النبرت:۷]» وقال تعال: #والْمَسجدِ اترام الى جَعَلنَاءٌ 
للا سَوَاءَ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يرذ فِيهِ بلا بلي نِه مِنْ 
عَدَّاب ألير@( 1ج)» فسمى الله تعالى في الآية الثانية الحرم المحرم- 
اللسجد الحرام. 


يحرم صيد حرم مڪ 1۳ 


يحرم صيد حرم مكة 

يحرم صيد حرم مكة. وني ضوء النهار: إنه لا دليل على غير ما شمله اسم 
مكة. وقرره الأمير في المنحة. اه من الحج والعمرة باختصار. 

قلت: أراد أن المحرم صيد مكة لا الحرم كله إذ الدليل إنها جاء في مكة كقوله 
تعال: رب اجْعَل هدا بلا ءامتًا »> هدا البَدِ الاين د 
لن وَل بَْتٍ وضع لِللًاس لَلذِی یگ مارا وَهُدَى لِلْعَلَينَ فيه ءَاياتٌ 
يتات مَقَام ٳِبْرَاهِيم وَمَنْ دَحَلَهُ کان ءامنا لال عمران]» ونحو ذلك من الآيات. 

ويجاب عليهما: بأن الدليل القرآني قد جاء فيا هو أعم من مكة» وهو تحريم 
الحرم کله في قوله تعالل: اول روا انا جَعَلنّا رما مانا [لنكبرت»!. 
هكم الإحرام بحجتين 

في الأزهار: ومن أحرم بحجتين أو عمرتين أو أدخل نسكاً على نسك استمر 
ني أحدهم|ا» ورفض الآخرء وأداه لوقته» ويتعين الدخيل للرفض» وعليه دم 
لأجل الرفض اه. 

قلت: لا يصح الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معا؛ لا صح عن النبي لاا : 
((.... ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة))» ((كل ما ليس عليه أمرنا 
فهو رد))» وقد قال أهل الأصول: الصحيح هو ما وافق أمر الشارع. والذي 
يحرم بحجتين معاً أو عمرتين معا غير موافق لأمر الشارع» وحينئذ فيكون 
الإحرام فاسداًء لا یلزم حکمه» ولا یترتب عليه شيء» فلا يستمر في واحد 
ويرفض الآخر» و...إلخ. 

واللازم إذا أحب أن يحج أو يعتمر- أن ينوي الإحرام على وجه مشروع: إما 
حجاء أو عمرة» أو حجة وعمرة معأ ولا يلزمه دم. 

فإن قيل: إن الحج والعمرة من بين سائر العبادات يجب على من دخل فيها 
الإتمام ولو فسد لقوله تعال: اموا الج وَالْعَْرة لَه ابتر»»... 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ 1٤ 


قلنا: م يدخل من ذكرنا في الإحرام؛ لفساد نيته للإحرام» فان نيته للإحرام ۾ 
تقع على الوجه المشروع. 

وكلام أهل المذهب مبني على أن الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معاً 
صحيح» ولا دليل على صحة ذلك» بل قام الدليل على فساده. 

أما إذا أحرم الحاج بحجة مفردة ثم أحرم بحجة أخرى غير تلك فلذلك صور: 

١-أن‏ يحرم بحجة مفردة ثم يبدو له أن القران أفضل فيلبي بحجة وعمرة 
معاًء فلا مانع من ذلك» ولا يلزمه شيء» فقد روي أن النبي واي فعل كذلك› 
وقد قال ا: ((خذوا عني مناسککم)). 

۲-أن يحرم بحجة لغيره ثم يبدو له أن يجج لنفسه حجة الإسلام فيلبي لنفسه» 
فلا مانع من ذلك؛ بدليل خبر شبرمة: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)). 

ومم| ذكرنا من الدليل في هاتين الصورتين يستفاد أنه لا مانع من ترك الإحرام 
الأول إلى أفضل منه وأولل من غير أن يلزم دم للرفض. 

ويؤيد ذلك: ما صح من أن النبي اة أمر الصحابة الذين حجوا معه أن 
يضعوا إحرامهم على عمرة» ولم يأمرهم بدماء للرفض» وقد كانوا أحرموا بالحج 
کا في خبر جابر. 

وأمر عائشة حين حاضت بالحج» وقال ها: ((انقضي رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج ودعي العمرة)) قالت: ففعلت فلا قضينا الحج أرسلني مع 
عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: ((هذا مكان عمرتك...)) 
الخبر» متفق عليه. 

ولم یرد أنه و أمرها بدم ولم يلزمها ٤اا‏ بقضاء ما رفضت؛ 
لأنه وبا | يعمرها إلا بعد مراجعتها له وبكائها وتحسرها على فوات العمرة. 

٣-أن‏ يحرم بحجة مفردة لأبيه ثم يحرم بحجة أخرى لأمه ظاناً أن ذلك - 
لجهله- صحيح» فإحرامه الأول لأبيه صحيح» والواجب عليه للضي فيه؛ لقوله 


حكر الاحرام بحجتين 10۵ 


تعال: «وَأموا الج وَالْعمْرةَ لَه بت٠٠‏ ففي مل هذه الحال لا يصح إحرامه 
الثاني؛ لأنه أحرم ثانا بناءً على أنه جائز وصحيح» ولو علم أنه لا يجوز ولا يصح ¿ 
يحرم» فکأَنٌ إحرامه الثاني مشروط بصحته وجوازه» وقد قال سبحانه: ولس 
فِیمًا ب [الأحزابه]» وقد عذر النبي ا الجاهلين ني 

O TT 
أو أنه قد فسد أو تشكك فيه» ومثل هذا قد بحصل من العوام» وهذه الصورة في‎ 
الحكم كالصورة التي قبلها.‎ 

٥٠-أن‏ يحرم بحجة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة لعذر أو لغير عذر» ففي مثل 
ذلك خلاف» فقد روي أن النبي باي أمر الحجاج الذين حجوا معه أن 
يضعوا إحرامهم على عمرة. 

وقد روي أن ذلك خاص بذلك الركب» وروي أنه عام هم ولغيرهم؛ فبناءً 
على ذلك: فإن كان الذي صنع ذلك جاهلاً فعمله صحیح» ولا يلزمه شيء؛ لأن 
مذهب العامي مذهب من وافقء وإن كان مجتهداً فلا اعتراض عليه. 

. -أن يحرم بعمرة ثم يحرم بحجة كا فعلت عائشة بأمر النبي واا فان 
كان لعذر فلا يازم شيء؛ إذ لم يأمر النبي واا عائشة بدم الرفض كا تقدم. 

وبعد» فالذي يحرم بحجتين أو بعمرتين أو يدخل نسكاً على نسك لا يون إلا 
جاهلاً أو ناسياً» وهم| معذوران في هذا الباب» وقد قال النبي اااي لمن سأله: 
((اغسل عنك أثر الخلوق وأمط عنك الجبة)) ولم يأمره بدم» وهو في مقام البيان. 

ورای ا وای ی إل 
نفسه ظتاً منه أنه ينصرف: ا 
الغرض» فيستحق المسمى علن الأصح٠.‏ 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠۸١‏ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 


في حواشي شرح الأزهار: فإن نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فإن 
قال: أحرمت عمن استؤجرت عنه أجزى» وإن قال: عن زيد فانكشف أن 
الملستأجر عنه عمرو فالمختار أنه مجزي؛ إذ العبرة بالقصد وإن خالف اللفظ كا 
مر. ممت (صرو ٠)‏ . 
فروض الطواف عشرة: 

١-النية»‏ وقد تكفي نية الحجح. 

۲-الطهارة كطهارة المصلى. 

۳-اللباس. 

٤‏ -جعل البيت على اليسار. 

٥-الابتداء‏ با لحجر الأسود» وأهل المذهب على أن ذلك مندوب. 

٦-أن‏ يكون الطواف داخل المسجد. 

۷-أن يكون الطواف من خارج المجر والشاذروان. 

۸-كونه سبعة أشواط متوالية. 

۹-الموالاة. 

۰-رکعتان فرادی وجوباً بعد کل طواف لزم بإحرام» وندباً ني غیره» وجب 
الجهر فيها» ولا وقت فما ولا مكان» ويستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم» 
فان ترکتا عمدا أو سهوا فحیث ذکرتا ولو في بیته» ولا دم عل من ترکھ)ا عل 
ا لمذهب؛ إذ هما غير نسك. اه من كتاب الحج والعمرة باختصار. 
[الطهارة تي الحج] 

الطهارة لا تجب في شيء من مناسك الحج إلا في الطواف بالبيت فتجب؛ 
لأمره با للنفساء والحائض بفعل المناسك إلا الطواف بالبيت. 

ولأنه با كان إذا أراد الطواف تطهر طهوره للصلاةء وقد قال عااة: 
((خذوا عني مناسککم)). 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠۷۹‏ 


الطواف على غير طهارة 1۷ 


الطواف على غير طهارة 
سؤال: رجل طاف للعمرة وسعى ثم حلق» وبعد حین تذكر أنه كان وقت 
الطواف على غير طهارة» فكيف حكمه؟ 


الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب: إن الطهارة في الطواف نسك 
وليست بشرط» فعلى هذا فقد صحت العمرة غير أنه يلزمه دم؛ لما روي: 
((من ترك نسکاً فعلیه دم)). 
وهذا إنما يلزم إذا م يعد الطواف فإن أعاده على طهارة فلا يلزم دم» ولا يازمه 
أن يسعى بعد هذا الطواف. 
هذا ما ظهر لي والله أعلم. وإنما قلنا ذلك قياساً على من ترك صلاة الظهر نسيااً 
ولم يذكرها إلا في الليل فإنه يقضيها ولا يلزمه أن يصلي بعدها صلاة العصر. 
[حكم طهارة الطائف بالبيت] 
- واختلف العلماء أيضاً في طهارة الطائف بالبيت العتيق» هل هي نسك أم 
شرط؟ مع اتفاق الجميع على أا واجبة. 
- نعم والذي ورد ني هذا الباب عن النبي واا أنه اة أمر الحائض 
والتفساء بأداء جيع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت» فإنه لايا منعهما من 
الطواف به. 
وورد عنه با أنه بى الحائض والنفساء والجنب من دخول المسجد 
ولا حلاف أن الطهارة واجبة على الطائف بالبيت طهارة كطهارة المصلي. 
وما ورد أيضاً في هذا الباب: ما صح من أن النبي إا قال لعائشة 
حين حاضت قبل أن تؤدي العمرة: ((ارفضي عمرتك إلى بعد أيام 
التشريق واغتسلي ثم أحرمي للحج)) هذا معنى الرواية. 


(۱)- شرح الأزهار .٠١١/۲‏ 


1۸ 


[أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


إذا عرفت ذلك» فمنع النبي اة للحائض من الطواف بالبيت يحتمل 
واحداً من أمرين: 
-١‏ أن منعه للحائض كان من أجل دخول المسجد؛ لما عرفت من نى 


-۲ 


الحائض عن دخول المسجد إذ الطواف بالبيت لا يكون إلا من المسجد. 
أن يكون المنع للحائض من أجل أن الطواف بالبيت صلاة كا جاء في 
الحديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) والمعلوم أنه لا صلاة إلا بطهور. 
ويجحتمل أن ي الحائض عن الطواف كان للأمرين جيعاً. 

فعلى الاحتهال الأول لا تكون الطهارة شرطاً ني صحة الطواف» بل 
تکون فرضاً واجباً مستقلاً. 

وعلى الاحتمال الثاني تكون الطهارة شرطاً لا يصح الطواف إلا به 
كالصلاة. 

وهكذا على الاحتمال الثالث. 


وأهل المذهب بنوا على الاحتمال الأول» فقالوا: إذا طافت الحائض ثم لحقت 
بأهلها صح طوافهاء ولزمها دم لعدم الطهارة» أما إذا م تلحق الحائض بأهلها 
فيجب عليها إعادة الطواف. 


والذي يقرب إلى الصواب أن المنع كان من أجل الأمرين جيعاً أي من 
أجل تحريم دخول المسجد على الحائض» ومن أجل الطواف بالبيت: 

أما تحريم دخول المسجد على الحائض فمعلوم لا حلاف فيه» وبي 
النبي إا للحائض عن الطواف بالبيت يدل على فساد الطواف. 
ویترجح ما ذکرنا بم| فيه من الاحتياط. 

ويرجح قول أهل المذهب ما فيه من التيسيرء وأن الأصل عدم شرطية 
الط لاطراف: 


إأحكم من وضع يده على الحجر أختناء طوافه جاهلا] ۳۹ 

- أما تشبيه الطواف بالصلاة فيكفي لصحة التشبيه تشابه الطرفين من جهة» 

ولا يلزم تساوي) من جميع الجهات» وني جميع الصفات كا لا يخفى. 

هذاء والواقع أن هذه المسألة مسألة غامضة» إلا أن الاحتياط هو في المصير 
إل ما ناولا و التم ته رت العالن 
[حكم من وضح يده على الحجر أثناء طوافه جاهلا] 

سؤال: طاف رجل على البيت وعند مروره بالحجر وضع يده على البناء 
اللحيط به» جاهلاً لما يقوله أهل المذهب من أن ذلك محل بالطواف» وهذا 
الرجل لم يعرف إلا في بلده بعد رجوعه» فماذا يلزمه؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا إن ذلك محل بالطواف» وذلك 
من حيث أن الطائف لم يطف على البيت بكلية بدنه» والواجب هو: الطواف بكلية 
البدن» کا هو ظاهر قوله تعالل: يكوه وفوا بالْبَيْتِ ايق ® [الحج]. 

وبناءًٌ على ذلك فإن الحكم يختلف عندهم: فإن كان في طواف الزيارة 
فالواجب الرجوع إلى مكة لاتيان بطواف كامل» وعليه دم التأخير» ولا يلزمه 
دم التفريق مع إعادته كله» ويبقى هذا الرجل محصراً عن النساء فلا يجوز له 
وطؤهن حتى يطوف طواف الزيارة. 

وإن كان في طواف الوداع أو القدوم فيلزمه دم إن كان فعل ما فعل في كل 
طواف من السبعة أو في أربعة منهاء وإن كان في أقل من ذلك فصدقة لكل 
شوط» هكذا قال أهل المذهب. 

وبعد» فعندي أن ذلك لا يخل بالطواف فلا يلزم شيء والطواف صحيح 
سواء أكان ذلك في طواف الزيارة أو في غيره» وذلك: 

-١‏ جهل الفاعل لذلك» وقد قال تعال: #وَلَيْس عَلَيْكُْ جُتَاحٌ فِيمًَا 

أخْطاً غات وو مات ٿ ْم [الاحراب:ه]. 


۰ [أكتاب الحج والحمرة وما ياحق بهما من أحكاما - 
الكعبة بدليل ما روي أن النبى با أمر إحدى نسائه أن تناوله الخمرة 
وكان إا ني المسجد فاعتذرت بالحيض» فقال لا ما معناه: 
((ليست حيضتك في يدك))» فأجاز بي للحائض أن تمد يدها إلى 
المسجد» والمعلوم أن دخول المسجد مرم عليهاء فبان بهذا أن اليد تابعة 
للبدن في الحكم المذكور فإذا كان البدن خارج المسجد فاليد كذلك وإن 

۳- يقال لمن طاف بالبيت سبعة أشواط: أنه قد طاف بالبيت» سواء وضع 
يده فوق جدار الحجر أم لاء وقد کان الحجر في زمان رسول الله واوا ول 
يعهد منه لارا تحذير من وضع اليد فوق جداره عند الطواف» مع عموم 
البلوى على الحجاج في ذلك» وقد جاء في الأثر ما معناه: ((وما سكت عنه 
فعفو))» وقد بین الله سبحانه وتعالل أعمال الحج وما يتعلق بها من الأحكام 
في کتابه وعلن لسان رسوله إا ولم يذكر فيها وضع اليد على جدار 
الحجر حال الطواف» فدل ذلك على أن وضعها فوقه مما لا يتعلق به شىء 
من الأحكام: وما كان رَبك ذُسِيًا# [مريہ]. 

فائدة رفي الطواف»: 

في الأزهار: (ويقع عنه طواف القدوم إن أخر والوداع بغير نية) يعني أن طواف 

القدوم والوداع يقعان عن طواف الزيارة ولو م ينو إيقاعهم)| عنه» انتهى من الشرح. 

وني الحاشية: محل الخلاف مع النية» وأما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة 

اتفاقاًء يعني كا لو تنفل بطواف وقع عن الواجب» انتهى'. 

قلت: يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعال: #وَليطوفُوا بالبِيْتِ 
العتيق ®4 [الحج]» ومن طاف للقدوم أو الوداع فقد فعل المأمور به. 


(۱)- شرح الأزهار وحاشيته °۲ 


فائدة (هل يجزى طواف القدوم عن الزيارة؟) 1 


فإن قيل: في الحديث: ((إن) الأعمال بالنيات)) ((لا عمل إلا بنية)). 

قلنا: يكفى نية الطواف بالبيت» وطائف الوداع أو القدوم قد نوى طواف البيت. 
فاندة رهل يجزى طواف القدوم عن الزيارة؟) 

وقعت مذاكرة حول قول أهل المذهب: إنه إذا أخر طواف القدوم فإنه يجزئ 
عن طواف الزيارة. 

فقلت: لأهل المذهب وجه في ذلك» وهو القياس على الصلاة» فإن النية في 
أول الصلاة تجزئ فلا تحتاج أجزاء الصلاة إلى نية» ولو نوى المصلي في أثناء 
صلاته أا نافلة م تصح تلك النية بعد أن نواها فرضاًء فقاسوا الحج على الصلاة 
في أنها تكفي نية الإحرام. 

وقد مشى أهل المذهب على هذا؛ فقالوا فيمن زال عقله من المرض: إن رفيقه 
يقف به في المواقف ويطوف به ويجزيه ذلك. 

ويمكن أن يستدل فم بأن الواجب هو الطواف بالبيت في أيام التشريق» 
وهذا الرجل قد طاف كذلك» فقد حج البيت» وفعل ما دل عليه قول الله تعالل: 
وَلْيَطّوَُوا بالبَيْتِ الَعَتيق ©( ج فإذا حرج الوقت ورجع الرجل إلى أهله 
أو كان في أثناء الطريق وبَعْدَ عليه السفر؛ فإن كان فعل ذلك عمدا عالماً فإنه يأثم 
لتقصيره عم وجب» ولكنه يجزيه ما فعل؛ لخروج الوقت وكونا اجتهادية» وإن 
فعل لاعن علم فلا إثم» وحجه صحیح» وعلیهم(') دم لترك نسك. 

فإن قيل: إنه قد روي عن النبي اة قوله: ((لا عمل إلا بنية))» ونحوه کثر. 

قلغا: نية الحج عند بداية الإحرام كافية» فلا يضر الجاهل والناسي تركها عند 
فعل الأجزاء كالصلاةء وإن كان لا ينبغي ترك النية واستحضارها عند فعل كل 
نسك» وكل قيام وقعود» فيكون القياس على الصلاة خصصاً لعموم الحديث 
المذكور وما أشبهه» ولكن الإنسان محل النسيان ومحل الجهل» وأكثر الحجاج من 


(1) -أي على العام وغيره. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ YY 


عوام المسلمين» لا يكاد يوجد بينهم من العلهاء عشرة في المليون» وقد قال الله 
تعال: يريد الله بكم الْيْْرَ وَل يُريد بم الْعْسرَه [ابتر:۸» #ومَا جَعَلَ 
عَلَيْڪُم في الڌِين من حرج( دسم»» وقال النبي ااا فيا روي عنه: 
((بعشت بالحنيفية السمحة))ء وقال: ((يسروا ولا تعسروا))» وقال يوم النحر - 
وقد وقف على ناقته- في جوابه للمستفتین: ((افعل ولا حرج)) هکذا رواه آهل 
العلم بالأخبار. 

وهذا الرجل قد نوى الحج وأحرم ووقف بعرفة وطاف بالبيت؛ فكلام آهل 
امذهب قد أيدته أدلة الشرع الجحملية المنادية بالتيسير والتسهيل» ول يخالف 
كلامهم الحديث المروي عنه واا من قوله: ((لا عمل إلا بنية))؛ لأن هذا 
الحاج قد نوی. 

أو نقول: إن قياس الحج على الصلاة مخصّص لعموم الحديث» مع أنها مسألة 
اجتهادية قد خرج وقتها. 

هذا إذا كان أهل ا للذهب يريدون بقوهم: «إنه يقع القدوم عن الزيارة» مع 
الجهل ولم يتنبه صاحبه إلا بعد السفر وخروج الوقت. 

أما أن الحاج يتعمد ذلك ويترك نية طواف الزيارة قاصدا ويطوف بنية طواف 
القدوم فهو عاص وآثم» وهو مطالب بالطواف ما دام وقته باقيا وكان حاضرا 
في البيت الحرام. 

فإن خرج الوقت ورجع إلى أهله صح الحج كا قدمنا وإن كان آثً. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بالقياس على صلاة العيد في يوم الجمعة» 
وبالقياس أيضاً على جمعة المعذورين في إسقاطها للظهر. 

ني المنحة: وقال مالك لا يجزئ أن يحرم أحد عن أحد فإذا حرم بنية الحج 
أجزأ كل عمل في الحج بلا نية. 


[الطواف بالبيت نافلت] \AAi‏ 


وقال أبو حنيفة والشافعي: أعمال الحج كلها تجزئ بلا نية» قالوا: ولو أن من 
لم يججج قط حج لا ينوي إلا التطوع أجزاه عن حجه الفرض. 

ويمكن أيضاً الاستدلال علل المسألة بأمر النبي 4إا للصحابة برفض 
إحرامهم الذي نووه للحج لا غير حين وصلوا مكة وجعلوها عمرة» فقد قام 
إحرام الحج مقام إحرام العمرة» وأمور الحج الذي يظهر أا مبنية على التيسير 
فصحت فيه النية المجهولة كا روي عن علي كايا من قوله: إحراماً كإحرام 
رسول الله بوا وغيره من الصحابة فأقرهم 4إا . 

ولأهل المذهب وغيرهم تفاصيل وتفاريع في أحكام الإحرام الملتبس هل بحج 
أو عمرة» أو تمتع أو قران أو إفراد» وما يلزم على كل تقدير» وكيف العمل...إلخ. 

وما يدل على أنه مبني على التيسير: صحة النيابة للعذر» وصحة الإبدال 
والتخيير في الفداء والجزاء والتخيير بين أنواعه» وفسخ الحج إلى العمرة. 
[الطواف بالبيت نافظة] 

سمعت أن الطواف بالبيت نافلة غير مشروع؛ لأنه م يرو أن النبي إا 
طاف به إلا ني طواف حج أو عمرة. 

والجواب: أنه ذكر أهل السير أن النبي اة قبل الهجرة كان إذا دخل 
مكة فأول ما يبدا به الطواف بالبيت» اشتهر هذا عن النبي اااي قبل الهجرة 
وكذلك اشتهر عن كثير من أئمة أهل البيت عليلاء وأهل المذاهب الإسلامية 
متفقون على شرعية التطوع بالطواف بالبيت» وهو من المسلمات عندهم. 

وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي اااي أنه قال: ((من طاف بالبيت 
خسین مرة خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه)). 

وني سنن ابن ماجه عن النبي إإا: ((من طاف بالبيت» وصلن ركعتين 
کان كعتق رقبة)). 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ NY 
[ركحتا الطواف]‎ 

إذا كان صحن الكعبة مزدح) لا يمكن فيه تأدية ركعتي الطواف كا ينبغي 
فإنه يجوز أن تؤدى داخل المسجد المسقوف مقابل مقام إبراهيم. 
[هكم من ترك الجهر ني ركعتي الطواف جهلا] 

سؤال: إذا ترك الحاج الجهر في ركعتي الطواف جهلاً بوجوبماء أو نسياناً ولم 
يذكر ذلك إلا بعد خروج أيام التشريق» أو حين رجع إلى بلده؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يازمه شيء» بل ولو ترك الركعتين جهااً أو 
نسیاناً حتی رجع إل وطنه فلا يلزمه شيء» وذلك للخلاف في وجوبهاء ما إذا ذكر أو 
ذكر أنه لم مجهر فيهم) بعد الفراغ منهم| أو ني خلال أيام التشریق» فإنه يتوجه عليه أن 
يعيدهما؛ لأن أيام التشريق وقت فماء ودليل وجوب الجهر في ركعتي الطواف أن 
النبی اوا جهر بالقراءة فيهماء وقد قال إا : ((صلوا كا رأيتموني أصلي)). 
[جبل الصفا] 

أفاد سيدنا العلامة حسن بن عبدالرحن الغالبي حسب خبر ابنه عبدالرحمن: 
أنه عرف جبل الصفا وأنه متد إلى مقابل المسعى الجديد. 
وقت الوقوف بحرفة 

سؤال: ما هو بيان وقت الوقوف بعرفة؟ 

الجواب والله الموفق: وقت الوقوف -كا هو المذهب- من الزوال في اليوم 
التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر» فمن وقف في أي هذا الوقت فقد 
درك الحج» وصح له الوقوف» ومن فاته فقد فاته الحج. 

وقال بعض العلماء: إن وقت الوقوف من أول نهار عرفة إلى طلوع الفجر يوم 
النحر» واستدلوا بقوله ۴ إ: ((وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا)). 

وأجيب بأنه قد قام الإجماع على أن وقت الوقوف إنها هو من الزوال» فيحمل 
الحديث عليه. 


[أحكر الحاج المتشڪك في وقت يوم عرفت] ۵0 


قلت: الراجح أن الوقوف من الزوال؛ بدليل أن النبي با م يأت 
الموقف إلا بعد الزوال» كا في حديث جابر في صفة حجه لاء ولا يبعد أن 
يكون أول النهار وقتاً للمضطر كا أن الليل وقت له» وني هذا جمع بين الأدلة. 
[هكم الحاح المتشكك في وقت يوم عرفة] 

سؤال: إذا أعلنت الدولة السعودية أن يوم عرفة هو اليوم الفلاني» وبعض 
الحجاج يتردد في صحة هذا الإعلان» ويشك أن يوم عرفة هو اليوم الثاني» وني 
نية هذا المتردد أن يقف في اليوم الأول والثاني احتياطاً غير أن العساكر منعواني 
اليوم الثاني من دخول عرفة؛ فكيف الحكم في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن حح ذلك المتردد حسب| ذكر صحيح» وذلك لأمور: 

١‏ - أنه قد أدی مستطاعه من الوقوف» ولا يقين ني الخطأء لا پُڪَلَفُ الله 
َمْسا إل وسعَها [البقرة:٦۲۸].‏ 

۲- أن أهل المذهب قالوا: إذا انكشف الخطاً بعد التحري فإنه مجزي» وهكذا 
قال أهل المذاهب الأخرى» فهذا دليل على أنه لا جب على الواقف إلا 
التوصل إل الوقوف بقدر مستطاعه» سواء أصاب أم أخطاً. 

۳- أنه جاء في الأثر: ((وعرفتكم يوم تُعَرّفون)) وني ذلك دليل على أن يوم 
عرفة هو يوم يعرف الناس» فلا يلتفت المتردد إلى تردده. 

-٤‏ أن المسلمين قبل حجة الوداع كانوا يحجون» وكان الحج في غير وقته 
بسبب النسيء» وقد بعث النبي لإا في ذلك العهد علياً أميراً على 
الحجاج» وکان قد بعث قبله أبا بکر. 

ه- أن المسلمين في عهد بني أمية وبني العباس» وعلن طول التأريخ كان 
ا لحج تحت سلطان الملوك والخلفاء وكانوا هم المسيطرين على تحديد يوم 
عرفة وأعمال الحج» ولم يقدح أحد من العلهاء في صحة الحج» بل ورد: 
((إِن الحج لا يفسده جور جائر)). 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 
فإن قيل: م حكمتم بصحة ذلك مع أن سائر العبادات إذا انكشف الخطأ في‎ 
آنا فعلت في غير وقتها لا تصح إلا قضاء؟‎ 
قلنا: سائر العبادات يتيسر إعادتها وقضاؤها على المكلف بخلاف الحج فإن‎ 
الملكلف لا يمكنه القضاء إلا بخسائر مالية كبيرة» وعناء شديد» وقد لا‎ 
يمكنه على الإطلاق» وقد لا يتهيأً الحج ويتيسر للمكلف إلا مرة في عمره»‎ 
فلذلك خالف سائر العبادات.‎ 
وبناءً على ما ذكرنا في الرقم الخامس فيكون حكم الحاكم بيوم عرفة مع المنع‎ 
من الوقوف قبله أو بعده مبرراً للوقوف مع الناس ومجزياً.‎ 
الأثر السابق: ((الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس))»‎ 
رواه الترمذي عن عائشة» وقال: حسن» ورواه أيضاً عن أبي هريرة» وقال:‎ 
حسن» ورواه ابو داود وابن ماجه» ورواه الترمذي من حديث عائشة‎ 
وصححه ورواه الدارقطنى وأبو نعيم في المعرفة.‎ 
وقال في سبل السلام: وكذا في الحج لأنه ورد: ((وعرفتكم يوم تعرفون)).‎ 
فإن قيل: ما ذكرتم فهو للمتردد ني يوم الوقوف» فما حكم حج المتيقن ليوم‎ 
عرفة مع وقوف الناس في غيره» ومنع الدولة لمن يريد أن يقف في غير ما‎ 
أعلنت فيه الوقوف؟‎ 
قلنا: يكون منع السلطة عذراً يصح معه الوقوف مع الناس» ودليل ذلك‎ 
قوله تعال: #لا يَف الله نَفْسًا إل وسْعَهّا + البقرة:٠۲۸]» وهذا الحاج‎ 
الذي تيقن يوم عرفة قد أدى مستطاعه من النفقات والسفر للحج» ووقف‎ 
مع الناس» ومنع من إعادة الوقوف» فما منع منه وحيل بينه وبينه يسقط عنه‎ 
وجوبه» وعليه أن يكمل المناسك المستطاعة.‎ 
فإن قيل: قد جاء: ((الحج عرفة)) ولا حلاف أن الوقوف ركن من أركان‎ 
الحج لا يتم إلا به» وقد قال أهل العلم: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج»‎ 


[أحكر الحاج المتشڪك في وقت يوم عرفت] A44‏ 


وعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة؛ فكيف أخرجتم من ذكر من هذا الحكم» 
وحكمتم بصحة حجه؟ 

قلغا: لأن من ذكرنا قد أدى مستطاعه» ولم يفته الوقوف لأمر يعود إل قدرته 
واستطاعته» بل فاته لأمر خارج عن قدرته وطاقته واستطاعته فخالف 
حکمه حكم من فاته الوقوف لغير ذلك. 

فإن قيل: فيلزم ذلك في المريض. 

قلنا: بإمكان المريض أن يقف ولو كان فاقد الوعي» يقف به أصحابه» 
بخلاف من ذکرنا. 

ويؤيد ما ذكرنا: الحديث السابق» وقد ذكر في سبل السلام عن محمد بن 
الحسن الشيباني: جب موافقة الناس وإن خالف يقين نفسه. 

قال أهل المذهب: إذا انكشف الخطاً بعد التحري صح الوقوف. 

قلت: التحري هو النظر في القرائن والأمارات» مثل كبر الهلال وصغره 
وغروبه» وهذالمن يعرف المنازل» أما من لا يعرفها فيكفيه سوال أهل المعرفة. 
توضيح الأمر الثاني: وهو أن أهل المذهب وسائر أهل المذاهب الإسلامية 
قالوا: إن من وقف بتحرٌ ثم انكشف خطؤه بعد ذلك- أن وقوفه صحيح» 
ولم يوجبوا عليه أن يقف يومين» وإنما حكموا بصحة الوقوف والحج؛ لأنه 
قد أدى ما في وسعه في إصابة يوم الوقوف» وقد قال الله تعالل: لا يُڪَرفُ 
الله تَفْسًّا إل وسعَها [البقرة:٠۸].‏ 

ودليل صحة ما قاله هل المذاهب في هذا: ما ثبتت به الرواية في سبب نزول 
قوله تعال: ويله الْتَفْرِق وَالَْغْربُ اينما ولوا ق وَج الله إن اله 
وَاسِعٌ علي دبرة» أا نزلت في قوم التبست عليهم جهة الكعبة وهم في 
ليلة مظلمة فقال قوم: جهة الكعبة في هذه الجهة» وقال آخرون: بل في هذه 
الجهةء وقال فريق: بل هنا؛ فصلى كل ناس إلى جهة» وخط كل منهم خطا في 


۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


ا لجهة التي صلى إليهاء فلم أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة؛ فنزل في 

شأن صلاتهم هذه الآية» فقبل الله صلاعمم إلى غير القبلة؛ لأنمم كانوا قد أدوا 

وسعهم في تحري جهة القبلة. 

وقال أهل المذاهب الأخرى: إن المتردد يقف مع الناس» ويجزيه ذلك ولو 

انكشف الخطأء وعلى ذلك فسروا الحديث: ((وعرفتكم يوم تعرفون)). 
الذي يقف مح الناس بدون تحر 

الذي يقف مع الناس بدون تحر ونظر في القرائن والأمارات- يصح وقوفه 
ولو انكشف الخطأً بعد وهذا في العوام واضح على قول أهل المذهب؛ لأنمم 
قالوا: إن مذهب العامي مذهب من وافقه» وهذا العامي قد وافق قول من يقول 
بموجب حدیث: ((عرفتکم یوم تعرٌفون)). 

وقول أهل المذهب: إنه إذا انكشف الخطاً في حق من وقف بدون تحر فإنه لا 
يصح وقوفه- يظهر لي أن مرادهم هو من كان من أهل النظر والبصيرة والمعرفة 
بالقرائن والأمارات» ويحسن الترجيح عند التعارض» أما العامي الصرف فغير 
مراد بذلك لقوهم في قواعد المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافق. 
من جهة النظر: 

الحاج الذي يبنكشف خطؤه في وقوف عرفة لأي سبب يستحسن النظر صحة 
وقوفه؛ لأن الحاج لا يتم له الحج إلا بتكاليف مالية كبيرة» ومشاق عظيمة» 
يتعرض فيها للأخطار واههلاك. ولا سيا في الأزمنة المتقدمة قبل وجود وسائل 
المواصلات» والأكثر من الناس لا يتهياً له الحج» ولا يتيسر طوال عمره. 

فإذا حكمنا بفساد وقوفه وحجه في حين أنه قد تكلف التكاليف المالية 
الكبيرة وخرج من أهله وماله وخاطر بنفسه ملبياً لنداء الله؛ فلا بلغ بإذن الله 
مشاعر الحج وقف مع الآلاف المؤلفة بعرفات» وأفاض منها مع الحجاج» وإلى 
آخر مناسك الحج- إذا قلنا له: إن حجك أا الرجل غير صحيح؛ لأنه انكشف 


من جهت النظر: \AKÎ‏ 


الخطاً ني وقوف الناس يوم عرفة» لا شك أن هذا الحاج سيستنكر هذا الحكم» 
وينفر منه ويجد فيه قساوة عظيمة» ويحس في نفسه أنه مظلوم في هذا الحكم؛ لأنه 
خسر الأموال الكبيرة» وتعرض للمعاطب والمهالك» و..إلخ» في غير فائدة 
ويعود إلى أهله منكسر الحال لفوات الحج عليه. 

وقد يتساءل الحاج في نفسه: 

من هو المسؤول عن فساد الحج؟ 

هل الدولة وعلماؤها الذين أفتوا بالوقوف؟ 

أم غيوم السماء التي منعت من رؤية الهلال؟ 

وكيف أجمع الحجاج على الخطاً؟ 

ومن سمع بمثل هذا يستنكر ويجد فيه قساوة شديدة. 

والمعروف أن دين الإسلام جاء بشرائع وأحكام مبنية عل ما تعرفه 
وتأنس به الفطرة» بدليل قوله تعالل: الى الأب الى جمد ونه مَکنوبًا عِنْدَهُ 
فى التَوْرَاة والإنجيل يأمُرَُمْ باتَعرُوفِ وَيَنهَاهُ کے عن انکر تیل اهاي 
م يُحَرْمُ عَلَيْهمُ ا لتباٽ. ..# الاعراف:۷١٠]»‏ كا أنه جاء بنفي الحرج وجاء 
رفع ملح في اعا ية السحة نكيف قل تال تابر لله 
ليَجْعَلَ عَلَيْڪُم من حرج دس يريد الله پڪ الْيْنْرَ وَل يريد بم 
SS‏ اتن بو وان مدن : 

بُڪ 4 [الأحزاب]» 3 يَف الله تَفْسًا إلا وَسْعَهَ سا [البقرة:٩۲۸]»‏ 

الله َفْسًا إل ما عاتاا4 (سدن» سلاك إلا رَه 
لِلْعَالَينَ ®4 رخ فاقوا الله ما سطع [التغابن:١٠].‏ 

وبعد فالمتردد ني يوم الوقوف هل هو مثلاً الأحد أم الاثنين» فيكفيه لترجيح أحدهما: 

١‏ - أن الدولة اللسيطرة على المشاعر قد حكم قضاتها بتعيين واحد منها. 

۲- وقوف الحجاج في أحدهم| ((وعرفتكم يوم تعرفون)). 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ N+ 
أن جحافل الحجاج المجتمعة في ساحة عرفة يلبون بالحج» ويجأرون‎ -۳ 
بذكر الله والدعاء مظنة لنزول رحة الله عليهم أكثر من نزوهها على واحد‎ 
أو اثنين في ساحة عرفة» بدليل الأحاديث الواردة ني فضل يوم عرفة فإنا‎ 
جاءت في جموع الحجاج.‎ 
وبا لخطا ني تعيين يوم الوقوف سواء أكان الخطاً من قضاة الدولة أم من الحاج‎ 
فيستمر الحاج في أعمال الحج كا لولم يكن خطأً.‎ 
التحري ني يوم الوقوف يكون بأمور:‎ 
الرجوع إلى الأصل» وتاماً كا روي ((فإن أغمي عليكم فأكملوا‎ امإ-١‎ 
العدة ثلاثين))» وهكذا إذا أغمي هلال ذي القعدة فتكمل عدته ثلاثين.‎ 
النظر في كبر الهلال وصغره.‎ -۲ 
ومن ذلك كا يظهر لي اجتماع الحجاج بعرفة.‎ -۳ 
حكم قضاة الحرمين.‎ - ٤ 
حساب منازل القمر -وإن كان المعتبر شرعاً هو التعويل على الرؤية-‎ -٥ 
للضرورة» ولأنه قد جاء في الرواية: ((إذا غم الملال فاقدروا له)).‎ 
[هكم طلوع الشمس قبل خروج الحاج من مزدلفة]‎ 
قال أهل المذهب: إذا طلعت الشمس قبل أن يخرج الحاج من مزدلفة فإنه‎ 
يلزمه دم.‎ 
قلت: في هذا الزمان قد يتعسر الدفع قبل الشروق أو يتعذر لشدة الزحام»‎ 
وقد حاولت آنا ذلك فلم يتيسر لي آنا وأصحابي حيث انا نصلي الفجر عند‎ 
طلوعه» ونذهب إلى المشعر بعد الصلاة» ومبيتنا عنده» ثم نذكر الله عليه بعض‎ 
اک ی ف غور ج ال ی ري الشمس ونحن في مزدلفة؛ لشدة‎ 
ازدحام الطرق.‎ 
لذلك فلا يلزم في مثل هذه الحالة دم لعدم التراخي والتفريط» وقد قال‎ 


أحكم المبيت خارج منتى بسبب طرد العساكرا 1 
تعال: #لا پُڪَلفُ الله فسا إل وَسعَها [البقرة:٠۲۸].‏ 

وقال أهل المذهب أيضا: إنه يلزم دم على من م يبت أكثر الليل في مزدلفة. 

قلت: هذا الزمان قد لا تصل السيارة بركاما إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل 
لازدحام طرق السيارات» وعلى هذا فإن كان ركاب السيارة لا يتيسر هم المشي من 
عرفة إلى مزدلفة لكبر أو لضعف أو لخوف من الزحمة في طرق المشاة» أو لخوف 
الضياع» أو لما شابه ذلك من الأعذار» كرفيق النساء» أو مرافق الكبر والضعيف 
والمريض» فلا يلزم دم؛ لأنهم قد فعلوا ما استطاعواء وليس عليهم أن يأتوا با ل¿ 
يستطيعوا: لا يَف الله تَفْسًا إلا وسْعَهًا» ول يرو أن النبي اااي آمر 
عروة بن مضرس بشيء من الدماء لتركه المبيت أكثر الليل بمزدلفة. 

وإن كان ركاب السيارة قادرين على المشي» وليس هم عذر يمنعهم منه» ثم م 
يمشواء وفاتهم مبيت أكثر الليل في مزدلفة- فهؤلاء يتوجه عليهم الأمر بالدماء؛ 
لتركهم مبيت أكثر اليل بمزدلفة. 
[ هكم المبيیت خارج منى بسبب طرد العساكر] 

سؤال: أصبحت منى اليوم ضيقة بسبب المخيهات والطرق» وعساكر الأمن 
في منى تمنع الحجاج من الجلوس في الشوارع والطرقات» وتطردهم إلى خارج 
منى بحجة أن المفتين هناك أفتوا بجواز المبيت خارج منى لشدة الزحام وكثرة 
الحجاج» فماذا يلزم المطرود؟ 

وإذا کان يمكن الحاج أن يبيت بمنى واقفاً على رجليه أو ماشياً فهل يلزمه ذلك؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 

- أن رسول الله لاي قد رحص لأهل الأعذار في ترك المبيت بمنىء 
فرخص للعباس لأجل سقاية الحاج» ورخص لرعاء الإبل» ولم يرو أنه أمرهم 
بشيءَ من الدماء ولو کان واجبا عليهم لبينه هم. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ NY 

لذلك فنقول: إن المطرود من قبل أمن منى بحجة الزحام وفتوى المفتين هم 
بذلك معذور يسقط عنه بذلك العذر المبيت بمنى» ولا يلزمه أن يبيت خارج 
منى حيث يبيت المطرودون» بل يبيت في مكة أو حيث أراد. 

وإذا كان الحاج يمكنه المبيت بمنى أكثر اليل على رجليه من غير أن يلحقه 
ضرر ولا مشقة زائدة- لزمه أن يبيت كذلك. 

ونعني بالضرر والمشقة الزائدة- ما كان بمنزلة التعذيب للنفس» فإن كان كذلك 
فلا يلزمه المبيت أكثر الليلء بل يأتي منه ما استطاع» ويكون معذورا فيا بقي عليه 
من المبيت» وكل ذلك لقوله تعال: لا يَف الله تَفْسًا إلا وَسْمَهَا). 

هذاء ول يُرْرّ أن النبى إا أمر أهل الأعذار بشىء من الدماء. 
هكم الجاهل ني بعض أعمال الحج] 

يمكننا أن نقول: يعذر الحاج بجهله بترك صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة» 
وتركه للمبيت أكثر الليل بمزدلفةء وتركه للمبيت أكثر الليل في منى» ودفعه بعد 
الشروق من مزدلفة» وخروجه من عرفات قبل الغروب» وني تركه لطواف 
الوداع والقدوم» وتركه للحلق والتقصير في الحج» وما أشبه ذلك من المسائل 
اللختلف في وجوبماء أو المسائل التي رخص فيها النبي اة لأهل الأعذار. 

والمسائل التي لا يعذر فيها الجاهل ولا الناسي هي: 

.مارحإلا-١‎ 

الوق فح 

۳- طواف الزيارة في أيام منى» ويلزم لتأخيره عنها لغير عذر دم. 
[وقت الرمي] 

وقت الرمي يوم النحر متد إلى فجر ثانيه» هذا قول أهل المذهب» وهو 
مذهب أئمة أهل البيت طللا. 


x 


المبيت بمتى \Ahı‏ 


يشهد له حديث ابن عباس عند البخاري: كان النبي اااي يسأل يوم النحر 
بمنی فقال له رجل: رمیت بعدما أمسیت» فقال: ((لا حرج)). 

وروى جاعة من المحدثين منهم البزار والحاكم والبيهقي عن ابن عمر بإسناد 
حسن أن النبي إا أرحص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار. 

وروي في الصحاح أن النبي با رحص للرعاء أن يرموا في اليوم الأولء 
ثم يرموا يوم النفر لليومين. 

قلت: الذي يظهر لي أنه يجوز تأخير الرمي إلى الليل للعذر» ولا ينبغي 
تأخيره لغير عذر» ومن الأعذار شدة الزحام كا هو الحال في زماننا. 
المبيت بمنى 

في كتاب الحج والعمرة: وهو عند العترة والشافعي ومالك فرض» وعند أكثر 
الحنفية مستحب. 
في أرض منی 

روئ الترمذي -وقال حديث حسن- عن عائشة قالت: قلنا يا رسول الله ألا 
نبني لك بیتاً يظلك بمنی؟ قال: ((لاء منی مناخ من سبق)). اه 

قلت: يؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أن يتحجر أو يتملك أحد شيئاً من أرض 
منى» وأن حكمها مثل حكم المسجد في أن من سبق إل مكان فهو أولل به إلى أن 
يقوم عنه. 
فائدة: ني ذكر الله عند المشعر الحرام] 

قوله تعال: قدا َضُ من عَرَقَاټ قاد روا الله عِنْدَ الَشْعَرٍ ارام [البقرة:۱۹۸]: 
الشعر الحرام: جبل صغير في مزدلفة» بي على جهته الجنوبية عبارة» وعنده من الجهة 
الشرقية مسجد قال الكثر من علمائنا بوتا :إن مزدلفة كلها مشعر. 

قلت: وهذا تفسير وتحديد للعندية المذكورة في الآية فمن ذكر الله تعالى في 
المزدلفة فقد ذكره عند المشعر الحرام» ولعل الذكر المأمور به في الآية: هو صلاة 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 


الغرب والعشاء والفجر» بدليل قول النبي ب إا: ((الصلاة أمامك)) حين 
قال له المؤذن: الصلاة يا رسول الله يريد: صلاة المغرب والعشاء» ومن هنا 
جعل أئمتنا لجلا صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة نسكا. 

ودليل صلاة الفجر: ما روي عن النبي باي لما سأله سائل قائلاً: إني 
فعلت وفعلت فهل لي من حج؟ أنه قال: ((من أدرك معنا هذه الصلاة -يعني 
صلاة الفجر- وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك حجه... 
الحدیث))» أو ک) قال. 

يؤيد هذا التفسير: أن الأعمال التي قام بها النبي اة ليلة المزدلفة إنها هي 
صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر» وما روي أنه با ذهب بعد 
صلاة الفجر إلى المشعر الحرام فذكر الله عنده حتى كادت الشمس تطلع» غير أن 
قوله إا في الحديث المتقدم: ((وأدرك معنا هذه الصلاة)) يدل على أن ذكر 
لله تعالى بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام ليس بنسك. 

فإن قيل: إن ترخيص النبي اة للنساء والصبيان وضعفة أهله أن 
يدفعوا من مزدلفة في السحر يدل على أن صلاة الفجر بمزدلفة ليست من الذكر 
المأمور به في الآية. 

قلنا: إطلاق الرحصة في حق هؤلاء يدل على وجوب الأصل» وهو اللبث في 
مزدلفة إلى آخر الليل. 

نعم» يستفاد من حديث الرخصة للمذكورين أن يدفعوا في السحرء أن 
ابيت بمزدلفة نسك واجب. 
[كيف يصنح الحاج إذا لم يجد آين بيت في منى] 

سؤال: في هذه السنين الأخيرة لا يجد الحاج له مكاناً في منى يبيت فيه» ومن 
أراد أن يجلس أقامه العساكر ولا يسمح بالمبيت في منى إلا لأهل المخيات» 
والمخيهات خاصة بالحجاج الرسميين الذين يحجون عن طريق الوكالات فكيف 


[تأخر راكبي السيارات في دخول مزد لفت بسبب الازدحام] 0 


یصنع الحاج هل یبیت خارج منی کا يفعله آلاف الحجاج بفتوی صدرت من 
هناك» أم يبت الحاج في من قائ على رجليه» لا يسمح له بالجلوس؟ 

الجواب وباله التوفيق: أنه إذا ۾ جد الحاج له مكاناً بلس فيه ويرتاح فإنه يجوز 
له المبيت خارج منى في المعابدة أو في غيرهاء ودليل ذلك ما اشتهر أن النبي لاا 
رخص للعباس ولرعاة الإبل بالمبيت خارج منى. 
[قأخر راكبي السيارات في دخول مزدلفة بسبب الاأزدحام] 

سؤال: إذا ركب الحاج سيارة من عرفات إلى مزدلفة فلم يصل إلى مزدلفة 
إلا بعد منتصف الليل لشدة الزحام» ولم يمكنه النزول من السيارة والمشي على 
قدميه؛ لأن في صحبته امرأة عجوزاً يتعسر عليها المشى فاضطر لذلك إلى البقاء 
معها في السيارة» فهل يلزم دم في هذه الحالة على العجوزء وعلن رفيقها لعدم 
مبيت أكثر الليل بمزدلفه؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم العجوز 
ورفيقها شيء لحصول العذر» ولعدم التفريط» والدماء كما يظهر إنما تلزم غير 
المعذور في مثل ذلك. 

والدليل على ما ذكرنا: هو تقديمه ملي ليلة المزدلفة للنساء والصبيان 
وضعفة أهله» ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر كا في المجموع. 

وفيه أيضاًء عن علي عليا: (من فاته الموقف بعرفة مع الناس فأتاها ليلاً ثم 
أدرك الناس في جمع قبل انصراف الإمام فقد أدرك الحج). انتهى 

فلم يوجب في هذه الرواية على من فاته أكثر الليل شيئاً من الدماء» وكذلك ن¿ 
يذكر في الرواية الأول شيئاً من الدماء على النساء وضعفة أهله ل. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 
رطواف البزيارة):‎ 

قال أهل المذهب إن طواف القدوم أو الوداع يقع عن طواف الزيارة إذا ترك 
ا 

وقال غيرهم: لا يقعان عنه؛ لقوله ٤إا‏ ((إن) الأعال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوی..)). 

قلت: وقد يتأيد كلام أهل المذهب بمؤيدات منها: 

-أن أعمال الحج مبنية على التسهيل والتيسير» والدليل على ذلك: 

١-شرعه‏ على ثلاثة أنواع. 

۲-جبران أعماله بالدم. 

۳-الترخيص للضعفاء والنساء ليلة المزدلفة. 

٤‏ -الترخيص لرعاة الإبل في ترك المبيت في منى. 

ه -قوله اة يوم النحر للمستفتين الذين خالفوا الترتيب المشروع: ((لا 
حرج» لا حرج..)). 

-صحة النيابة فيه وني أبعاضه. 

-ومنها قوله مإ - لعائشة: ((طوافك بالبيت يجزيك عن حجتك 
وعمرتك))» لما قالت له إا أترجع صواحباتي بحجة وعمرة وأنا بحجة لا 
غیر؟ او کا قالت. 

-ومنها أن نية ا لحج المتقدمة تغني عن نية سائر أعباله. 

والدليل على ذلك: ما يذكر بين أهل العلم من أن الحاج إذا مرض وأغمي عليه 
فان رفیقه يطوف به ويقف به ويدفع به(" فإن أفاق بعد ذلك أجزأه ذلك. 

-ومنها قوله تعال: ويله عل الاس حِجً ايت إا عرن١٠»‏ وحج البيت 
هو الطواف به» فيكفي نية الطواف بالبيت في وقته. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠۳١١‏ 
(۲)-أي من مزدلفة. 


ا ڪڪ 
[محل الطواف] 

- الطواف على البيت يكون من الصحن الشمسي» فؤإذا امتلأ الصحن 
واشتدت الزحة فلا بأس بالطواف من المسجد المسقوف. 
[هكم الطواف والسعي والرمي للجمار من الطوابق الثاني فما فوق] 

سؤال: ما هو رأيكم في الطواف على الكعبة من الطابق الثاني أو من الطابق 
الثالث؟ وكذلك رمي الجمار من فوق الكبري؟ والسعي بين الصفا والمروة من 
الطابق الثاني؟ 

الجواب والله الموفق: أن الأول هو الطواف بالبيت من أسفل» ولا ينبغي 
الطواف من الطابق الثاني في الحرم أو الثالث إلا للضرورة. 

هذا» وأرى أن من الضرورة مزاحة النساء للرجال مزاحة شديدة بحيث لا 
تتمكن المرأة من الاحتراز عنها لشدة الزحام» فإنه في هذه الحالة لا بأس أن 
تطوف ال مرأة من الطابق الثاني للحرم. 

فإن قيل: الذي يطوف من الطابق الثاني أو الثالث غير طائف على البيت 
وإنها هو طائف على ساء البيت العتيق» والبيت تحته. 

قلنا: حكم سماء الكعبة حكم الكعبة» بدليل صحة الصلاة فوق رؤوس 
الجبال المرتفعة المحيطة بمكة» وغيرها من الجبال العالية بلا خلاف يذكر بين 
لاء السلمين: 

وني الشرح والحواشي: ويكون طوافه من داخل المسجد ولو على سطوحه. 
انتھی و( ضر ). 

هذاء وأما رمي ا لجار من فوق لكي فلا يسمى رمياً بالمعنى الذي يصفه 
أهل المذهب وغيرهم» وذلك أن الرامي من فوق إنا سقط الحصاة إسقاطاً 
فتندفع هي إلى أسفل» أو يرمي الرامي بالحصاة فتصطدم في المدخل ثم تندفع إلى 
ا موضع» وهناك صورة للرمي من فوق قد تكون مجزية» وذلك أن يقف الرامي 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 


فوق الجمار فيرمي موضع الرمي فتصل الحصاة موضع الرمي بشدة الرمي وقوته 
لا بمعونة اندفاع الحصاة وانجذابما إلى أسفل» غير أن هذه الصورة لا تحصل إلا 
للواقف على الفتحة المطلة على الجار. 

وبعد» فإنه لا ضرورة في رمي الجمار» فيإمكان الضعيف والمرأة أن يرميا 
ا لجار في الليل فإن الزحام في الليل خفيف» بخلاف الطواف بالبيت فإن الزحام 
لاينفك عنه لاني ليل ولا في نمار» إلا يوم عرفة فإنه خف قليلا. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فنقول فيه كما قلنا في الطواف» وهو أن السعي 
من الطابق الثاني أو الثالث لا ينبغي إلا في الضرورة. 

فإن قيل: ۾ يثبت أن حكم ساء الصفا والمروة حكمه) كا ثبت في الكعبة 
زادها الله تعظي) وتشريفاً قَلِم ألحقتم الصفا والمروة بالكعبة؟ 

قلنا: نعم لم يثبت ذلك غير أنا أثبتنا صحة السعي بينهها من جهة أخرى» 
وهي: أن الواجب هو السعي بين الصفا والمروة» وهذه البينية متحققة في الطابق 
الثاني والثالث. 

فإن قيل: إذا كان حكم سماء الكعبة حكمهاء وحكم ما بين الصفا والمروة 
من فوق حكم ذلك - فلم لا تجيزون الطواف والسعي من فوق على الإطلاق؟ 
ول اذا م تجيزوه إلا ني الضرورة؟ 

قلنا: الطواف والسعي من أسفل معلوم الصحة من غير شك ولا إشكال» 
أما الطواف والسعي من الطابق الثاني أو الثالث فصحته غير معلومة» وإنما يظن 
صحتها ظناء والمعلوم أنه لا يجوز العمل ني مثل ذلك بالمظنون مع التمكن من 
العلوم» وهذا أمر متقرر ني العقول وقد قال النبي بإإاً: ((دع ما يربيك إلى 
ما لا يريبك))» وقال أهل الأصول: «لا يجوز العمل بالظن مع التمكن من 
العلم)» وقال تعال: ولا تَفْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمُ لن السَْعَ وَالبَصَرَ 
وَالمُوّادَ كَل اوليك گان عَلْهُ مَسْمُولًا@) الإرء» وذم سبحانه وتعال الظن 


[متشڪك في طواف الزيارة] Ak‏ 


والعمل به في الجملة فقال سبحانه: ِن يعون إلا الطن...& (اشعام:ه؛٠‏ إل 
غير ذلك من الآيات في هذا الباب» إذاً فالعمل بالظن إنها هو رخصة يجوز 
الاعتماد عليها في وقت تعسر العمل بالعلم» فمن هنا قلنا: لا ينبغي الطواف 
والسعي من فوق إلا عند الضرورة» وقد مثلنا للضرورة بمزاحة النساء للرجال 
بحيث لا تتمكن المرأة ني طوافها من التخلص من المزاحة. 

ومن المناسب أن نبين وجه الضرورة» فنقول: مزاحة المرة للرجال معصية» 
والطواف بالبيت واجب اقتضاه الإحرام ولا بد من فعله في الحج والعمرة» وقد 
قال العلماء: إن ترك الطاعة أولل من فعل المعصيةء بل قالوا: إنه جب ترك 
الواجب إذا كان المكلف يعصي بفعله كالصلاة في الدار المغصوبة. 

ومن هنا فتكون المرأة معذورة من الطواف بين الرجال» بل منهية عن 
مزاحتهم» لذلك قلنا: إنها تطوف من الطابق الثاني حيث لا زحام» فجاز ها 
ذلك من أجل الضرورة التي ذكرناء وكذلك في السعي. 

فإن قيل: هل يسقط عن المرأة أداء الحج إذا كان لا يتم ها الحج إلا بالمزاحمة 
الشديدة عند الطواف والسعي؟ 

قلنا: الأول أنه لا يسقط عنها أداء الحج لذلك» فيإمكاما أن لا تقع في 
معصية الزحام» فتطوف وتسعى للقدوم في يوم عرفة» أو من الطابق الثانيء 
وبإمكانما أن تطوف للزيارة من الطابق الثاني» وكذلك طواف الوداع والعمرة. 
[ متشكك ني طواف الزيارة] 

سؤال: رجل حج قبل عشرين عاماً واليوم يتشكك هل طاف للزيارة أم لا؛ 
فما هو اللازم؟ 

الجواب والله الموفق: من المستبعد أن يجج المكلف ولا يطوف بالبيت في 
أيام النحر وهو يرى الناس يترددون للطواف بالبيت في تلك الأيام» وطواف 
الوداع يقع عن طواف الزيارة إذا فرضنا أنه لم يطف للزيارة. 


0 [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 
وبعد» فالشك إذا طال الزمان كا في السؤال لا يعتد به؛ لأن الإنسان لا 

يتذكر تفاصيل ما فعله قبل عشرين عاماً على التفصيل. 

[في الطوافات التي تقح عن طواف الزيارة] 
طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة إن أخر» وهذا إن نسي طواف الزيارة 

حتی احق بأهله. 
وطواف الوداع يقع عن طواف الزيارة من حينه ولا يشترط اللحوق. (7ي). 
والتنفل بطواق يقع عن طواف الزيارة. انتهى 
قلت: ولعل السر في ذلك والله أعلم أن المعتبر في النية هو نية الطواف. 
أو نقول: إنه جاء التسهيل في النية في تفاصيل الحج بعد نية الإحرام» بدليل: 
١‏ ما جاء ني من أحرم کإحرام رسول الله بااا. 

۲- قول النبي إا ني حجة الوداع بعد أن طاف وسعى هو وأصحابه: 
((اجعلوها عمرة))» فقد كان الصحابة طافوا وسعوا للحج» ويمكن أن يقال: 
إنه يكفى نية الحج عند الإحرام» وتفاصيل أعمال الحج لا تحتاج إلى نية كالصلاة. 
الحلق أو التقصير ني الحج 

اختلف العلماء في حكم الحلتق أو التقصير في الحج فقال بعضهم: إنه نسك 
من مناسك الحج» وقال البعض الآخر: إنه تحليل محظور» وليس بنسك. 

ويترجح القول بأنه نسك بمرجحات: 

-١‏ أن النبي إا حلق رأسه بعد الرمي والنحر بين عامة الحجيج» وهم 
ينظرون إليه» وأمر بإ الحلاق أن يقسم الشعر بين الحجاج» والقصة 
مشهورة» وهي تدل على أنه ٤إا‏ قصد إلى الحلق قصداًء وتعمده تعمداً 
زائداً على جرد کونه فعل حظور کا لا خفی» ولم بین اة للحجاج أنه 
لا حرج على من ل يحلتق أو يقصرء وقد قال ابا : ((خذوا عني 


مناسککم)). 


الحلق أو التقصير في الحج 1 


3ے 


- آن قوله تعال: ولا كلقا روُوسَكُمْ حَقى يَبْلعَ اذى َيل (بر»»٠»‏ 
يدل على أن الحلق من عمال الحج التي يقصدها الحاج في حجه» ولو كان الحلق 
مجرد تحليل حظور لما حص بالذكر دون سائر حظورات الإحرام. 

۳- بل إن الأدلة تفيد أن الحلتق أو التقصير من شعائر الحج والعمرة بدليل الآية التي 
ذكرنا: ولا لوا روسك وقوله تعال: ذل الْمَمجة ارام ِن 
شَاءَ الله ءَامِنينَ حَلقين روسك وَمُقَصَرِينَ لا افون [الفتع:۲۷]. 

-٤‏ ورد الأمر بقضاء التفث في قوله تعال: لم لَيَقَصُوا كَمَكَهُم وَليُوفُوا 
ُذُورَهُمْ وَلْيَصّوَفُوا بالبَيْتِ الْعَتيق@) امم» وقد فسر العلماء التفث بحلق 
الشعر ونتف الإبط وقص الأظافر» والأمر يدل على الوجوب. 

فإن قيل: نتف الإبط وقص الأظافر ليس بواجب في الحج فكذلك الحلق. 
فيقال له: قد ورد عن النبي اة أن إحرام الرجل في رأسه» فيدل ذلك 
على أن للرأس حك خالفاً لحكم الإبط والظفرء فلا يقاس أحدها على الآخر 

لوجود الفارق. 

-٥‏ الحلتق أو التقصير نسك في العمرة» وني ذلك مايرجح القول بأنه نسك في الحج. 

- وبعد» فالحلق والتقصير كانا من شعائر الحج قبل الإسلام» فجاء 
الإسلام وأقر هذه الشعيرة في الحج والعمرة كا أقر سائر المناسك التي 
هي الإحرام والتلبية» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة 
والهدي والقلائد» والذبح والنحر» والوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» 
والرمي أيام الرمي» والمبيت بمنى. 

- ولم يتعرض الإسلام لتخيير شيء من ذلك وإنا تعرض للشوائب 
والعوارض التي ألصقت بمناسك الحج وليست منه كزيادة: «إلا شريكاً 
هو لك» تملکه وما ملك)» وکتحریم النسيء الذي صنعته الجاهليةء 


و...إلخ. 


الحلق أو التقصير ني الحج والعمرة 

الحلق أو التقصير من شعائر الحج والعمرة» والحلق أفضل من التقصيرء 
والذي فعله الرسول ااي هو الحلق» ویترتب على الحلق گم ومصالح ظهر 
لي منها: 

-١‏ فيه دليل على تواضع المحلقين وتذللهم لرمم؛ فإن في الشعر زينة 
للرجال وجمالاً يكره إزالتهاء وقد كان العرب يعدون حلق الرأس من 
المثلة والإهانة. 

- تترسب على جلدة الرأس أوساخ ومكروبات لا يزيلها الصابون والماء 
ولا يزيلها ويستأصلها إلا الحلق. 

۳- فيه دليل على أن الله تعالل بحب النظافة ويريد لعباده الصحة والسلامة 
والعافية لذلك قال: كم لْيَقّْصوا تَفَكَهُم ح٠٠‏ وقد فسروا التفث 
بأنه حلق الرأس» ونتف الإبط» وحلق شعر العانة» وتقليم الأظفارء 
لذلك شرع هم ذلك. 

- ويكون الحلق في منى يوم النحر بعد الرمي والذبح. 

مناسك العمرة 
١-الإحرام‏ من المواقيت للآفاقي. 
۲-الطواف سبعة أشواط. 
۳-السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. 
٤-ثم‏ الحلق أو التقصير. 
[أركان العمرة] 

أركان العمرة: الإحرام» والطواف» والسعي» والحلق أو التقصير» ولا يجبر 
أي واحد من الأربعة بدم؛ لأنها أركانء ولا تصح الاستنابة في أي واحد منها إلا 
لعذر مأيوس؛ لأنها أركان كما ذكرنا. هذا هو المذهب. 


الإحرام المتكرر بالعمرة ki‏ 

O N ENN 
.]٠١۸:ةرقبلا[ بدلیل قوله تعال: فسن حَجٌ ح لبت أو و اعكَمَرّ... الاية#‎ 

وكان الإحرام ركنا ان حج ابیت أو اعتهاره يتوقف على الإحرام بالإجاع 
والاتفاق» والآية تفيد أيضاً أا ركنا الحج» لولا ما وقع الإجماع والاتفاق عليه 
من حديث النبي ٤‏ اا: eS‏ 
التقصير دليل على ركنيتهاء بل الذي جاء: قلا جُتاح عَلَيْهِ أن ي 
ما [لبقر:۸» ولم یستدل با على رکنيتهم) في الحج» فلا يدل ذلك على 
ركنيته) ني العمرة. 

وقد روي: أن العمرة هي الطواف بالبيت» وحينئذ فيكون السعي والحلق أو 
التقصير من واجبات العمرة ومناسكهاء لا من أركانهاء فإذا كان الأمر كذلك 
فتصح النيابة في السعى للعذر مطلقاًء سواءً أكان عذرا مأيوساً أم غير مأيوس. 
الإحرام المتكرر بالعمرة 

سؤال: بعض الناس قد يستغنم الفرصة إذا حج أو اعتمر» فيخرج من مكة 
إلى الميقات ليحرم بعمرة» فإذا فرغ من عمرته خرج ثانياً فيحرم بعمرة أخرى» 
ثم كذلك؛ فهل هذا الصنيع مشروع ومستحب؟ 

الجواب والله الموفق: أن الأول لمن وصل مكة وأراد التطرع بعد حجُه 
وبعد عمرته أن يتطوّع بالطواف بالبيت» ويصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتين» 
ويكرر ذلك ما أرادء وقد جاء عن النبي لاال ما معناه: إن العمرة هي 
الطواف بالبيت. 

ولعلّ ما ذكرنا هو المشروع» وقد كان النبي اة - قبل البعثة وبعدها إذا 
دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف على البيت كا ذلك مذكور في كتب السيرة» 
وهذا الذي ذكرناه هو الذي كان يفعله السلف كا يظهر. 

أما ما ذكر في السؤال فلم يقل أنه فعله النبي اة أو المسلمون من بعده. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ E 
ني العمرة‎ 

إذا حرم المقيم بمكة للعمرة من مكة فالمذهب أنه بجزيه» ويلزمه دم. 

وقال الفقيه يحيى: الخروج إلى الحل إنها هو استحباب فلا يلزم دم. 

واستدل في حواشي الشرح لعدم لزوم الدم بقياس العمرة على الحج» فإن 
الحاج المقيم بمكة يحرم للحج من مكة ولا يلزمه دم» والأصل تساوي الحج 
والعمرة ني المواقيت. هذا معنى ماني الحاشية التي ذكرنا. 

واستدل أهل المذهب بأن رسول الله إا أرسل عائشة مع عبدالرحمن بن 
أي بكر إل التنعيم لتحرم بالعمرة. 

ويمكن أن يقال في الجواب: إنه يؤخذ من قصة عائشة أن الخروج بها إلى 
التنعيم إنها هو على جهة الاستحباب» وذلك أن نساء النبي اة اعتمرن قبل 
الحج» وأما عائشة فإنها حاضت حين وصلت مكة» وحضر وقت الحج وهي 
حائض» فأمرها النبي إا أن ترفض العمرة وتهل بالحج» فلها أراد النبي 
اا وأصحابه الخروج من مكة إل المدينة بكت عائشة وقالت ما معناه: 
ترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرادت عائشة أن تكون متساوية في ذلك مع 
سائر زوجات رسول الله واا وأن لا يكون لبعضهن على بعض فضل في 
هذا الباب. 

وفهم النبي اة مرادهاء وأا تريد أن تقبل بعمرة من الحل كا أقبلت 

ثر زوجات النبي إا بعْمَر من الحل» فبعث بها لذلك إلى الحل مع أخيها 
عبدالرحن. 
[طاف للحمرة ولم يسح] 

سؤال: رجل أحرم للعمرة ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم حلق ولم يسع؛ 
ظناً منه أن السعي غير لازم» ثم فعل محظورات الإحرام؛ فماذا يلزمه؟ 

الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب إن مذهب العامي مذهب من 


[أحكر من أحرم بالعمرة في آخر أيام التشريق جاهل5ً] E‏ 


وافق» وقد ذهب بعض العلاء إلى أن العمرة هي الطواف بالبيت» فمن طاف 
بالبيت من المعتمرين فقد حل. 

وبناءٌ على هذا فلا يلزم السائل شيء» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 
[هكم من أحرم بالعمرة في آخر أيام التشريق جاهلا] 

سؤال: أحرم رجل بالعمرة قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق جهلاً 
فماذا يلزمه؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد أساء بذلك غير أن المكلف قد يعذر بالجهل 
والطا؛ لقوله تعال: ولمس عَليْڪ جاح فيا آخطأة به لن ما 
تَعََدَتُ وبڪ [الأحزابه]» وبناءً على ذلك فعمرته صحيحة» ولا يلزمه 
شيء» وقد قال أهل المذهب: «إن مذهب العامي مذهب من وافق)» وقد قال 
الشافعى: إنها لا تكره في أي وقت. 
حكم من وطى امرأته قبل الحلق أو التقصير في العمرة 

سؤال: رجل اعتمر» غير أنه بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير 
وطۍ زوجته ناسياً؛ فماذا عليه في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أهل المذهب قالوا: إنه يلزمه بدنةء وقال الإمام 
الهمادي عاكلا أكثر ما يجب عليه دم» وعن الإمام القاسم بن إبراهيم علًل0: أكثر 
ما یلزمه دم» فان لم هرق دما فأرجو أن لا بأس عليه» هكذا روي في منسك 
المول مجدالدين رضوان الله عليه. 

قلت: وحينئذ فأعدل هذه الأقوال هو قول الإمام اهادي علكا؛ لما يروى 
عن بعض الأئمة والعلماء ومنهم الإمام القاسم لكل من أن الحلق أو التقصير في 
العمرة ليس بنسك» وإنما هو تحليل محظور. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ E3 
هكم ناسي الحلق والتقصير‎ 

سؤال: أحرمَ رجل بالعمرة» ثم طاف وسعى ونسي الحلق أو التقصيرء ثم 
خرج إلى الحل وأحرم بعمرة أخرى طاف ها وسعى» ثم حلق أو قصر» ثم ذكر 
أنه لم حلق أو يقصر للعمرة الأولل؛ فما هو اللازم على هذا الناسي؟ 

الجواب والله الموفق: الإحرام قبل الحلتق أو التقصير للعمرة ليس بإدخال 
نسك على نسك» ولا يلزم فيه شيء على المذهب؛ لأنه قد حل بالسعي. 
كيف بحرم حجاج اليمن 

يصح للحاج الذي يحج من أرض اليمن أن يحرم أولاً بالعمرة» فيدخل مكة 
لقضاء مناسكهاء فإذا أحل من عمرته هذه توجه إل المدينة لزيارة النبي ااي 
ثم يعود إلى مكة لأداء الحج» فيحرم من «ذي الحليفة) بحجة مفردة. 

ومن فعل كذلك فليس بمتمتع؛ فلا يلزمه شاة أو صيام إن لم يقدر على 
النسك» وذلك أن التمتع لا يكون إلا لمن جمع حَجّه وعمرته سفر واحد؛ بدليل 
قوله تعالل: فمن تَمَمَحَ بالْعُمْرة إلى الج قَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ الذي( (ابتر»٠٠..‏ 

ومن خرج بعد عمرته إلل المدينة أو تجاوز في خروجه المواقيت فقد قطع عليه 
ذلك حكم التمتع. 

هذاء وما يقال من كراهة العمرة في أشهر الحج يرده ما ثبت عن 
الرسول ا من أن أكثر عَمَره إا كانت في أشهر الحج. 

هذاء ونريد بقولنا هذا أن تكون العمرة مفردة» فأما عمرة التمتع فقد قال 
أهل المذهب: إنه لا يبطل حكم التمتع إلا الرجوع إلى الوطن أو الخروج من 
الميقات مضربا“. 
أفض أنواع الحج: 

سؤال: أي أنواع الحج أفضل لمن م بحج؟ 


(۱)- شرح الأزهار .٠١١/۲‏ 


فائدة في القران (الحج والعمرة معاً): E34‏ 


الجواب والله الموفق: أن الأفضل في حق من لم يجج أن يفرد الحج» وهذا 
هو المذهب» والدليل على ذلك قوله تعالل: #وَيله عل الئاس جج البَيْتِ مَنٍ 
اسعَطاع َيه سياه ل عران٠)»‏ فإذا فرغ المغرد من أعمال الحج أردف حجته 
بعمرة بعد أيام التشريق» وهذا الذي ذكرناه هو الأوفق والأنسب بها دلت عليه 
الآية؛ إذ أن الآية أوجبت الحج وحده مفرداً عن العمرة» فالاشتغال به حينئذ 
أنسب بالآية وأوفق لمعناها من أن يلبي بعمرة متمتعاً بها إلى الحج» أو أن يشرك 
العمرة مع الحج» م آن الاشتغال بالاهم فالاهم يقتضي ما قلناء فتقدیم 
الواجب أولل من تقديم المندوب. 
فائدة في القران الحج والحمرة معا: 

اشترط أهل المذهب لصحة القَرّان سوق بدنة من موضع إحرامه» فإن أحرم 
قارنا بالحج والعمرة ولم يسق بطل القران» ووضع إحرامه على عمرة ولا قضاء 
عليه ولا دم» فإذا تحلل بالعمرة فلا شيء عليه» وإذا وضع إحرامه ذلك على 
حجة صحت الحجة غير أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. 

هذا كلام أهل المذهب فيمن أحرم قارناً ولم يق بدنة. 

قلت: الأصل الذي بنى عليه أهل المذهب هذه المسألة ما فعله الرسول بلا 
في حجة الوداع وأمر به أصحابهء فإنه اة أحرم بالحج والعمرة معاًء أو بالحج 
مفرداً من غير عمرة معه على اختلاف الروايات» وساق الهدي» فلا بلغ البي 6اا 
مكة أمر إا من لم يسق هدياً بأن يضع إحرامه على عمرة» فتلكأ الناس شيئاً من 
التلكؤء فقال إاإا: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجحعلتها عمرة)) أو کا قال ولشة. 

فأمر النبي الإا من لم يسق اهدي بأن يضع إحرامه على عمرة» وليس في 
الرواية أنه أمر القارنين دون المفردين» بل أمر من لم يسق الهدي» والمعلوم أن 


(۱)- شرح الأزهار .٠١١/۲‏ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ A 


سوق اهدي لا يختص القارنين الحج إل العمرة» بل هو مشروع لكل زائر للبيت 
الحرام سواءٌ أكان قارناً أم مفرداً أم معتمراً عمرة مفردة. 

وقد كان أكثر المسلمين -كا يظهر لي - محرمين بحجة مفردة؛ لأنهم كانوا لا 
يعرفون من قبل القران ولا التمتع بالعمرة إل الحج بل الذي كانوا يعرفون أن العمرة 
لا تجوز في أشهر الحج» فأراد إا أن يبطل ذلك العهد المعروف فأمر ااا من 
م يستق اهدي أن يجعل إحرامه على عمرة وقال بإاإا: ((دخلت العمرة في الحج 
إلى يوم القيامة)) أو كا قال با . 

فجعل أهل المذهب ذلك خاصاً بمن أحرم قارناً من غير أن يسوق هديا 
وظاهر الرواية العموم للمفرد والقارن» بل إنها في المفرد أظهر؛ لما ذكرنا من أن 
الناس كانوا لا يعرفون القران ولا التمتع» وإنا كانوا يعرفون حج الإفراد. 

فقوهم «إنه إذا وضع إحرامه على حجة صحت الحجة» ولا تجزئ عن حجة 
الإسلام» فيه نظر؛ فإنما إذا صحت أجزت عن حجة الإسلام مع النية» وقد أدى 
فاعل ذلك ما أمر الله به في قوله تعالل: وله على الاس جج الَْيْتِ مَنٍ 
استَظاع ليه سبیاا [آل عمران۹۷]. 

ويزيد ما ذكرنا تأييدا: أن النبي با ل يمر من حاض من النساء اللآئي ۾ 
يفسخن إلى العمرة بحجة أخرى للإسلام» ول يبين ذلك مع أن المقام مقام تبيين. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن اسوق ليس بشرط لصحة القران. 

فإن قيل: إن النبي إا حج قارناً الحج والعمرة وساق الهدي» وقد 
قال إا : ((خذوا عني مناسككم)) فيكون السوق شرطاً ني صحة القران. 

قلغا: السوق فضيلة في العمرة وفي كل نوع من أنواع الحج» وليس بفريضة› 
والدليل على ذلك: أن المسلمين الذين حجوا مع النبي إا كانوا يلبون كا يبي 
النبي اة ويقتدون به في أعمال حجه ذلك» وأكثرهم م يسق هدياً إل البيت. 

فلذلك أمر النبي إا من لم يسق الهدي بالفسخ إلى العمرة؛ فدل ذلك 


فائدة في القران (الحج والعمرة معاً): ۳6۹ 


على أن السوق ليس من شروط الحج ولا واجباته» وإنا جاء الدليل على أن من 
ساق الهدي فإنه لا يفسخ إلى العمرة» بل يجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن 
يبلغ اهدي حله» وذلك ني قوله تعال: ولا لوا رُءُوسَڪم حى يبع 
اذى عله (بر»٠٠:»‏ ومحله في الحج «منى يوم العيد. 

وني قصة إحرام علي لكا ما يدل على أن السوق ليس بشرط, وذلك أنه لك 
قدم تلك السنة من اليمن» وأحرم في قدومه ذلك بإحرام كإحرام 
رسول الله إا فلا قدم مكة أمره النبي ب اااي بالبقاء على الإحرام» وني 
تلك القصة أن النبي 6إا أشرك علياً لهم في الهدي» ولم يقل له 
النبي وإاا: إن حجك قارناً غير صحيح لعدم السوق» بل أقره النبي ااا 
علن إحرامه» وأش رکه في هدیه. 

فأخذنا من هذه القصة الصحيحة أنه يشترط في صحة القران الهدي دون 
السوق» وهذا على فرض أن النبي إا حج قارناًء وهذا مع احتمال أن الهدي 
يجب لكونه قارناً بل لصيرورتا هديا فتكون إن وجبت على النبي 4إا 
لذلك» ويستوي في هذا الوجوب: المفرد والقارن والمتمتع والمعتمر» ويكون 
وجوب الهدي على علي لكا إنا كان لأنه أوجب على نفسه وفرض عليها من 
الإحرام مثل إحرام النبي لاا وني إحرام النبي باق هدي فلزم 
علياً لكل في إحرامه هدي لذلك. 

أما قول أهل المذهب: «إن من أحرم قارناً ولم يسق هدياً فإنه يضع إحرامه 
على عمرة)- فقول قويم» دليله أمر النبي إا من لم يسق هديا بأن يضع 
إحرامه على عمرة. 

وقوهم: «إن من فسخ إل العمرة لا يلزمه دم» قول صحيح أيضاًء دليله أن 
لنبي ب إاإاة م يأمر الذين فعلوا ذلك بدم. 


0۰ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


فإن قیل: ا العمرة قد صار متمتعا فيلزمه ما يلزمه» وقد 
ل تعال: #قَمَنْ تمع بالْعْمْرةٍ ِل کک مِنَ اهي قََنْ ل جذ 
اة ا 


قَصيَامُ اة ا الچ وَسَبعةٍ وَصَبعَةٍ ِا رَجَععُم تِلْكَ عَكَرةٌ َمِل (ابتر»٠٠].‏ 


کان a‏ وجود الدليل الدال على أن من فسخ إلى 
العمرة لا يلزمه ما يلزم اتم » وهو ما قدمنا ذکره. 

وبناءًَ على هذا فلا ر يصير المتمتع متمتعاً حتى يحرم بعمرة من الميقات متمتعاً 
بها إلى الحج» أما من أحرم بحج ثم فسخه ووضع إحرامه على عمرة فلا يكون 
متمتعاً وإن كان في الظاهر على صورة المتمتع. 

فإن قلت: هل يأثم من بحرم بحجة وعمرة معاً من غير سوق» وهو عارف أنه 
يشترط في ذلك سوق بدنة من موضع الإحرام» غير أنه أحرم كذلك من أجل أن يضع 
إحرامه على عمرة فيكون كالمتمتع من غير أن يلزمه ما استيسر من الهدي و...إلخ. 

قلت: إذا كان الأمر كذلك فإن المحرم يكون متمتعاًء ويلزمه ما يلزم 
المتم ؛ وذلك أن نيته من حين الإحرام أن يعتمر عند وصوله مكة ثم يتمتع 
بثيابه وغيرها إلى وقت الإحرام بالحج. 

فإن قلت: إنه لبى بحجة وعمرة معاً فكيف يكون متمتعا؟ 

قلت: لا عبرة باللفظ إذا حالف ما انطوى عليه القلب من النية والقصد» 
وني الحديث: ((إن) الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلل امرأة 
ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). 

هذاء ول يذكر في الشرح والحواشي هذه المسألة الأخيرة» والذي يظهر من 
كلامهم هناك أن من قرن الحج مطلقاً -سواء كان جاهلاً بالسَوق أم عالاً 
باشتراطه- وإنها فعل كذلك من أجل الفسخ فإنه يضع إحرامه على عمرة ولا 
یلزمه دم ولا بدله کا يلزم المتمة » ولا يلزمه أيضاً دم للإساءة» والصحيح هو 


في فعل الطاحشت حال الحج: ۵1 


التفصيل» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلل الله وسلم على محمد وعلى 
آله وسلم تسلی) کثیرا. 

في فعل الفاحشة حال الحج: 

سؤال: رجل حج فلم كان ليلة المزدلفة زنى بامرأة ني المزدلفة» ثم من بعد 
ذلك الفعل الشنيع لبس ثيابه لعلمه أن حجه قد بطل وعاد إلى بلاده من غير أن 
يكمل بقية أعمال الحج؛ فما هو اللازم على هذا الرجل؟ 

الجواب والله الموفق: أنه يلزم هذا الرجل التوبة والندم على ما فعل» أما 
الحج فقد فسد بالوطء» وقد كان الواجب على هذا الرجل أن يكمل بقية 
المناسك؛ لقوله تعال: وتوا ا ل وَالْعمْرةَ لَه ات٠٠‏ فيلزمه حينئذ: 

١-أن‏ يقضي الحج ني السنة المقبلة إن استطاع حجا كام . 

۲-يلزمه أن يطوف طواف الزيارة وينوي به أنه تكملة لحج السنة الأول. 

۳-يلزمه أن ينحر بدنة كفارة لما ارتكبه في ذلك الحج الفاسد. 

٤-يلزمه"‏ دم لكل نسك تركه في تلك السنة التي فسد فيها الحج بالوطء. 
٥-یلزم‏ دم لکل محظور ارتکبه من بعد الزنا؛ لأنه ما زال محرماً» وهذا بناءٌ 
على ما ذكره ني الأزهار وشرحه. 

قلت: الأول أن الحج المذكور قد بطل بالرفض» فإن الرجل حين وقع في 
الزنا اعتقد أن الحج قد بطل» فخرج من الحج ومن الإحرام رافضاً لذلك؛ بناءً 
على ما اعتقد. 

والرفض في الحج والعمرة جائز في الجحملة؛ بدليل ما روي أن النبي 6إا 
أمر زوجته عائشة أن ترفض العمرة وتجعلها حجة» وذلك أنها حين بلغت مكة 
أتاها الحيض» وما روي أن النبي اة أمر من أحرم بالحج أن يجعله عمرة. 


(1)- المذهب لا تشترط الاستطاعة في القضاء. 
(1)- المذهب إلا طواف الوداع. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ 0Y 


وبدليل ما روي أن النبي إا قال للمرأة التي شكت عليه الضعف وهي تريد 
الحج فقال ها ااا قولي: ((وحلي حيث حبستني)) وقد قال أهل المذهب كا في 
الأزهار وشرحه: إن من أدخل نسكاً على نسك أنه يتعين عليه رفض أحدها. 

وقد تحلل أهل الحديبية من إحرا ار اي واوا ي جرا شا 
اللشركون عن دخول مكة والتي قال تعالى فيها: #هُ هم الذي ڪَقَروا وَصدوک 
عَنِ المَسْجي الحرام وَالهَّذىَ مه وا أن بلع يله موقا ل ا 
لقان أخْصِرْثُمْ قَتَا َا اسَْيْسَرَ مِنَ الَْي ولا لوا رُءُوسَڪُمْ ڪٿ ئی يلع 
اذى ڪه es‏ رفض الحج والعمرة انا 

وبناءً على ذلك فإن هذا الرجل قد ارتكب جريمة عظيمة لا تكفرها الدماء» ثم 
رتكب جريمة دونها وهي ا خروج من الحج ورفضه» وقد قال تعال: ليا أيمّا 

الذي ءَامَنوا يئڪم لَه قیء من اَي تتا أي وَرمَاحُة غ لِيعْلَم 
الله من ياه العَيْب فََنِ اعْتَدَى بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُ عَدَابُ ي4 اللسة» فلم 
يذكر تعالى كفارة على المعتدي سوى العذاب الأليم. 

فهذا الرجل قد ارتكب جريمة أكبر من جريمة المعتدي على الصيد» والدليل 
أنها أكبر: أن الزنا حرم قبل الإحرام وبعد الإحرام» بخلاف الصيد فإنه حرم 
حال الإحرام دون ما قبله وما بعده. 

ونزيد في الاستدلال فنقول: قال تعالل: وَمَنْ يرد فِيهِ بإلحادٍ بطلي 8 
هن عَڌاب یر4 امج]» فذكر سبحانه أن الذنب الذي يقترفه صاحبه 
الحرم جزاؤه العذاب الأليم» ولم يذكر تعالى كفارة. 

وقال سبحانه: ولا يملڪ شان قوي أن صَدُوكمْ عَن الَسْجدِ 
الحرم اَن عدوا وَتَعَاوَُوا عل لير والكفوى ولا تَعَاوَنُوا على اَم وَالعُذوَانِ 
وَاتَمُوا الل إن الله سَِيدٌ الْعقّابه4 [الائدة]. 

وقال جل شأنه وتعالی سلطانه: (قَمَنْ قَرَصَ فيه الج فلا رَقَّكَ وَل 


في فعل الطاحشت حال الحج: For‏ 


سوق ولا جال فی الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيرِ يَعْلَمْهُ اله وَترَوَدُوا قن حَيرَ 
الاد السقوّى وَاتمُو ن يا أولي لباب ر. 

وقد يؤید ما ذكرنا قوله تعال: ولا َبْطلوا أعْمَالڪْ@) إعد» وقد 
فسروا ذلك بارتكاب الكبائرء وقالوا: إغها هي التي تبطل الأعمال. 

وقال سبحانه وتعالل: #إِنَمَا يَقَبَل الله م مِنَ الْمُتَقَينَ@4 [الائدة]. 

فعلن هذا الرجل المذكور في السؤال أن يتوب إل الله توبة نصوحاًء ويكثر من 
الاستغفار والندم» فإنه قد ارتكب إث) كبيراً مضاعفا؛ إذ أنه أضاف إلى كبيرة 
الزنا: انتهاك حرمة الإحرام وحرمة الحرم وحرمة الزمان» وعصى الله تعالى في 
إبطال الحج» وقد ناه اله تعالى عن إبطاله في قوله تعال: ولا مَبْطلوا 
ا وعصى الله تعال حين لم يتم فريضة الله التي ازم بتامها في 
قوله: *وَأمُوا الج وَالعمْرةَ لِلَِّ» فهذه عدة معاص انتهكها لا يكفرها إلا 
التوبة النصوح» أما الدماء فلا تكفر مثل ذلك. 

ثم يلزمه من بعد التوبة أن يجج حجة أخرى مكان تلك الحجة» وذلك إن 
استطاع إل الحج سبیااًء وقد قال سبحانه وتعال: لا يَُلَفُ الله تَفْسًّا إلا 
و ولا يَُلْفُ اللَهُ َفْسّا إلا ما ءاتاهًا» وقال سبحانه وتعال: 
قفاوا الله ما سطع 4 [التغابن٦١].‏ 

وبعد» فإنا ذكرنا ما ذكرنا من الفتوى في حق هذا الرجل الجاهل بسبب 
جهله» ولا ذكره العلهاء من أن العامي الجاهل له أحكام خاصة» منها: ما ذكروه 
من أنها تحمل أعباله التي عملها وهو معتقد لجوازها على الصحة مها ل يخرق 
الإجماع» وقالوا: إنه كالمجتهد» وإلى آخر ما ذكروا. 

وني حديث الحج قول الرسول اة لكثير من السائلين: ((لا حرج لا 
حرج)) جواباً على من قال: قدمت أو أخرت جاهلاً. 


04 [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


o‏ سے 
0 


ولا أرشد الله تعالل إليه من التيسير والتخفيف في قوله تعالل: يريد الله أن قف 
عَلْڪ# [الشساء۲۸]» يريد الله پڪ ال ريد پڪ الْعْسر 4 [لبقرة۸]» وما 
جَعَلَ عَلَيْڪُمُ نى الڌين مِنْ حَرَڄ زي وني الحديث: ((يسروا ولا تعسروا)) 
أو ک| قال. 

فلو أنا أفتينا مثل هذا الرجل على مقتضى المذهب وعلى حسب ما ذكروه لكنا 
قد عسرنا طريق التوبة على مريدها. 

ومم| يزيد ما ذكرنا قوة ما جاء في الحديث عن النبي إاإاة أنه قال: ((التوبة 
تجب ما قبلها))» وما روي: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))» وكذلك ما 
جاء في القرآن من بيان حكم الله تعالى على قاتل العمد وقاتل الخطاء فإنه سبحانه 
وتعالل فرق بينهها» فجعل في قاتل الخطاً الكفارة» ولم يذكر في قاتل العمد إلا 
جزاء جهنم» وغضب الله عليه ولعنه» ولم وجب تعال فيه كفارة. 

ومثل ذلك اليمين الغخموس» واليمين المعقدة» فجعل في الثانية الكفارة دون 
الأول» فكل هذا يؤيد ما قلنا به وذكرناه. 

وبعد» فالمسألة اجتهادية؛ إذ ليس هناك دليل قاطع على الأحكام التي ذكرت 
في وطء المحرم لزوجته من الفساد والبدنة أو البدنتين ثم وجوب التهام والقضاء 
من قابل» وان فرضنا قطعيتها فان هي في حق من وطۍ زوجته لا في حق من 
فعل جريمة الزنا. 

فإن قيل: يقاس الزاني على واطى زوجته. 

قلنا: القياس لا يصح لأمور: 

١-أن‏ قياس الأشق على الأخف لا يصح عند كثير من العلاء. 

-أنه قياس في الأسباب» وقد منعه الكثير من العلماء. 

٣-ما‏ ذكرنا سابقاً من الأدلة والأمارات» فارجع إليها. 

هذاء والذي يظهر أن كبائر العصيان تنافي الطاعة فلا يجتمعان» وهذه قاعدة 


في المحرم يمتع من دخول مكب: 00 


عامة في جميع الطاعات. 

وبخصوص الحج جاء قوله تعالی: قلا رقت ولا فُسُوق ولا جدالّ في 
الج بت٠٠‏ وقد ثبت أن وطء الزوجة يفسد الحج مع وجوب المضي في 
O‏ 
من الفساد الأول» وهو بطلان الحج تاف وذلك أن الزنا يستحق فاعله النار 
قطعاً؛ بدليل آية الفرقان وغيرهاء فمن زنا فقد خرج من الإيان قطعاًء واستحق 
النار قطعاًء وعلى ذلك فيكون قد حبط عمله قطعاً» وني الحديث: ((لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)) وني سورة النور: الان لا ينك إلا راي أو 
مرگ وَالَانية لا يَنْكحهَا إلا رَانِ أو مُفْرك وَحُرَمَ َلك عل النُوْمِنيَ). 
في الحرم يمنح من دخول مكة: 

سؤال: إذا أحرم الرجل بالحج أو العمرة ثم منع من الدخول إلى مكة» 
فکیف يصنع وماذا یلزمه؟ 

الجواب واه الموفق: الواجب عليه إذا تعذر عليه الوصول إلى مكة ولم يجد 
حيلة في ذلك- أن يبعث بدي يذبح في «منى» أيام النحر إذا كان حرماً بحج» ثم 
eee‏ 

ودليل ذلك قوله تعال: قن أحْصِرْثُم قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدي وَلا لما 
روسّڪُم حو ئی يلع اذى َيل بر٠ e‏ أوثمن اهدي 
فإنه يصوم ثلاثة أيام ثم جحل بعد صيامهاء وعليه أن يصوم بعد الثلاثة سبعة أيام؛ فإن 
م يستطع الصيام فقال المنصور بالله ليكلل: إنه يجوز له التحلل ويبقى المدي في ذمته. 
وقواه الإمام المتوكل على الله. ذكر هذافي حواشي شرح الأزهار. 

ثم يجب على المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠١١‏ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ 0٦ 
منى: (فلیقضوا تفشهم)‎ 

في المنحة لابن الأمبر: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلهاء وحلق شعر غير 
الرأس» ولا فدية عليه في ذلك» ونقل ذلك عن الْمَمَيّلي وداود- لعدم الدليل من 
الكتاب والسنة. انتھی بمعناه. 

قلت: قد دل الكتاب على حلاف ما قالواء فقال تعال: # لَيقّْصوا تَقَكَهُُ 
وَليُوفوا نُذُورَهُمْ وَليَطْوَفُوا بالبَيْتِ العَتيق@) دم)» وقد ذكر المفسرون أن 
المراد بقضاء التفث هو حلق شعر الرأس والعانة» ونتف الإبط» وقص الأظفار 
في يوم النحر. 

وأما السنة: فلا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة عن 
النبي ب اإاي: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره حتى يضحي)) فقوله: ((عن شعره)) يعم شعر الرأس وسائر الجسد. 

وبعد» فإن عمل المسلمين -السلف والخلف -على تجنب حلق الشعر مطلقاًء سواء 
أكان ني الرس أم ني سائر ا لجسد في حال اللإحرام» وكذلك يتجنبون قص الأظفار. 

وما كان سنة ماضية بين أخلاف المسلمين وأسلافهم فلا يحتاج إلى إقامة 
دليل» كأعداد الركعات» وكون الركوع فرادى والسجود مثنى» ونحو ذلك من 
الأمور المعلومة من ضرورة الدين. 
حكم الإحرام على من خرج من مكة إلى جدة 

سؤال: رجل حج واعتمر بعد الحج» ثم ذهب لخحاجة إلى جدة ورجع إلى 
مكة حيث هو مقيم» وليس له نية عمرة وإن) لأخذ حاجاته والعود إلى أصحابه» 
فهل یلزمه إحرام ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: الأقرب أنه لا يلزمه الإحرام» وذلك: 

١-آنه‏ ني حكم المقيم» والمقيم إذا نوى الإقامة في مكان عشرة أيام ثم خرج 
ني أثنائها لحاجة ميلا أو بريداً وعاد ليكمل الإقامة- فإن ذلك لا يقطع حكم 


حكر من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله 0۷ 
الإقامة» هكذا قال أهل المذهب» وعلى هذا يقاس المقيم بمكة إذا خرج لجحاجة 
من خارج الميقات ثم عاد لإكمال إقامته. 

۲-لأنه لم يكن له نية في حج ولا عمرة عندما عاد إلى مكة. 

۳-كثير من العلهاء من أهل البيت للأ وغيرهم أن اللإحرام لا يجب إلا على 
من يريد أحد النسكين» وهذا هو الأول؛ لما فيه من التيسير الذي هو السمة هذه 
الملة الحنيفية السمحة. 

سؤال: رجل حج أو اعتمر فلها حل من إحرامه خرج إلى جدة لحاجة» فهل 
يلزمه الإحرام بعمرة لدخول مكة؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الإحرام؛ وذلك لأنه في حكم المقيم في 
مكة» والمقيم لا يلزمه ذلك؛ وذلك لأن الذي خرج بعد حجه أو عمرته إلى جدة 
خرج لحاجة عرضت له وهو في مكة ثم عاد إل مكة لإكمال إقامته ولو قلّت. 

والذي ذكره العلماء أنه إنا جب على الآفاقى. 
هكم من تجاوز الميقات بخير إحرام ثم عاد إلى أهله 

سؤال: ذكر أهل المذهب أن القاصد للحج أو العمرة إذا جاوز الميقات بغير 
إحرام ثم عاد إلى أهله أنه يجب عليه قضاء ما كان قصده ونواه من حج أو عمرة 
ولا زيه عن حجة الإسلام. 

قلت: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجب قضاء؛ لأن القرآن إن أوجب 
إتهام ما دخل فيه اللسلم من حج أو عمرة في قوله تعال: واوا ال وَالْعمْرةً 
لَه بترة٠٠:»‏ والدخول في الحج والعمرة إنما يكون بالإحرام» والمذكور في 
السؤال م يكن قد أحرم» والأصل براءة الذمة من الوجوب. 
إذا تعدى الميقات ولم يحرم لعذر: 

سؤال: كيف يصنع الرجل الذي يريد الحج لكنه إن لبس ثوبي الإحرام ردوه 
ومنعوه من دخول مكة» ون م یکن لابساً ثوبي الإحرام سمحوا له بالدخول إلى 


0۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


مكة؛ هل يلبي بالحج من الميقات وإن م يلبس وبي الإحرام؟ آم يتجاوز 
المواقيت من غير إحرام فإذا تجاوز نقاط التفتيش أحرم من هناك؟ 

وهل يصح إذا خاف الرد والمنع من دخول مكة أن يشترط في الإحرام بأن 
يقول مثلاً: اللهم إني حرم بكذا إن لم يمنعوني ويردوني» لبيك...إلخ؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن ني لبس المخيط للمحرم انتهاكا لحرمة 
الإحرام» وني تجاوز الميقات بخير إحرام انتهاكا لحرمة الحرم. 

وني مثل تلك الحال يرخص للحاج أن يلبي للحج من غير أن يلبس ثياب 
الإحرام» فإذا تجاوز نقاط التفتيش خرج من ثيابه فوراً ولا ينتزعها من فوق 
رأسه» وعليه في ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. 

وإن أحب أن يتجاوز الميقات من غير أن ينوي الإحرام فعل ذلك» فإذا تجاوز 
نقاط المنع أحرم ولبى ولبس ثياب الإحرام» ولزمه دم. 

وإن أحب أن يشترط في إحرامه إذا خاف الرد والمنع اشترط كالشرط المذكور 
في السؤال» ولا مانع من صحة ذلك الشرط. 
مسألة: [نيمن دخل مكة غير قاصد أ حد النسكين] 

في الشرح: وحكى أبو جعفر عن الناصر (والصادق) أنه يجوز دخول مكة 
من غير إحرام إذا لم يقصد الدخول لأحد النسكين» وهو أحد قولي أبي العباس 
والأخير من قولي الشافعي. انتهى 

قلت: وهذا القول هو الذي يؤيده الدليل» وهو حديث أن رسول الله اا 
وقت المواقيت لمن يريد الحج أو العمرة» هذا معنى ما تفيده الأحاديث 
الصحيحة في توقيت مواقيت الحج. 
حكم المرور يمكة قادماً من المدينة بحد الحج 

سؤال: رجل حج أو اعتمر ثم ذهب للزيارة إلى المدينة» ثم أراد العود إلى 
بلده ولیس له طريق إلا من مكة؛ لأنه مع أصحاب له ني سيارة وكلهم يريد 


حكر المرور بمكت قادماً من المديتت بعد الحج ۳0۹ 


العمرة» وهذا الرجل كبير وضعيف تشق عليه العمرة غاية المشقة» فهل يجوز له 
ألا حرم ولو مر با حرم أم كيف يصنع؟ 

الجواب: إذاكان الأمر كا ذكر في السؤال فيجوز للرجل المذكور إذا م يكن له نية 
ني العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام» وأن يدخل الحرم بدون إحرام وذلك: 

-١‏ قیاساً على المعذورين الذين وردت السنة بالترخيص هم» والجامع هم 
العذر الذي تشق معه العمرة. 

۲-أن الرسول اي وقَت المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة» هكذا 
وردت الرواية» فالذي لا يريد الحج والعمرة مع العذر يجوز له المرور بالمواقيت 
من غير إحرام ولو دخل الحرم المحرّم؛ للعذر. 

۳-أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى أن الإحرام لا يلزم إلا من أراد الحج أو 
العمرة لا من م يردها ولو دخل الحرم المحرم. 

٤‏ -هناك أدلة عامة تؤيد ما ذکرنا: #يُرِيد الله ِم الْمُنْرَ ولا يريد بُ 
اعنْر4 دبد» وما عل عَلَيْط في اين مِنْ حرج دس٠‏ 

وفي القرآن ما يدل على الترخيص في كثير من الواجبات» فجاء فيه الترخيص 
اا الاي ار ان ودب ان ون ان 
کک کک رَه کک em‏ 
لنم لن گن ب ای بن رار نف ا 
وَخُدوا ڃذرک لن اله اَعَد عد لِلْگفرينَ عَدَابًا مُهينًا 4 [النساء]. 

وجاءت السنة بالكثير من ذلك» منها ما ورد في الحج: كترك طواف الوداع 
للحائض» وترك بعض مناسك ليلة «المزدلفة» لضعفة الحجاج» وترك المبيت 
بمنى للعباس من أجل السقاية» وأيضاً لرعاة الإبلء فإنه إا رخص هم في 
ترك المبيت» ورخص هم أن يرموا يوماً ويدعوه يوماً. 


»1 [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 

لذلك نقول: إنه يجوز ترك الإحرام عند المرور بالميقات؛ للعذر. 

نعم» إذا ترك المعذور الإحرام بالميقات فإذا وصل حدود الحرم المحرم فإن 
أحس من نفسه القدرة على العمرة أحرم قبل دخوله الحرم المحرم» وإن عرف 
من نفسه عدم القدرة جاز له الدخول إلى الحرم المحرم ثم دخول المسجد الحرام؛ 
وكل ذلك من أجل حصول العذر. 
فسخ الحج إلى عمرة خاص بأصحاب الغبي ركا 

في حديث جابر عند الشيخين وأبي داود والنسائي: أن سراقة بن مالك قال: 
يارسول الله» أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ب إإا: ((بل للأبد)) اه. 

قلت: قد اخحتلف في تفسير ذلك: 

فقال قوم: المراد أن الفسخ جائز للأبد» وحينئذ فلا يكون فسخ الحج إلى 
العمرة خاصاً بأصحاب النبي بلا . 

وقال قوم: المراد: أتجزئ هذه العمرة عن العمرة المشروعة أم لا بد من 
الإتيان بالعمرة المعروفة؟ 

وقال قوم: المراد السؤال عن مطلق المتعة» هل شرعيتها يختص بالعام أم بالأبد؟ 

وقد روي أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بأصحاب النبي ااا رواه 
جع من المحدثن عن أي ذر» وعن الحارث بن بلال» عن أبيه» ولفظه کا في 
النسائي» قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: 
((بل لنا خاصة)). 

وبناءً على هذا فا مراد بم| جاء ني سؤال سراقة هو شرعية العمرة المتمتع بها إلى الحج» لا 
فسخ الحج إلل العمرة؛ لورود ما يدل على اختصاص أصحاب النبي إا بفعلها. 
هکم استناف الإحرام بالحج بحد فساده 

سؤال: إذا فسد الحج بالوطء على الحاج قبل الوقوف بعرفة أو في يوم عرفة» 
فهل يصح أن يستأنف الإحرام فيغتسل ويلبي بالحج ثم يذهب إلى عرفة فيكون 
حجه صحیحا؟ 


حكر استتناف الاحرام بالحج بعد فساده 1 


الجواب والله الموفق: قد قال أهل المذهب وغيرهم: إن ذلك لا يصح ولا يجوز؛ 
لما جاء عن علي الا وغيره من وجوب المضي والاتمام ثم الحج من قابل ونحر بدنة. 

وقد كان القياس -لولا ذلك- صحة الاستئناف إن أمكن كالصلاة فإغا إذا 
فسدت لزم الخروج منها ثم استئنافها. 

وعندنا: أن قول عل تاا حجة جب اتباعها ويؤيده قول الله تعالل: 
راتوا 1 ا لَه + البقرة٣٠٠]»‏ فإن ذلك يدل على وجوب ما دخل فيه 
المسلم من حج أو عمرة سواء فسد آم لم يفسد. 

ويمكن أن يقال: قول علي لكا وإن كان حجة يجب اتباعها إلا أنه عارضه 
القياس على الصلاة. 

فإن قيل: النص مقدم على القياس. 

قلنا: القياس -وإن كان أضعف من النص- فقد تأيد بها تضمنه من التيسير 
والتسهيل. 

هذاء وقد يقال: يمكن التخلص من المضي في الحج الفاسد إذا كان قبل 

إما بفسخ الحج إلى العمرة كا فعل الصحابة في حجة الوداع» ثم مهل بالحج 
بعد ذلك» ويكون الحج حينئذ صحيحاء ثم يقضي العمرة بعد أيام التشريق 
وهذه حيلة شرعية. 

وإما أن يرفض ما دخل فيه من الإحرام» ويلزمه دم للرفض» ثم يستأنف الإحرام 
بالحج من جديد. والبدنة لازمة سواء فسخ الحج إل العمرة أو رفض الإحرام. 

غير أن الرفض حرم لا يجوز فعله؛ لما سبق من قول علي اكا وهو وجوب 
ا للضي في الحج الفاسد. 


س إكتاب الحح والعمزة وما يلحق بهما فن آخكاهاح 
حكم من ترك نسكا من مناسك الحج غير الأركان الغلاثة 

قالوا: من ترك نسكا من مناسك الحج الواجبة سوئ الأركان الثلاثة فعليه 
دم» واستدلوا بحدیث: ((من ترك نسکا فعلیه دم)) رواه في الشفاء والانتصارء 
وأخرجه مالك عن ابن عباس موقوفاء وقد ضعفوا هذا الأثرء واحتج المؤيد بالله 
على هذه المسألة بالإجاع. 

قلت: ويمكن الاستدلال بحديث المرأة التي نذرت أن تحج ماشية» وهو ما 
أخرجه المؤيد بالله بسند صحيح إل الإمام زيد بن علي» عن آبائه» عن أمير 
المؤمنين عاللا: أن النبي بيا أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي المشي إلى 
بيت الله الحرام» وإني لست أطيتق ذلك» قال: ((قجدین ما تشخصین به؟)) قالت: 
نعم» قال: ((فامشي طاقتك واركبي إن لم تطيقي» وأهدي لذلك هدياً))» ونحوه 
في المجموع عن علي. اه من «الحج والعمرة( ). 

وجه الدلالة من هذا الحديث على ما ذكرنا: أن النبي اة أوجب على 
تلك المرأة أن تهدي هدياً بدلاً عن الواجب الذي وجب عليها بالنذر» فتلحق 
واجبات الحج بذلك» والعلة الجامعة هي ترك واجب من واجبات الحج. 

وقي الحديث فوائد: 

| -قوله 6 إا: ((تجدین ما تشخصین به؟)) يؤخذ منه أن من نذر بالحج 
وهو لا جد ما يشخص به- أنه لا جب عليه؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

۲-أن الحج لا يسقط عمن لا يستطيع المشي وهو يستطيع الركوب. 
ني حکم الحاج الذې زال عقله 

قال أهل المذهب: إن للرفيق أن بهل عن رفيقه الذي زال عقله بالمرض مثلاً 
إذا عرف أن نيته الحج أو العمرة» ويجرده من ثيابه» ويطوف به ويسعى» ويركع 
عنه ركعتي الطواف» ويرمي عنه» ويقف به المواقف كلهاء و...إلخ» فإن أفاق 


(1) - كتاب الحج والعمرة للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي (ع). 


في حكر الحاح الذي زال عقله i:‏ 


بنی على ما قد مضی ٠‏ 

وعند أي يوسف ومد والإمام الناصر والشافعي: لا نيابة عمن لم يكن قد 
أحرم» ولا قبل الوقوف عند الشافعي. 

قلت: يمكن الاستدلال لصحة كلام أهل المذهب» بأن الذي زال عقله بعد 
أن خرج من بيته مسافراً قاصداً للحج أو العمرة قد نوى الحج أو العمرة» ونيته 
هذه صحيحة؛ لأنها مقارنة للمقدمة التي لا ي يتم الحج إلا بها وهي السفرء 
فالسفر حينئذ من أعبال الحج. 

فإن قيل: قد قالوا إن النية للحج تكون عند الإحرام مقارنة لتلبية أو تقليد. 

قلنا: تلك هي نية الإحرام» وما ذكرناه هي نية الحج» وقد نوى زائل العقل 
الحج وقصده وشرع في مقدماته» وحينئذ فقد دخل في نيته أن يحرم إذا ورد 
اليقات» وأن يتجرد من ثيابه وأن يغتسل و...إلخ. 

TT 
وَمَن ڪْرُځ ِن َيه مُهَاجرا لل الله وَرَسُولهِ فم يره المَوْتُ فَقذ وقح اجره‎ 
E 

وأقول: قد جاء الشارع بالتيسير في الحج من بين العبادات البدنية من عدة جهات: 

١-صحة‏ النيابة فيه عن الحي والميت من الابن ومن الأخ بوصية أو بغير 
وصية» حسب| تفيده الأخبار الصحيحة. 

-إذا وجب الحج على المسلم فهو خير بين ثلاثة أنواع الحج. 

۳-ومناسك الحج -إلا الثلاثة الأركان- تجبر إذا فاتت بالدماء. 

٤‏ -جاء الترخيص في كثير من مناسكه لأهل الأعذار. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ ٠١۷‏ وما بعدها. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ E 
فائدتان في الحج‎ 
في الجامع الكافي: قال حمد: ومن رحل من منى ولم يودع البيت فلا شيء‎ -١ 
عليه» إنما عليه طواف الوداع إذا صار إلى مكة» يعني: ثم خرج منها؛‎ 
لقول النبي بلإاة: ((من أراد أن يخرج من مكة فليكن آخر عهده‎ 
بالبيت)). انتهى من الصحيح المختار.‎ 
في مالي أحمد بن عیسی بسنده إلى أبي جعفر -فذكر حديثاً طويلاً وني آخره-:‎ 
فأخذ علي بيد أم كلثوم فنقلها إليه» ثم أمرها فحجت في عدتها. انتهى من‎ 
الصحيح المختار.‎ 
في أمالي أحمد بن عيسى: قال محمد: سألت عبدالله بن موسى عن المحرم‎ 
يحتجم فقال: محتجم ويكفر» وذكر غير عبدالله من أهل البيت أن النبي لاا‎ 
احتجم وفدى. انتهى من الصحيح المختار.‎ 
في الجامع الكافي عن الحسن: روينا عن النبي ايء وعن علي علكئ:‎ - 
أنهم| أطلقا الحج عن الميت» وعمن ضعف عن السعي أن جج عنه. انتهى‎ 
من الصحيح المختار.‎ 
قلت: في هذا بيان للحد من ضعف الكبير الذي يجوز معه الاستنابة في الحج‎ 
وذلك هو الضعف عن السعي» والمراد بالسعي فيا يظهر لي هو السعي بين الصفا‎ 
والمروة» فمن عرف من حال نفسه أنه عاجز عن السعي جاز له أن يستنيب.‎ 
نعم» قد صح أن السبيل المراد ني قوله تعالل: من استطاع ليه سياه إل عردن»»‎ 
هو الزاد والراحلةء ويظهر أن المراد بذلك الصحيح البدن.‎ 
هكم الحج نافلة عن رجل مستطيح‎ 
سؤال: هل يصح أن يحج أو يعتمر رجل عن آخر» والمحجوج عنه مستطيع‎ 
غير أنه قد حج لنفسه» وإنما أراد هذا الرجل أن يتنفل عنه؟‎ 
الجواب والله الموفق: يصح ذلك ويجوز؛ لأن الحج والعمرة من العبادات التي‎ 
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تصح فيها النيابة» ولا يشترط في النافلة مثل ما يشترط في حج الفريضة من اليأس 
من القدرة على عل اع ان ر ل فا ل ا ل ي 
بنفسه في قوله تعالل: ويله TT‏ 
لذلك فلا تصح النيابة ولا تجزي إلا عند عدم الاستطاعة واليأس منها. 

وهذه العلة غير موجودة في النافلة فلا يجب على المحجوج عنه أن يجج بنفسه. 

وبعد» فإن المعهود في الشرع أنه يتساهل في النوافل ما لا يتساهل في 
الفرائض» وذلك كالنافلة على الراحلة حيث توجهت به» وكالنافلة من قعود» 
وكنافلة الصدقة فإنها تصح في غير الأصناف الثانية» وتصح للكافر غير الحربي. 

ثم إن الذي يظهر أنه يصح أن يتبرع المسلم بأي نافلة: من صلاة وصيام 
وصدقة وحج وعمرة وذكر وتلاوة قرآن وتعليم العلم وإرشاد الضال وقضاء 
حاجة مؤمن وغير ذلك من أنواع البر إلى من يشاء: من والد أو ولد أو أخ أو 
قريب أو بعيد إذا كانوا مؤمنين» أو إلى أرواح النبي وأهل بيته ٤إا‏ وذلك بأن 
ينوي قبل الشروع في الفعل: أنه متبرع بثوابه لفلان صلة وبراً وصدقة» ويجزي 
أن ينوي أن هذه الركعتين عن فلان. 

ويمكن أن يدل على ذلك ما جاء في القرآن والسنة من الحث على الاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات» وقد حكى الله تعالل عن الملائكة فقال سبحانه: لين 
يلون الس وَمَنْ حول ي es‏ 
اموا رتا وَييعت کل شىء رَه حه وَعِلْمًا عفر لِلْذِيَ ابوا وَاتَبَعُوا سَبيلَكَ رَه 
عَدَابَ الججيرت ا رَأذْلهُم جنات عَذنِ اى وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابابِهمْ 
ازاج وَذرَيَاِهم إِنكَ انت لعَريرْ ا لحكيبن َقهمُ السَيعَاتِ ...€ الي (غز» 
فإن ذلك يدل على أن المؤمن ينتفع بدعاء غيره؛ فتكفر عنه السيثات وينال بذلك 
الحسنات» والأعمال الصالحة مثل الصلاة وغيرها هي من باب الدعاء في المعنى أو 
هي أبلغ» وذلك أن الذي يصلي عن فلان مثلاً ركعتين ترجتها ومعناها: التوسل إلى 
اله والرغبة إليه في آن بزید ني حسنات فلان» ویکفر عنه سیئاته» ویرفع درجاته. 
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ولا فرق بين الدعاء والاستغفار وبين فعل الصلاة وغيرها إلا أن ذاك ترحة 
لفظية وهذه ترجة فعليةء» يجمعهم| التوسل إل الله والرغبة إليه في أن يغفر لفلان 
ویزید في حسناته. 

يبين ذلك ويوضحه أن الله تعالى قد سمى العبادة دعاءً ني آي كثيرة» کقوله 
تعال: لا ذعُوا مَعَ اله € «جن» #اذْغونی اجب لَڪ ِن الَذِينَ 
يرون عَنْ عباتي سَيَذْخُلُونَ جَهَتَمَ دَاخرين ®4 [غن. 

نعم» ما تصدق به المؤمن إلى روح أخيه المؤمن من عباداته فإنه لا ينقص 
عليه شيء من ٿواباء بدليل ما جاء في الحاج عن غيره» من أا تکتب ثلاث 
حجج: للحاج» وللميت» وللموصى إليه» بل الظاهر أنه يكتب له ثواب البر 
والصلة» الحسنة بعشر أمثاهاء فيكتب بدل الحجة عشر حجج» هذا مع القبول» 
ويضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. 

وهذا إذا كان الفعل على جهة البر والصلة والصدقةء أما إذا كان الحج بأجرة 
فلا يكتب له إلا حجة واحدة كا في الأثر؛ لأنه م يفعل ذلك على جهة البر 
والصدقة والصلةء وإنما فعله بالأجرة وقد استوف في الدنيا أجرته» وكتب الله 


تغال له دة و اة تفضا مه وة 
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أما الفرائض البدنية فبابما أضيق» فلا يصح أن يؤدي أحد عن أحد فريضة بدنية 
كالصلاة» إلا احج فإنه قد صح في الرواية عن النبي إا جواز النيابة فيه. 

وقد اختلف العلماء ني الصيام: فأجاز بعضهم النيابة» وأبى آخرون. 

أما الفرائض التي تتعلق بالأموال والمعاملات فتصح النيابة فيهاء وقد قال 
العلهاء: إن کل ما يجوز للمکلف فعله بنفسه فانه جوز له أن يوگل فیه» وقد 
استثنوا من هذه القاعدة أشياء -في| أظن- كإحياء موات الأرض والاصطياد 
ونحوه» والذي يترجح لي: أن التوكيل في ذلك جائز؛ بدليل ما روي أن بعض 
الصحابة اشتركوا فيا سيحصل هم من الغنائم في يوم بدر. 


اق ن الو لعا اع اا ڪڪ 
[ني تعين الوطن لإنشاء الحج عن الميت] 

ني ضوء النهار: إن تعين الوطن لإنشاء احج عن الميت منوع؛ لعدم الدليل 
الشرعي» وأيد ذلك في المنحة» وقال إنه الحق. اه 

قلت: الميت الذي أوصى بحجة الإسلام ثم مات في وطنه قد كان الواجب 
عليه إن كان مستطيعاً -لولا حيلولة الموت- أن يسافر من وطنه لأداء الحج؛ 
لأنه لا يتأتى الحح إلا بذلك» ففعل السفر من الوطن من مقدمات الحج التي من 
المفروض أن حج الميت لا يتم إلا بهاء وحينئذ فيكون السفر من الوطن مما كان 
قد وجب على ا موصي تبعاً لوجوب الحج» فيجب عليه حينئذ أن يوصي بذلك» 
ولا يحتاج ذلك إلى ذكر دليل؛ لأنه مما لا يتم الحج إلا به. 
[حكم الحج من مكة أو المدينة عن رجل من أهل اليمن] 
سؤال: هل يصح أن يجج رجل بحجة من المدينة مثلاً أو من مكة عن رجل من 
أهل اليمن حجة الإسلام؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الحج إذا وجب على المكلف فإنما تجب 
عليه مقدماته» فإذا كان الرجل في اليمن وجب عليه أن يخرج من بيته» ويقطع 
مراحل السفر الطويلة حتى يبلغ المواقيت فإذا بلغها ابتدأفي أعمال الحج. 

وإذا وجب على المكلف الحج فلم يجج حتى عجز عن الحج بنفسه وجب 
عليه أن يستنیب من يقوم با کان قد وجب عليه» فيستأجر من ينوب عنه في 
الخروج من بيته» ويقطع مراحل السفر حتى يبلغ الميقات فيحرم و...إلخ. 

فهكذا يفعل من يريد أن يتخلص مما وجب عليه من فريضة الحج. 

أما إذا استأجر من يجج عنه من أهل الميقات أو من أهل مكة فإنه م يؤد ما 
وجب عليه کله» ونا دی بعض ما کان وجب عليه. 

فإن قيل: إن الواجب عليه حسب ما ذكرتم شيئان أحدهما: الحج» وثانيهم): 
مقدماته» وعلى ذلك فيصح الحج وتبقى المقدمات في ذمته؟ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ "WA 


قلنا: الصحيح هو ما وافق أمر الشارع» وقد بينا أن المكلف بالحج مأمور 
شرعاً با لخروج من بيته وقطع مراحل السفر حتى يبلغ الميقات و..إلخ. 

والحج من مكة يتصف بصفة» والحج من المدينة له صفة أخرى» والحج من 
اليمن له صفة غير تينك الصفتين» والحج من الصين له صفة مغايرة لتلك الصفات. 

ولكن نقول: ا لحج صحيح علل كل حال ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام» فع 
القبول يكتب للمستأجر أجره وثوابه» ولكنه -ك| قلنا- لا يجزيه عن حجة الإسلام. 

-أما إذا كان الحج نافلة فليستأجر المكلف من حيث شاء. 

-قد يجب الحج على المكلف ثم إنه أوصى» أو ترك ما تؤدى به الفريضة التي 
وجبت عليه» ثم بعد موته أراد أولياؤه أو وصيه تأدية الحج فإذا ما تركه الميت 
لا يكفي؛ لأن تكاليف الحج قد تضاعفت كثيراً» وليس بإمكان أولاده توفية 
التكاليف لفقرهم» وهم يريدون المسارعة بالحجة فإنه ني مثل هذه الحال لا بأس 
عليهم أن يستأجروا من يحج عن ميتهم من حيث ما أمكن» وليس عليهم أكثر 
من ذلك: لا پُڪَلفُ الله تَفْسّا إل وَسعَهًا € [البقرة۲۸]. 

أما إذا كانت تركة الميت كبيرة فالواجب على أوليائه أن يوفوا الحجة من التركة. 
[ هکم من مات ولم یوص بدچ] 

قال أهل المذهب: (إنه لا يجب التحجيج عن الميت إلا من الثلث إذا كان قد أوصى 
بالحج» أما إذا م يكن أوصى به فلا يجب التحجيج لا من الثلث ولا من غيره). 

قلت: الأول هو التفصيل: 

١-فإن‏ كان الميت ترك الوصية بها وجب عليه من الحج عمدأً مع تمكنه من 
الوصية ومع كفاية ثلث ما يتركه للحج» ومع كفاية الباقي من التركة لورثته» وعلى 
الجملة أن يترك الوصية بالحج عمد وتهاوناً- فمثل ذلك لا يلزم التحجيج عنه. 

-أن يموت المكلف فجأة أو ني حادث سيارة أو في نحو ذلك وكان قد 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ ۱۷۲ وما بعدها. 


أفي التحجيج عن الميت بغير وصية] ۹ 


وجب عليه الحج» ونحن نعلم أو نظن من حاله حرصَهٌ على أداء الحج لتدينه 
ومحافظته على التقوى» وأنه لو تمكن من الوصية لأوصى بناءً على الظاهرء وله 
تركة في ثلثها ما يكفي للحج- فالواجب على الورثة أن يجججوا عنه. 

وإن)] قلنا ذلك: 

١-لأن‏ للميت المؤمن الذي فاجأه الموت ولَّمّا يحج- حقاً في ماله الذي 
ترکه» وهذاالحق هو قضاء ما عليه من حقوق لله تعالى أو خخلقه. 

فإن قيل: إن الحج من الواجبات التي تجب على المكلف في بدنه» وليس من 
الواجبات الثابتة عليه في ماله. 

قلنا: الأمر كذلك» إلا أن الوجوب ينتقل من البدن إلى المال عند تعذر الحج 
على البدن» والذي يموت فجأة ينكشف لنا بموته أن الوجوب قد انتقل إلى ماله 
حيث إن الله تعالى يعلم أن الحج قد تعذر على ذلك الرجل قبل موته» وحينئذ 
فيكون الوجوب قد تعلق بالمال قبل موت الرجل. 

۲م يظهر لنا الفرق بين الواجبات المالية فيا أصل الوجوب فيه بدني ثم 
انتقل إل المال» وما أصل الوجوب فيه مالي من أول الأمر. 

۳-أنه قد ورد الأثر في هذا الباب وهو: أن دين الله أحق بالقضاء. 

٤‏ -يمكن أن يقال: إن الحج إذا وجب على المكلف ولم يجج انتقل الوجوب 
إلى ذمته؛ فلا يبرا عند الله إلا بتأدية ما في ذمته» وتأدية ما في الذمة لا يكون إلا 
بأن يجج المكلف بنفسه أو بأن يحج عنه غيره. 
[في التحجيج عن الميت بخير وصية] 

روئ النسائي بسنده عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج فياتت فأتى 
أخوها النبي اااي فسأله عن ذلك فقال: ((أرأيت لو كان على أختك دين 
كنت قاضيه؟)) قال: نعم» قال: ((فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)). 

وروى النسائي أيضاً أن امرأة سألت النبي اة أن تحج عن أمها فكان 
الجواب مثل ذلك. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ NV» 


وروى أن امرأة سألت النبي إا أن تحج عن أبيها فقال بإاة: 
((حجي عن أبيك)). 

هذه ثلاث روايات عن النبي إا يؤخذ منها أنه يصح الحج عن الميت 
بغير وصية- من الابن والأخ. 
(الحج عن الفاسق وتلاوة القرآن عنه: 

سؤال: هل يجوز الحج عن الفاسق» وتلاوة ما أوصى به من القرآن بالأجرة؟ 

الجواب والله الموفق: أن الحج نيابة عن الفاسق جائز؛ إذ لا مانع يقدر إلا 
الفسق» وهو غير مانع من فعلهاء بل إنه مانع من قبوها؛ لقوله تعالل: نما 
يَقَبَلُ اللَهُ مِنَ الْمَْقِينَ ® [لاد:]. 

فإذا أوصى الفاسق بالحج فلا مانع من الحج عنه بالأجرة؛ لأنه إنا أوصى 
بطاعة الله وبعمل صالح» وغاية ما فيه أن لا يقبل منه. 

وكذلك إذا أوصى الفاسق بتوزيع صدقة على الفقراء فيجوز للمؤمن أن 
يوزعها بالنيابة عنه للفقراء» وكذا لو أمر ببناء مسجد أو نحو ذلك من أنواع البر 
فيجوز للمؤمن النيابة عنه في ذلك» وذلك أن هذه الأعال ونحوها أعبال بر 
وخير» وغاية ما ني ذلك أن لا يتقبل الله تعالل منه ذلك. 

أما الساعي في تنفيذ ذلك فله ثواب عمله وسعيه؛ لقوله تعالل: #قَاسْكَجَابَ 
1 ربمم اَن آ أَضِيمُ عل عَامِلٍ يٺڪ من دگر أو ای4 [آل عمران٩۱۹]»‏ 
وقوله تعال: لھا ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما أككَسَبَتْ € [ابتر»».. 

نعم قد جاء المنع من الاستخفار للمشركين معللاً بأهم أعداء الل وبأجم 
من أصحاب الجحيم» وذلك ني قوله تعالی: ما گان لِلنّىّ وَالَذِينَ ءَامَنُوا أن 
ففرا لِلْمُشر کین وؤ گائوا ولي فرت من بَعدِ ما تن اَم انهم أَضَحَابُ 
اجيم وَمَا گن اسَْْمَار إبرَاهِيم لأبِيه إلا عَنْ مَوْعِدَة وَعَدَهَا لياه فلَمَا 


تين له أنه عدو لله نبرا مِنْه..# الآية [اترة!. 


0 


(الحج عن الفاسق وتلاوة القرآن عنه): ۴۷1 

وقد أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز الدعاء لأعداء الله بخير الآخرة» فإذا حج 
المؤمن للفاسق فلا جوز أن يستغفر له أو أن يدعو له بخر الأأخرة. 

أما تلاوة القرآن فلها اعتباران: فإن كان يراد بتلاوته التوسل إلى الله في رحمة 
ا لميت والعفو عنه ومغفرة ذنوبه ونحو ذلك من خير الآخرة فلا جوز تلاوته على 
هذه النية؛ لما تقدم من الدليل على المنع من الدعاء لأعداء الله» وإن كان يراد 
بتلاوته تنفيذ الوصية فالظاهر أنه لا مانع من ذلك؛ إذ تلاوة القرآن طاعة لله» 
وغاية الأمر -كا قدمنا- أن لا تقبل من الميت تلك الطاعة التي أمر بها وأوصى. 

فإن قيل: إن الميت قد أوصى بالتلاوة ناوياً بها التقرب إلى الله والتوسل بها 
إلى المغفرة والرحة...إلخ. 

قلنا: للميت نيته وتوسله وإرادته» أما التالي فلم يتوسل ولم يدع ولم يستغفر 
للفاسق» وإنا تلا القرآن على نية الفاسق» فالنية والتوسل هي من الفاسق› 
والتلاوة من التالي» فلم بحصل الممنوع منه» والذي وقع منه هو طاعة لله. 

نعم وهناك حالة ثالثة وهي أن تقع تلاوة القرآن إلى روح الفاسق» فتلاوة 
القرآن على هذه النية لا تجوز؛ لأن المقصود ا حينئذ طلب الخبر للفاسق 
والدعاء له بڏلك» وهذا منهي عنه کا قدمنا. 

هذاء وينبغي ترك ما يظهر فيه تعظيم الميت الفاسق وتوليه» وذلك مثل 
تشييع جنازته والصلاة عليه» والاجتماع لتلاوة القرآن إلى روحه» والبناء علل 
قبره؛ وذلك لقوله تعال في النافقين: «ولا صل على أَحَرٍ ي هنهم مَات أَبدا وَل 
تفُم عل قرو نهم ڪَمَروا باللَهِ وَرَسُولِه وَمَاوا وه ن افود4۵ [التربة]. 

ويجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن؛ بدليل ما روي من حديث السرية» وفيه: 
أهم رقوا لكبير قوم بالقرآن على قطيع من الغنم» فأخبروا رسول الله ااا 
فأقرهم» وهذه القصة مشهورة. 

ويؤخذ من هذه القصة أيضاً جواز مداواة الفاسق ورقيته بالقرآن» وكذلك 
الذمي» وأخذ الأجرة على ذلك. 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ VY 
هذاء وني حواشي شرح الأزهار: وأما الفساق فإن كانت القراءة على قبره أو إلى‎ 
عم 8 رس اوراص ۾ مڪ‎ 
روحه م يجز أخذ الأجرة على ذلك» وإن كان إلى روح النبي الإا أو أهل الكساء‎ 
ع ا‎ ےé‎ ٤ 
. أو غرهم من الفضلاء جاز ذلك» وحل أخذ الأجرة كالتحجيج. اھ‎ 


[ هكم الحج عن ميت حجتين ني عام واهد] 
سؤال: هل يصح التحجيج عن الميت بحجتين في عام واحد إحداهم| فريضة 
والأخرى نافلة؟ 


الجواب والله الموفق: لا مانع من ذلك كا يظهر لي» فإذا حج شخصان 
بحجتين لرجل واحد صح ذلك» والممنوع أن يجج الرجل الواحد بحجتين في 
عام واحد» سواء لنفسه أم لغيره» ويصح أن يحرم الرجل الواحد بحج وعمرة 
معاً ني إحرام واحد» والحج الذي ورد به الشرع ثلاثة أقسام: 

١-الإحرام‏ بالحج مفرداً. ١-الإحرام‏ بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج. 

۳-الإحرام بالحج والعمرة معا. 
[ متى تصح الاستنابة في الحج] 

ا مذهب كا في شرح الأزهار: أن المكلف يستنيب للحج لعذر مأيوس» وكذا 
للخوف والعجز» وعدم المحرم في حق المرأة. اه و(يد). 

4 ۶ س ء۶ 

فإن حجج قبل حصول اليأس من زواله ۾ يصح ولو أيس من بعد على ما 
صححه الأخوان للمذهب. 

وقال أبو حنيفة وابنا اهادي طليلا: بل جزيه. اه 

قلت: من الأعذار التي تحصل عند كثير من الناس أنهم إذا ركبوا السيارة 
وسارت بهم يحدث عندهم دوخة وغثيان» ثم يدفعون ما في بطوم» ويستمر 
بهم ذلك» ويجحصل هذا عند العجائز بكثرة» وعند غيرهم قليلاً. 

فالذي أرى أن ذلك عذر يجوز معه التحجيج إذا حصل الاقتناع عند المكلف 


(۱)- شرح الأزهار .٠٠۲/۳‏ 


[متى تصح الاستنابت في الحج] \a!‏ 


أف ذلك سيسمر ولا یزول: 

فإن قيل: يمكن لصاحب هذا المرض أن يتعالج من أجل أن يجج. 

قلنا: أكثر العجائز أو كلهم تقريباً في بلادنا يعرفون معرفة تامة أن ذلك 
امرض يحصل من ركوب السيارة» وأن العلاج الوحيد للشفاء منه هو ترك 
الركوب» وعلى هذا فهم غير مكلفين بالتداوي؛ لعدم علمهم ومعرفتهم بإمكان 
التداوي من ذلك بالعقاقير الطبية. 

نعم» إذا كانت العجوز من أهل المعرفة بإمكان التداوي من ذلك كأهل 
اللدن» وعرفت أن استعمال العلاج لا يضرها- فإنه يلزمها التداوي. 

أما أهل البوادي فلا يعرفون عن ذلك شيئاء وإذا قيل هم بإمكان العلاج من 
ذلك المرض فقد لا يصدقون» وكثير من عجائز البوادي م يعرفن المستشفيات 
ولا أكلن حبة علاج طول حياتهن» وربا خفن من أكل الحبوب. 

وقد رأيت آنا بعض العجائز من قرابتي ترفض أكل العلاج الحبوب والشراب 
رفضا تاما» فم استعملت من ذلك شيئا في طول حياتها» وهي مقتنعة بعدم الفائدة» 
بل بضرر العلاجات» ومثل هذا النوع لا يجب عليهم استعمال العلاج. 

هذاء وأرى في قولي ابني الإمام المادي علي وقول أي حنيفه سماحة ويسراً 
تتناسب مع سماحة الإسلام ويسره؛ فبناءً على ذلك فإذا حصل اليأس للمكلف 
ثم حجُج» ثم بعد حین انکشف خلاف يأسه- فإنه يصح الحج» ولا يلزم احج 
من جديد» وذلك: 

١‏ لحصول اليأس بالظن. 

۲ لوجوب المبادرة بالواجب بناءٌ على أنه قد كان وجب الحج من قبلء ولا 
بکات اله فسا ال وها 


[هل يصح الحج عن عجوز مريضة تتحب من المشي] 

سؤال: يوجد عجوز أصيبت بجلطة فشلت يدها ورجلهاء وتستطيع أن 
تمشي مشياً ضعيفاً بمشقة وتعب؛ للكبر والشلل» فهل يصح أن تجهز من يجج 
عنها حجة الإسلام؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كذلك فيجوز أن تجهز من يجج عنهاء وذلك لأن 
مشلول اليد والرجل ولا سيا مع كبر السن والضعف لا يستطيع الطواف 
والسعي في الحج لشدة الزحام» بل لا يجوز له أن يخاطر بنفسه في الزحام: لا 
ڪلف الله تسا إل وها [البقرة٦۲۸].‏ 

فإن قيل: هناك عربيات يطاف عليها ويسعى بأجرة. 

فيقال له: لا يلزم ذلك ولو وجدت العربيات لوجود العذر» وهو شلل يد 
ورجل مع ضعف الكبر. 

وبعد» فالذي يظهر لي والله أعلم: أن العجوز الطاعنة في السن وكذا الرجل 
الطاعن في السن اللذين أضعفه| الكبر وأوهى قواهم| يصح التحجيج عنها في 
حال حياتا بشرط أن يحصل عندهما ظن واقتناع بأا لا يستطيعان الحج» فإنه 
إذا حصل ذلك الظن بعدم القدرة على الحج جاز هما أن يجهزا من يجج عنهما. 

[ من اوصى بحجة الإسلام ثم ارتنعت تكاليف الحدح] 

سؤال: أوصى رجل بحجة الإسلام إلا أنها ارتفعت تكاليف الحج وورثته 
فقراء» وليس عندهم من متروك مورئهم ما يغطي التكاليف» فهل يجوز هم أن 
يستأجروا من يجج عنه من المقيمين داخل السعودية؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كذلك فيجوز هم أن يجججوا عنه من داخل السعودية» 
بل إنه جب عليهم ذلك ويصح عن الميت وقد قال الله تعال: الا يَف الله 
فسا إلا وها بر ٠۸‏ افوا الله ما سطع [اسبن»٠!»‏ وني الحديث: 
((إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 


موضع صرف صدق الحاج: 0 

واعلم أن إنشاء سفر الحج عن الميت يكون من وطنه الذي مات فيه فإذا 
ترك الإنشاء من الوطن الذي مات فيه الميت» وأنشئ بحجته من الطائف أو من 
جدة فإن الحج يصح ويجزي اميت عن حجة الإسلام وإذا کان الموصي هر 
الذي أوصى بذلك فإنه يأثم إذا كان غنياًء أو الوصي إذا كان في الثلث ما يسع 
لحجته من وطن الميت. 
موضح صرف صدقة الحاج: 

سؤال: إذا لزم الحاج صدقات من طعام فهل يجوز صرفها في غير الحرم؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قالوا: إن جيع ما يلزم في الحج من 
دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها الحرم المحرم (إلا الصوم) إذا وجب عن 
فدية أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (ودم السعي فحیث شاء) إلا صيام الثلاث 
الأيام في المتمتع. 

قلت: يمكن الاستدلال على قول أهل المذهب بأن نقول: إن الصدقة أو القيمة 

أما الصيام فإنه وإن كان بدلا عن الدم فلا يعود منه على أهل الحرم أي فائدة. 

هذاء وبعد فإن البدل لا يتعين في موضع المبدل عنه إلا بدليل كما ني صيام | تمتع» 
ولم یات ڌ تعن ا موص إل ف اللاماء دون الطعام والطام كا ي قول تباي را 
قتل الصيد: هديا باع الْكَعبة أو كَمَارة ظَعَام کو ا غل داك ا 
لوق وتال نر دد [للادة٥۹]»‏ وقوله تعال: #حی ی بلع الى ع4 [البقرة۱۹]» 
وقوله سبحانه: نه ٤‏ يلهال ليت الْعَتيق ©( امج)» فظاهر الدليل القرآني جواز 
الصدةة والصيام في غير الحرم. 


(۱)- شرح الأزهار .٠۹٤/۲‏ 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ ۷٦ 
فائدة: في عدم لزوم دم للرفض» وصحة النيابة ولو بغير وصية‎ 
الحديث الذي في المجموع أن النبي بايا سمع رجلا يبي عن شبرمة‎ 
فقال إإاة: ((هذه عن نفسك)) أو ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) أو كا‎ 
قال- فيه دليل علن أنه لا يلزم دم للرفض؛ لأن التبي بارا م يأمر الملبي عن‎ 
شبرمة بدم للرفض» وهو بال اني مقام التعليم.‎ 

وفيه دليل على صحة النيابة في الحج ولو بغير وصية من الأخ والولد 
وغيرهما؛ لأن في هذا الحديث: ((ومَنْ شبرمة؟)) قال: أخ لي...إلخ؛ والمقام 
مقام تعليم» ولو اشترطت الوصية لبينها بإإاة. 
[رجل لزمه دم ني الحج فاشتری كبشا وصرفه قبل ذبحه] 

سؤال: رجل لزمه دم في احج فاشتری کبشا» وصرفه ني فقیر قبل ذبحه» 
وهو جاهل أن صرف الدم إلل الفقير لا يكون إلا بعد الذبح» ولم يدر بهذا الخطاً 
إلا بعد حين؛ فماذا يلزمه؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: الذي أميل إليه أنه قد أجزأه ذلك: 

-١‏ لأنه قد ورد العفو من النبي اوا في الخطاً في بعض أعال الحج 
الجزئيةء #وَليْس عَلَيْڪ جُتَاح فيما اطا ٿم په وڪن مَا تَعَئَدَٺ 
وبڪ ك [الأحزاب:٠].‏ 

- أن الجهل كثيراً ما يكون سبباً للعفو في كثير من الأحكام الشرعية. 

۳- المسألة ظنية اجتهادية» والخطاً في كان كذلك معفو عنه للمجتهد 

والجاهل. 
فائدة: رفي أوقات الدماء في الحج] 

قال أهل المذهب: وقت دم القران والتمتع والإحصار والإفساد والتطوع في 

احج أيام النحر اختياراً وبعدها اضطراراء فيلزم دم التأخير. انتهى 

قلت: الأول في وقت دم التمتع أن يكون من حين فراغ المتمتع من عمرته 


فائدة: في أوقات الدماء في الحجا 4 


إل آخر أيام النحر. 

فإن قيل: قد جاء تعيين الوقت بأيام النحر في قوله تعالل: ولا فوا 
رسڪ حى يلع اذى ل4 [البقرة:١۱۹].‏ 

قلنا: ذلك في دم القران والإحصار والتطوع أما المتمتع فليس داخلاً ني 
حكم هذه الآية بدليل أنه يحلق رأسه أو يقصره بعد فراغه من عمال العمرة. 

وقد استدل أهل المذهب كا في البحر: بأن النبي ااا نحر بدن قرانه أيام 
النحر» وقد قال: ((خذوا عني مناسككم))» ولا حلاف في أن دم التمتع مثله. 

ویمكن الجواب عليهم: 

أولاً: بقوله تعال: فحن تَمكَعَ بالْعمْرة إلى الج فَمَا اسْكَْسَرَ مِنَ الذي 
[البقرة:٠۱۹]»‏ فإن ظاهر فاء الجزاء التعقيب بلا مهلة. 


الحج بدلا عن الهدي آخرها يوم عرفة» فإن فاتت هذه الأيام صام المتمتع أيام 
النحر» فيؤخذ من ذلك أن وقت الدم من حين فراغ المتمتع إلى آخر أيام النحر. 

وثالثاً: بالقياس على دماء الكفارة والفدية والجزاء» ولعل هذا القياس أرجح 
من قياس أهل المذهب لوضوح العلة الجامعة» فإن الذي يظهر أن دم التمتع إن 
كان من أجل الترخص. 

وقد نبه على ذلك وأوماً إليه قوله تعال: قَمَن َمَّعَ بالْعمرة إلى الج فما 
اسكيْسَرَ مِنَ الذي( [ابترة:٦٠٠]‏ وبناء على ما ذكرنا فتكون مكة ومن مكاناًلذبح دم 
التمتع» فإن ذبح المتمتع قبل أيام النحر ذبح بمكة» وإن ذبح أيام النحر ذبح بمنى. 

نعم» القران نوع من التمتع إلا أن القارن لا يحلق أو يقصر عند فراغه من 
أعمال العمرة» فوجب عليه من أجل ذلك أن يؤخر ذبح الهدي إلى أن يحلق أو 
يقصر» والقارن لا جوز له الحلق والتقصير إلا في يوم العيد؛ لقوله تعالل: ولا 
فوا رسڪ حى ا الْهَذْىُْ ول4 [البقرة:٦۱۹].‏ 


7۸ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 
[فواند من رطة الحج لعام ١١٤٠ه]‏ 

وصلوات الله وسلامه على ورحته وبرکاته على سیدنا محمد وعلن آله 
الطاهرين: 

اليوم هو يوم التاسع عشر من ذي الحجة الحرام سنة ۳١٤٠١هه‏ وهو اليوم 
اكان مو اعود فن مق اجا جد ف كن عدي وور فان وت کي 
هذه السطورء فأخذت هذا الدليل(')ء وأجريت قلمي في الساحات الفارغة 
منه» فنشط وارتاح» وجری ورکض» وذهب وجاء» وأراح واستراح» وجعل 
بدي في ركضه فنوناً من الحركات» وصوراً من المخترعات. 

فالحمد لله على ما أولانا من سوابغ نعمه التي لم نعدمها طرفة عين منذ نزولنا 
إل هذه الدار» ونسأله تعالى أن يتولانا برحته في المرحومين» وأن يمدنا بالتوفيق 
والتسديد إلى أن يتوفانا مسلمين خلصين» بحق رسوله الأمين» صلل الله عليه 
وعلن آله الطاهرين» وبحق أهل بيته المصطفين» صلوات الله عليهم ورحته 
وبركاته» وبحق كل ذي حق من الملائكة المقربين» والأنبياء والمرسلين» 
والشهداء والصالين» وأهل طاعة الله من الأولين والآخرين» وصلل الله وسلم 
على ملائكة الله وأنبيائه ورسله» والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وبعد: 

فإنه حصل في حج هذا العام عدة خالفات للمذهب من كثير من عوام 
الزيدية» منها: 

-١‏ أنه بات جماعة ليلة المزدلفة خارج حدود المزدلفة بناءً منهم على نهم قد 

وصلوا مزدلفة» فلا أصبحوا رأوا لوحات مزدلفة التي تبين حدودها 
فإذا هم باتوا خارجها. 


(۱)- وهو دليل استخدام لجهاز الكتروني على شكل دفتر» وفيه مساحات فارغة سجل فيها المؤلف 
آیده الله وحفظه کلامه هذا. 


أفوائد من رحلت الحج لعام ١١٤٠ه]‏ ۴۹ 


۲- يفيض الكثير من الحجاج من عرفات في سيارات وحافلات فيصل 
بعضهم مزدلفة منتصف الليل» وبعضهم يصلها في الثلث الآخرء 
وبعضهم يصلها ني الثلث الأولء وبعضهم لا يصلها إلا فجراً. 

۳- يدفع الكثير من حجاج الزيدية من المزدلفة إلى الكعبة» فيطوفون طواف 
الزيارة قبل الرمي. 

- دفع بعضهم من عرفات ومشى مع الناس إلى أن وصل منى عند الجمرة 
الكبرى» ولم يبت في مزدلفة ولم يقف فيهاء ورمى الجمرة في الثلث 
الأخيرء وتحلل مع من تحلل..إلخ. 

-٥‏ بعض المتعجلين يطوف للوداع ليلة الثاني عشر من ذي الحجة» ثم يرمي 
الجمار عند شروق الشمس» ثم يمضي إلى أهله. 

-٦‏ كثير من حجاجنا يخرج من مكة لزيارة الرسول إا قبل أن يطوف 
للوداع» وعند عودته من الزيارة بحرم بعمرة فإذا وصل مكة طاف طوافين 
أحدهم| لعمرته والآخر للوداع» ثم يسعى ويقصر» ويرجع إلل أهله. 

۷- يؤخر بعض الحجاج الحلق والتقصير إلى بلده» ثم يجحلق هناك أو يقصر. 

۸- يلبس سائق السيارة ثوبه ويخلع ثياب الإحرام عند مدخل مكة؛ للا 
تحجز سيارته فهل يعد ذلك عذرا مبيحا للبس والفدية. 

۹- دخل بعض الحجاج مكة بغير إحرام في شهر ذي القعدة ونيته أن يجج 
حين يحج الناس» صدر هذا جهلاً؛ فما هو اللازم؟ 

-١‏ أحرم بعمرة في ثالث أيام التشريق» وطاف وسعى وقصر» فا هو 
الحكم اللازم؟ 

-١‏ انشغل بعضهم ليلة الحادي عشر بطواف الزيارة فلم يصل منى إلا بعد 
منتتصف الليل حيث لم يبت في منى إلا أقل من نصف الليل. 

۲- تشرق الشمس على الدافعين من مزدلفة قبل أن يتجاوزوا حدودهاء 


۸۰ [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام] - 


مع أنه م يصدر منهم أي تقصير في الخروج بعد صلاة الفجر وبعد الذكر 
قليلاًء فما هو اللازم؟ 

۳- يباشر بعضهم بعض الطيب عن غير قصد أو يغسل يده بشامبو مطيبة» 
أو يغطي رأسه سهوا؛ فما هو الحكم في ذلك؟ 

‰١‏ - شق على كثير من الشيوخ والعجائز الوصول إل الجار في اليوم الثاني 
والثالث حيث أن الوصول عندها لا يتم إلا با لمشي على الأقدام فوكلوا 
للرمي عنهم في اليومين» فيا هو اللازم؟ 

-٠١‏ أحرم بعضهم بالحج أو العمرة» ثم عرض له أمر فخلع ثياب إحرامه 
وذهب لأمره» فما يلزمه؟ 

-١‏ أحرم رجل بحجة مفردة فلا وصل مكة طاف للقدوم وسعى وأرشده 
بعض الناس بالتقصير والتحلل» فقصر ولبس ثيابه» وهو من العوام؛ فما 
يلزمه؟ 

الإجابة على ما تقدم على الترتيب: 

-١‏ يلزم دمان دم لترك المبيت بمزدلفة» ودم لترك جمع العشائين فيهاء فإن 
دخل الذين باتوا خارج مزدلفة بعد الفجر إليهاء وذكروا الله فيها ودفعوا 
منها قبل الشروق سقط عنهم دم المرور بالمشعر» ودم الدفع قبل 
الشروق» وإن لم يفعلوا ذلك لزمهم أيضاً دمان. 
ودليل ذلك: ما روي عن النبي اة أنه قال: ((من ترك نسکاً فعليه دم)). 

والذي أراه: هو سقوط هذه الدماء لحديث صاحب جبال طي» وهو 

حدیث مشهور» وبعده فمذهب الشافعى أن المبيت بمزدلفة وما فيها من 

المناسك سنةء فإذا كان السائل من العوام فمذهبه مذهب من وافق. 

۲- يلزم من فاته المبيت بمزدلفة أكثر الليل دم على أي وجه فاته لعذر أم 


أفوائد من رحلا الحج لعام ١١٤٠ه]‏ ۴۸1 
والذي أرجحه: أن الذي يفوته ذلك بسبب زحة السيارات مع عدم قدرته 
على المشي» أو مشقته عليه لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك يسقط عنه الد 
أما الذي يفوته مبيت أكثر الليل مع قدرته على المشي وتيسره له فلا يسقط 
عنه الدم. 
ودلیل ما ذكرنا: هو أن النبي ٤ة‏ لم يأمر صاحب طي بشيء من الدماء 
وقد كان صاحب طيء سأل النبي اة وذكر له عذره» فكان ذلك دليلاً 
على أن دماء المزدلفة تسقط بالأعذار. 
ولا يخفى أن في المزدلفة أربعة مناسك يلزم لترك واحد منها دم» وهي: مبيت 
أكثر الليل فيهاء جمع العشائين فيهاء ذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة 
الفجرء الدفع منها قبل الشروق. 

۳- السنة أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى لرمي جرة العقبة» وهكذا فعل 
النبي الإا أما الدفع من مزدلفة إلى مكة لطواف الزيارة فهو حلاف 

-٤‏ قد قال العلماء: إن مذهب العامي مذهب من وافق» وقد وافق المذكور 
مذهب الشافعي» وعلى هذا فلا يلزم المسؤول عنه شيء. 

٥‏ - السنة أن يكون طواف الوداع آخر منسك من مناسك الحج» وكذلك 
صنع النبي إا والمسلمون في حجة الوداع» وأمر بوا الحجاج 
بأن يكون آخر عهدهم من مناسك الحج الطواف بالبيت» فلا ينبغي 
خالفة المعهود من سنة النبي اا . 

- رمى النبي اة ا لجمرات يوم الثاني عشر هو والمسلمون الذين حجوا 
معه بعد الزوال فمن أحب أن يتعجل في هذا اليوم تعجل» ولم يبق عليه 
إلا طواف الوداع» فليطف بعد الرمي» أما قبل رمي الجمرات فهو 
خلاف المعهود من السنة» وغالفة السنن وتضييعها لا ينبغي ولا يجوزء 


- [أكتاب الحج والعمرة وما ياحق بهما من أحكام]‎ FAY 


ولا ينبغي تأخير طواف الوداع إلى حين العودة من زيارة النبي بارا 
بل السنة أن يطوف للوداع» ثم يسافر المدينة أو غيرها. 

۷- السنة أن يحلتق الحاج رأسه بعد رمي جرة العقبة يوم العيد أو بعد أن يرمي» 
ويذبح إن كان معه هدي أو أضحيةء ولا ينبغي تأخيره إلى ما بعد يام 
التشريق أو إلى أن يصل إلى أهله» وذلك من أجل الاقتداء بالبي لاا 
ي عمال الحج» وقد قال اة للحجاج: ((خذوا عني مناسككم)). 

۸- إذا كان حجز السيارة يتسبب في حصول مشقة وضرر على صاحب 
السيارة أو على أحد رفقائه فيجوز له لبس الثوب» وإن لم يحصل إلا تعب 
وكلفة مالية فلا يجوز لبس الثوب؛ لأن المحظورات مطلقاً لا تجوز إلا 
عندالضرورات. 

۹- يلزم دم على الذي جاوز الميقات بغير إحرام حتى دخل الحرم المحرم 
(دم الإساءة)» فإذا أراد أن يحرم بالحج فإن تيسر له الرجوع إلى الميقات 
رجع إليه وأحرم منه» وإن م يتيسر له ذلك خرج من الحرم إل التنعيم أو 
إلى عرفات وأحرم من ثمة» ثم يدخل إن شاء مكة ويطوف للقدوم 
ويسعى» وإن شاء ذهب إلى عرفات» ويؤخر طواف القدوم وسعيه إلى 
يوم العيد» ثم يطوف بعد ذلك طواف الزيارة. 

-١‏ يلزم من اعتمر ني أيام التشريق دم (دم الإساءة). 

-١‏ الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا یلزمه شيء؛ لأنه ۾ یکن منه تقصیر› 
إذا لم يفعل إلا ما أمر به من طواف الزيارة. 

-١‏ الذي يظهر لي -والله أعلم- آنه لا يلزم شيء؛ لأن الدافع من مزدلفة 
قد فعل مستطاعه» وقد جربت آنا ذلك فدفعت من مزدلفة (من جبل 
المشعر) بجوار المسجد بعد صلاة الفجر بقليل» وسرت سرا حثيفا؛ 
فطلعت الشمس قبل خروجي من حدود مزدلفة» وسبب ذلك زحة 


أفواند من رحلت الحج لعام ١١٤٠ه] AT‏ 


العا وز خة السباراته رل يكلف اله فبا الأ وشعها: 

۳- إذا باشر المحرم الطيب فعليه أن يغسله فوراًء ولا يلزمه شيء» ويأثم إن 
تعمد مباشرته» وإذا غطى المحرم رأسه عمداً فيلزم فدية من صيام أو 
صدقة أو نسك. 

٤١‏ - تصح النيابة في رمي الجمار للأعذارء فمع العذر لا يلزم شيء على من 
استناب في الرمي؛ إذ لم يرو أن النبي بيا أمر رعاة الإبل بشيء 
لتركهم المبيت خارج منى. 

-٠١‏ قد أخطأً من نقض إحرامه ورفضه ويلزمه لذلك دم (دم الرفض)» ثم 
يلزمه أن يقضي ما رفضه حجاً أو عمرة. 

-١‏ يلزم من فعل ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك» وعليه أن يخلع 
ثیابه» ویلبس ثوبي إحرامه» وتحلله کلا تحلل. 


- كتاب التنكاح وما يتعاق به‎ A٤ 


كتاب النكاح وما يتعلق به 

[المصافحة عند عقد النكاح وستر اليدين] 

سؤال: هل للمصافحة باليدين وسترهم| عند عقد النکاح أصل ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه ذكر في حواشي شرح الأزهار ما لفظه: فائدة: ذكر 
ني الفائق عنه اة أنه قال: «في المصافحة عند عقد النكاح يمرٌ)» وكيفية 
المصافحة قال بعضهم: مثل مصافحة البيعة لا كا يفعله الناس في المصافحة من 
نصب الراحة. انتهى. 

ثم قال في آخر هذه الحاشية: وندب الستر» ذكره في تفسير الثعلبي» انتهى من 
حاشية شرح الأزهار'. 

قلت: المصافحة بالأيمان عند العقود والعهود والمواثيق والأيمان مما لا ينبغي 
أن طرف إل الك ولا سيت العقر د و ادوا ايق امن نة ها 
باسم اليد التى يصفق ما في اليد الأخرى عند العقود والمواثيق. 
[كيف يفعل من أراد الزواج لكنه يصاحب الحرس حفلات فنائية] 

سؤال: طالب علم متدين يريد أهله أن يزوجوه» غير أن أهل تلك البلاد هم 
عادة سيئة» وهي: أن النساء بقمْن في الأعراس حفلات غنائية بمعزل عن 
الرجال» فكيف يصنع هذا الطالب؟ هل يترك الزواج مع حاجته الشديدة إليه؟ 
أم ينكر المنكر بيده ولسانه؛ فأول من يقوم في وجهه أبوه؟ أم كيف يصنع؟ 

الجواب والله الموفق: أن الطالب المذكور يتزوج ولا يترك الزواج لأجل ما 
ذكره» واللازم على هذا الطالب أن ينكر المنكر بالتي هي أحسن باللطف واللين 
والرفق» فإن أثر ذلك وترك المنكر فبها ونعمت» وإلا فقد أبلغ إليهم الحجة. 

ولا ينبغى له بعد ذلك أن يواجه أباه بالغلظة والشدة» غير أنه جب على هذا 
الطالب أن مجر مجالس اللهو ولا يحضرهاء قال تعالل: ون جَاهَدَاكَ على أن 
شرك بی ما لَمْسَ لَك په عِلْم لا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى ادنيا مَعْروفًا)ه اده .٠‏ 


(۱)- شرح الأزهار .۲٠۲/۲‏ 


أعقد زواج لصبي بطتاة] ۸۵ 
[عقد زواج لصبي بغفتاة] 

سؤال: تم عقد الزواج لصبي بفتاة» ثم بلغت الفتاة وحان وقت زواجهاء 
والصبي صغير لم حن وقت زواجه» وانتظار الفتاة إلى أن يبلغ الصبي سن 
الزواج يضر بهاء ويعرضها للفتنة» مع أن الصبي إذا بلغ سن الزواج قد لا 
یرضاها لکبر سنها فوق سنه. 

وولي الصبي يعرف كل ذلك ويقر به» ويود أن يخلص الفتاة من ورطتهاء بل 
ويشهد أن الفتاة تتضرر بالانتظار» وتتعرض للفتنة؛ فكيف الحل والمخرج؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن يذهب ولي الفتاة أو وكيلها وولي الصبي إلى 
الحاكم» ويعرضوا عليه قضيتهم» وعلى الحاكم إذا عرف الضرر على الفتاة أن 
يرفع عنها الضرر بأن يفسخ النكاح» أو أن يطلق عن الصبي. 
[عقد النكاح بالرسالة والكتابة] 

المذهب: عقد النكاح -الإيجاب والقبول- يصح بالرسالة والكتابة. 

ولا بد أن يعرف الشهود: أن الكتاب من فلانء ويقراً عليهم الكتاب الذي 
فيه الإيجاب أو القبول. 

وهكذا لا بد من حضور الشهود عند الرسول فيسمعان ما أرسل به من 
طلب الزواج أو قبوله. هكذا قال أهل المذهب كا في الشرح والتاج. 

وبناءً على ذلك فإنه يصح الزواج بالتلفون بشرط أن يعرف الشهودُ صاحبَ 
الصوت. 
[صورة من الزواج في بلادنا ليست بشغار] 

يحصل كثيراً ني بلادنا أن يتزوج الرجلان كل واحد بأخت الآخر» ويسمى 
لكل واحدة مهر وتكسى كا يكسى غيرها من المتزوجات» وتحلن بحلية من 
الذهب» ويحصل هذا في بعض البلدان بكثرة؛ لأن الولي يشترط على الخاطب 
مثات الآلاف من الريالات» ويكلفه بتكاليف كبيرة» فإذا زوج كل منها الآخر 
سلما من تلك الشروط الشاقة. 


- كتاب النكاح وما يتعلق به‎ ۸٦ 


أما في بلادنا القريبة فتزويج كل واحد بأخت الآخر لا يخفف شيئاً؛ لأن الولي 
عندنا لا یشترط لنفسه شيئاًء بل نه يوي من ماله في زواج ابنته» وحینئذ فمثل 
ذلك لا يكون من الشغار المنهى عنه. 
[ هکم من زوج آخر یما ني بطن امراته إِذا کانت انغی] 

سؤال: رجل زوج رجلا آخر ما تحمله زوجته وکانت حاملاء إذا کانت أنشی 
بعقد وشهود» ثم ولدت آنثی» فهل يصح الزواج ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الزواج صحيح على المذهب» والشرط الذي تضمنه 
العقد غير مفسد له؛ لأنه غير مستقبل في الواقع. 

وإنما قلنا بصحته لوقوع العقد بالزواج من ولي إلى زوج بحضرة الشهود على 
بنت الولي» وهي موجودة حال العقد» وكونما في بطن أمها لا يمنع من صحة 
العقد؛ لعدم وجود الدليل على ذلك. 

ولكن قد يعرض ما يمنع صحة العقد» وذلك إذا زوجها أبوها لغير مصلحة 
عائدة إليها فإن الزواج لا يصح؛ لأن ولاية الولي على الصغير هي في كان 
للصغير فيه مصلحة من التصرفات» سواء كانت المصلحة عائدة على نفسه أم 
ماله» وما سوى ذلك من التصرفات التي لا مصلحة للصغير فيها لاني نفسه ولا 
في مال فإنها لا تجوز ولا تصح» وقد قال الله تعالى في الولاية على اليتيم: 
يالوك عَن الْکای فل لاح لَه حير بد٠‏ 

ويستوي في هذا ولاية الأب على ابنه وولاية غيره» فلا بد لصحة التصرف 
من الولي مراعاة المصلحة العائدة إلى الصغير» وإلا فلا يصح التصرف. 
هكم حليلة الأبن من الرضاع 

في ضياء ذوي الأبصار: تحرم حليلة الابن من الرضاع دخل بہا أم لم یدخل 
إجاعا وقوله تعالل: لين أضلابڪ ٭ اساء٣۲]»‏ إخراج للمتبنى فقط. 

قلت: وقال الهادي لكا ني «الأحكام والمتتخب والفنون): تحل زوجة الابن 
من الرضاع واحتج بالآية اه باختصار. 


فائدة في ترك نكاح أخت المطاقة أو الخامست مع الرجعت AY‏ 


قلت: قد صح عن النبي ا عند الزيدية وعند أهل الحديث 
قوله ۴ کا في المجموع وغيره: ((أما علمت أن الله عز وجل حرم من 
الرضاعة ما حرم من النسب))» ولفظه عند أهل الحديث: ((فإنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب))» فيكون الولد من الرضاعة كالولد من النسب في 
أحكام النكاح. 1 [ 1 

واستدل اهادي بقوله تعال: #وحلایل بتاڪ لين من أصلابڪ 4 [النساء۲۳]» 
فأخذ اكا بمفهوم الصفةء وخصص به عموم الحديث» وغيرٌ اهادي لكا ل¿ يأخذ 
بمفهوم الصفة هنا؛ لأن الصفة جاءت للإخراج ابن التبني. 

ولكل من القولين مرجح؛ فيرجح قول اهادي علا: 

١-ان‏ ظاهر الصفة التخصيص للابن من التبني وللابن من الرضاع» ولا 
يجوز الخروج عن الظاهر إلا لدليلء ولا دليل إلا العموم في الحديث المتقدم. 

-قد تعارض مفهوم الصفة مع ما قابله من العموم» وحينئذ فيكون مفهوم 
الصفة أقوى مما قابله من عموم الحديث لأمرين: 

أ-لأن القرآن قطعي السند. ب-لأن الواجب العمل بالقرآن» فإن لم يوجد 
دليل القرآن عمل بدليل السنة» هكذا جاء ني حديث معاذ بن جبل. 

ويترجح القول الآخر: 

١‏ -بموافقة الإجماع كا ذكره ني البحر. 

۲ - لما فيه من الاحتياط. 
فائدة في ترك نكاح أخت المطلقة أو الخامسة مح الرجعة 

قوله تعال: #وبعولئه عه حى ردهن فى َلك ٠»:‏ لعل الله دت 
بَعَدَ َلك ارا [الطلاق]» يؤخذ من ذلك تحريم نكاح أغحث المطلقة رجغياً 
وکح اغات ن خو نی سان دی روجا لاریم موقا راا ودنك ن 
الزواج المذكور ينافي الرجعة التي جعلها الله تعالى للزوج. 


- كتاب النكاح وما يتعلق به‎ TAA 
[رجل تزوج بطفلة ثم أرضعتها زوجة أخيه فعلى من يكون المهر]‎ 

سؤال: عقد لرجل بطفلة رضيعة» فأذن أو أمر زوجة أخيه أن ترضعها 
فأرضعتهاء وقد كان الزوج فرض هذه الرضيعة صداقاًء فبذلك الرضاع انفسخ 
النكاح» فعلن من يجب حيتئزِ المهر؟ وهل اللازم المسمى من المهر كاملا أم 
نصف المسمى؟ وهذا النكاح والرضاع إنا قصد به من أول اليوم وصول 
الرحامة بين الزوج المذكور والمرضعة؟ 

الجواب والله الموفق: أن المهر لازم للزوج دون زوجة أخيهء وذلك أن إذن 
الزوج وأمره لزوجة أخيه بالإرضاع مع علمه بأن الرضاع المذكور سببٌ لفسخ 
النكاح- يعتبر فسخاً من جهته» لا من جهة زوجة أخيه؛ إذ ليست متعدية لا من 
قريب ولا من بعيد» وإنما فعلها إحسان خالص؛ إذ فعلت غرض الزوج» والله 
سبحانه يقول: ما على الْنُْحْيِنِينَ مِنْ سیل اانر)» ویقول تعالی: كَل 
جَرَاءُ الإحسَان إلا الإحْسَاد@4 رمن ٠‏ 

هذاء ويلزم الزوج صداقها كاملا وذلك أن الفسخ م يكن من قبل الزوجةء 
والذي يظهر لي: أن تنصيف المهر إنها هو في الطلاق دون الفسخ. 

والدليل على ذلك: قوله تعال: فلن عَلِْشُموهُنٌ مُؤْمِتاتِ فلا تَرْجِعُوهُنّ 
إلى اكمار لا هَن حل لهم وَل هم يلون لَه ووه ما نموا الست » 
وقال تعال: لوان اڪ سىء من اؤوَا جڪ إل اكمار فَعَاقَُمْ فائوا 
الذِينَ ذَهَبّف أزْوَاجُهُمْ مل ما اممو [السة]. 

أما أهل المذهب -كا في الرضاع من الشرح وحواشيه- فإنهم لا يلزمون 
الزوج في مثل هذه الصورة المذكورة إلا نصف المهر'. 


(1)- وني قوله في الأزهار: ونصفه فقط بطلاق أو فاسخ قبل ذلك من جهته فقط. شرح الأزهار 
1/۲ 111. 


الجمع بين الأرحام في النكاح ۸۹ 
الجمح بين الأرحام ني النكاح 

سؤال: رجل تزوج امرأة ومكثت معه زماناً وها أولاد منه» بعد ذلك 
انكشف أن عقد النكاح بينهم| كان باطلاً بسبب أن بين هذه المرأة وبين زوجة 
هذا الرجل رحامة يمتنع معها الجمع بينهما» ولم يكتشف الرجل بطلان النكاح 
إلا بعدما فارق المرأة الأول؛ فكيف يصنع هذا الرجل؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا جوز للرجل أن يدنو من هذه المرأة حتى يعقد 
له وليها عقدة النكاح» ويلزم ها مهر جديد» والنكاح الأول باطل» غير أنه يثبت 
النسب للجهل ويلزم هما المهر» ولا يلزم أن تستبري للعقد الجديد؛ لأن الماء 
للزوج» ویجوز له وطؤها. 

وهناك فرق بين هذه المسألة وبين من زنا بامرأة ثم تزوج با فإنه جب عليه أن 
يستبرئ رحها؛ لأن الماء الأول وإن كان منه ليس له؛ لقوله ب : ((الولد 
للفراش وللعاهر الحجر)). 
[هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الرنا] 

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بابتته من الزنا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بابتته من الزناء فإا 
وإن م تكن ابنته شرعاً فقد خلقت من مائه فهي قطعة من لحمه. 

ومعنى نها ليست ابتته في الشرع: أن لا توارث بينهها» ولا نسب» ولا نفقة» هذا 
في الشرع» وأما في الواقع فهي ابتته» لكن لا يقال في حكم الله: فلانة بنت فلان. 

والدليل على أنا ابنته في الواقع: 

أولا: أنه قد ثبت أنه يقال للناس جيعاً: بنو آدم وفيهم الكثير من الزناء ول 
يقل أحد من العلماء السابقين واللاحقين أن أولاد الزنا ليسوا من بني آدم. 

ثانياً: أن الله تعالى خاطب اليهود جيعاً فقال: يا بني إسرائيل» وقد كان ظهر 
أخيراً فيهم الزنا. 


1۹۰ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


هذاء والمذهب هو ما ذكرنا من التحريم فإنه قال في الأزهار في سياق بيان 
الحرمات: (وفصوله)» وني الحواشي: ولو من زنا (ترد) انتهى. وفيها: ورم عل آبنه 
وأخيه ونحوهما. وفيها أيضاً: ويكون حكم الفصول من الزنا حكم الفصول 
من النسب في تحريم النكاح نسباً وصهراً ورضاعاًء وهذا في تحريم النكاح فقط 
لا في يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر بها ونحو ذلك فلا يجوز؛ 
تغلیباً جاتب الحظر. مت (فر). 

وقال في الشرح: إنه قول أبي العباس والمؤيد بالله. 

وني ا لحواشي: ومثله عن اهادي علا ای 

وني الحواشي: ويتفقون في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص» 
قال الفقيه على: العبرة في معرفة كونا منه بالظن مع الوطء. انتهى". 
[ هكم الزواجح من بنت الخ من الزنا] 

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخيه من الزنا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الرجل إذا زنا بامرأة فولدت هذه المرأة بنتاً من 
ماء ذلك الرجل الزاني» فإنه لا يجوز هذا الرجل ولا لأخيه أن يتزوج بتلك 
البنت؛ لأنها ني الحقيقة والواقع خلقت من مائه» وإن لم يثبت نسبها في الشريعة» 
غير أن المؤمنين وقافون عند الشبهات» وني الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك)). 

وني الحديث عن النبي إإكا: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))» ومعنى 
ذلك: أن الزاني لا يثبت له بالزنا نسب الولد الذي وجد بالزنا ولا يستحقه» بل 
الذي يستحقه هو الرجم بالحجر. 
(۱)- شرح الأزهار .٠٠٠١۰۲۰٠٤/۲‏ 


(۲)- شرح الأزهار .۲٠٤/۲‏ 
(۳)- شرح الأزهار ۲/ .٠٠٠‏ 


آما تصتع من غاب زوجها مدة طويان] ۳۹1 

غير أنه وإن كان الأمر كذلك فإن الأحكام الشرعية بنيت على الظاهر؛ فإذا 
تيقن الشخص أن تلك البنت خلقت من مائه فلا يجوز له أن يتزوج بهاء ولا 
أخوه» ولا من تحرم عليه لو كانت بنته شرعاً. 

وما قلنا هو الأقرب إلى الحق» والأرشد والأسلم في الدين» والأحوط عند 
المؤمنين. 
[ما تصنح من غاب زوجها مدة طويله] 

سؤال: امرأة غاب عنها زوجها مدة طويلة انقطعت فيها أخباره تاما؛ 
فكيف تصنع هذه المرأة؟ 

الجواب والله الموفق: أن العلهاء قد اختلفوا في ذلك؛ فأهل المذهب يقولون 
إن هذه المرأة تنتظر حتى يمضي عمر زوجها الطبيعي» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم إن 
شاءت تزوجت'. 

وقال الإمام حى بن حمزة لياق كا في الشرح: المختار أنه ينظر: فإن كان معها - 
أي: الزوجة- ما تحتاج إليه بقي النكاح؛ لأنه م يفتها إلا الوطء وهو حقه» وإن م يكن 
معها ما تحتاج إليه فسخ النكاح؛ لقوله تعال: لوَعَاشِروهُىّ بالمعْرُوف# [السده٠»‏ 
مساك بمَعرُوفي وري بإخسانِ# [البقرة۲۲۹]» ورلا تَصاروهنَ 4 [الطلاق٦].‏ 

وقال آخرون: تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً. 

وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عكا: تنتظر سنة قياساً على العنين؛ ثم يفسخ 
ا لحاكم نكاحها دفعاً للضرورة. انتهى نقل هذه الأقوال من شرح الأزهار وحواشيه". 

قلت: ينبغي أن يكون الأمر في ذلك موكولاً إل حاكم المسلمين أو من يقوم 
مقامه من العلماء» فإن كانت الزوجة شابة تحشى عليها الفتنة فسخ عقد النكاح» 
وإن كانت الزوجة لا تخشى عليها الفتنة إما لكبرها أو لنحو ذلك بحيث لا 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .۲٠١‏ 
(۲)- شرح الأزهار .۲٠٤/۲‏ 


4۹۲ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


يلحقها ضرر الفتنة بقي النكاح. 

ودليل ما قلنا: ما روي عن النبي إا في الخبر المشهور: ((لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلام))» ولا ضرر أعظم من الوقوع في معصية الزنا. 

نعم» استدلال الإمام حى قوي غير آنه أخرج الوطء» والأولى أن فوات 
الوطء مما تتضرر به الزوجةء ويلحقها بفواته أعظم مما يلحقها بفوات النفقة» 
والمعاشرة بالمعروف -التي أمر الله بها- تقتضي الوطء» وكذلك الإمساك 
بالمعروف والنهي عن المضاررة» فلا وجه للإخراج الوطء. 

هذاء ولا يكون الفسخ إلا بالحاكم أو من يقوم مقامه؛ وذلك لأنه الناظر في 
مصالح المسلمين...إلخ. 
فائدة فيمن زوجها وليها وماتت قبل علمها 

في «المهذب» لاومام المنصور بالله عبدالله بن حزة عليا: ومن زوجها وليها 
وهي بالغة ثم ماتت قبل علمها بالنكاح- لم يثبت النكاح ولا أحكامه وتوابعه 
من إرث ونفقة ومهر» وكذلك إن مات الزوج أولاًما م ترض قبل موته. انتهی. 

قلت: وذلك أن صحة عقد النكاح موقوف على رضا المرأة: فإن رضيت 
النكاح صح العقد وثبت النكاح» وإن لم ترض فلا نكاح» فإذا ماتت المرأة قبل 
أن تعلم النكاح لم يثبت النكاح؛ لتوقف ثبوته على رضاهاء ورضاها م يقع» هذا 
فيي إذا ماتت المرأة» وأما إذا مات الرجل قبل علمها بالنكاح وقبل رضاها فلأن 
رضاها بعقد نكاح الرجل لم يحصل ولم يقع فلم يثبت النكاح» ورضاها بعد 
موت الرجل لا يصحح النكاح ولا يثبته؛ لأنه لا يتعلق في الحقيقة بنكاح 
الرجل» وإنما يتعلتق بالمهر والنفقة والإرث» والله أعلم. 
عقد الأكبر من الأخوين وليس هو الولي 

سؤال: أخوان عقد الأكبر منهها بأخته وليس هو الولي وإنا الولي الأخ 
الصغير» وبعد مدة طويلة حصل الشك في صحة العقد فكيف الحل؟ 


فائدة (في تزويج الصغيرة) 4 


الجواب والله الموفق: العرف والعادة جارية في هذه البلاد بتقديم الأخ 
الكبير في مثل ذلك» وذلك ينزل منزلة الإذن» وإذا أحب الزوج فليطلب من 
الأخ الصغير إجازة العقد قطعاً للشك» ولا يجحتاج إلى تجديد عقد. 

وقد قال أهل المذهب: إن الإجازة تكون بالقول نحو: أجزت» أو رضيت» 
أو ما أشبه ذلك» أو بالفعل كطلب المهر؛ فيكون احتفال الأخ الصغير بالعرس 
ودعوته للجيران والأقارب في حضور الوليمة واستقباله للضيوف ونحو ذلك- 
إجازة فعلية لعقد النكاح. 
فاندة رفي تزويج الصغيرة) 

من حواشي شرح الأزهار: رب يوهم كلام أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة 
فيي يفعله ولي النکاح بخلاف ولي المال» ونقل عن المؤلف عدم الفرق» وأنه 
يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه الولاية في النكاح- أن يتحرى 
اللصلحة في حق الصغيرة» وكذلك عصبتها. 

وحكي ذلك عن المنصور بالله وأبي مضرء وقد صرح به الدواري في تعليقه 
على اللمع حيث قال: فإن م يكن ثمّة مصلحة فالعقد غير صحيح» وللحاكم 
رفعه والمنع منه كا لا يتصرف في ماها بالبيع...إلخ'. 


عقد النكاح على الصخيرة 
قال أهل المذهب كا في حواشي شرح الأزهار: إنه يصح عقد النكاح على 
الصغرة لمصلحة أو لغر مصلحة. 


وحكى في الحواشي عن المنصور بالله وغيره من علماء المذهب أنه لا يصح 
العقد عليها إلا إذا كان للصغيرة مصلحة وإلا فلا يصح العقد» وهذا القول هو 
الأول بالصحة» وذلك أن الولاة عموماً کبرت ولایتهم أو صغرت مأخوذ 
عليهم مراعاة المصالح ودفع المفاسد في| ولوا عليه» ويكفي الظن» وليس هم أن 


(۱)- شرح الأزهار ۲۲۱/۲ و۲۲۲. 


۹4 كتاب التنكاح وما يتعلق به - 


يفعلوا أو يتصرفواني ولاياتہم بأي تصرف ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: #وَيَسْألوتك عَن اليتامی فل إصلاځ لهم حَير وَإِنْ 
َالِطوهُم قَإخْوَائكُم وَاللّهُ يَعَلَمّ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمْصلح# [ابتر»٠٠٠.‏ 

فإن قيل: عقد النكاح على الصغيرة حق للولي فله أن يستوفي حقه مطلقاً. 

فيقال له: حق الولي في عقد النكاح على الصغيرة ثابت مع المصلحة لا مع 
عدمها بدليل الآية السابقة. 

- أما العقد على الصغيرة من أجل رفع الحجاب فلا مانع منه؛ لأن المعقود 

ك 
له يطلق فلا محصل ضرر على الطفلة. 

[متى تبطل ولاية ولي الحراة والصغير] 

للمذهب: تبطل ولاية عقد نكاح المرأة بغيبته المنقطعة وقدرها شهر لا يزيد 
ولا ينقص» تبدأ من حين إرادة العقد» ومسافة الشهر يراد ما الذهاب والإياب» 
وإذا وكل الولي ثم بطلت ولايته بالغيبة بطلت الوكالة. هذا هو المذهب. اه من 
الشرح وحواشيه. 

وقيل: الغيبة المنقطعة مسافة القصر» وهذا القول لأبي حنيفة والشافعي» 
وقواه الحسين بن القاسم» والمفتي» وإبراهیم حثیث» والسحولي» وابن حابس» 
والشامي. اه من الحواشي» وكل على أصله ني مسافة القصر. اه 

وهكذا قال أهل المذهب في الولي إذا تعذرت مواصلته» كأن يكون في سجن» 
جهة هو. اه 

قلت: والوجه في بطلان ولاية ولي المرأة في تلك الحالات هو أن من شأن 
الولاية في نكاح المرأة أو على اليتيم والصغير هو القيام والعناية بفعل المصالح» 
والرعاية والاهتمام بذلك عند الحاجة من غير تأخير ولا تأجيل إلا لمصلحة هي 
أرجح وأنفع» فإذا غاب الولي غيبة منقطعة» وحضرت حاجة المرأة أو الصغر أو 


نڪاح من لا ولي لها ۹۵ 
اليتيم- لزم الحاضر من الأولياء الآخرين القيام بمصالح أولئك» وإلا ضاع 
امول عليهم» ولحقتهم الأضرار» وبخست حقوقهم» وني الحديث: ((لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام)). 
نكاح من ل ولي لها 

سؤال: وجدنا امرأة يطاردها بعض السفهان فتجوّرت بنا فأجرناها 
وسألناها عن أمرها فقالت: إنها من أهل مران» وإن أباها قتل في الحرب» وإغها 
ليس ها قرابة» وما زلنا نحو شهر نبحث عن أهلها فلم نعثر هم على خبر» وقد 
رغب بعض أفراد عائلتنا في الزواج بها وهي كذلك» ونخاف إذا ذهبنا إلى الدولة 
من مشاكل البحث والتحقيق؛ لحيث وأن الحرب ما زالت قائمة؛ فكيف الحل؟ 

الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كذلك وكان هناك خوف إن ذهبتم با 
إلى الدولة فلتوكل من المسلمين رجلا يعقد بها عقد النكاح» فا مؤمنون بعضهم 
أولياء بعض. 

وإذا ظهر ها من بعد ولي لم يجحتج إلى إجازته ولا إلى تجديد عقد؛ لأنه غاب 
غيبة منقطعة» وفي الانتظار لحصول الولي إن كان» أو حصول الأمن من اعتقال 
المرأة أو اعتقال مرافقيها للبحث والتحقيق - في كل ذلك مضرة على المرأة لحيث 
وهى شابةء فهى معرضة للفتنة في بلاد ليس هما فيها حرم 
[هكم من ادعت أن ليس لها أهل ثم بعد زواجها تبين أن لها أهلا] 

سؤال: هربت امرأة من عند أهلها إل بلد بعيد فخطبها رجل إلى نفسها 
فوافقت» وسأها عن أهلها فقالت: إنها منقطعة لا أهل ها» وحلفت على ذلك» 
فعند ذلك وكلت رجلا من أهل ذلك البلد فعقد بها لذلك الرجل ودخل بهاء 
وبعد فترة من الوقت تبين أن ها أهلاً؛ فكيف الحكم في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن اللازم على الرجل أن يتوقف عن مداناتها 
ومقاربتها حتى يخبروا أهلها با حدث» فإن أجازوا النكاح فلا بأس» وإن أبوا 


- كتاب التنكاح وما يتعاق به‎ ۹٦ 


من إجازة النكاح كان النظر بعد ذلك إلى الحاكم. 

والفرق بين هذه المسألة والأولل: أن هذه دلست أنه لا ولي ها مع وجوده ومعرفتها 
لمكانه» وني المسألة الأول غاب الولي ولم يعرف له مكان لا امرأة ولا الزوج. 
[في ولاية الغكاح ومتى تنتقل] 

قد يكون ولي نكاح المرأة غائباً في السعودية مثلاًء وبنته في اليمن قد بلغت 
النكاح وفيها خحطاب يرغبون التزوج بها» وهي موافقة وراغبة» ووليها كا قلنا 
في السعودية» فإن كان يمكن مواصلته بالتلفون أو بالرسل أو بالكتابة» أو كان 
يمكن الكْطًاب أن يصلوا إليه إذا كان عندهم جوازات تسمح هم بالدخول 
السعودية- لزم أن يطلبوا منه الزواج والعقد» فإن رفض لغير سبب بطلت 
ولايته» وكان ولي نكاحها الأقرب إليها من عصبتها بعد أبيهاء فتخطب إليه» 
ويعقد هو با. 

فإن أبى انتقلت إلى من يليه من عصبتها وهكذاء فإن لم يكن في اليمن أحد 
من عصبتهاء وإنم) ني اليمن جدها من قبل أمها أو أخواها فتوكلهم في نكاحهاء 
وهم ول من غیرهم؛ لقوله تعالل: واوو الأَرحَام بَعْصَهُمْ اول ببَعْضِ فى 
تاب الله + [الأحزاب:٠].‏ 

فإن لم يكن أولئك فالسلطان ولي من لا ولي هاء فيخطبها الخاطب إلى الحاكم 
في البلد. 

هذاء وإن م يمكن مواصلة أبيها بالتلفون؛ لأنه لا يحمل تلفوناء أو لا يعلم 
رقم تلفونه» ولا بالرسل ولا بالكتابة» والخاطب لا يتمكن من الوصول إليه 
لعدم الجوازء أو لكثرة تكاليفه» كا هو الحال اليوم- فإن ولايته تبطل بذلك» 
وتنتقل ولایته الل من بعده کا فصلنا. 

وهذا التفصيل هو على ضوء ما قاله أهل المذهب» والحمد لله رب العالمينء 
وصلى الله وسلم على محمد وآله الطاهرين. 


افي العقد عبر التاضون] 4۷ 
[ني العقد عبر التلفون] 

سؤال: هل يجوز عقد الزواج عن طريق التلفون؟ 

الجواب والله ولي التوفيق: أن ذلك يصح إذا حضر الشهود وسمعوا 
الإيجاب والقبول» وعرفوا الصوت وصاحبه معرفة يقينية. 

وهذا بناء على ما قاله هل المذهب من أن شهادة الأعمى لا تقبل إلا إذا 
عرف الصوت وأفاد العلم» فإنا تقبل شهادته. 
[رجل عقد لابنه الصغير وتال ني الحقد: قبلت العقد لنفسي] 

سؤال: رجل زوج ابنه الصغير وتولل له عقد النكاح» وحين العقد قال 
الرجل الذي عقد بينهما: قَل: قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فتلكا الأب وقال: إن 
العقد لابني» فقال ذلك الرجل: قل كذلك فإن العقد لابنك لا يصح إلا بأن 
تقول: قبلت عقد النكاح لنفسي؛ فقبل الأب كذلك» ثم كبر الولد وتزوج تلك 
المرأة المعقود بهاء والآن له أولاد» ثم جاء من يشكك علينا في صحة العقد؛ 
فكيف الحكم في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: بناءً على القاعدة القائلة: (إن اللازم حمل 
عقود المسلمين على الصحة ما أمكن)» نقول: العقد صحيح. 

فإن قيل: إن الأب إنا قبل عقد النكاح لنفسه فتكون المعقود بها زوجة 
للأب دون الابن. 

قلنا: الأب إنا قبل العقد كذلك بناءً على أنه لا يتم العقد لابنه إلا إذا قبل 
كذلك» فقد اعتقد الأب أن صفة القبول تلك لا بد منها في صحة العقد لابنه» 
فقبل كذلك بناءً على هذه العقيدة التي أكدها له العاقد بينهماء فإذا كان الأمر 
كذلك فلا تصبر المعقود ما زوجة للأب؛ لأن قبول الأب لنفسه غير مراد لا من 
قبل العاقد ولا من قبل القابل» ولا اعتبار بظاهر اللفظ مع اعتقاد الجميع أن 
القبول للابن يكون بذلك اللفظ. 


۹۸ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


وهكذا جيع العقود والإنشاءات إذا وقعت على هذه الصفة فإنه لا عبرة بظاهرها. 

وذلك کمن يريد أن يحرم بالحج مفردء فسأل غيره: كيف يحرم؟ فقيل له: قل 
اللهم إني حرم لك بالحج والعمرة معأء أو حرم لك بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج» فقال 
كذلك» ثم مضی في أعال احج المغرد؛ فإن حجه صحيح» ولا يازمه ما تلفظ به مع الجهل. 

وهكذا سائر العقود والإنشاءات إذا تلقنها الجاهل. 
(الشضهود المحتبرين عند عقد النكاح) 

سؤال: قد لا تتوفر شروط العدالة الكاملة في أفراد بعض المجتمعات» أو 
يقل وجود العدل فيهم؛ فكيف يكون حال عقود أنكحتهم؟ وكيف يعمل المرء 
إذا حكّمه أهل تلك البلاد في قضية يشهد فيها بعض أولئك الأفراد؟ 

الجواب والله الموفق: أن اللازم أن يحكم لعقود أنكحة من کان كا ذكر 
بالصحة لعدة أمور: 

١-للضرورة»‏ فإن ها أحكاماً تخالف أحكام الاختيار» ومن هنا أجاز الله 
تعالى شهادة الذميين في آية الوصية في سورة المائدة. 

۲-للجهل» فقد قال أهل المذهب: إن مذهب الجاهل مذهب من وافق ما ل 
يخرق الإجماع» فبناءَ على هذا فما ذكر في السؤال نم يخرق الإجماع» بل قد وافق 
قول من يقول بصحة النكاح من غير شهود. 

۳-الذي يظهر لي أن العدالة المعتبرة في الشهود تختلف باختلاف المذاهب 
والملل والمجتمعات» فالعدل عند الزيدية غير عدل عند الأشعرية» وكذلك 
العكس» والعدل عند اليهود غير عدل عند النصارى وكذلك العكس» والعدل 
عند هذا الشعب أو عند هذه الدولة غير عدل عند غيرهم| و... و... إلخ. 

وبناءً على اختلاف العدالة باختلاف المذاهب و...إلخ فيحكم بصحة عقود 
أنكحة من ذكر في السؤال إذا كان الشهود عدولاً ني ذلك المجتمع» وإن ۾ 
يکونوا عدولا ني مجتمع آخر أو عند أهل مذهب آخر. 


فائدة (في الشرط في عقد النكاح) ۳۹۹ 


والدليل على صحة ما ذكرنا ني هذا الأمر الثالث: أن الرسول ااي عندما 
قدم المدينة أقام حد الزنا على يموديين شهد عليهم| شهود من اليهود بالزنا. 

هذاء وأما الجواب على الطرف الثاني من السؤال وهو كيف يصنع المرء إذا 
حكمه أهل تلك البلاد...إلخ؟ 

فالجواب عليه يُوْححذٌ من الأمر الثالث الذي ذكرناه في الجواب على الطرف 
الأول. والذي ينبغي أن يعرف هنا: أنه لا يجوز قبول شهادة بعض أهل المذاهب 
علن بعض» أو بعض أهل حزب على حزب آخر. 
فائدة رفي الشرط في عقد الغكاح) 

في الأزهار وشرحه وحواشيه للمذهب: (ويلغو شرط خلاف موجبه) نحو 
أن يقال في العقد: زوجتك على أن أمر طلاقها بيدهاء أو لا مهر ها أو لا ميراث 
أو نحو ذلك مما يقتضيه العقد ويوجبه كالنفقة والكسوة والسكنء» و...إلخ. 

وهذا إذا جيء بالشرط على صورة العقد كا مثلناء أما إذا جيء به على صفة 
الشرط فإنه يبطل العقد كزوجتك إن كان أمر طلاقها بيدها أو إذا كان» أو نحو ذلك. 

وقد استشنى في صورة (غالباً) صورة وهي: إذا قال: زوّجتك على ن لا تطأها 
فإنه يبطل العقد'. 
[هكم شرط خلاف موجب النكاح أو البيح] 

للمذهب: في النكاح يلغو شرط خلاف موجبه نحو: على أن الطلاق بيدهاء 
أو أن لا مهر هماء أو على أن نفقتها عليهاء أو أن أمر الجاع إليها ونحو ذلك إذا 
أتى بذلك على صفة العقد أما إذا أتى به على صفة الشرط فإنه يبطل العقد. 

وفي البيع: إذا جاء ني عقده خلاف موجبه بطل البيع نحو: بعت منك على 


أن لا تبيع» أو على أن لا تنتفع. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠٤١‏ 


۰ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


وقال في حواشي الشرح في الفرق بين البابين: 

أن المقصود في النكاح البضع ولم يدخله من ذلك خلل» وفي البيع المقصود 
منه المبيع والثمن وقد دخله الخلل بالشرط. 

[رجل تزوج بامرأة بشرط أن لا ميراث له منها] 

سؤال: رجل تزوج بامرأة وشرط عليه إخوتها أن لا ميراث له منها؛ هل 
يصح العقد؟ وهل يرث منها ويلغو الشرط أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن العقد صحيح والشرط باطل» وإذا ماتت فإنه 
يرث منها. والدليل على ذلك: حديث بريرة فإن أهلها باعوها واشترطوا 
لأنفسهم الولاء فصحح رسول الله بايا البيع وأبطل الشرط وهذا إذا ۾ 
يكن الشرط قيداً ني عقد النكاح» فإن كان قيداً بطل العقد نحو زوجتك ابنتي 
إن كان الطلاق إليهاء هكذا قال أهل المذهب. 

أما إذا كان الشرط على صفة العقد كزوجتك ابنتي على أن أمر الطلاق إليها 
فإن الشرط يلغو ويصح عقد النكاح. 

والدليل على بطلان العقد في التعليق بشرط هو: أن العقد المعلق بشرط لا 
يصح إلا إذا وقع الشرط» وملك المرأة الطلاق لا يصح ولا يقع» فلا يقع حينئزٍ 
العقد» ولا يصح. 
[شرط المرأة أن لا يخرجها الزوج من بلدها] 

سؤال: إذا تزوج الرجل المرأة واشترطت على الزوج قبل العقد أن لا 
بخرجها من بلدها أو من محل كذا وكذاء وأكدت الشرط والتزم الزوج ذلك 
التزاماً مؤكداً فوقع العقد بناءً على ذلك» فهل للزوج من بعد ذلك أن يخرجها 
من بلدها ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للزوج إخراجها من ذلك البلد» بل 
اللازم عليه هو الوفاء بها التزم به» وذلك لقوله تعال: «إيا أَيُهّا الَذِينَ ءَامَنُوا 


فائدة في الصداف ١‏ 


O A 
بالعهود والمواثيق» وفي الحديث: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد‎ 
أخلف» وإذا اؤ تمن خان)).‎ 

وقد مدح الله نبيه إسماعيل لت في قوله تعالى: #وَاذكُر فى الككاب 
إِسَاعِیل إِنَهُ گان صَادق لعٍ وان رَسُولا تًا ون يمر ْلَه باصلاة 
والرَّكاة وان عِنْدَ رَبّهِ مَرْضيًا@€ [مريم!» ففي هذه الآية مدح الله إسماعيل بعدة 
مدائح أوها: صدق الوعد ولأمر ما جعل الله ذلك أول الصفات في الذكر. 

نعم» قول أهل المذهب: إن الحكم في ذلك أنه يصح العقد ويلغو الشرط- 
معناه: أن اللإخلال بالشرط لا يقتضي فساد العقد» فلو م يف الإنسان بالشرط الذي 


التزمه فإن ذلك لا يؤثر في العقد؛ إذ ليس من الواجبات التى يقتضيها العقد. 
فاندة ني الصداق 


قال الشافعي: إذا صح حديث بروع بنت واشق قلت به. وقال الحاكم: قلت 
صح» فقل به. اه من سبل السلام. 

وحديث بروع هو: أا تزوجت برجل» ولم يفرض ها صداقاً» ومات قبل الدخول 
بهاء فقضى ها النبي اة بمثل صداق نسائهاء وها الميراث» وعليها العدّة. 

قلت: أهل المذهب والشافعي وغيرهم يقولون: إن ها الميراث» وعليها 
العدة» ولا صداق ها. 

هذاء والشافعي إمام في الحديث والفقه؛ فإذا صح الحديث عند الحاكم أو 
عند غيره من أئمة الحديث فلا يلزم الشافعي القول بصحته؛ لأنه -ك| قلنا- 
إمام في الحديث والفقه» ومن كان كذلك فلا يجوز له التقليد. 
في المهور 

سؤال:اتفق رجلان على أن يزوج كل منه| الآخر بأخته» وکل واحد حدد 
مهراً لأخته ثلاثهائة قرش فرانصي» وفي نية الرجلين أن ذلك إذا م ترض إحداه) 


۲ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


بالمكوث عند زوجها فيدفع الآخر الذي امرأته باقية الثلاثائة الفرانصي؛ ليتزوج 
صهره» أما المهر في حال مرور الزواج طبيعيا فعندهم أنه مهر الثل» وعادتہم في 
بلادهم أن المرأة لا تطلب المهر إلا عند الغضب أو الطلاق. 

فهل إذا طالبت المرأتان أو إحداهم| بالمهر يجب دفع الثلاثمائة كاملة؟ أم عليه 
دفع مهر المثل فقط؟ وهل لنيتهها وقت العقد ولو لم يتلفظا بذلك أثناء العقد 
أثر؟ أم أن عليه| اليمین؟ أم كيف يعملان؟ وهل يأثم من طالبته زوجته ول 
يعطها المهر؟ لحيث والثلاثائة الآن قد تصل إلى ستمائة ألف يمنى» وقد تؤدي 
إلى مشاكل عائلية؟ أفتونا وجزيتم خيري الدارين. 

الجواب والله الموفق: إذا تصادق الرجلان» أو عرف من حاف حال العقد أن 
القصد في الواقع على أن المهر أربعة وعشرون قرشاء وأن ذكر الثلاثمائة الريال 
الغرانصي حال العقد إنما يراد بها أن تكون في تكاليف زواجة الذي لم تقعد زوجته؛ 
فإذا كان الأمر كذلك, فلا يلزم الزوج عند مطالبة زوجته بمهرها إلا مهر المثل. 

فإذا م يتصادق الرجلان أو الرجل وزوجته على المقصود مما ذكر حال العقده 
أو لم يعرف ذلك من حاهماء وادعى الزوج أن المهر الحقيقي أربعة وعشرون 
والزائد عليه إنها هو لغرض آخر وهو تزويج الرجل الآخر إن لم تقعد امرأتهه 
وأنكر الرجل الآخر ذلك أو الزوجة؛ فإن أقام الزوج بينة على دعواه كان العمل 
عليهاء وإلا فعلن المنكر اليمين فإذا حلف المنكر استحقت الزوجة المبلغ جيعه. 

وأحسن من ذلك هو المصالحة بين الطرفين» #إوَالصلحٌ یر [النساء:۱۲۸]. 
[ني اشتراط الولي مالا له فير المهر] 

سؤال: قد جرت العادة بين القبائل اليمنية أن والد البنت يشترط له مالا من 
غير مهر البنت» ويختلف مقدار هذا المال بين البلدان؛ فما رأيكم في رجل زوج 
بناته واشترط له مالا مقابل كل بنت من غير مهرها» وقد مضى على ذلك عدة 
سنوات فهل يلزمه أن يرد ما أخذ إلى أزواج بناته؟ 


آفي اشتراط الولي مالا له غير المهر] I‏ 


الجواب والله الموفق: أن اشتراط الولي إذا كان في حدود ما يحتاج إليه من 
الضيافة وما جرت به العادة من كسوة وحلية لبتته ونحو ذلك فلا بأس بذلك. 

وأما إذا كان شرطه لغيبر المهر ولغبر ما ذكرنا فلا يجوز له أخذه إلا بطيبة من 
نفس المعطي» وذلك لأنه أخذه لغير مقابل سوئ الرضا بالعقد والزواج» وذلك 
واجب عل الولي» وأخذ الأجر علن الواجب محرم. 

والرجل الذي قد أخذ الأموال مقابل تزويج بناته ينبغي له أن يتلطف إلى 
زواج بناته في طلب الساح والبراءة مما أخذه منهم في حال غفلته وجهالته» 
ويكون طلب ذلك برفق ولطف كي تطيب أنفسهم بالمساغحة والعفو. 

هذا ما ينبغي الإرشاد إليه وحث الناس عليه» وذلك أن الإنسان قد لا 
يستطيع رد مثل ما أخذ وخصوصاً في هذا الوقت الذي قلت فيه المكاسب. 

سؤال: رجلان کل واحد منه| له ابن وبنت فاتفق هذان الرجلان على أن 
يزوج كل واحد منه| ابنته بابن الآخر مع تعيين المهر لكل واحدة من البنتين - 
يعني أنه غير شغار- وكتبا ورقة بينهما: أنه إذا م يتفق ابن أحدهما وبنت الآخر 
وطلقهاء فإن الرجل الآخر الذي لم يطلق ابنه يتحمل مالاً لكي يستعين الذي 
طلق ابنه هذا المال على زواجه بامرأة أخرى. 

وفعلا طلق أحدهم| ابنة الآخر فحكّله ما يقرب من أربعين ألف ريال وقد 
مضى على ذلك عدة سنوات؛ فهل يلزمه أن يرد هذه الأربعين الألف إلى 
صاحبها؟ أم أن شرطهها صحيح؛ لأنب| قد رضيا بذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أنه يظهر أنه لا يلزمه رد تلك الأربعين» وذلك أن 
الرجلين دخلا في هذا الالتزام عن رضا وطيبة نفس» والواجب على من التزم 
بشيء لآخر أن يفي بها التزم به» كا ذكروه للمذهب في الحواشي الملحقة بشرح 
الأزهار» وقد قال تعالل: یانما ق منوا ذا بالعفٌود# [الائدة:١].‏ 


€ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 
[استحقاق المرأة ما ذكر في العقد ولو لخيرها] 

سؤال: وقع عقد الزواج على امرأة واشترط ها وليها مهرا وذهباً وملابس 
و.. إلخ» فوقع الرضا بذلك من الزوج وتزوجهاء ثم بعد حين كره الزوج 
زوجته وطلقهاء فوقع الشجار بين الطرفين» فقال الزوج: الذهب لي» وقال 
الولي: نت أا الزوج الكاره فالذهب للمرأة» ولا يجوز لك أخذه؛ لأنك 
الكاره» فما هو اللازم؟ 

الجواب والله الموفق: المذهب أن المرأة تستحق كل ما ذكر في العقد ولو 
لغيرهاء وقد استشنوا من ذلك ما يذكر في العقد لغرض معلوم كالضيافة فإنها لا 
تستحقه ولو ذكر في العقد» ثم قالوا: وما شرط قبل العقد فإنه يكون إباحة 
يصح الرجوع مع بقائه أو في قيمته بعد تلفه إن كان في العادة ما يسلم للبقاء 
كالكسوة» وإن كان في العادة لالوتلاف كالغنم والطعام م يرجع بشيء بعد تلفه 
حيث أتلفه في الوقت الذي يعتاد الإتلاف فيهء إلا أن يمتنعوا من زواجته رجع 
بقيمته مطلقاًء وبعد العقد يكون هبة أو هدية على حسب الحال» أو رشوة إن م 
يسلموها إلا به. هكذا قال أهل المذهب كا في حواشي شرح الأزهار. 

قلت: كأنهم يريدون بقوهم: «وما شرط قبل العقد .. إلى آخر المبحث» ما 
شرط لغبر الزوجة. 

2 الذي ا کک حو e‏ 2 شرط نها في 

فإذا تواطاً لوي E e‏ ا ای يريد أن 
يتزوجها من الحلية كذا وكذا ذهباء وأن يعطيها كذا ثوباً» وعليه أن يعطيها 
ساعة» وأن يعطيها ليلة الدخول كذا فتشة كا يسمونهاء ثم وقع العقد بعد 
ا e‏ تحق الكل ما 


[استحقاق المرأة لما ذكر في العقد ولو لغيرها] )° 


ودليل ذلك: قوله تعال: رايم داهن قارا قلا تَأخُذُوا مه 
سَیمًا.. 4 [الساء٠۲]»‏ هذا هو الظاهر. 

وقد يقال: الحلية کک إنها تعطاها الزوجة من أجل أن تتجمل بذلك 
لزوجها وتتزین فلا ت تستحقه إلا ما دامت في حبائله» فإذا طلقها فله ن يسترجع 
ذلك کله. 

قلنا: المقصود بالحلية والكسوة هو الزينة» ولا يشترط الولي ذلك للمرأة إلا 
من أجل ذلك الغرض» فكونه كذلك لا يدل على بقائه على ملك الزوج» بدليل 
نظائر ذلك» فإن من كسا غيره فالظاهر خروج الكسوة عن ملكه. 

فإن قيل: العرف يقضي بأن الذهب والكسوة للزوج» وقد مضى الناس على 
ذلك فالزوج إذا طلق زوجته استرد الذهب ولو كان هو الكاره. 

وما يدل على ذلك: أن الزوجة لو باعت شيئاً من حليتها أو من ملابسها 
لاستنكر ذلك زوجها وولیها. 

قلنا: إذا كان العرف كذلك وكانت الزوجة والزوج عالمين بذلك وهو أن 
الذهب للزوج خاص به- كان الأمر على ما جرى به العرف» غير أنه يشكل على 
ذلك أن الزوج لو أخذ الذهب من زوجته وتصرف فيه بغير إذنا لاستنكرت 
عليه ذلك» ولطالبته بالذهب» ولاستنكر أيضاً أولياء المرأة» وطالبوه بالذهب» 
وقد يحبسونها عنه حتى يرد الذهب» فلو كان الذهب للزوج لما حصل هذا 
الاستكار 

فإن قيل: إن كان هذا الاستنكار لأنه إخلال با اشترط عليه من الزينة ها ما 
دامت زوجة له. 

قلغا: إذا استحقت ما شرط ها بالزوجية كان ذلك ملكا ها لاحقاً بالمهر؛ 
لأنا لا نعني بملكها للذهب إلا ذلك. 

وبعد» فالأسلم والأحوط هوني ترك الذهب للزوجة إذا طلقها الزوج وهو الكاره. 


ا كڪتاب النڪاح وما يتعلق به - 
[فائدة: فيما تعطاه المرأة ليلة الد خول رليلة الصباح)] 

في حواشي شرح الأزهار: 

فائدة: وأما ما يعتاد ني إعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فإن 
المرأة تقلكه بمجرد القبض ولو كان عقاراً من الأراضي والدور من غير إيجاب 
ولا قبول. (7یر). انتهی. 
[هكم تراجح المرأة عما قد سامحت فيه من المهر] 

سؤال: إذا طلب الزوج من زوجته ذهباً مثلاً فأعطته وساعته» ثم طلقها بعد 
ذلك» فطالبته بالذهب فقال: قد أبرأتنِي وسامينِي فيه» فقالت: لا أبرأك الله ولا 
ساحك» فكيف اللازم في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن الزوجة بشكل عام لا تكاد تطيب نفسها للزوج 
بشيء» فإذا أعطت الزوج ذهبها مثلاً وساحته فيه فإنا هو من أجل استدامة 
مودته وحسن معاشرته هاء فإذا سامحت الزوجة زوجها في الذهب وأذنت له 
بالتصرف فيه» ثم طلقها فجاءت تطالبه بالذهب» فالواجب على الزوج رد ما 
أخذ منها. 

وقد يدل على ما ذکرنا: قوله تعال: ِن طِيَ لَڪُم عن شىء مله تَفْسّا 
َوه هَيْيمًا مَريكًا) اء وجه الدلالة من هذه الآية: أن «إن» الشرطية تفيد 
كما ذكره علماء البلاغة استبعاد وقوع الشرط وندرة وقوعه» ثم التعبير بالطيبوبة في 
قوله: #طِبَ لَڪ عَنْ شىء مِنْهُ نَفْسّا» حيث علق حل أكل صدقات النساء 
عليها مما يشير إلى أن الزوجة إذا ساحت في مهرها أو ذهبها الزوج ثم طالبته غير 
طيبة النفس؛ إذ لو طابت نفسها في| أعطته الزوج لما جاءت تطالبه. 

ثم قوله تعالل: لعن شَئءٍ# يدل على أن الزوجة لا يقدّر أن يقع منها 
التنازل لزوجهاعن المهر كله أو الذهب كله. 


آهل يجوز للزوج إذا دخل بزوجته فوجدها غير عذراء أن يسألها عن السبب؟] ۷ 


فإن قيل: الرضا والطيبة أمر نفسي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل 
الزوجة» فإذا تكلمت با يدل على ذلك من البة أو السمحان والبراءة أو نحو 
ذلك مما يدل على الرضا والطيبة كان العمل عليه في حل الأكل» وإلا لما جاز 
أكل شيء من صداق الزوجة على الإطلاق. 

قلنا: ما ذكرتم هو الظاهر ويجوز العمل عليه» ما م يدل أو يظهر منها ما 
يخالفه. 
[هل يجوز للروج إذا دخل بزوجته فوجدها غير عذراء أن يسألها عن السبب؛] 

من كتاب الأشعثيات: 


أن رجلا أقبل إلى علي ليا ومعه امرأة فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأتي 
عذراء فدخلت ما فوجدتها غبر عذراء» فقال عليكلا: (ويحك إن العذرة تذهب من 
الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول النقَّس -ونفي نسخة: وطول التعنس-). 

وهنا سؤال وهو: هل يجوز للزوج إذا وجد امرأته غبر عذراء أن يناقشها 
عن سبب ذلك» ويلح عليها بكثرة السؤالات والجدال» أم لا يجوز له ذلك؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: أن الواجب على المسلم لأخيه المسلم إذا رأى 
منه ما يدعو إل التهمة» ويبعث على الريبة- أن يحمله على أحسن المحامل» ولا 
يحمله على شرها وهو يجد له في الخیر حملاً. 

ودلیل ذلك: قول الله تعال: ٥لوا‏ إِذ سوه ن الو ا يثرن والنؤي اث 
بانْمُِهمْ حيرا [لرر:۲» ا ااا ا قارا ا جکنبوا کیا 

مِنَ اظن لن بَعْصَ الطَنَ انم خیَسسوا... € [الحجرات:۱۲]. 

ولا بخفى أن أذية ا حرمة في الإسلام ولا شك أن الزوجة سوف 
تصطدم صدمة تتبالغ في نفسهاء وتخالط لحمها ودمهاء وتنهار عندها قواهاء 
ولعل هذه الصدمة تكون أعظم صدمة تواجهها في حياتها؛ فإذا كانت مساءلة 
الزوجة ها مؤدية إلى مثل ذلك كانت المساءلة حرمة. 


۸ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


[رجل دخل بامراة فوجدها فير بکر] 

فائدة: قد تشاجر عندي رجل هو وزوج ابنته فقال الزوج في دعواه: إنه 
وجد البنت غير بكر» ويريد من أبيها أن يرد له خسارة اهود [العرس]» وشكا 
إلى بعض من الناس أنه لم جد زوجته بكرأ» وحصل بسبب ذلك توجيه التهم إلى 
الزوجات» وحصل استياء آباء الزوجات» وترتب على ذلك مشاكل. 

فوعظت الأزواج عن مثل تلك التهمة وأن توجيه التهمة على مثل ذلك 
معصية عظيمة عند الله يستحق فاعلها سخط الله وعذابه» وأخبرتهم أن أهل العلم 
قد قالوا: إن بعض النساء قد لا تكون بكرا من أصل الخلقة» وقالوا أيضاً: إن 
البكارة قد تزول من الوثبة -أي: الطمرة- ومن حل الثقيل» ومن ركوب الحار 
والخيل» أو قد تذهب بسبب التهابات أو مرض؛ لذلك فلا يجوز للزوج أن يتهم 
زوجته إذا م يجدها بکرا ولا يلطخ أعراض أهلهاء ويخزيمم بين الناس» وليحذر 
من ذلك وليتق الله» وليعلم أن الجزاء من جنس العمل» وكيفم| تدين تدان. 

ولا يجوز للزوج إذا وجد زوجته غير بكر أن يحقق معها بالسؤالات المحرجة 
الهادفة إلى تحقق فعل الزوجة للفاحشة. 
فائدة في (الرد بحيب النكاح] 

کر د 1 

في البيان: والرد بعيب النكاح على التراخي ما م بحصل رضا به أو ما يقوم 
ا الفا ت ا كه هن شا بعد الل ب وق اللا روعت ان 
فما الخيار اه . 

قلت: الجنون عيب سواء كان قبل الزواج أو حدث بعد الزواج. 
[فسخ النكاح بالجنون] 

الجنون عيب في النكاح» فللزوج أو الزوجة أن يفسخ النكاح به» وهذا الخيار 
على التراخي» فإذا علم أحد الزوجين بجنون صاحبه فخياره ثابت يفسخ متى 


(۱)- البيان الشافي ۱/ .۲٠۲‏ 


آمن جن زوجها ولع تضسخ ثم لما أيست فسخت] ۹ 
شاء ولو طالت المدةء إلا أن يحصل قرينة رضاء وقرينة الرضا هي: 

١‏ -أن يعقد الزوج وهو عام بعيبهاء أو تأذن الزوجة وهي عالمة بجنونه. 

۲-أن يكون عَلِمٌ بالعيب بعد العقد ثم قال: رضيت» أو عَلِمَّت الزوجة 
بالعیب ثم قالت: رضیت به. 

۳-أن يجامعها بعد العلم بعيبها وعلم أن له الفسخ» أو يكن الزوجة زوجها 
وهى عالمة بعيبه وعالمة أن ها الفسخ. أفاد ذلك في شرح الأزهار'. 
[من جن زوجها ولم تفسخ ثم لا ایست فسخت] 

سؤال: هناك امرأة ها زوج» ثم بعد سنوات مرض الزوج مرض الجنون» 
فبقيت الزوجة عند زوجها تمكنه من نفسهاء وتقوم على حاجاته» مع العلم أا 
فعلت ذلك لأنها آملة شفاءه وراجية برأه» وظانة أنه باستعمال العلاج مع العناية 
به سیزول مرضه كغيره من المرضى الذين يستعملون العلاج فإنهم يبرؤون» إلا 
آنا قامت على علاجه ومتابعته باستعمال العلاج» والترفيه عليه- فلم يبرأ» ول 
يتعاف» بل لا يزال المرض يتزايد» فعند ذلك تركته» وفسخت النكاح. 

فهل تمكينها زوجها من نفسها» ومعالجتها له في أول مرضه على أمل أنه 
مرض عارض يعتبر رضا بالعيب يمنع الفسخ؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: أن الأصل في هذا الباب ما جاء في قصة بريرة 
فإنها حين عتقت تركت زوجهاء وأرادت التخلص منه» فلاحقها زوجها فلم 
تستجب له بل رفضته» فراجعها النبي ااا وقال ها: ((زوجك وأبو ولدك)) 
فقالت: یا رسول اله هل أنت آمر أم شافع؟ فقال بإا: ((بل شافع)) 
فقالت: لا حاجة لي فيه» ثم قال ها النبي 6إ إا: ((أنت باخيار ما م تمكنيه من 
نفسك))» هذا معنى الرواية. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .۲۹٤‏ 


- كتاب التنكاح وما يتعاق به‎ ٠ 


وهذا بناء على أن زوج بريرة كان عبداً؛ فإن كان زوجها حراً فليست العلة في 
الفسخ هي حدوث عيب في أحد الزوجين بل تكون العلة هي ملك بريرة 
[ني فسخ المرأة لزوجها العنين] 

في الشرح والحواشي: قال المؤيد بالله وزيد بن علي والصادق والباقر والناصر 
وأبو حنيفة والشافعي ومالك والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله 
الداعي: إن للمرأة أن تفسخ زوجها العنين. 

واختلف في تقدير التأجيل» فقال الناصر: مدة يتبين فيها حاله» ولم يقدر بسنة. 

وقال مالك: أقل من سنة. 

وقال المؤيد بالله: سنة شمسية. 

وحجتهم قوله بإ اإا: ((يؤجل الرجل العنين سنةء فإن وصل إلى أهله وإلا 
فرق الحاکم بینهما)). 

وذهب القاسم واهادي وابنا الهمادي وأبو العباس وأبو طالب إلى أنه لا 

وحجتهم: قول أمير المؤمنين ليل للرجل الذي شكته زوجته إلى علي علكلا: 
(هل عندك شيء؟) قال: لاء قال: (ولا وقت السّحَر؟) فقال: لاء فقال علي عالكا: 
(هلكت وأهلكت)» قالت: يا أمير المؤمنين» انظر في أمري» فقال علكل: (لا 
أستطيع أن أفرق بينكما» ولكن اصبري). 

ومن مؤيدات هذا المذهب: 

-١‏ أن العنة علة يرجى زواهماء فأشبهت المريض العاجز عن الوطء فلا 
يفسخ النکاح بها كا لا يفسخ بالمرض. 

۲ أن الوطء حق للزوج يختص به من دون المرأة» فلا يجب عليه الوطء وإنها 
يجب عليه في ال یلاء. 


[ما تضعل المرأة التي لا يصلي زوجها ولا يبالي بضعل المعاصي] ١‏ 


قلت: نعم» الوطء حق خاص بالزوج» وإنا كان حقاً له دون المرأة؛ لأنه 
دفع المهر إلى المرأة» وقد سماه الله أجرة للمرأة» غير أن المرأه لا تدخل في النكاح 
-ولا سيا الشابة- إلا لغرض آخر غير المهر والنفقة» وهو تحصين فرجها 
بالزوج الذي من شأنه أن يحفظ عفة الزوجة» ويقطع شهوتها بوطئه هاء فتسلم 
لذلك من الوقوع في الفتنة» ويسلم ها دينها وعفتها. 

والدليل على أن الشارع اعتبر ذلك: قوله تعال: رلا تُڪرهُوا قََيَاِڪ 
عل الْبعَاءِ إن أَرَذْنَ حَحَصسًا) [ادرر.٠٠»‏ وحينئذ فإرادة المرأة للتحصن غرض ها 
إذا تروجت» وكا نرى الآية فقد ذكرت ذلك الغرض. 

وحينئذ فإذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يصل إليها كان هما الخيار؛ فإن 
شاءت أقامت معه» وإن شاءت فسخت النكاح؛ لعدم حصول الغرض الخاص 
من النكاح. 

ويمكن الجواب عن حديث أهل القول الثاني» وهم أهل المذهب: بأن أمير المؤمنين 
عرف من القصة أن الرجل كبر سنه» وضعف عن الجاع بعد أن لم يكن كذلك» ومن 
كان كذلك فلا يفسخ» وإنما يفسخ الزوج الذي دخلت عليه المرأة فوجدته عنيناء أما 
من دخلت عليه فوطئها زماناً» ثم عجز عن الوطء فلا يفسخ بالاتفاق. 
[ما تفعل المرأة التي لا يصلي زوجها ولا يبالي بفعل المعاصي] 

سؤال: امرأة ها زوج لا يصلي» ولا يبالي بفعل المعاصي» وها أولاد منه وهي 
مؤمنة؛ فما هو الواجب عليهاء» وهل يجب عليها مفارقته وتركه؟ 

الجواب: لا يضر الزوجة فستق زوجهاء والواجب عليها أن تحافظ على واجباتها 
وعلن تقوى راء ولا بخدش فسق زوجها في إيانها وعملها الصالح» وقد ضرب الله 
تعالل امرأة فرعون مثلاً لن ا وکان زوجها فاجراً» فقال 
سبحانه :وضرب الله َا لِلَذِينَ ءامَُوا إمُرأة فِرْعَونَ إذ الث رَبَ ابن لي عِندَكَ 
بيا ف اة وى ِن فِرْعَوْنَ وَعَكَلِهِ وى مِنَ الوم الشاليينَ © [اسي!. 


۲ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


-وإذا تمكنت من نصيحة زوجها من غير أن يلحقها منه ضرر فلتنصحه 
وتكرر النصيحة له يوماً بعد يوم» وحيناً بعد حين» فمع الاستمرار ربا أثرت 
نصیحتها له فإن الجلیس يؤثر في جليسه. 

-ويلزمها أن تهتم بتربية أولادها تربية دينية» وتعلمهم الدين» ولا تتركهم 
من التعليم لئلا يتخلقوا بأخلاق أبيهم. 
[ما تفعل زوجة من ينكر الحياة بعد الموت وينفي الجنة والغار] 

سؤال: إذا كان هناك رجل غير صالح تسمعه زوجته أحياناً ينكر الخحياة بعد 
ا موت» وينفي الجنة والنار» ويسمعه أحياناً أولاده» ويصلي أحياناً مجاملة أمام 
الناس» فما هو الواجب على زوجته؟ وکیف یکون الحکم في ترکته بعد موته؟ 

الجواب: لا ينفسخ الزواج بين الرجل المذكور وزوجته إلا بحكم الحاكم 
الشرعي. 

-وميراثه لورثته المسلمين» ودليل ذلك: أن النبي اشا عامل المنافقين 
معاملة المسلمين في النكاح والميراث» مع ما يبلغه عنهم من الأقوال الموجبة 
للكفر إما بالوحى من الله» وإما بنقل الثقات من أصحابه. 
[ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته عاصية ومصرة] 
سؤال: إذا كانت الزوجة عاصية لله ومصرة على معصيتهاء فماذا يجب على الزوج؟ 
الجواب: إذا كانت الزوجة عاصية لله تعالى ومصرة على عصيانها؛ فإن كانت 
معصيتها بالزنا فالواجب طلاقها والتخلص منها؛ لقوله تعالل: #الرًانى لا 
ینځ إلا رادي أو مرگ والرازية e‏ 
عل الْمُؤْمِنيكَ@) ددر وقوله تعال: #التييكات لِلْحَبيغينَ وا ليون 
لِلْحَبيكاتِ...الآية4 [النور١۲].‏ 

وإن كان معصيتها بغير ذلك فالواجب إرشادها ووعظها وتذكیرها بالل 
وبعقابه والتلطف هما ني ذلك. 


[أحكم زواج الفاسق والمنافق والمخالف في المذهب] 1۳ 


وإن کانت معصیتھا فیا تعلق بحقوق زوجها فقد أرشد الله تعال إلى علاج 
ذلك في قوله تعال: اللات تافو شُورَهُنَ وهن وَاهُجُروُنّ ف 
الَصاجع وَاطربُوهُنَ قن اطعتڪُ قلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سبیاا.. زانسه؛» ولا 
جب طلاقها إذا كانت معصيتها بغير الزنا. 

وقد ضرب الله المثل ني کتابه فقال سبحانه: ّرب الله ملا لِلَذِينَ 
ڪَقَرُوا راه توج وَامراًةَ لو گاتتا تت عبني يِن عِبَاڍتا صَالِينِ 
فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُعِْيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئًا وَقِيلَ اذځلا التَارَ مَعَ 
الداخلينَ©... [الحريم]. 

[هكم زواج الفاسق والمنافق والمخالف ني المذهب] 

سؤال: ما هو حكم زواج السني بالشيعية والعكس» وزواج المكرمي 
بالزيدية والعكس» وزواج الفاسق بال مؤمنة والعکس» وزواج المنافق بالمؤمنة 
والعکس؟ 

الجواب والله الموفق: 

-لا جوز لولي المؤمنة أن يزوجها من فاسق» ولا من منافقء ولا من خالف في 
ا للذهب» ولا يجوز له أن يزوجها إلا من موافق في المذهب. 

-فإذا زوجها من رجل مستور موافق في المذهب» ثم تغير مذهبه إلى مذهب 
حالف لمذهبها أو ظهر نفاقه» أو...إلخ» فالواجب على الزوجة أن تحافظ على 
دينها وعقيدتها» وليس عليها من مصاحبة زوجها بأس» ولا يلحقها تبعة» ولا 
ینفسخ نکاحها إلا بحکم حاکم. 

والدليل على ما ذكرنا: أن من المسلّم به أنه يجب على الولي فيم ولاه الله تعالى 
عليه أن يراعي في تصرفاته مصلحة امول عليه» بل يراعي الأصلح إذا تعارضت 
الملصالح» ومن هنا جاء في الحديث: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)). 


٤ا‏ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 
-وما شرع الله تعال الولايات العامة والخاصة» إلا من أجل القيام والمحافظة 
على مصالح المولل عليهم» ودفع المفاسد عنهم» وحياطتهم عا يضرهم في دينهم 
ودنیاهم» وقال تعالل ني هذا الباب: ويساك عن التاتی فل ضلا ٤‏ حلم خير 
وان لطر هم قٳځوائڪم وَاللَه يعْلَم المَفْسِد مِرَ مِنَ الْمْصلِج. ..الاًية [لبقرة٠۲۲].‏ 
-فإذا زوج الول OT‏ أو حالف في المذهب فقد فرط في 
ولایته» وخان في آمانته» وضیع ما ولاه الله تعالل علیه» وعصی الله سبحانه وتعالل» 
إلا أن النكاح يصح؛ لأنه لا يشترط في صحة النكاح إلا إظهار الإسلام. 
-وأما الرجل المؤمن فلا بأس بأن يتزوج المخالفة في المذهب» أو المنافقة أو 
غيرها بشرط العفة» وإن كان زواجه بالمؤمنة أولل وأزكى. 
وإنا قلنا بجواز ذلك بخلاف العكس؛ لأن العادة الغالبة جارية بأن الزوجة 
تتبع زوجها في دنه بغير تعب» وربم| كان الزواج بمن ذكر سبباً لصلاح الزوجة» 
وني الحديث: ((يا علي لأن هدي الله على يديك رجلا خير لك ما طلعت عليه 
ال 
[قزویج من لا یرنضی دینه] 
سؤال: هل يجوز أن يزوج الرجل كريمته من خالف في العقيدة» عقيدته 
فاسدة م ل؟ 
الجواب والله الموفق: أنه لا ينبغي ذلك» وني الحديث: ((إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه...))» وصاحب العقيدة الفاسدة ليس ممن يرْصّى 
دينه» وقال تعال: #التبيكاث لِلَْبيثينَ وا َبيقُونَ لِلْحَبِيكَاتِ وَالطَيَبَاتُ 
لِلطيّبينَ لِلطيَّبينَ وَالطيَبُونَ لِلطْيّبًات #٭ [النور]. 
ا أن يزوج كريمته إلا من ياثلها في الدين 
والشرف» وعلى هذا جماهير علاء أمة محمد لا من السلف والخلف. 


[ما تصنح من لم تطق معاشرة زوجها] 

سؤال: إذا كرهت الزوجة زوجها فلم تطق معاشرته» فكيف الحل الشرعي 
في مثل هذه الحال؟ 

الجواب والله الموفق: أن الحاكم إذا تحقق صدق الزوجة فيم تدعي من شدة 
الكراهية للزوج» وأنها لا تطيق المعاشرة له- ألزمه بطلاقهاء فإن امتنع إلا بردها 
له ما أخذت منه كان له ذلك» وطلب منها الحاكم رد ما أخذت ليطلقها؛ فإن 
امتنع الزوج من طلاقها مع بذها لذلك أجبره الحاكم على طلاقهاء ويجبسه 
لذلك» فإن أصر على الامتناع طلق عنه الحاكم أو الإمام؛ إذ ثمرة نصب الحاكم: 
دفع التظالم وإنصاف المظلومين وحل المشاكل. 

وهذا الذي ذكرنا إنما يكون عند إخفاق الحلول» وبعد حاولة اللإصلاح؛ فإذا تين 
للحاكم الحال» وأنه لا سبيل إل الموافقة هة بينهما إلا الفراق كان له أن يفرق بينهم|. ..إلخ. 

ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعال: #قَإِمَسَاكٌ ب ف ريح 
اسان( دب۲ ولا یکو ضِرَارا كعدوا ددر .» « عون 
اح برهن فى َلك ِن ادوا إصلا حًا [البةرة۲۲۸]. 

هذاء وقد ۰ الله تعالى في مثل ذلك الحل» فقال سبحانه خاطباً للحکام 
والأولياء: وان eS‏ وَحَگَمًا مِنْ 
هلها ِن يُرِيدَا إضآدعا ‏ يوقت الله نا)4 [السءء٠].‏ 

وقد قال كثير من العلهاء في تفسير هذ الآية: إن رأى الحكان أن يفرقا بين 
الزوجين فَرقّاء وإن رأيا غير ذلك فعلاه. 
نشوز المرأة عند ابذها 

سؤال: رجل هربت زوجته عند ابنهاء فطالب الأب ابنه بأن يرد أمه» 
فحاول الابن أمه في الرجوع إلى أبيه» فأبت الأم أشد الإباء؛ فهل يجوز للابن أن 
يرغم أمه على الرجوع إل أبيه أم لا؟ 


- كتاب التنكاح وما يتعاق به‎ lÎ 


الجواب والله الموفق: الذي يلزم الولد من حق أبيه أن يبلغ جهده في محاولة 
رجوع أمه إلى بيت أبيه» وأن يعظهاء ويخوفهاء ويذكرها بحقوق الزوج» ويبلغ 
جهده في ذلك» أما التهديد أو الضرب فلا بجوز؛ لأن الله تعالل أمر بالإحسان 
إليهماء وأكد ذلك وكرره في القرآن» وأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف» 
والتهديد والتخويف والضرب فى ينافي ذلك. 
هل يجوز حبس المرأة عن طلب العلم؛ 

سؤال: امرأة حصلت على طرف من العلم» وها رغبة في طلب العلم» هذا 
مع أنا وحيدة أبوياء فهل لأهلها حبسها؟ وإذا حبست هل تسقط عليها فريضة 
طلب العلم؟ وهل يلزمها أن تطيعهم مع جهلهم بحتمية طلب العلم؟ 

الجواب والله الموفق: إذا حصلت المرأة على معرفة ما لا بد ها من معرفته - 
وذلك هو الصلاة بعد معرفة الله عز وجل معرفة إجمالية- وانتمت في دينها إلى علباء 
آل رسول الله اا ودانت بما یدینون به في ال جملة- فإنه لا یلزمها بعد ذلك 
ا لخروج من بيتها لطلب العلم؛ فإن الله سبحانه وتعالل يقول لنساء تبيه 4اا : 

َقَرنَ فى بُيُوڪيَ ولا برجن ارب٣‏ وني الحديث عن النبي اا: 
((النساء عي وعورات» فاستروا عيهن بالسكوت» وعوراتهن بالبيوت)). 

نعم» لو رضي أهل المرأة بخروجها لطلب العلم فإنه لا يجوز ها الخروج إلا 
مع رحم محرم» فإذا كان ها رحم محرم فلا يجوز ها سباع العلم وأخذه عن 
الأجانب إلا بشروط: 

١-ألا‏ تراجع صاحب العلم في الكلام إلا من وراء حجاب. 

۲-أن لا تخضع في حدیشهاء ولا تتلطف فيه. 

۳-أن تغض من بصرها ومن صوتہا ومن زينتها. 

فإن قيل: ما ذكرتم من العلم الكافي للمرأة غير كاف في الحقيقة» فهناك 
معارف لا بد من معرفتها؛ لعموم التكليف با. 


إذا تزوج الرجل بأخرى فهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب ۷ 


قلنا: الأمر هو كا ذكرتم غير آنا لا تحتاج إلى طلب؛ لشهرتها عند الناس» 
فتحريم الخمر مثلاً والزنا والغش والخداع والكذب والظلم والغيبة والنميمة 
و..إلخ» كل ذلك مشهور ومعروف» وحقوق الوالدين والأقارب والجيران 
كذلك» وقدر الزكاة» ووجوب الصيام» وأنه من الفجر إلى المغرب» كل ذلك 
معروف» و...» و...إلخ. 

نعم» يجب على المرأة إذا حصلت على ما ذكرنا من المعرفة القعود في بيتها 
وطاعة والدياء ولا يجوز ها الخروج لطلب العلم في هذه الحال التي هي حال 
طاعة والدما. 
إذا تزوج الرجل بأخرى ذهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب 

سؤال: إذا كان للرجل زوجة فتزوج بأخرى» فهل يلزم أن تعطى الزوجة الأول 
مثل ما أعطيت الأخرى من الذهب والثياب وما يتبع ذلك» وكذلك المهر؟ 

الجواب والله الوفق والمعين: أن الواجب من معاشرة النساء هو ما جرت به 
أعراف الناس وعاداتهم؛ وذلك لقوله تعال: #وَعَاشِروهُنً بالْمعروف) لاه 
وقد جرت عادة الناس في هذه البلاد أن الرجل إذا تزوج بزوجة أخرى أعطى 
الأول مثل ما أعطى الزوجة الجديدة من الكساء وتوابعه. 

وأما الذهب فإن أعطى الثانية شيئاً من الذهب فليعط الأول مثله إن لم يكن قد 
أعطاها مثله من قبل» فإن كان ما أعطاها من قبل أقل مما أعطى الأخرى وفاها. 

وأما المهر فلا يلزمه إلا مهرها الأول. 

هذاء وقد رأيت ني كثير من القرى أن عادتهم على خلاف عادتنا في ضحيان» 
فلا يعطون الأول مثل ما يعطون الجديدة من الكساء وتوابعه» وكا قلنا فاللازم 
هو اتباع العرف والعادة. 


۸ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 
فائدة (العدل بين الزوجات) 

قوله تعالل: فلا سا کّ الَْيْلٍ فَتَدَروهًَا كالْمعلقَة4 [الساء۲۹٠]»‏ يؤخذ 
منه جواز الميل اليسير. والذي يجب من العدل بين الزوجات هو العدل ني المبيت 
والنفقة» وقد روي أن عائشة قالت: كان رسول الله 6إا يقسم بين نسائه 
ويعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني في لا أملك)). 
ويمكن أن يفسر #كل الَْيْلٍ بأن لا يعدل الزوج في: القسم والنفقة والمحبة 
وإذا عدل في المبيت والنفقة دون المحبة فلم يمل كل الميل. 
[ني العدل ني المبيت بين الزوجات] 

اشتهر أن سودة بنت زمعة زوجة رسول الله اا وهبت يومها من رسول 
الله واا لعائشةء وذلك أا كانت قد كبرت وأسنت» فخافت أن يطلقها رسول 
اله بإ فكان با يقسم لعائشة قسمين قسمها وقسم سودة وقد قالوا إنه 
تزل في ذلك قوله تعال: وان مره حَاقث يِن بعلا مورا أو إِعْرَاصًا قلا 
جُتاح عَلَيهما أن بُصلِحَا يتما لحا وَالصلْح حَير... دس أي: 
والصلح خير من الطلاق. 

فإن قيل: فكيف الحكم إذا كانت الزوجة تضايق على الزوج في القسمة» 
وتطالبه بذلك» غير أن الزوج يتضايق جدأ من المبيت عندها لكبرهاء ولصفات 
وأسباب غير ذلك» بالإضافة إلى مرض نفسي» وها أولاد منه وبنات كلهم كبارء 
والزوج يعلم أا تحب البقاء في بيته عند أولادهاء وأا تتضايق جداً إذا باتت في 
غيره من بيوت أهلها؛ فالزوج في هذه الحال واقع في حرج لا يستطيع أن يقسم 
ها في المبيت» والطلاق سيلحق بها أضرارا كثيرة لا تحب هي الوقوع فيهاء مع أن 
الطلاق لا يفيدها؛ لأنها لكبرها ومرضها لا يرغب الرجال في مثلها؛ فهل من 
اللازم على الرجل إما القسم ها أو طلاقها أو المصالة كا فعلت سودة؟ 


آفي العدل في المبيت بين الزوجات] ۹ 


وإذا م يتأت واحد من هذه الثلاثة الخيارات فهل من حل رابع يسلم فيه 
الزوج من الوقوع في الإثم لميله إلى زوجة أخرى؟ 
الجواب: أن اللازم على الزوج هو العدل في المبيت والنفقة والكسوة 
و..إلخ؛ فإذا كره الزوج زوجته ورغب عنها فهناك حلول: 
٠-١‏ ۲- ما تقدم إما الطلاق» أو المصالحة كا فعلت سودة. 
-٣‏ وللزوج في مثل تلك الحالة المذكورة سابقاً في السؤال الذي لا يكون فيه 
الطلاق حلا ولا تتم المصاخة- أن يقوم بها يستطيعه من حقوقها في النفقة 
والكسوة والإكرام ها والتقدير والإحسان المتواصل إليها والبر بماء وقد قال 
تعال: ولا كَنْسَوا الْقَصْلَ بَيْنَّكُم) «بتر:۷٠)»‏ ويسقط عنه في مثل تلك 
الحالة ما لا يستطيعه وهو المبيت معهاء وإن| قلنا ذلك لقوله تعال: للا 
يُكَرفُ الله تَفْسًا إلا وَسْعَهَّا دبتر»٠٠»‏ وإنما قلنا ذلك مع إمكان حل 
المشكلة بالطلاق فيخرج به الزوج من تبعات حقوق الزوجة؛ لأن الزوجة 
ذات الأولاد والأحفاد تكون قد بلغت سن القواعد اللاتي لا يرغب فيهن 
الرجال» فطلاقها في هذه الحال» وخروجها من بیت زوجها ومن بين أولادها 
وأحفادها يكون تضييعاً وتغريباً» مع ما ني ذلك من ابتعادها عن أولادها 
وأحفادهاء والوقوع في وحشة الوحدة وشماتة الأعداء» و...إلخ» وحينئذ فلا 
يكون الطلاق حلاً. 
فإن قيل: إذا كانت الزوجة التي قد ذهبت حاجة الرجل منهاء واشتدت رغبته 
عنها إذا كانت حقاء سيئة الاختيار أشبه شيء بالمجنونة» فإذا كانت تلح على 
الزوج في الطلاق» فهل يلزم الزوج أن يطلقهاء وهل يأثم إذا طلقها؟ 
يقال: إذا كان الزوج يعلم وأولادها يعلمون أا بالطلاق ستكون في حالة أسواً 
كالابتعاد عن أولادها وأحفادها وعن بيتها الذي قضت عمرها فيه» والوقوع في 
وحشة الوحدة والشماتة» و...إلخ- ففي مثل هذه الحال لا ينبغي للزوج 
والأولاد أن يطاوعوها ني طلب الطلاق» وأن لا يرضوا ها بسوء الاختيار. 


2 كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


تي العدل والمساواة بين الزوجات 

قال أهل المذهب: إن الواجب من ذلك هو المساواة بين الزوجات في المبيت 
والقيلولة» وني النفقة الواجبة والكسوة» والمراد من المبيت أن يبيت مع الزوجة 
ني مكان خال» ولا تشترط المضاجعة ولا الجماع» ولا يلزم المساواة في الحب 
والجاع» وله أن يسافر بمن شاء من زوجاته. 

وني أصول الأحكام: لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء منهن وأن 
بخص بالوطء من شاء منهن» أما الزائد على النفقة الواجبة والكسوة الواجبة فلا 
يلزم المساواة فيه» هكذا قال أهل المذهب» فله أن يفضل من شاء با شاء سراً؛ 
لئلا يوغر صدر الأخرى. 

والوجه فيا قاله أهل المذهب: أن الواجب على الزوج لزوجته نفقتها 
وكسوتها بالمعروف كا جاء في الحديث» والأصل براءة الذمة فيا زاد على ذلك 

ني المجموع: عن علي اڪ في قول الله تعا: ون ڏشکطيغوا ان تيلو 
ن النساء ول ت صم قلا تيلوا كَل الْميْلٍ َعَدَرُوهًا كالْمُعَلَمَ [الء:۹٠٠»‏ 
قال: هذا ني ا حب وال جماع» وأما ني النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل 
في ذلك. 

يمكن الاستدلال على أنه لا يلزم العدل في الحب والجاع بها يلي: 

ت أما ا لحب فان الزوج لا یملکه» ولیس داخلاً تحت قدرته واستطاعته» وقد قال 
تعالل: للا ڪلف الله َس لل وَسْعَهًا [البقرة:٠۲۸]‏ وحينئذ فلا يتوجه إل 
الزوج فيه تکليف. 

- وأما الجاع فإنه حق للزوج» وحينئذ فله أن يستوفي حقه وأن لا يستوفيه. 
والدلیل على أنه حق للزوج: أن الزوج يدفع لزوجته المهر» وقد سباه الله في 
القرآن أجراً: #وءائوهن أجُورََ 4 [الساء:٠۲]»‏ وأيضاً فليس للزوجة أن تمتنع 
من الوطء» وإذا نشزت عنه سقط حقها من النفقة. 


تكملت لما سبق في العدل بين الزوجات فف 
تكملة هما سبق ني العدل بين الزوجات 

قال الله تعالى: وَعَاشِروهَىَ بالمَعْرُوضِ س٠٠‏ المراد والله أعلم: أن 
الواجب على الأزواج لزوجاتہم أن یعامل زوجته بمثل ما یعرفه ویعهده من 
المعاملة بين الأزواج عند الناس» والمعروف عند الناس: أن الزوج يقوم بتسكين 
زوجته في بيت خاص أو في بيت أبيه أو بيت أخيه» ويوفر ها نفقة وكسوة على 
حسب قدرته واستطاعته» ولا یضرا ولا یذمها ویقبحها ولا هجرهاء بل بحسن 
إليها في كلامه ويبيت عندها ني بيتهاء هذا هو المعروف بين الأزواج المستقيمين. 
[هكم العزل واستعمال علاج منح الحمل] 

سؤال: عن العزل وعن استعهال علاج منع الحمل هل ذلك جائز آم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الظاهر أن ذلك جائزء وذلك أن الأدلة التي 
جاءت في القرآن إنها حرمت قتل الأولاد ووأدهم» والنطفة لا تسمى 
ولدا» ولا یسمی إفسادها قتلاً. 

ويدل علل ذلك قوله تعال: ولق حَلَفتا اْنْسَانَ ِن سُلَالَة ِن طِينٍ ته 
جَعَلَاهُ ئة في قَرَارِ مَکين فم حَلفتا َة عة مهتا الَلَقََ مُضْعَدٌ 


٤ 
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حلفا الْمْضعَةَ عِظامًا فَكَسَوتا العام نما فم اناه حَلْمًا ءَاحَرَ فتبارك اله 
أ ا لخالقينَ®4 [المؤمنون]. 

فإذا لم ينفخ فيه الروح فإفساده جائز» ولا يسمى تقتلا وذلك في حال کونه 
نطفة أو علقة أو مضغة. 

والقتل هو إزهاق روح ذي الروح» ولا روح في ذكرنا» وني الحديث: أن 
النبي ااا بى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. انتهى من الشفاء 
وأصول الأحكام. 

وني أصول الأحكام: أن رسول الله اة أذن في العزل. 

وني هذا المعنى أحاديث كثيرة ذكرها ني تتمة الاعتصام. 


4 كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


وذكر في رواية عن علي لكا أنه قال في العزل: (هو الوأد الخفي» فلا تقربوا 
ذلك). ذُكِرّت ني أمالي أحمد بن عيسى. 

ورواية أحرى عن النبي إا رواها الستة إلا البخاري وفيها: أنهم سألوا 
النبي واا عن العزل» فقال إا : ((ذلك الود الخفي)). 

قال صاحب التتمة: قلت وبالله التوفيق: هذه الأخبار بعضها حاظر وبعضها 
مبيح» ومع التعارض تحمل على الكراهة جعاً بينهاء والله أعلم. اه. 
فائدة في التداوي يما يمنح الحمل: 

إذا تداوت المرأة بها يمنع احمل فالمذهب الجواز مطلقاًء سواء أذن الزوج أم ل يأذن؛ 
لأنه لا یثبت له حق في ا لحمل إلا بعد وجوده. انتهی من البيان وحواشيه بالمعنی. 
في منح الحمل 

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل اللولب لمنع الحمل»ء وذلك آنا إذا 
حملت تضررت عند الولادة غاية التضرر حيث تحتاج إلى عملية؟ 

الجواب والله الموفق: الظاهر أن استعمال اللولب لنع الحمل تحتاج المرأة في 
استعماله إلى كشف العورة المغلظة حيث يركب داخل الفرج؛ فينبغي للمرأة أن 
تستعمل لمنع الحمل الدواء الذي لا يجحتاج فيه إلى كشف العورة» فإن كان في 
استعماله ضرر وألجأت الضرورة إلى استعمال اللولب فحينئذ لا بأس باستعياله. 

ویدل على ما قلنا قوله تعالل: للا ما اضُطررتم لَه ددد »٠‏ وایرید الله 
پم الْيْنْرَ ولا يريد بم الحسر 1ر۸ و#وَمَا جَعَلَ عَلَيْڪُمْ فى الذي 
مِنْ حَرَّ ج۷14 وني الأثر المشهور: ((عند الضرورة تباح المحظورات)). 

هذاء وأما استعمال الأدوية التي لا يحتاج فيها إلى كشف العورة- فيجوز 
استعماها من غير ضرورة» أذن الزوج أم م يأذن» وهذا هو المذهب كا في البيان. 


(۱)- البیان الشافی ۱/ .۲٤۹‏ 


وار ن ا ڪڪ 
[هكم إخراجح حمل المرأة عند خشية مونها] 

سؤال: ما رأيكم ني امرأة حامل في ستة أشهر مرضت» فذهبوا با إلى 
المستشفىء» فقال الأطباء: إذا أردتم حياة الأم فلا بد من خروج حلهاء فأخرجوه 
وهو حي فا زال يصيح حتى مات» وقد وقع الزوج على خروجه» ما يلزم في 
هذا؟ والسلام. 

الجواب والله الموفق: أن الأمر إذا كان كذلك فلا يلزم شيء» والدليل 
على ذلك: 

-١‏ أن في خروج الولد سلامة الأم» وفي بقائه في بطنها هلاكها وهلاك ما في بطنها. 

۲ - بالقياس على قطع العضو اللصاب بالسرطان» فالطفل في بطنها كالعضو منها. 

وقد قال أهل المذهب: إنه لا يلزم كفارة فيمن تسبب في قتل الحمل في بطن 
أمه ولو خرج حياً ثم مات» فإنه لا كفارة في ذلك» وقالوا: إن الزوج إذا أذن 
لزوجته في إفساد الحمل الحي فإنه لا يلزمها ديته. 


[شل للزوجة حق ني الوطء] 
مسألة فقهية: قول أهل المذهب: إن الوطء حق للزوج له أن يستوفيه وله أن 
یترکه..إلخ. 


يمكن الاستدلال على ذلك بأن يقال: الزوج يستحق الوطء لزوجته بسبب 
ما دفع من المهر وتوابعه» وقد سياه الله تعالى أجرة» وواضح أن الأجرة تقابل 
لمنفعة» والمنفعة المطلوبة هي الوطء؛ لذلك يستحق الزوج على زوجته الوط 
فان شاء أن یستوني حقه استوفاه» وإن شاء أن یترکه ترکه. 

والزوجة بخلاف زوجها في هذا الحكم؛ لما ذكرنا من أخذها العوض عن 
الوطءء» هذا هو الحكم الذي تقتضيه المعاوضة. 


(۱)- شرح الأزهار ۱۹۸/۲. 


- كتاب النكاح وما يتعاق به‎ f 


فان قیل: إن قوله تعالل: شروش بالمَعْرُوفِ) ٠٠»‏ يوجب على 
الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف بين الناس» ومن المعروف الوطء للزوجة 
فتستحق الوطء على زوجها. 

-وقد روي أن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا كان الزوج عنيناً أو 
مجبوباً...إلخ» وني ذلك دلالة على أن ها حقاً ني الوطء. 

-وقد ألزم الله تعالى المولي من زوجته أن يفيء بعد الأربعة الأشهر أو يطلق› 
والفيء: الجماع» وني ذلك دلالة على أن ها حقاً ني الوطء. 

قلنا: لا تستحق الزوجة الوطء من حيث المعاوضة» وإنما تستحقه لسبب 
آخر» والسبب هو: 

١-أن‏ تتضرر الزوجة بترك زوجها الوطء اء فعند ذلك لا يجوز للزوج أن 
يتسبب في ضررهاء فيلزمه إما دفع الضرر عنها بالوطء أو تسريجهاء وني 
الحديث: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))ء وقال تعالى: قَإِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفي 
أو ریځ بخان ولا كی ضارا لتوا ق 
كالمْعَلَة4 [النساء۹٠٠].‏ 

۲-أن المرأة تتزوج لمثل ما تتزوج له النساء» فإذا وجدت المرأة زوجها 
بخلاف ما عليه الرجال كأن يكون عنيناً أو مجبوباً أو...إلخ كان ها الخيار: إما 
المقام معه» أو فسخ النكاح؛ لأا إنا تزوجته ليقضي فيها شهوته متى أراد 
ويتركها متى أراد» ولا يترتب على ذلك من الأولاد و...إلخ» فكان ها الفسخ 
لعدم حصول ما يريده الله تعالل من قضاء الوطر وحصول الولد» فللزوجة حق 
في أن يكون زوجها مثل الرجال» فإذا وجدته ناقصاً عن أمثاله من الرجال 
استحقت الفسخ. 

وخلاصة ذلك: أن المرأة تقبل الزواج بالرجل على مهر بناءً على أن للرجل 
رغبة في ملامستهاء وأنه سيكون ها منه مثل ما يكون للنساء من الرجال من 


الزواح والغنى 0 


الجاع والولد. وعقد النكاح انعقد بينهما على هذا الأساس» ورضيت بالزواج 
منه على هذا البناء» ولولا ذلك لما رضيت» فكأن الزوج بعقد النكاح التزم ها 
بذلك من غير تحديد» فاستحقت الفسخ؛ لأن الزوج م يفي ها بيا التزم ها في 
العقد ضمنا. 
الزواج والخنى 

قوله تعالل: إن يڪُونوا فقَرَاءَ يُعْنِهم الله من قَضلِه# [النور۳۲]» إن قیل: 
قد يتزوج الرجل ولا يستغني؟ 

فالجواب: أنه قد قيل: إن القضية مهملةء والمهملة في قوة الجزئية» أي: 
بعض المتزوجين يستغني. 

وقد يقال: المراد أن يسد الله خلتهم» ويشبع جوعتهم» ويستر عورتهم» 
وذلك يحصل بالقليل والكثير كا نشاهده اليوم» فالفقراء يأكلون ويشبعون 
ويلبسون كالأغنياء» وإن اختلفت صفة المأكول والملبوس. 
الاستمناء 

سؤال: ما هو حكم الاستمناء إذا طلب الطبيب خبر مني للمريض؟ 

الجواب والله الموفق: إذا كان علاج المريض لا يتم إلا بمخبر مني وليس هناك 
أمل في الشفاء فلا مانع» ويدلّ على ذلك: إلا ما اضطرر ليو لاس٠٠٠‏ وعند 
الضروارت تباح المحظورات» ولم يستثن أهل اذهب من هذه القاعدة العامة إلا 
الزنا وإيلام الآدمي وقتله» ولم نر أحداً من العلماء اليوم يستنكر كشف العورة 
عند ضرب الإبر وعند علاج البواسير ونحو ذلك» فيقاس ذاك على هذا 

يؤيّد ما ذكرنا بعض التأييد: أن مسألة الاستمناء مسألة ظنية؛ لوقوع الخلاف 
فيهاء فقد خالف في تحريمه -كا في حواشي شرح الأزهار- ابن حنبل ومالك بن 
دينار وابن عمر» فقالوا: إنه مباح» والمسائل الظنية لا يفسق با. 

ووجه التأييد أن المسائل الظنية خف الحكم فيها عن المسائل القطعية. 


- كتاب التنكاح وما يتعاق به‎ jÎ 
فاندة رحقوق الزوجة)‎ 
حديث في حقوق الزوجة: ((تطعمها إذا أكلْتَ» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا‎ 
تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تعجر إلا في البيت...)).‎ 
قوله: ولا تقبح قالوا: معناه لا تقل: «قبحك الله» ونحوه من الكلام» وعندي‎ 
أو دميم»‎ E 
أو ما شاكل ذلك ما يعود إلى قباحة وجههاء كأن يصف عينيها أو أنفها أو فمها‎ 
أو شفتيها أو خديا بقبح الخلقة والشواهة» فإن مثل ذلك يكون مثل ضرب‎ 
الوجه في أذاها أو هو أبلغ وأشد.‎ 
وني حديث: ((واستوصوا بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلع أعوج...)):‎ 
يؤخذ من الحديث: أنه ينبغي للرجال أن يعذروا زوجاتہم عن بعض ما يصدر‎ 
منهن من مساوئ الأخلاق؛ وذلك لأن الله تعالى خلقهن على تلك الطبيعة.‎ 
ومعتى «استوصوا: اقبلوا الوصية فيهن أو ليوص بعضكم بعفاً:‎ 
وني حديث: ((خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي)).‎ 
[الحقوق التي على المرأة والحقوق التي لها]‎ 
للمرآة حقوق وعليها حقوق» وقبل بيان الحقوق يلزم معرفة طبيعة المرأة؛‎ 
فاعلم أن طبيعة المرأة الضعف في الجسم وفي العقل» وني الصبرء وني الرأي وني‎ 
کک وني التدبير» وني غير ذلك» قال تعالى في ذكر ضعف المرأة: اومن‎ 
يَُشَاً فى اليلية وهو فى هو فی الصام َير مین € [الزخرف].‎ 
سبحانه الرجال بكفالة‎ ٤ ولضعفها حط الله تعالل عنها بعض التكاليف‎ 
نساهن والقيام بحاجتهن» قال تعالل: «الرَجَال قو مُونَ على الیْسَاءِ ما قصل‎ 
ré: el الله لَه بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ وَبمَّا قفرا‎ 
يجدر بالمرأة إذا اختلفت في الرأي والتدبير مع زوجها أن تتابعه في رأيه»‎ -١ 
وتطيعه في أمره» حتى ولو تأكدت وتيقنت أن رأيا هو الصواب» وأن‎ 
رأي زوجها هو الخطاً.‎ 


[الحقوق التي على المرأة والحقون التي لها] ۷< 


ولا يجوز ها أن تكثر الطلب والإلحاح على زوجها ليقبل رأماء ولتعلم أن 
لله تعالى فضل الرجل على المرأة تفضيلاً ني كتابه الكريم: الرجل 
قَوامُونَ عل اليّسَاءِ ما قَصَلَ الله جَعْصَهُمُ عل بَعْضٍِ وَبمَا أَنْمَمُوا مِنْ 
ماله فعليها أن تذعن هذا التفضيل وتتقبله» وهذا من الحقوق التي 
تجب عليها لزوجها. 

۲- تستاء الزوجة من إحسان زوجها إلى أرحامه وجيرانه وأصحابه» وكثيرا 
ما تطلق لسانها بالأذى لزوجها بسبب ذلك» وقد يترك الزوج الإحسان 
للسلامة من أذى زوجته» وإذا أحسن فبالسر؛ فلتعلم المرأة أنه لا يجوز ها 
أن تمنع زوجها من الإحسان إلى ذوي قرباه حتى ولو كانوا كاشحين 
ومؤذین ومقاطعین» ولا تستکثر ما يعطيه الزوج لأرحامه؛ فإن الله تعالى 
قد أمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم في كتابه الكريم وعلى لسان 
رسوله بوا فلا تكن الزوجة عوناً للشيطان في منع زوجها من امتثال 
أمر الله وأمر رسوله إا بل إنها بذلك تكون من جلة الشياطين 
الذين يصدون عن أمر الله وعن الأعال الصالحة» وبعملها هذا تكون ممن 
أمر الله بالتعوذ منهم» وتكون شيطانة من شياطين الإنس. 

- لا حرج على المرأة أن تستاء في نفسها وتتألم من إحسان زوجهاء ويضيق 

با لها من ذلك» ولكن عليها أن تحفظ لسانهاء ولا تطاوع ما في نفسهاء ولا 


تميل مع هواها. 
ولتعلم أن ها ني مدافعة هواها أجراً وثواباً قال تعالل : وما م من حاف مَقَام 
رَبَهِ نى التَفْسَ عن الهَو ى قان ا لَه هى المَأرى € [انازعات). 


- تطلق المرأة لسانها على زوجها أو ابنها أو أي أقاربما وتكثر التقريع 
والتبكيت والذم» وتكرر ذلك لمدة طويلة لخطاً حدث من الرجل عن قصد 
أو غير قصد أو عن نسيان» وكثيراً ما يكون السبب تافهاً لا يستدعي 
الاستنكار» وهذا الصنيع لا يرضاه الله بل يكرهه ويعاقب عليه قال تعالى: 


۸ كتاب التنكاح وما يتعاق به - 


ودين يُوذُونَ ومني وَالْمؤْمِكاتِ بير ما اككَسَبُوا قد احَمَلوا 
بُھَانًا اننا مُبيدًا 4 [الأحزاب]. 
[حقوق الزوج وحقوق الوالدين] 
سؤال: قد يلتبس الأمر على المرأة ني حقوق الزوج وحقوق الوالدين أا 
تقدم عند التعارض؛ فالمطلوب توضيح المسألة؟ 
الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر أن حقوق الوالدين أولى بالتقديم» 
وذلك أن الله تعالى كرر في كتابه التأكيد على حقوقهماء وأكد ذلك غاية التأكيدء 
وقرن طاعتهما بطاعته» ولم يذكر تعالى حقوق الزوج في القرآن إلا بالإشارة 
کقوله تعال: #قَالصًالیاتُ قايات حَافِظاتٌ لِلْعَيْب بَا حَفِظ الله واللاقق 


وو٥‎ OG: 


فون ذشُورَهُنَ فَعِظوهُنَ وَاهْجُرُوشُنَ ف المَصَاجع وَاطرِبُوهُنَ فان اطعتڪُم 
قلا تَبْغُوا عَلَيهنَ سبیلا# [الساء٤۳]»‏ وقوله تعالل: ورلن مل الذى عَلَيهنّ 
الف وَلِلرْجَالِ عَلَيهنَّ درجة [البقرة۲۲۸]. 
[منح ازوج زوجته من زيارة والديها] 
سؤال: إذا منع الزوج زوجته من زيارة والديما فهل يجوز ها أن تزورهما من 
دون إذنه ام لا؟ 
الجواب والله الموفق: أن الله سبحانه وتعالل رد حقوق الزوجين بعضها 
لبعض إل المعروف فقال: #وَلَهُنَّ مِعْل الى عَلَيْهنَ بالمَعْرُوف€» والمعروف: 
هو ما يتعارفه الناس» وبناءً على هذا فإذا كان المتعارف عند أهل البلد الواحد أو 
القرية الواحدة أن الزوجة تزور والديا أو أحدهم| في كل يوم أو في اليومين أو 
في الثلاثة مرة- فيجوز ها حينئزٍ أن تزورهم) ولو لم يأذن الزوج. 
فإن أرادت المرأة الزيارة لوالديما أكثر مما يتعارفه أهل بلدها فلا جوز ها 
ذلك إلا بإذنه» وهذا التفصيل مأخوذ من الآية: #وَلَهَنَ مِعْلُ الى عَلَيْهنَّ 
هو ك اس of‏ <“ ر 
پالمَعرُوفِ وَلِلرْجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَه). 


آتزوج بامرأة ووضعت بعد خمست أشهر] فف 
باب الضراش 

[تزوج بامرأة ووضعت بعد خمسة أشهر] 

سؤال: تزوج رجل بامرأة» وبعد خسة أشهر من زواجه وضعت امرأته 
غلاما» وسألنا الأطباء عن المولود فقالوا: ولادة طبيعية للتهام» غير أن زوج 
امرأة لم يتنبه أن أقل احمل ستة أشهر؛ فهل يلزمنا أن ننبهه أم لا يلزم؟ 

الجواب والله الموفق: أنه قد تعارضت هنا المصالح والمفاسد» ففي 
السكوت مصالح ومفاسد, ففيه: الستر على الزوجة» وهو مها حث عليه الشارع 
غاية الحث» وفيه دوام الزوجية واستمرارها بين الزوجين» وفيه سد باب 
الخلاف والفتنة بين الزوج وأهل الزوجة» وفيه الستر على المولود من أن يدعى 
لغبر أب. 

أما المفاسد فهي في توريث من ليس بوارث» ودخول الغلام عند كبره على 
الأجنبيات» مع ما يتوقع من المفاسد التي تأي من أولاد الزنا. 

والذي يترجح لي هو: أن يه الزوج» وليتخلص من ذلك من غير أن يفضح 
المرأة ولا أهلهاء فيجب أن ينبه الزوج» ويجب على الزوج الستر على المرأة. 

وإن| قلنا ذلك لأن النصيحة واجبة لعامة المسلمين وخاصتهم» ولأن إقا 
LEE‏ ي تعال: #الڙانی لا نح إل 
رانيةً أو مُفْركة وَالَانِيةُ لا يذْكحُهَا إلا رَانِ أو مُطْرِكٌ ورم ذلك 
ا 
[فائدة: إذا علم الرجل أنه لم يطاً امرأته وأتت بولد] 

في التاج: فائدة: إذا علم الرجل أنه م يطأ امرأته فأتت بولد وألحقه الشرع 
به» جاز له فيا بینه وبين الله تعالل أن يزوي عنه الميراث» بل يجب عليه ذلك» 
ويجب عليه أن يمنع بناته من الخروج عليه... الخ. 
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+ كتاب التنكاح وما يتعاق به - باب الطراش 


قلت: أما إذا ظن أن الولد ليس بابنه لقرائن» فلا يجوز له أن يزوي عنه 
المبراث» وله أن يمنع بناته من الخروج عليه» لحديث: ((واحتجبي منه يا 
سودة))» و لما فيه من الاحتياط» وتغليب جنبة الحظر. 
وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يزوي عنه الميراث لأمور: 
١-أن‏ القرائن غير معمول بها ني هذا الباب؛ لما روي عن النبي اة حين 
سأله رجل عن مولود اشتبه عليه فقال له ئا: ((مل لك 
إبل...إلخ)). 
قول اله تعالل: لِد الَنَّ لا يُغْنى مِنَ الق سَيْئًا) ابرنس٠٠‏ إل غير 
ذلك من الآيات التي تنهى عن اتباع الظن. 
۳- لا جاء من الوعيد الشديد في سورة النور من القذف بغير حجة واضحة. 
[رجل تزوج امراة مطلقة ولم تحض نولدت بعد سنتين] 
سؤال: تزوج رجل بامرأة فولدت بنتاً بعد ستتين منذ تزوجهاء وکانت قبله عند 
رجل» ولكنها م تحض منذ طلقها زوجها الأول إلى أن ولدت وهي من ذوات 
الحیض» ثم بعد ولادتہا رجع الحيض إل طبيعته» فلمن يب ولدها شرعا؟ 
الجواب وبالله التوفيق: يظهر أهم زوجوها في العدة جهلاً منهم» وعليه 
فالجواب أنه إذا تصادق الزوج الأخير والزوجة على حصول الوطء فإنه محكم 
بالولد له أي للزوج الأخيرء وإن م يتصادق الزوجان على حصول الوطء فإن 
الولد يلحق بالزوج الأول إذا ولدت قبل مضي أربع سنين منذ طلقها الزوج 
الأول. وكل هذا للمذهب. 
[أولاد الأنابيب] 
سؤال: حدث أخيراً عند الأطباء أن يأخذوا من مني الرجل ومني المرأة ثم 
يضعوا ذلك في أنابيب فيتكون هنالك الولد وينموء ثم ينقل الولد من الأنبوب 
ويوضع في رحم أمه؛ فهل يجوز ذلك الصنيع إذا كانت الأم لا تنجب لمانع؟ 


التاقيح 1 


الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر أن الطرق التي يتوصل با إلى 
ذلك حرمة»ء فلا يتم ذلك کا يظهر إلا بمعاص: 

١‏ -أن الرجل يعصي الله تعالى بكشف عورته من غير ضرورة. 

۲-استخراج المني بغير ما أحله الله تعالى معصية. 

۳-المرأة كذلك تكشف عورتها من غير ضرورة» وتستخرج من رها النطفة 
بطريقة غير شرعية» وكل ذلك عصيان للواحد الديان. 

“-ثم عند نقل الولد إلى الرحم لا يتم ذلك إلا بأن تتكشف المرأة غاية 
التكشف. ومثل ذلك لا يجوز في الإسلام إلا عند الضرورة القصوى» أما في مثل 
الحالة التي جاءت في السؤال فلا يجوز ذلك ولا يحل. 

هذاء وإذا أراد الزوج أن ينجب ويكون ذا أولاد فليأت إلى ذلك من الطرق 
التي أحلها الإسلام» وهي الزواج بامرأة ثانية. 

وأيضاً فإن الإنسان لا يأمن إن فعل ذلك أن يضعوا في رحم امرأته جنيناً آخر 
غريباً؛ لأسباب واحتمالات. 
التلقيح 

التلقيح: هو وضع نطفة من رجل في رحم امرأة لطلب الولد. وقد جربوا 
ذلك إما عن طريق زوج المرأة فيأخذ الطبيب ماء من رجل فيضعه في فحلة 
الرجل العقيم» ثم يذهب الرجل العقيم فيجامع زوجته فيضع في رحها ما 
وضعه الطبيب في فحلته فيحصل بذلك تلقيح الزوجة فتحمل وتلد. وقد رأيت 
آنا شابا حصل بهذا التلقيح. 

وإما أن حصل تلقيح المرأة بوضع المني في رحها بغير واسطة زوجها بل يفرغ 
في رها إفراغاً فيحصل التلقيح وتلد؛ فالمطلوب بيان الحكم الشرعي في جواز 
التلقيح أو عدم جوازه» وني الولد الحاصل من التلقيح إلى من ينسب؟ 

الجواب ومن اله التوفيق: 


A‏ كتاب التنكاح وما يتعاق به - باب الطراش 


أن التلقيح بكلا نوعيه المذكورين في السؤال عمل غير جائز في حكم الله 
تعال. 
ودليل ذلك: ما علم من ديننا الحنيف أن الله تعالى أوجب على المرأة أن تحفظ 
فرجها على الإطلاق فقال سبحانه: «[وَفُل لِلْمُومِتَاتِ يَعْصُضْنَ ِن أَبْصَارِهِنٌ 
وَيَحُفَظنَ فُرُوجَهُنّ...# اانرر:٠٣)»‏ فيتناول ذلك حفظها من النظر إليها 
والاستمتاع بهاء ووضع نطفة فيهاء ولم يبح الإسلام شيئاً من ذلك لأحد إلا 
لأزواجهن. 
ولا يكون إذن الزوج بتلقيح زوجته سواء بواسطته أم بواسطة غيره مبرراً 
لجوازه ومبیحاً حر مته. 
- وما علم من أن الله تعالل أمر الرجال بحفظ فروجهم فقال سبحانه: 
هَل لِلمُوْمِيينَ يَعْصّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَبَحْفَطوا فُرُوجَُمْ..) الور »٣‏ 
فحرم الله تعالى بمذه الآية أن يضع الرجل نطفته في فرج امرأة ليست له 
بزوجة ولا ملوكة. 
- وإذا نظرنا إلى ما شرعه الله تعالى في باب الفروج وجدنا أن الغاية 
المقصودة هي حفظ الأنساب وطهارتهاء والمحافظة عليها من الاختلاط 
والضياع» وني التلقيح اختلاط الأنساب وضياعها و...إلخ. 
وبعد» فإن النظرة السليمة تدرك قبح ذلك وتنفر عنه وتشمئز منه. 
- أما الولد الحاصل من التلقيح فهو ابن للمرأة لا لزوجها سواء أكان 
التلقيح بواسطة جماعه ها أم بغير واسطته؛ لأنه م يخلق من مائه» وإنا 
خلق من ماء رجل آخر. 
فإن قيل: قد جاءت السنة الصحيحة بأن الولد للفراش» والفراش لزوج 
المرأة التي ولدت بواسطة التلقيح» هكذا تفيد الرواية الصحيحة. 


أحكد حقن الرجل العقيع بمني سليم لينجب] فف 

فيقال: إن الزوج ني هذه المسألة وكذا الزوجة متصادقان على أن الولد ن¿ 
يخلق من ماء الزوج» وأنه إنها خلق من نطفة رجل آخر. 

- وهذه المسألة مثل ما ذكره العلاء من أن الزوج إذا نفى ما ولدته امرأته 

عند ولادته أو قبل ولادته وتبرأ منه» ثم صادقته زوجته» أو لاعنته- فانه 
ینتفی نسبه منه» ویکون المولود ابناً لأمه دون الزوج. 
[هكم حقن الرجل العقيم بمني سليم لينجب] 

سؤال: رجل عقيم له رغبة شديدة في مولود» فذهب إل الطبيب فأخذ 
الطبيب شيئاً من مني رجل آخر فحقن به الرجل العقيم في خصيته» وقال له: 
اذهب وجامع امرأتك» فجامع امرأته فعلقت وحملت» ثم وضعت طفل 
فکیف الحکم في هذا؟ 

ا لجواب والله ولي التوفيق: أنه لا يثبت نسب الطفل للرجل العقيم» فليس 
له بابن» ولا يثبت نسبه أيضاً لصاحب المني؛ لأنه لا فراش له على أم الطفلء 
وأما العقيم فلأنه خلق من ماء غير مائه أما الأم فيثبت نسبه منها. 

وما فعله العقيم فهو حرام لا يجوز لمسلم الدخول فيه» وكذلك لا يجوز 
لسلم أن يعطي من منيه حقنة لرجل آخر أو لامرأة؛ لقوله تعال: ودين هُْ 
ِفُرُوجِهمْ حَافِطودَ@ إلا على أَزوَاجِهمْ أو مَا مَلَگثْ ايانم المرج» 
والذي يعطي منيه لرجل أو امرأة من أجل التلقيح غير حافظ لفرجه. 

فإذا حصل للاونسان مولود بتلك الطريقة الشاذة ورباه حتى كبر- فالحكم 
الشرعي هذا المولود أنه ليس بابن لذلك الرجل فلا يرثه» ولا يجوز دخوله على 
محارم الرجل» ولا يجوز أن ينسب إليه» فلا يقال: فلان ابن فلان. 

ولا ينبغي ولا يجوز أن يقال: إنه ابن زنا؛ لأن الواضع وضعه في فرج أمه 
بطريقة شرعية» إلا آنه أخطأً حيث سقى حرثه من ما غير مائه. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ E 


كتاب الطلاق وما يلحق به 

فائدة في أهمية التلفظ بالطلاق 

قوله تعالل: ِسَواءٌ هڪم مَن اسر اقول وَمَنْ جَهَرَ به الرعد٠»‏ قد 
يؤخذ من ذلك أن الشرط المضمر كالشرط المظهر في المعاملات. 

وقوله تعال: لا يُڪَلَفُ الله تَفْسّا إل وها [البقرة٠۲۸]»‏ قد يؤخذ منه: 
أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس؛ إذ ليس في وسع الإنسان أن يتخلص منه» 
وبناءَ عليه فلا يقع الطلاق والعتاق والنذر والوقف بحديث النفس. 

كا قد يؤخذ من ذلك أن من نذر با لا يقدر عليه كهائة حجة أن النذر لا 
ينعقد» وني المنهاج عن النبي بإإاةّ: ((لكل قلب وسواس» فإذا فتق الحجاب 
الوسواس ونطق به اللسان أخذ به العبد» وإن لم يفتق ولم ينطق اللسان فلا 
حرج)) انتھی. 

نعم» الطلاق ونحوه إنها يقع عند حصول سببه» وسببه الذي يقع به الطلاق 
هو التلفظ بصريح الطلاق منسوباً إلى زوجة نحو: فلانة طالق» أو حصول 
الكناية عن ذلك. وأمثلتها كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

فإذا ذكر الزوج لفظ الطلاق جردا عن النسبة إلى زوجته فالظاهر أنه ليس 
بشيء» ودليل ذلك قوله تعال: وإذا لَقْمُ النّسَاءَ بتر ۳)» ونحوهاء فذكر 
تعالل الطلاق منسوبا إل النساء وواقعا عليهن. 

ودليل آخر» وهو أن العلهاء عندما ذكروا أمثلة الطلاق في كتب الفقه كشرح 
الأزهار ذكروه منسوباً إلى الزوجة في صريحه وکنايته» ولم يذكروا في أمثلته كر 
الطلاق وحده من دون الزوجة» أو ذكر الزوجة وحدها من دون الطلاق ونية الآخر. 

هذاء والظاهر من مذاهب المسلمين أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق» إلا ما 
يروى عن أبي حنيفة كا ذكره ابن الأمير في سبل السلام. 


[أحكم الطلاق واليمين بالكلمت إذا أطلقت وأريد بها معنى لا تحتمله] ------ 0 


وبناءٌ عليه فإن الذي يصدر من العوام من قوهم: «حرام وطلاق»» أو: «علّ 
الطلاق» لا يقع به طلاق الزوجة ولو نوى بذلك طلاق زوجته؛ إذ النية لا تؤثر 
في باب الطلاق والنكاح والعتاق ونحو ذلك؛ إذ أن هذه الأحكام مترتبة على 
حصول أسبابهاء وأسبامما لفظية كا قدمناه. 

ويشهد لا قدمنا من أن النية لا تؤثر في هذا الباب- الحديث المروي عن 
البي ٤ا‏ وهو قوله : ((ثلاث جدهن جد وهزهن جد: الطلاق 
والنکاح والعتاق)) أو کا قال. 

فإن قيل: قد روي عن النبي بمإا: ((إن) الأعمال بالنيات)). 

قلنا: السبب فيا نحن فيه لفظي» فيشترط نية اللفظ لا نية الطلاق؛ لما قدمنا 
من الدليل» فيكون قوله بإ إا: ((إن) الأعمال بالنيات)) مخرجاً لطلاق الصبي 
والمجنون والنائم ومن سبقه لسانه سهواً إل الطلاق من غير قصد إليه. 
[ هكم الطلاق واليمين بالكلمة إذا اطلقت واريد بها معنى لا تحتمله] 

في حديث رواه النسائي وغیره: ((انظروا كيف يصرف الله عني شتم قریش 
ولعنهم؛ إنهم يشتمون مذًاً ويلعنون مذماء ونا عمد)). اه 

قلت: يؤخذ من ذلك: أن الكلمة إذا اطلقت وأرید ہا معنی لا تحتمله أنه لا 
یترتب عليها حکم» ولا يجب بها شيء. 

وليس مرادنا أن قريشاً غير مؤاخذين بذلك الشتم» بل هم مؤاخذون» وإنا 
المراد نحو أن يقول الرجل مثلاً: والله لأضربن الکتاب» وأراد به رجلا فإن هذه 
اليمين لا يترتب عليها حكم؛ لأن لفظ الكتاب لا يطلق على الرجل لا بحقيقته 
ولا مجازه» وهكذا إذا قال الرجل: الكتاب طالق» وأراد بالكتاب زوجته؛ فإن 
هذا الطلاق لا يترتب عليه حكم؛ لأن الكتاب لا يطلق على المرأة أو الزوجة لا 


بحقیقته ولا جازه. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ Î 


فائدتان في الإقرار: 
(1)-لا يصح إقرار المكره» وحد الإكراه ما بخشى معه الضرر» وھکذا سائر 
الإنشاءات. 


وتسقط في الإكراه بخشية هذا الضرر- الواجبات» أما فعل المحرمات فلا 
يجوز بخشية مثل هذا الضرر. 

وحد الضرر الذي تجوز عنده المحرمات أن يخشى المكرّه على نفسه القتل أو 
قطع عضو أو ما كان في منزلة ذلك» إلا القتل والزنا فلا يجوزان بالإكراه» وكذا 
إيلام الآدمي وسبّه» هذا هو المذهب'. 

وقد أجاز أمير المؤمنين طللا لشيعته أن يسبوه عند الإكراه» فقال علكاؤ: (أما 
السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة)» وليس سب الآدمي بأعظم من الشرك 
بالله وسبه بنسبة الولد والصاحبة إليه» وقد جاز ذلك عند الإكراه. 

(5)-إذا أقر الزوجان وتصادقا على أن نكاحهم| كان بغير ول أو بغير شهود 
فالمذهب أنه يقّرّان على نكاحه| ولا يعترضان حيث كان مذهبه) ذلك أو كانا 
جاهلين حال العقد, فإذا ترافعا إلى الحاكم قضى بينهما بمذهبه من التفريق وعدمه. 
حكم الطلاق والمراجعة بخير نية: 

سؤال: رجل جاهل یرید أن يطلق زوجته فاستصحب معه رجلا إل أهل 
الزوجة» فلا وصلا قام الرجل المستصحب بتلقين صاحبه الطلاق فقال: قل 
هي طالق» فقال: هي طالق» فقال له: قل شهدت وراجعتهاء ثم قال له: قل هي 
طالق» فقال ذلك» ثم قال له: قل شهدت وراجعتهاء ثم قال له: قل هي طالق 
فقال ذلك» هذا ما حصل» في حين أن المطلق جاهل لا يريد أن يطلقها ثلاثاء 
وإنا يريد أن يطلقها الطلاق الذي يفعله الناس ثم يراجعون إذا بدا هم. 

فهل يلزم هذا المطلّق حکم ثلاث طلقات فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره 
أم لا یلزمه إلا ما أراده؟ 


(1)- شرح الأزهار ٠١ /٤‏ وزارة العدل. 


(النيت في الطلاق): 2842 


الجواب والله الموفق: أن الرجل المطلّق إذا م يكن له نية في الرجعة وإن 
يتلقى المراجعة عن صاحبه ثم الطلاق من غير أن يكون له نية في المراجعة ولا 
إرادة فلا عبرة ہا ولا يعد بہاء وهذا فيم بينه وبين الله تعالل» أما في ظاهر الحكم 
فالطلاق والمراجعة معتبران» وإذا كانت المراجعة غير صحيحة فلا يقع الطلاق 
الذي بعدهاء وعلى هذا فالواقع من الرجل المذكور طلقة واحدة» وكا قلنا فيي 
بینه وبين الله تعالی» فان م يکن ثم منازع للزوج فلا يعترض عليه» وإذا اتمه 
الولي أو الزوجة فيحلف أنه ما أراد بقوله ذلك المراجعة» وأنه إنما قاله تلقينا. 

والدليل على ما ذكرنا: ما روي أن النبي إا حلّف الرجل الذي جاء 
يستفتيه في طلاق زوجته ثلاثاً فحلفه النبي ما أنه ما أراد إلا واحدة 
فجعلها النبي ااا واحدة. 

ويؤيد ما ذكرنا حديث: ((لا عمل إلا بنية))» ((إن| الأعال بالنيات» وإنا 
لکل امرئ ما نوی)). 
(الضية في الطلاق): 

في أصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان علكل: أن النية شرط في الطلاق› 
واستدل على ذلك بحديث: ((رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه)) وحديث: ((إن| الأعمال بالنيات))» ثم قال بعد ذلك: دلت هذه الأخبار 
على أنه لا يجوز طلاق من لم ينو الطلاق ويقصده...إلخ. 

قلت: ينبغي أن يكون هذا فيا بين الإنسان وبين ربه» وأما في الظاهر 
فالواجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر» فالعاقل المختار إذا طلق زوجته حكم 
عليه بنفوذ الطلاق؛ لأن الظاهر ممن كان بالغاً عاقلا النية والقصد» وقد روي 
عن النبي ٤ا‏ أنه قال: ((نحن إنها نحكم بالظاهر)) أو كا قال» فإذا حكم 
الحاكم بنفوذ الطلاق نفذ الطلاق» سواء نوى المطلق أم لم ينو؛ لأن الحكم في 
المسائل الظنية ينفذ ظاهراً وباطناً. 


4 كتاب الطلاق وما يلحق به - 
[التلفظ بالطلاق من جاهل ل يقصده] 

سؤال: رجل جاهل یکثر من طلاق امرأته ولکنه لا يريد طلاقهاء وهي لا 
تعباً بالطلاق لمعرفتها بعادة زوجها من عدم إرادة الطلاق» ثم إن هذا الرجل 
بعد أن وصل إليه الإرشاد وسمع المرشدين انتبه إلى ما كان يفعل من الطلاق 
وندم؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الزوجة إذا كانت مصادقة للزوج في نيته فلا 
يعترض عليهماء ولا يقع الطلاق إذا م يرد الزوج الطلاق ولم ينوه وذلك 
للحديث: ((لا عمل إلا بنية..)). 

سؤال: شاب کان كثيراً ما بحلف بالطلاق فيقول: حرام وطلاق من زوجتي 
ما فعلت أو لقد فعلت» وهو كاذب في ذلك» وقد كان ذلك منه لعدم المبالاة 
بالطلاق ولقلة تدينه» وصدر منه ذلك ما لا يعد ولا محصی» وقد حصل له أولاد 
بعد ذلك؛ فلا سمع المواعظ خاف مما مضى» وسأل عن المخرج من ذلك؛ 
فكيف ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن العامي الصرف الذي لا مذهب له تحمل أفعاله 
الماضية على أحسن المحامل» وهي أن تجري على مذهب من وافق من 
المجتهدين. 
(الإمساك بالمعروف): 

قوله تعالل: مساك بمَعرُوفي أ ريح بإخسَانِ# [ابغرة٩۲]»‏ يؤخذ منه: أنه 
يجب تطليق الزوجة إذا تعذر الإمساك ها بمعروف» ومن هنا أمر النبي ا زوج 
امرأة التي قالت: ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام فقال ٤‏ شا: ((أتردُيَْ عليه حدیقته؟)) فقالت: نعم فقال رسول الله 
اا: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة))» وني رواية: وأمره بطلاقها. 


[أحكر استرجاع المهر ومنع النطْقَتَ ممن منعها أبوها من الرجوع] Ab‏ 


فإذا أبغضت الزوجة زوجها ولم تقم با يجب له ولم تنفع الحيل في إصلاحها 
فإذا طلبت الطلاق وجب عليه أن يطلقها: إما على أن ترد ما أخذت منه من 
المهرء وإما مجاناً. 

نعم يؤخذ من الحديث المذكور: أن المواطأة على رد المهر لأجل الطلاق 
يصبر مها الطلاق خلعا. 

هذاء وإذا تقرد الزوج عن طلاق زوجته كان للحاكم الفسخ بعد إعمال الحيل 
وإبلاغ الجهد ني الإصلاح. 

وإنم| قلنا ذلك لأن العشرة والخحياة الزوجية لا تتأتى ولا تكون مع كراهية أحده) 
للآخر؛ لأنه ينفر عنه ويضيق عند رؤيته أو بالقرب منه أو إذا ضمه وإياه مجلس 
كنفوره وضيقته من الأبرص» يصدّق ذلك الوجدان» وقد قال النبي ااا ني 
ا لحديث المشهور: (( لاا ضرر ولا ضرار)). 
[هكم استرجاع المهر ومنح النفقة ممن منعها أبوها من الرجوع] 

سؤال: إذا منع الرجل ابنته من الرجوع إلى زوجها ثم حصل النزاع بين 
الزوج والأب حتى آل الأمر إلى الطلاق» وقد كانت الزوجة حاملاً ثم ولدت» 
فهل يجب للزوجة في هذه الحال نفقة عدة؟ وهل يجوز استرجاع المهر والذهب 
عند الطلاق؟ 

وهل يجوز للزوج أخذ المولود من مه بعلة النشوزء مع رغبتها في بقائه عندها بغير 
أجرة؟ هذا مع العلم أن الحالة الزوجية بين الزوجين قد كانت مستقيمة لا يوجد فيها 
سوء عشرة ولا نشوز» وإنما حصل ما حصل من جهة الأب لا غير... إلخ. 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الأب إذا كان كا ذكر في السؤال فقد 
تعدى وظلم الزوجين جيعاًء نعم يجوز للزوج في مثل هذه الحال أن يأخذ ما 
أعطاها من المهر وغيره» ولا نفقة اء وذلك بالقياس على الناشزة» وبالقياس 
علن التي أسلمت عن زوجها الكافر. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ ٤ 


أما الولد فالذي يظهر أنه لا جوز للزوج أخذه من أمه» وذلك أا غير ناشزة 
في الواقع» وإنها هي محبوسة من قبل أبيها. 

فإن قيل: لماذا أجزتم للزوج أن يأخذ المهر دون الولد؟ 

قلنا: جوزنا له أخذ المهر لما فات عليه من الاستمتاع بزوجته» ولیس من 
العدل ضياع الزوجة والمال» أما الولد فليس كذلك فلا يجوز أن تله الوالدة 
بولدها من غير سبب صدر منها أو جَرّته على نفسهاء فإذا كان الأب قد ظلم 
ابتته بحبسها عن زوجها فلا يجوز للزوج أن يضاعف عليها الشقاء» وقد قال 
تعال: وَتعَاوَنُوا عل لير وَالعَفْوّى وَل تَعَاوَدُوا عل نّم وَالعذوَانِ) [لاس٠»‏ 
وقال تعال: ولا كَْسوا الْقَضْل بَيْتّك... [البقرة۷٠٠]»‏ وهذه الآية الأخيبرة 
خطاب للأزواج الذين طلقوا نساءهم بأنهم وإن طلقوا نساءهم فإن الواجب 
عليهم مراعاة سوابق العلاتق الزوجية. 
رفوائد هامة في الطلاق) 

١-صريح‏ الطلاق يحتاج إلى نية الطلاق وإلا لم يقع عند الناصر والصادق 
والباقر وتخريج المؤيد بالله والوافي. 

>-إذا خبر أنه قد طلق زوجته بالأمس أو فی) مضی وکان الخبر كاذباً فإنه لا 
يقع الطلاق» هذا في| بينه وبين الله» أما إذا حصل نزاع وشهد الشهود على خبره 
فإغها تطلق في ظاهر الحكم» وهذا للمذهب. 

۳-إقرار امازل بالطلاق لا يصح على المذهب. 

٤‏ -أنت طالق أمس» أنت طالق أوّلاً كل ذلك لا يقع على المذهب”. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .۳۸٤‏ 
(۲)- شرح الأزهار ۲/ ٤٥۸۰٤٠٥‏ . 


(ما حڪھ قول الرجل: هو طلاقڪ) 231 


رما هكم قول الرجل: هو طلاقك) 

سؤال: قول الرجل لزوجته: هو طلاقك إذا فعلت كذا وكذاء ثم فعلت؛ ما 
حكم ذلك؟ هذا السؤال ورد من الجوف. 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من تركيب هذا الكلام أنه لا يقع على 
المرأة طلاق بفعلها الذي تضمنه الشرط» وتوضيح ذلك: أن الزوج جعل الفعل 
الذي تضمنه الشرط طلاقاًء والفعل نفسه ليس بطلاق صريح ولا كناية. 

فلو قال رجل لزوجته: طلاقك دخولك الدار» أو دخولك الدار طلاقك لم 
يكن طلاقاً. وللطلاق ألفاظ معروفة منها ما هو صريح» ومنها ما هو كناية. 
[ هكم قول: إذا نعلت كذا ذهو طلاقك ونحوه] 

سؤال: يقع في بعض المناطق مثل هذه العبارة: «(لا تدخلي بيت فلان» وإذا 
دخلت فدخولك طلاقك»» ونحو: «إذا لم أبع كذا يوم الخميس فهو طلاقك»» 
فما حكم هذه العبارات؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق نوعان صريح وكناية» ولكل 
منه) ألفاظ خصوصة» ذكرها أهل الفقه في كتبهم كشرح الأزهار والبحر الزخار 
ونحوهماء والصريح والكناية قد يكونان مقيدين بشرط أو غير مقيدين» والذي 
جاء في السؤال ليس مما ذكروه من ألفاظ الصريح والكناية. 

فالذي يظهر لي بناءً على ذلك- أن مثل ذلك المذكور في السؤال لا يكون 
طلاقاًء سواء أكان مقيداً بشرط كا في المثال الذي في السؤال أم م يكن مقيداً بل 
جاء مطلقاء فلو قال الرجل لزوجته: «قيامك طلاقك» يقول ذلك ها وهي 
قائمة أو نحو ذلك» لم يكن طلاقاً لا صريحاً ولا كنايةء وذلك أن القيام والقعود 
أو ترکھ| وما شابه ذلك في الأفعال والتروك لا يكون من صريح الطلاق ولا 
من کنایته. 


3 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


فإن قيل: في المثالين المذكورين صريح الطلاق» وهو لفظ «طلاقك)» فقد 
أضاف الطلاق إلى الزوجة» فيكون ذلك من صريح الطلاق. 

قلنا: صريح الطلاق المذكور في السؤال قد جعله المتكلم خبراً عن الدخول 
ونحوه» ولا يصح أن يجعل المتكلم شيئاً من الأفعال والتروك طلاقاًء وذلك أن 
الطلاق كا ذكرنا سابقاً صريح وكناية» وليس شيء من الأفعال والتروك يكون 
صريح طلاق أو كناية طلاق. 

نعم» مثل هذا الطلاق كثير ني الجوف» وكذلك: «حرام وطلاق لا فعلت 
كذا»» وكل ذلك ليس بطلاق» وذلك أنه لا بد من وقوع صريح الطلاق أو 
كنايته على المرأة باللفظ لا بالنية» فلو ذكر لفظ الطلاق مجرداً عن ذكر المرأة م 
يکن طلاقاً ولو نوئ المرأة. 
(تخيير الحراة بين الطلاق وغيره) 

سؤال: رجل قال لزوجته: «إذا حرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت 
طالق» بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق» فما حكم ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا يقع الطلاق؛ 
وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق» وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكول فيه بسبب 
التخيير» والزواج معلوم» فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك وقد قال أهل المذهب إذا 
قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لاء إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق 
کہا في شرح الأزهار". 
حكم الطلاق مح الخضب 

من المقاصد الصالة: مذهب الناصر أنه لا يقع الطلاق حال الغضب. رواه 
في الكواكب. اه 

قلت: الغضب ينقسم إلى قسمين: 


(۱)- شرح الأزهار ٤٥۸/۲‏ . 


طلاق المصاب بمرض السك ر أو نحوه E31‏ 


١-قسم‏ يغيب عنده العقل أو يضعف إلى حد يفقد فيه الغاضب سيطرته على 
تصرفاته» ولا يبالي ما فعل» ولا يستحي من قول أو فعل ما يستحي منه العقلاءء 
ففي مثل هذه الحال لا يقع طلاقه؛ لأنه في حالة جنون. 

-القسم الثاني من الغضب: لا يفقد الغاضب فيه سيطرته على تصرفاته» 
ولا يبلغ به الغضب إلى أن يأتي ما يستحيا منه؛ فمثل هذا يقع طلاقه» وتصح 
جميع تصرفاته. 

وإنا قلنا ذلك؛ لأن تصرفات فاقد العقل غير صحيحة بلا خلاف» ويعرف 
فقد الغاضب لعقله بقرائن» ومن القرائن أن يأتي بقول أو فعل يستحيي من قوله 
وفعله العقلاء» وذلك نحو: أن يكشف عورته بين الناس. 

ذكرنا هذا المثال لوضوحه؛ لأنْ الذي يصنع ذلك لا يشك الناس في أنه قد 

ومن الأمثلة: أن يرفع الغاضب صوته بين الناس إلى حد فاحش بهذي با لا 
ينبغي من السب والشتم بحيث إن العقلاء يتحاشون مثل ذلك. 

فإن قیل: العاقل قد يصدر منه مثل ذلك وعقله معه. 

قلنا: العاقل قد يصدر منه الغضب إل حد أن يرتكب بعض الأخطاء» غير 
أنه يدري أنه أخطأً فيترك خطأه بسرعة» وإذا روجع تراجع» وإذا حضره غيره 
استحيا وكف عا هو فيه من الخطأء أما الذي فقد عقله فيصر أنه على صواب» ولا 
يدري أنه أخطاً إلا بعد أن يسكن غضبه» وإذا روجع حال الغضب لا يتراجع» وإذا 
حضره أحد فلا یستحی. 
طلاق المصاب بمرض السكر او نحوه 

سؤال: رجل مصاب بمرض السكر والضغط وتضخم القلب» لذلك طلق 
امرأته أولاً ثم ثانياً ثم ثالثاً؛ فهل من حل لذلك» مع العلم أنا لو م نكسر شوكة 
البندق لقتل من يعارضه من أولاده؟ 


:3 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


الجواب والله الموفق: مرض السكر والضغط إذا ذهب بعقل صاحبه فلا 
حكم لطلاقه في تلك الحال؛ لأنه حينئذ في حكم المجنون. 

ويعرف ذهاب عقله بأمور: 

١-بتقرير‏ الطبيب أن ذلك القدر من السكر والضغط يذهب بالعقل ويزيله. 

۲-أن يعمل المصاب بهذا المرض الأعمال التي يستحيي من فعلها العقلاء 
في العادة. 

والدليل على صحة هذه العلامة أن العقل إنها سمي عقلاً -كا قيل- لأنه 
يعقل صاحبه من الإقدام على فعل ما لا ينبغي فعله. 

وما لا ينبغي فعله ينقسم إل قسمين: قسم يفعله العقلاء عند الغضب وجِدّة 
الطبع: كالضرب وكسر أدوات المنزل ونحو ذلك» وقسم لا يفعله إلا المجانين: 
كالقتل وكشف العورة بين الملا 

ومقصودنا هو القسم الثاني الذي لا يفعله إلا المجانين كالقتل وكشف العورة 
بين الملا وما أشبه ذلك من الأفعال أو الأقوال» فإن صاحب السكر والضغط إذا 
بلغ إلى هذه المنزلة فقد زال عقله» وحينئذ فلا حكم لطلاقه وسائر تصرفاته. 

فإن قيل: مرض الضغط والسكر ليس بجنون» وإنا هو ثوران الطبيعة 
واشتدادها من غير خلل في العقل. 

قلنا: ثوران الطبيعة إذا بلغ إلى الحد الذي يضيع عنده العقل صار ذلك في 
حكم الجنون» فإن بقي للعقل سلطان فلا يصير في حكم المجنون» وفي| ذكرنا 
جاء حديث: ((لا طلاق ني إغلاق)) رواه جمع من المحدثين» وقد فسر الإغلاق 
بأن يغلق على الإنسان قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به» وقيل: ضيق الصدر 
وقلة الصبر» وقيل: الغضب» وقيل: الجنون» وقيل: الإكراه. 

قلت: تدور هذه التفاسير حول معنى واحد هو: أن الإغلاق أن يتكلم 
الإنسان من غير قصد ولا معرفة بيا يقول. 


إذا طاق الرجل في حال انطعال نفسي آلف طاق ثم ظاهر 0 


سؤال: عن طلاق المريض بمرض السكر؟ 

الجواب والله الموفق: قال الله تعال: بل اسان عل تَفْسِه بصيرد 
وو ال ا اا مرف اکر کو مراقب مشار فد کاو 
مرض السكر وطغى إلى الحد الذي يضيع معه العقل وتنشوش معلوماته العشرة 
أو بعضها فلا يقع الطلاق حينئذ؛ لدخوله في حذ المجانين» وني الحديث: ((رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق))...إلخ» 
ومرض السكر في هذا الحال نوع من الجنون» وقد قالوا: (الجنون فنون). 

وتتبين هذه الحالة بأن لا يدري المريض ما يقول» ولا يفهم ما يقال» أو لا 
یتذکر ما قال ولا ما قیل له. 

أما الخضب وشدته مع بقاء معرفته لما يقول وما يقال له» ومع تمييزه للعلوم 
الفرور فلن د وام ن وفرع عادد 
إذا طق الرجل ني حال انفعال نفسي ألف طقة ثم ظاهر 

سؤال: رجل قال في حال انفعال نفسى: إن زوجته طالق ألف طلقةء وإنها 
عليه كظهر آم فيا هو الحكم؟ ٠‏ 

الجواب والله الموفق: أن طلاقه لزوجته ألف طلقة معصية وتعد لحدود الله 
التي حدها لعباده في كتابه الكريم» فيلزمه التوبة والاستغفار» وتطلق زوجته 
طلقة واحدة» وله أن يراجعها إذا م تكن مكملة لثلاث» فإن كانت هذه الطلقة 
مكملة لثلاث بأن يكون قد طلقها من قبل مرتين فإنه لا رجعة له» ولا تحل له 
حتی تنکح زوجاً غیره. 

هذاء وأما الظهار بعد الطلاق فلا يقع ولا عبرة به كا يقوله هل المذهب› 
ولا كفارة عليه فيه» ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعال: «الَِينَ اهرون 
ينُم هن ن فساپھ.. ..الاية [الجادة۲)» وقوله تعالل: وما جعَل أ زوا جڪ 
اللاب اهرون مِنهن ات4 [الاحزاب٤]»‏ والمطلقة ليست بزوجة. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٤۹۱‏ 


٤خ‏ كتاب الطلاق وما ياحق به - 


فإن قيل: المعتدة رجعياً ها حكم الزوجة؛ لذا يحرم على المطلق لزوجته 
نكاح أخت زوجته ونكاح الخامسة» ووجب ها النفقةء ونحو ذلك. 

قلنا: لا تسمى زوجة في الشرع» وإنها تسمى مطلقة» وإنما وجب ها النفقة 
حال العدة بدلیل» كقوله تعال: وان ى أُولاتِ ئل انوا عَلَيْهَ حى 
يَصَعْنَ حملن دسدن»)» لا لأنها زوجة. ۰ 

وحرم التزوج بالأخحت والخامسة لدليل أيضاًء وهو كا يلي: أن الله سبحانه 
وتعالى قد جعل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في عدة الرجعي فقال: 
#وبعولتهن اح برَذْهِنَّ فی َلك [ابتر۲٠)»‏ وقال: لعل الله حت بعد 
دَلكَ مرا [الطلاق]. 

فمن هنا علمنا أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج بالأخت ولا بالخامسة؛ وذلك لا 
يؤدي إليه من إبطال المراجعة التي حكم بها القرآن» فلو جازت الأخت 
والخامسة لبطلت الرجعة» والمعلوم كا دل عليه القرآن أن الرجعة حق للزوج ما 
دامت المطلقة رجعياً في العدة» فوجب القول حينئذ بتحريم الأخت والخامسة؛ 
لمنافاة ذلك للرجعة» لا لأن المطلقة زوجة. 

ومن هنا قالوا بجواز الخامسة لمن طلقها زوجها ثلاثاًء وكذلك الأخت. 

وبعد» فالطلاق هو حل عقدة النكاح» ومن هنا سما الله تسريحاًء وإنما شرع 
الله تعالل العدة وأوجبها لمصالح عظيمة للخلق» منها: ما ذكره الله تعالى في قوله: 
لعل اله حت بعد ذلك مرا وذلك أن الزوج قد يندم على الطلاق 
فجعل الله تعالى له المهلة والخيار» فضرب تعالى له أجلاً يراجع فيه نفسه» وينظر 
فيه لنفسه» فلعل الطلاق قد صدر عن غضب» أو عن أمر صغير» أو عن سبب 
حقير» أو عن رأي ضعيف. 

ومنها: المحافظة على الأنساب من الاختلاط» فلو تزوجت المطلقة بعد 
الطلاق مباشرة لاختلطت الأنساب؛ وذلك لاحتال علوق المرأة من زوجها 


[طلاق من فيه وسوست] ۷< 


الأول؛ e Ss aS‏ رلا تَعْزمُوا 

عَقَدَةً عَقَدَة اليگاج حّ حى يبع اكناب اَجَلَهُ4 [البقرة۲۳]» فالمطلقة في حال 
ليست بزوجة» وإنما هي مطلَمَّةٌ من حبال الزوج» ومُسَرّحة من وثاقه» وتربصًها 
من بعد الطلاق هو من أجل ما ذكرنا من المصالح» > لا لأنها زوجة. 

ووجبت هما النفقة على الزوج خلال العدة لأن عدتها وجبت عليها من أجل 
مصالح تخص الزوج» وذلك هو المحافظة على نسبه من الضياع» وانتظار اختياره 
للا 

والدليل على أن العدة شرعت من أجل المحافظة على النسب من الاختلاط - 
قوله تعالى في امرأة التي تُطلَقٌ قبل أن يمسها الزوج: ئ طلَقْعُُوهُنّ مِن قَبْلٍ 


ا ہے 


ن Rc‏ 2 هَن قَمَا ا 2ه كَل هن مِنْ عِدَو تَعْتَدودَهًا [الا-رابه؛]. 


ا من فيه وسوسة] 
سؤال: رجل يظهر أن فيه شيئاً من الوسوسة قال: ما يلزم من يقول: سوف 
أقول فيم) بعد هي طالق؟ 


الجواب والله الموفق: أن مثل هذا لا يكون طلاقاًء وإنما هو إخبار عا 
سوف يكون ني المستقبل» والإخبار عن الطلاق ليس بطلاق» سواءً أكان ع 
مضى أم عا يأتي» غير أن من أخبر عن أنه قد طلق زوجته فإن اللازم الحكم عليه 
بوقوع الطلاق» لا لأن خبره عن الطلاق طلاق» بل من أجل أن الإنسان مؤاخذ 
وملزوم با اعترف وأقر به على نفسه. 
8 فإذا أقر الإنسان بأنه طلق زوجته وادعى أنه كان منه الطلاق وهو 
متغير العقل» وأثبت ت ذلك بالبينة؛ فان اعترافه واقراره بطلاق زوجته في هذه 
الحال لا يكون طلاقاء فيتيين لنا هذا أن الإخبار بالطلاق لا يكون بنفسه طلاقاً. 


۸ كتاب الطلاق وما يلحق به - 
طلاق السكران 

سؤال: رجل طلق زوجته في حال سكره من أكل الحشيشة والخمر كليهم؛ 
فما هو حكم طلاقه؟ وصورة طلاقه أنه طلق مجموعة من الرجال وفيهم امرأته 
فقال: كلهم طلاق» متصورا وقته نهم كلهم سيطلقون إذا طلقهم؟ 

الجواب والله الموفق: المذهب أن طلاق السكران من شرب الخمر واقع» لا من 
ا a‏ 
شرح الأزهار للمذهب: فإن التبس هل زال عقله با لخمر أو با جوز لم يقع. 

قلت: والدليل على صحة قول أهل المذهب ني هذه المسألة أن دليل وقوع 
طلاق السكران جاء على خلاف القياس؛ إذ القياس أنه لا يقع طلاقه لزوال 
عقله كطلاق المجنون وذاهب العقل لمرض أو عرض؛ لذلك فيقر حيث ورد» 
وقد ورد في السكر من الخمرء أما السكر من غير الخمر فيجب البقاء على 
الأصل؛ لعدم الدليل على وقوع الطلاق فيه» أما مع الالتباس فالأصل بقاء 
النكاح» ولا يرتفع بالشك» والله أعلم. 

فإن قيل: جاءت الأحاديث مُطلَقة في طلاق السكران» فهل طلاق 
السکران جائز؟ فلم قید توه بسکر الخمر دون غیره؟ 

قلت: لعل أهل المذهب قيدوه بسكر الخمر لأن لفظ السكران إنما يطلق على 
من ذهب عقله بالخمر» والسكر هو عبارة عن شيئين: ذهاب العقل» والطرب. 
وسائر المخدرات تزيل العقل من غير طرب» فمن ذهب عقله من غير طرب فلا 
يقال له سکران. 
[فائدة في قياس أهل ال مراض النفسية والعصبية على السكران] 

في التاج للمذهب: والسکران من تغیر عقله بحيث بخلط في کلامه ولو م یزل 
عقله بالكلية» فإذا صار وقحاً بعد الحياء» ثرثاراً بعد السكوت فذلك زوال العقل. 


(۱)- شرح الزھار ۲/ ۳۸۲ ۳۸۳. 


أحكى من طلق وظاهره السلامت من الجنون خو ظهر جنونه] ۹ 


قلت: يؤخذ من هذا القول بيان الحد الذي لا تنفذ فيه تصرفات أهل 
الأمراض النفسية والعصبية» فإذا طلق صاحب هذا المرض زوجته نظر في حاله: 
فإن بلغ إلى ذلك الحد بأن صار وقحاً بعد الحياء» وثرثاراً بعد السكوت- ) يعتبر 
طلاقه ولا شيء من تصرفاته» وكذلك صاحب مرض السكر إذا صار كذلك 
بعد أن م يكن» فذلك علامة زوال عقله» وحينئل فلا يعتبر طلاقه وسائر 
تصرفاته ما دام على تلك الحال. 
[ هكم من طلق وظاهره السلامة من الجنون ثم ظهر جنونه] 

سؤال: رجل طلق زوجته وظاهره السلامة من الجنون» ثم ظهر به بعد ذلك 
مرض الجنون» فخشينا أن يكون الطلاق وقع منه في بداية امرض وحصل لنا 
شك في عدم وقوع الطلاق» فكيف الحكم في ذلك؟ 

الجواب: أن اللازم عند الشك في مثل هذا هو الرجوع إلى الأصل» والأصل 
في الرجل المذكور هو السلامة» وحينئذ فيحكم بسلامته من المرض وصحة 
الطلاق» وهذا بخلاف ما إذا كان الرجل مجنوناً جنوناً غالباً لا يفيق منه إلا في 
أوقات نادرة» فإنه إذا حصل منه طلاق ولم يظهر لنا هل أوقعه في حال إفاقته أم 
في حال جنونه» فإن اللازم الرجوع إلى الأصل وهو الجنون. 

ولأهل المذهب مثل هذا في الطهارة والنجاسة والصوم والإفطار» وغيرها 
کثیر مما رجعوا بالحكم به إلل الأصل. 
طلاق من أكل المخدرات نتخير عقله 

سؤال: أكل رجل شيئاً من الحبوب المخدرة فتغير عقله» فطلق زوجته في 
تلك الحال» وهذه الطلقة هي الثالثةء فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه لا يقع طلاق الرجل المذكور في السؤال» 
والزوجة زوجته» وهذا هو المذهب كا في شرح الأزهار وحواشيه. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ GD 


وذلك أنهم إنها حكموا بوقوع طلاق الذي تغير عقله من الخمر دون 
الحشيشة والبنج ونحوه|. 

والدليل على صحة قول أهل المذهب هو: أن الأصل عدم صحة تصرفات 
فاقد العقل» ومن تغير عقله من أكل الحشيشة أو الحبوب المخدرة أو نحوهما فلا 
يصح طلاقه ولا عقوده ونحوها ما دام متغير العقل. 

وهذا هو الذي تؤيده فطرة العقل؛ فإن العقلاء لا يرفعون رؤوسهم إلى 
تصرفات المجانين والصبيان» ولا يلتفتون إليهاء وقد جاء الشرع بدعم هذه 
الفطرة ففي الأثر: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتی يفیق و...)) إلخ. 
[الجنون الذي يرفح هكم الطلاق] 

سؤال: كيف أقل الجنون الذي إذا حصل في المرء ارتفع عنه حكم الطلاق ونحوه؟ 

الجواب والله الموفق: الجنون فنون» فبعضهم يكون جنونه فيا يتعلق 
بزوجته دون غیرها» وبعضهم يتعلق جنونه بأخيه أو أي قرابته أو أصدقائه دون 
غيرهم» فإذا كان الجنون متعلقاً بالزوجة» ووقع منه طلاق- نظر في أمره: فإن 
کان يخبر عنها با لا يعقل» ويتهمها با لا يقبل العقل- فمثل هذا مجنون لا يحكم 
بطلاقه ولو كانت معاملاته مع الناس جارية على قوانين العقل» وهذا النوع من 
المرض كثير في هذا الزمان» ويسميه الأطباء مرضا نفسيا. 

فإن قيل: فهل تسقط عنه جيع الأحكام؟ 

قلنا: تسقط عنه في تعلق به جنونه دون ما سواه الل أن يستولي عليه الجنون» فإذا 
استولى عليه سقطت عنه جميع الأحكام» وذلك أن المرض يتدرج ني المرء قليلاً قليل 
فيبدأ فيم) يتعلق بالزوجة ثم إذا طال تعدى إلى غيرهاء ثم... ثم...إلخ. 


أ حكر طلاق من أكرهته زوجته على الطلاق] 01 
[هکم طلاق من آکرهته زوجته على الطلاق] 

سؤال: رجل دخلت عليه زوجته وأكرهته على طلاقهاء وهذا الرجل من 
العوام» فطلقها وهو لا يريد طلاقهاء معتقداً أن ذلك الطلاق الذي صدر منه 
صحیح» فکيف کون حكم هذا الطلاق؟ 

الجواب والله الموفق: أن طلاق المكره -إذا م يكن معه نية للطلاق- غير 
واقع» ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعال: اورا ي 
بالإيمَانِ‰» [النحل٦٠٠]»‏ وبا يروى عن النبي : ((رفع عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا علیه)). 

واعتقاد العامي وقوع الطلاق لا يغير ما ذكرنا من عدم وقوعه» فقد روي أن 
عماراً خاب لما نطق بكلمة الكفر حين أكرهه المشركون على النطق بها- استاء 
جداً وظن أنه قد أخل بإيمانه» فنزلت الآية التي ذكرناء وهي قوله تعال: إلا 
من ةوقل مُظمَينّ باْإيَانِ وَلّعِن مَن َرَحَ بالف صذرا...الآية4 
[النحل٠٠٠]‏ بن أنه لا حرج على من نطق بكلمة الكفر بلسانه من غير رضا 
بالكفر ولا نية» فألغى الله سبحانه وتعالى الحكم المترتب على النطق بكلمة الكفر 
عند الإكراه» ولا شك أن النطق بكلمة الكفر أثقل وأعظم من النطق بالطلاق. 

فإن قيل: إذا كان هذا العامي الذي أكره على الطلاق قد ظن وقوع طلاقه» 
والزوجة المطلقة تظن أيضاً أنه واقع» وكذلك وليهاء وبعد مضي العدة تزوجت 
المرأةء ثم من بعد ذلك استفتى زوجها الأول فأفتاه المغتون بعدم وقوع الطلاق» 
فيكف يصنع؟ وماذا يلزم الجميع الذين هم الولي والمرأة والزوج؟ 

قلنا: اللازم في مثل هذه الحال رجوع الجميع إلى الحاكم المحق إن كان أو إلى 
عام حق يتراضى الجميع بحكمه فيتداعى عنده الجميع» ويقدم كل ما عنده في 
القضية» ثم على الجميع العمل والالتزام بها حكم به الحاكم أو العالم. 


0۲ كتاب الطلاق وما يلحق به - 
[حكم الزواج إذا جن الزوج بعد فترة من زواجه] 

سؤال: رجل تزوج بامرأة ثم بعد سنوات ثلاث أو أربع حدث في الزوج 
جنون» فذهب به أهله للعلاج ورجت الزوجة شفاءه» فيخف جنونه مع 
العلاج» ويذهب به أهله مرة ثانية ويخف جنونه شيئاً اء ويواصل أهله معالجته» 
والمرأة ني رجاء شفائه لم تفارقه في تلك المدة تعاون أهله في معالجته» وني تهدئته» 
وتسکین قلقه» وتطمین نفسیاته» ثم يست من شفائه وغادرت بیت زوجها إلى 
بيت أهلهاء واليوم وبعد اليأس من شفائه تطالب بالانفكاك عنه» وتضايق في 
ذلك سواء بالفسخ أو بالطلاق إن أمكن» فكيف يكون الحل؟ 

الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا: إن للزوجة أن تفسخ 
بالجنون الحادث لزوجهاء وأن هذا الفسخ لا يبطل بالتراخي. 
- وأنه يبطل هذا الفسخ بالرضا بالزوج المجنون» والرضا الذي يبطل به 

الفسخ هو أن يصدر من الزوجة قول يدل على رضاها كأن تقول: رضيت 

به» أو أن يصدر منها فعل يدل على الرضا كأن تمكنه من نفسها. 

فإن قيل: إذا مكنت الزوجة زوجها المجنون في ابتداء جنونه وني ظنها أن 
ذلك الجنون سيذهب مع العلاج» ثم بعد فترة خاب ظنها وأيست من شفائه 
امتنعت منه وترکته وطلبت فسخه» فهل يصح منها ذلك؟ 

فيقال: نعم يصح فسخها إذا كان الأمر كا ذكرء وليس رضاها في أول جنون 
زوجها وتمكينه من نفسها بمبطل لفسخها أخيراً» وذلك لأنه انكشف ها أخيراً 
من العيب في زوجها ما م ينكشف ها من قبل يوم رضيت به» ورضاها في أول 
جنون زوجها هو رضاً بعیب عارض عرض لزوجها ثم يزول عن قريب» فلا 
تبین ها من بعد وانكشف ها أنه مرض مستحكم لم ترض به» وكان ذلك بمنزلة 
أن يظهر للمشتري عیب فيا اشتراه فیرضی به» ثم يظهر له من بعد عیب آخر 
فإنه يصح له أن يفسخ بالعيب الآخر؛ لأنه م يرض به. 
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فإن قيل: الجنون جنس واحد» فرضاها بأول الجنون يمنع من الفسخ في 
آخره؛ لأنه جنس واحد؟ 

فیقال: نعم» الجنون جنس واحد» ولکن رضاها بقدر منه لا یلزم منه رضاها 
بأكثر من ذلك القدر» فلا يلزم من رضي بعشرين أن يرضى بثلاثين. 
بحث مفيد حول الطلاق البدعي 

سؤال: عن الطلاق في حال الحيض والنفاس» وهل يقع أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الطلاق حال الحيض والنفاس طلاق مرم» 
ويسمى (طلاقاً بدعياً)» واستدلوا على ذلك بقوله تعال: #فَطڵَفُوهُنَّ 
لِعدَيهنًّ (سدفا» وبحديث ابن عمر وفيه: ((ما هكذا أمرك ربك» أمرك أن 
تستقبل الطهر))» وقد كان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فأمره 
النبي اوا أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده مرة ثم 
يمسكها حتى تطهر من حيضها عنده مرة أخرى» فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق هما النساء. 

وأما أنه يقع الطلاق البدعي أم لا يقع فقد اختلف العلماء فالأكثر أنه يقع. 

وذهب الناصر والباقر والصادق والإمامية وغيرهم كثير إلى أنه لا يقع» 
والذي يمكن أن يدل على صحة مذهبهم أمور: 

١‏ -قوله ٤إا‏ من رواية أهل البيت - اا - عن النبي ب إا: ((لا 
قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة)). 

۲-قوله لاا من رواية أهل الحديث: ((كل ما ليس عليه أمرنا فهو رَد)). 

۳-اتفاق الأمة على تسمية ذلك الطلاق (بالطلاق البدعي)» وني الحديث 
المشهور: ((وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)). 

٤‏ -أن طلاق البدعة منهي عنه؛ وذلك أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن 
ضده» وقد تقرر في الأصول (أن النهي عن الشيء يقتضي فساده). 


0 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


٥-إذا‏ وكل الرجل غيره بأن يطلتق زوجته طلاقاً جائزاً فطلقها طلاقاً بدعياً ۾ 
يقع» هكذا قال الفقهاء» فيقاس ما نحن فيه على هذا. 

فإن قيل: قد ثبت أن النبي اة أمر ابن عمر بمراجعة امرأته وإمساكها 
حتى تحيض وتطهر وتحيض» ثم إن شاء طلقها في ذلك الطهر من غير جماع..٠‏ 
أو کا قال ااا . وهذا الحديث مشهور. 

فدل أمر النبي إا لابن عمر بمراجعتها- على أنه قد وقع الطلاق. 

قلنا: المراد المراجعة اللغوية بمعنى: اجعلها راجعة وعائدة إليك» لا أا قد 
خرجت من عقدة النكاح والدليل على ذلك: 

١‏ -أنه لا يتدارك الإثم بالمراجعة» بل بالتوبة. 

٣-يبعد‏ من النبي ا أن يأمره بمراجعتها من أجل أن يوقع عليها زوجها 
طلاقاً ثانياً للسنة؛ وذلك لما روي: ((إن أبغض الحلال إل الله الطلاق)) وقوله تعالل: 
لی أن رهوا سيا وَيَجْملَ الله فی حَبرا گییرًا) (اسا.. 

۳-أن غرض ابن عمر قد وقع» فلا یمکن تلافیه. 

ومن هنا فيترجح أن المراد بمراجعتها: ردها إلى ما يجب هما من الكفاية 
والحقوق الزوجية إلى أن بحصل الوقت الذي أذن الله أن تلتق فيه النساء. 

هذاء والمراجعة في اللغة: هي المعاودة للشيء» سواء كان بعد طلاق أم لا. 

فإن قيل: جاء في الروايات لحديث ابن عمر أن النبي إا حسب تلك 
التطليقة. 

قلغا: وجاء في الروايات لحديث ابن عمر أيضاً أن النبي إا لم برها شيئاً. 

وروى المؤيد بالله في شرح التجريد بسنده إلى ابن عمر قال: طلقت امرأي 
وهي حائض فردها إلي حتى طلقتها وهي طاهر. 

نعم» قد يتأيد ذلك نوع تأييد بها جاء في الظهار» وذلك أن الظهار كان من 
طلاق الجاهليةء فظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بناءً على تلك العادة 
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ا لجاهليةء ثم إن هذه المرأة جاءت تستفتي النبي إا في ذلك الأمرء فأنزل الله 
تعالى ني ذلك أحكام الظهار في أول سورة المجادلة. 

ووجه التأييد: أن الله تعالل م يجعل ذلك الطلاق الجاهلي طلاقاً ني الإسلام» 
بل جعل في ذلك الكفارة؛ لما فيه من ذنب قول المنكر والزور. 

وقد يتأيد ذلك أيضاً في الجملة بها جاء في القرآن الكريم عن الطلاقء وذلك 
أن الله تعالى حين ذكر في كتابه الطلاق وأحكامه المترتبة عليه إن أراد بذلك 
الطلاق المشروع الذي أذن فيه» ومن هنا غضب النبي إا على ابن عمر حين 
خالف ذلك وأمره برد امرآته إل الوقت الذي أذن الله بتطليق النساء فيه إن شاء. 

ولو كان لطلاق ابن عمر حكم في شريعته لأقره وألزمه بالتوبة والاستغفارء ولا 
كان لأمره بالمراجعة فائدة» وذلك أن الأمر بالمراجعة إما أن يكون من أجل تحصيل 
الطلاق وقد حصل» وإما من أجل إعدامه ولا يصح» وإما من أجل إعادته على وجه 
أكمل فلا يتأتى ذلك إلا في العبادات» والطلاق ليس بعبادة» ولا ينبغي 
للرسول إا أن يحمله على فعل الطلاق ثانياً؛ ما ثبت من كراهة الشارع للطلاق. 

هذاء وقد استدل اهادي علكاق بنحو هذا الاستدلال على بطلان نكاح المتعة» 
وبطلان نكاح الكتابية باية المواريث. 

هذاء وقد یتأید ما قدمنا بقوله تعال: #وَبُعُوعهُنَ أحَقّ برهن فى ذَلِكَ إِنْ 
ادوا إصضلاحًا# البقرة۸٠۲]»‏ وجه الاستدلال: أن الله تعالى جعل أحقية الزوج 
للرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح. 

وبناءً على ذلك فلا أحقية للزوج في المراجعة إذا أراد بها تثنية الطلاق؛ فمن 
هنا يبعد أن يأمر النبي اة ابن عمر بمراجعة زوجته لأجل طلاقها. 

فيترجح حينئذ أن المراد بالمراجعة في الحديث: هي المراجعة اللغوية. 

نعم» القرائن التي اشتمل عليها حديث ابن عمر تدل على ما قلنا» وهي: 

١‏ -قيام النبي ا وغضبه. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ Kl 


۲-قوله: ((أیلعب بکتاب الله وأنا حاضر؟)) أو کا قال. 

۳-وقوله: ((مُره فلیرتجعها ولیتركها حتی... فإذا شاء طلَّقها...)) إلخ أو كا 
قال» يكاد يصرح بم قلنا من أن المراد: المراجعة اللغوية» وأن طلاقه تلاعبٌ غير 
معتد به» وأن المعتبر من الطلاق ما أرشد إليه النبي اا . 

هذاء وما روي عن علي عتا من قوله: (من طلق للسنة لم يندم) وقوله: (لو 
أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما تبع رجل نفسه امرأة أبداء يطلقها تطليقة 
ثم یترکھا ما بینها وبين أن تحیض ثلاث حيض فمتی شاء راجعها) فيفهم من 
الأول أن من طلق للبدعة يندم» وذلك يشعر بوقوع الطلاق» وكذلك الرواية 
الأخرى يفهم منها مثل ذلك. 

قلنا: ذلك الذي ذكرتم من الاستدلال بالمفهوم» مع احتماله لغير ما نحن فيه 
كا في الحديث الثاني» فقد فسر المقصود بالذي أمر الله به» وهو أن يطلقها واحدة 
ثم يتركها...إلخ» وما نحن فيه هو الطلاق حال الحيض والنفاس. 

حجج القائلين بالوقوع: 

ني شرح الأحكام بسنده عن علي علكا أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على 
ما أمر الله» فمن طلق على غير عدة فقد عصى وفارق امرأته). 

وروى اهادي لكا في الأحكام عن القاسم كل أنه سئل عمن طلق حائضاً 
قال: (أخطاً حظه» ولزمه ما ألزم نفسه). ومن ذلك حديث ابن عمر وفيه: 
((فليرتجعها))» وفيه أيضاً: وحسب ذلك واحدة. 

وني الأحكام: واعلم هديت أن الطلاق واقع علی کل حال لکل امرأۃ 
ملكت عقدة نكاحها إذا لفظ مالكها بطلاقهاء وإن كان المطلق قد أخطاً تأديب 
ربه» وزاغ عا دله عليه من رشده» وذلك قول المصطفى اة أبي» وقول علي 
بن ابي طالب جدي» وقول آبائي من قبلي» وقول انا في نفسي. 
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وني أمالي أحمد بن عيسى عن علي لكا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض 
قال: (لا تعتد بتلك الحيضة ولكن تستأنف ثلاث حيض). 

كل ما جاء ني هذا البحث عن النبي إا هو حديث ابن عمر» وقوله تعالل: 
#قَطلْمُوهُنَ لِعدَتَهنً [لطدق٠]»‏ كا في البحر وتخريجه لابن بهران» وفي الاعتصام 
وأمالي أحمد بن عيسى وتخريجه (رأب الصدع)» وما روي عن علي علا في شرح 
الأحكام» وما ذكره الهادي لكا كا تقدم» وما ني أمالي أحمد بن عيسى. 

والظاهر: أن العمدة في ذلك هو ما جاء عن النبي ابال من حديث ابن 
عمر» ومن هنا روى المادي لكا عن جده القاسم بن إبراهيم لل أنه قال في 
المرأة تطلق وهي حائض: (يلزمها طلاقهاء وير تجعها حتى يفارقها فراق السنة في 
طهر منها بغیر مسيس ولا مداناة)» فکأن هذا شرح لحدیث ابن عمر» وقد رواه 
ا لممادي كا في الأسانيد اليحيوية» فتبين لنا: أن العمدة هو حديث ابن عمر. 

وحديث شرح الأحكام عن علي عليكلا» وحديث ابن عمر فيه ما قدمنا من الاحتمال 
مع التدليل عليه» وفيه كما قدمنا أيضاً اختلاف الرواة في: هل عد النبي إا طلاقه 
طلاقا أم لا؟ ذكر هذا الاختلاف في (منحة الغفار). 

وفيه أيضاً كا في تخريج البحر: أن ابن عمر طلق زوجته ثلاثاً فأمره 

أما الرواية عن علي لكا فقد تكون صحيحة السند عند الزيدية» أما أهل 
الحديث فلا حكمون بصحة مثل ذلك السند. 

نعې يترجح مذهب القائلين بوقوع الطلاق كاهادي علا والأكثر من أهل 
البيت طالل وغيرهم: بالاحتياط ولا سيا في الفروج» ومن هنا قال النبي لاا 
عندما سأله سائل وقد أراد أن يتزوج بامرأة فقال: إن أمة سوداء زعمت أا 
أرضعتني وإياهاء وإني أظنها كاذبةء فقال النبي واا اة: ((فكيف به وقد قيل؟)) أو 
کا قال. 
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وبأنه مذهب الأكثر من العترة ومن الأمة. 

هذاء ويترجح قول الأقل من العترة والأمة وهم القائلون بعدم الوقوع: بأن 
قوهم مبني على أصول مسلّمة ومتفق عليها كحديث :... ولا قول ولا عمل 
ولا نية إلا يإصابة السنة)) عند أهل البيت طلجلاء وكحديث: ((كل ما ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) عند أهل السنة» ولاتفاق المختلفين على تسميته «طلاقاً بدعياً)» 
ونه طلاق محرم» وفاعله عاص آئثم» وأن الأصل بقاء النكاح عند الجميع. 

يقول الأصوليون: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه» بمعنى أنها لا تترتب 
eS‏ آنه لا اعتداد به» ومن أمثلته في القرآن قوله 
تعالل: رلا تز تَعْزموا عَقَدَةَ | حح حَقًى يَبْلْعَ الْكَِابُ أجل [البقرةه۲۳]» وغبر 
E‏ 
تنكًح المرأة على عمتها أو خالتها))» ((لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً 
بيد))» وغبر ذلك کثر. 

نعم» قد ثبت أن الشرائع مصالح كا ذكره أهل الأصول» فإذا ورد في 
الشريعة النهي عن شيء فإنم| هو لما يتضمنه ذلك المنهي عنه من المفسدة» وهذه 
لغاسد لا بریدها اله تعال ولا یرضاها؛ بدلیل: «بري ر يد الله بم الْيْْرَ وَل 
يريد بم الْعَسْرَ [البغرة٥۸٠]»‏ فمن هنا يكون النهي عن طلاق البدعة هو لا 
يتضمنه من المفسدة» فيكون الطلاق البدعي وما يترتب عليه غير مراد لله» وهو 
تطويل العدة أو نحو ذلك كتضرر الزوجين» وإذا كان ذلك غير مراد الله فكيف 
یوجبه؟ وقد ثبت عند أهل الحق أن الله لا يأمر با لا يريد. 

هذاء والطلاق سبب شرعي تترتب عليه أحكام شرعية» والدليل على أن الطلاق 
سبب شرعي أن الطلاق كان في الجاهلية له أسباب منها: الظهار» ومنها: الطلاقء 
وكان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع» وهكذا إلى غير حده 
فلها جاء الإسلام أبطل الطلاق بالظهار» وجعل في يد الزوج من الطلاق ثلاث 
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تطليقات» وحرم الطلاق في حيض أو في طهر قد جومعت المرأة فيه و...إلخ. 

نعم» حكم الطلاق الواقع على المرأة في طهر قد جومعت فيه حكم الطلاق في 
الحيض» ولا حلاف في أنه بدعي» وكذلك حكم الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة هو طلاق 
بدعي» فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثاً وقع الطلاق وحصل الفراق. 

فإن قيل: لماذا حكمتم هنا بوقوع طلاق المطلق ثلاثاً وهو طلاق بدعي؟ 

قلنا: وقع الطلاق بقوله: أنت طالق» وكان قوله: «ثلاثا» لخواً؛ فتقع تطليقة 
واحدة» وهذا المذهب هو الذي قامت عليه الأدلة واستقامت» وإليك شرح 
ذلك وبیانه» فنقول: 

إن الله سبحانه وتعال قد جعل للزوج وفي يده ثلاث تطلیقات بلا خلاف کا 
دل عليه الكتاب الكريم. 

والطلاق: هو حل عقدة النكاح» فإذا طلق الرجل زوجته فقد حل عقدة 
النكاح» والله سبحانه وتعال قد جعل للزوج أن يحل هذه العقدة ثلاث مرات» 
فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً فقد حل هذه العقدة حلا واحد 
وسرح زوجته عن حبسه تسريحاً واحداًء فلم كيل الزوج بقوله ذلك إلا عقدة 
ا ا اا ا م ا وف اتر وغ ا 

فمن هنا فتكون البدعة في قول الرجل لزوجته: «هي طالق ثلاثا» هي قوله: 
ثلاثاً؛ فيكون ذكره للثلاث بدعة باطلة» لا حكم ها ولا تأثير لذكرهاء ولا جوز 
للزوج ذكرها؛ لما فيها من مخالفة تأديب الله تعالى ورسوله» ولا يترتب على ذلك 
من: الاشتباه والتلبيس» والخلاف والاختلاف» والتوهم والإيهام» فيقع 
الزوجان حينئذ في حيرة» ويختلف عليه المفتون» وربا أدى الحال إلى الفتنة 
والقتال وحصول ما لا جمد عقباه» وذلك أن أهل المرأة قد يزوجونها مع إصرار 
الزوج على أنها زوجته بمقتضى ما حصل عليه من الفتوى» فتقع حينئذ الفتنة 
وكل هذا مترتب على خالفة آداب الإسلام وشريعة القرآن. 
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فإن قيل: فقد روي روايات كثيرة كا في أمالي أحمد بن عيسى وغيره تدل 
على وقوع اثلاث جيعا. 

قلغا: وقد روي أيضاً روايات كثيرة تدل على أنه لم يقع بالثلاث إلا طلاق واحدء 
كا ذلك مذكور في كتاب الاعتصام وتتمته» مع تأييد القرآن الكريم لذلك كا قدمنا. 
[ هكم الانتقال من فتوى من يقول بوقوع الطلاق البدعي] 

سؤال: إذا طلتق الرجل زوجته طلاقاً بدعياً وهو في تلك الحال يرى أنه يقع 
مع غفلته عن كونه بدعياًء وأنه منهي عنه» وهذا الرجل من المبتدئين بطلب 
العلم» وهو مقلد ني الجملة للمذهب؛ فهل يجوز له أن يستفتي من يقول بعدم 
وقوع طلاق البدعة ويترك كلام هل المذهب أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن الانتقال إذا كان إلى مذهب عام محتق جامع 
لشروط التقليد فلا مانع. 

والدليل على ذلك: قوله با: ((أهل بيتي كالنجوم كلا أفل نجم طلع 
نجم)) وقوله وكا : ((أهل بيتي كسفينة نوح))... الحديث» ونحو ذلك كثر. 

وما روي أن قوماً استفتوا علياً علا في أمر -وأظنه كسر بيض النعام حال 
الإحرام- فأفتاهم أمير المؤمنين بفتوى ثقلت عليهم فقال النبي باي 
((هلموا إلى الرخصة)) فأفتاهم بغير فتوى علي عللكاا. 

وقد يستدل لذلك با حکاه الله تعالى عن حکم داود وسليان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم. 

وما يؤيد ما قلنا قول أهل المذهب: إن تقليد الحي أولى من تقليد الميت. 

وما يؤيد ذلك على الجملة قوله تعال: يريد الله ِم الْيُنْرَ ولا بريد 
پڪ الْعْسر ‏ [لبقرة٥۱۸]»‏ و وما جَعَل علي ف اين هن حرج [الح۷۸]. 

وما قد يدل في الجملة أيضاً قوله تعالى لأيوب: وُذ بيك ضِعْئًا قَاضْرِبُ 
به وَلا تحتث) [س؛؛) فيؤخذ منها: جواز الخروج من بعض مضايق التكليف» 
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وأن الله يريده لعباده المؤمنين. 

وما جاء في الرواية عن النبي ب إاإشاة: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا 
يحب أن تؤتى عزائمه)). 

نعم» ليس هذا من باب التلعب والتهور في الدين؛ إذ ما نحن فيه المراد به 
طلب الخروج من الورطات الكبيرة» أما التلعب والتهور فهو طلب الأعذار 
والتهاسها من أجل التوصل إل الحرام كأكل الرباء واستهاع الغناء وشرب 
الملسكر» ونحو ذلك. 
إذا طق الحامي للبدعة 

سؤال: إذا طلتق العامي الذي لا يفهم التقليد والالتزام طلاقاً بدعياً وهو 
SL GS‏ 
فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بعدم وقوعه» أم يفتيه بوقوعه بناءً على القاعدة التي 
تقول: (إن مذهب العامي الصرف مذهب من وافق)» وإن ما فعله العامي 
معتقداً لصحته صحيح ما لم يخالف الإجماع؟ 

الجواب والله الموفق: أن ما فعله العامي الصرف معتقداً لصحته ولم يخالف 
eS‏ ولیس عَلَيْڪ 
E‏ تَعَمَدَ ٿ فلوبْڪ 4 [الأحزابه]» وبناءً على 
هذه القاعدة فما مضى من أفعاله يحكم له بالصحة» فإن استفتى هذا العامي مثلاً 
في طلاق بدعي فِعْلّه قد مضى وانتهت عدة الزوجة فيه- فيلزم المفتي أن يفتيه 
بصحته» ويعظه أن لا يعود لمثله» وإن استفتاه في أمر مستقبل فيفتيه بمذهبه» ولا 
يلتفت إلى ما يعتقده العامي» وإن استفتاه مثلاً ني طلاق أوقعه ولا تزال المطلقة 
في العدة من ذلك الطلاق أفتاه المجتهد على حسب ما يراه من وقوعه أو لا 
وقوعه» ولا يسمى مثل هذا انتقالا؟ إذ الانتقال فرع الالتزام» وهذا التفصيل 
للمذهب كا ذكره الإمام محمد بن القاسم الحوثي كاي . 
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نعم» الظاهر من عوام المسلمين في بلادنا أنهم غير ملتزمين بالمذهب» بل هم 
مستندون إلى العلهاء» فكل واحد نراه مستنداً فيم) ينوبه من أمور الدين إلى واحد 
من العلماء أو أكثر من يعتقد فيه العلم والصلاح» سواءً أكان المعلّد مجتهداً أم لا. 

هذاء وكلام هل المذهب”“ أنه لا عبرة بالتزام العوام وأنه كلا التزام» وإنا 
المعتبر من الالتزام هو ما إذا صدر ممن يعرف شروط التقليد. 
طلاق الحامي ثلاث تطليقات متتابعات 

سؤال: عن طلاق العامي إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات متتابعات من 
دون تخلل الرجعة معتقداً وقوع ذلك؟ 

أجاب بعض العلماء: بأنه يجب أن يُستفسر العامي ويسأل عمّا قصده حال 
وقوع الطلاق» ويّفتى با قصده» ويكون قصدّه كالمذهب له. انتهى. 

قلنا: صدر هذا الحواب من بعض العلماء بناءً على القاعدة المقررة أن ما فعله 
العامي معتقداً لصحته فهو صحيح» لذلك فقد جعلوا العامي الصرف كال مجتهد 
المطلق» ومذهبه مذهب من وافق؛ فمن هنا أجاب العلاء بيا تقدم. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن العامي يقر على ما اعتقد» ويجكم له 
بالصحة ما لم يسأل» فإذا سل عن حکم ما فعله فلا يفتى با يعتقد» بل يجب 
الإفتاء له بمذهب المفتي» وحينئذ فيجب على العامي العمل بالفتوى» والدليل 
علن ما قلنا قوله تعالل: *[قَاسأًلوا أَْلَ دران كنع لا كَعْلَمونَّ®) دلانيء. 

فإذا طلق العامي الصرف زوجته ثلاثاً معتقداً وقوع ذلك وصححته فلا يجوز 
له أن يتزوجهاء ولا أن يراجعهاء فإذا سأل وعرف أنه لا يقع إلا واحدة رجعية 
جاز له حينئذ أن يراجعها أو يتزوجها. 

وليس المراد -كها ظهر لي - أن العامي كالمجتهد المطلق في كل وجه» بل في 
حالة ما قبل السؤال» وأما بعد السؤال فيتعين عليه العمل بالفتوى» ولا يجوز له 


(۱)- شرح الآزهار .٠۹/۱‏ 
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الالتفات بعد ذلك إلى ما كان يعتقد» وكذلك المفتي لا ينبغي له أن يلتفت إلى ما 
كان يعتقده العامي؛ إذ أن ما كان يعتقده العامي إن كان صحيحاً بسبب العذر 
وهو الجهل» فإذا زال الجهل فلا عذر حينئذ للعامى في العمل به. 
[طلاق الرجل زوجته ثم مراجعتها ثم طلاقها] . 
سؤال: يحصل من الزوج عند طلاق زوجته أن يراجعها في الحال ويطلقهاء 
ويراجعها ويطلقها- قصدا منه أو من الواسطة أن يحال بين المطلق وبين مراجعة 
المطلّقةء وقد يكون ذلك بإلزام المتوسطين بين الزوجين» أو من اللحگّم» فكيف 
يكون حكم ذلك؟ 
الجواب: هذا سوال هام» والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن مراجعة الزوج 
لزوجته بعد طلاقها كا في السؤال مراجعة غير صحيحة» وإذا كانت غير 
صحيحة فا تعقبها من الطلاق غير واقع» وذلك: 
- لأن المراجعة التي شرعها الله تعالى وأرادها هي ما كان الباعث عليها 
والداعي نها هو الرغبة في معاشرة الزوجة المطلقةء إما لحب الزوج هاء 
أو لأجل أولادهاء أو لأجل الصداقة مع أهلهاء أو لأجل ملامة الناس» 
أو لنحو ذلك. 
- أما إذا كان المراد بالمراجعة ما ذكر في السؤال من قصد الحيلولة بين 
الزوج وبين مراجعة زوجته فلا تصح» وهذا إذا علم من حال الزوج 
كأن يصرح الزوج بذلك» أو يلزمه الواسطة بالمراجعة والطلاق» ثم 
المراجعة والطلاق فيمتثل أمرهم. 
- وبعد» فإن الطلاق إذا وقع من الزوج بإلزام من المحكمين أو بإلزام 
الحاكم أو بإلزام المحتسبين لإصلاح شأن الزوجين والنظر فيا بينهما من 
الشقاق والخلاف يكون طلاقاً بائناً؛ لأن المحكمين اللذين أمر الله تعال 
أن يبعثا للحكم بين الزوجين المتشاقين إذا اطلعا على ما بين الزوجين» 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ a: 


فرأيا أن لا جال للإصلاح شأ إلا الفراق والطلاق فإغي) يحكمان به 
فإذا حك| به» وطلق الزوج- لم يكن له أن يراجعها؛ لأن الحكم لزم 
الزوج بفراقها ما دام أمرهم) على تلك الحال التي كانت قبل الطلاق» 
وحينئذ فتكون مراجعة الزوج نقضاً للحكم وإبطالاً له» لما بين الحكم 
بالطلاق والفراق وبين المراجعة من المنافاة. 
وهكذا يكون الحكم في إذا كان الحاكم هو الذي حكم بالفراق بين 
الزوجين أو الحاكم المحكم. 
ويلحق بهم الوسطاء الذين احتسبوا للتدخل فيا بين الزوجين؛ فإن إلزامه) 
للزوج بالطلاق يكون بمنزلة الحكم» وقد قال أهل المذهب: إن من صلح لشيء 
ولا مام- فعله. 
وبا ذكرنا يتبين لك أن مراجعة الزوج بعد الحكم عليه بالطلاق غير 
صحيحة» وهكذا ما ترتب عليها من طلاق. 
- أما إذا طلق الزوج زوجته من غير ما بأس بين الزوجين» ثم راجع في 
مجلس الطلاق» ثم أتبعها بطلاق» ثم راجع» ثم أتبع المراجعة بالطلاق» 
وأراد بهذا الصنيع أن يحول بين نفسه وبين مراجعة زوجته» فنقول: إن 
المراجعة غير صحيحة» بيان ذلك با لإضافة إلى ما تقدم: 
جاء في الحديث: ((لاعمل إلا بنية))ء ((إن) الأعمال بالنيات))» ولا خلاف 
ني ذلك» ولا شك أن من ذكرنا ليس له نية في رجوع الزوجة» ولا قصد له إلى 
ذلك» وليس له في نفسه داع إلى رجوعهاء ولا رغبة له في رجوعهاء وإنها يراجع 
زوجته بعد الطلاق مراجعة بلفظ خالٍ عن معنى المراجعة باعترافه وإقراره. 
فإن قيل: لم يشترط العلماء في صحة المراجعة النية والقصد» وإنها علقوها 
باللفظ من دون مراعاة أي قيد. 


الطلاق المجرد احرام وطلاق] 0 

قلغا: الأمر كذلك, فتثبت المراجعة باللفظ من غير قيد» ويحكم بذلك من 
غير نظر إلى شيء آخر. 

وهذا بناء على الظاهر؛ فإن من أشهد على مراجعة زوجته وراجعها باللفظ 
صحت مراجعته؛ لأن ظاهره یدل على رغبته ونیته ني رجوع زوجته» وصدقه في 
تلاني طلاقه. 

إلا أن ما ذكرنا هو في إذا علمنا من المطلق لزوجته أنه لا يريد مراجعتها 
أصلاًء ولا رغبة له فيها البتةء وأنه باعترافه إنما يريد بلفظ المراجعة لزوجته أمراً 
آخر هو البينونة الكبرى لا غير» فإننا إذا علمنا ذلك وتحققناه من حال الزوج ل 
يصح لنا أن نحكم بصحة المراجعة. 

- وهذا بالإضافة إلى ما في ذلك من إبطال ما يريده الله تعالى من المراجعة» 

ولا فيه من التلاعب بأحكامه تعال» ومن الاستخفاف ہا. 

هذا ما يظهر لي في ذلك» والله أعلم» والحمد لله رب العا مين وصلى الله على 
محمد وآله وسلم. 
الطلاق المجرد [ هرام وطلاق] 

سؤال: وقع إلي سؤال عن رجل قال: «حرام وطلاق لا فعلت كذا)» فكيف 
الحكم إذا فعل؟ 

الجواب وباله التوفيق: أني ¿ أر لأهل المذهب فيا عندي من كتبهم كلاماً 
في هذاء والذي ظهر لي أن قول هذا الرجل لا يوجب طلاقاً ولا كفارة: 

الأول: أن القول هذا لم يقع على زوجته في الطلاق أو على شيء في الحرام. 

الثاني: أن الأصل بقاء الزوجية وبراءة الذمة من الكفارة. 

فان قیل: إن ني هذا القول تقدیراً نویه قائله عادةً. 

قلت: الطلاق والحرام لا بد أن يتعلقا بشيء مصرح به لفظاً أو حك كالذي 
يقع في جواب سؤال أو نحوه» ولا عبرة بم لم ينطق به اللسان؛ لقوله ب إاا: 


1 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل)). 

أما الكتابة فحكمها حكم اللفظ ولكن مع النية والقصد للطلاق» كا ذكره 
أهل المذهب وذلك لدليل يخصهاء والله أعلم. 

والذي يمكن أن يقدره هذا الحالف هو: (علّ حرام وعلنْ طلاق» أو شيء ما 
أو كل شيء علي حرام» وزوجتي طلاق» أو أقسم بالحرام والطلاق)» وكيفم| كان 
التقدير فإنه لا عبرة بيا في النية. 

والحاصل أن جرد لفظ الطلاق والحرام بمفردهم| لا حكم له» فلا بد من ذكر 
المسند والمسند إليه» ولذا قيل: إن الإشارة بالطلاق لا تصح من القادر على 
اللفظ» وصحت من غير القادر كالأخرس للضرورة. 

نعم» ولا تكفي القرائن الحالية في الطلاق كا لو قال الزوج لزوجته ني حال 
اللخاصمة والغضب: «أنت» ونوى بقابه الطلاق ولم يلفظ به فإنه لا يقع الطلاق. 

قال في البحر: العترة والفريقان: ولا يقع بمجرد النية واستدل بحديث: 
((رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها مام تقل أو تفعل)). اه. 

وكذا لو قال الزوج في تلك الحال: طلاق أو طالق ونوى بقلبه نت أو فلانة 
فلا يقع شيء؛ لأنه لا عبرة بحديث النفس كا تقدم» فلا بد من لفظ الجزئين» 
فنيته] أو أحده| لا يوجب طلاقاً. 
فائدة (الطلاق المجرد) 

قال في حواشي شرح الأزهار تعليقاً على قوله في الطلاق «قصد إيقاع اللفظ» مع 
الإضافة إليها بأن يقول: طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك» وأما 
لولم يضف الطلاق إليها بأن يقول: a‏ انتهی مہران. 

وقیل یکر ق اة . ( رو ) انتهی('. 


TAT /Y شرح الأزهار‎ -)۱( 


[آمن أحكام الطلاق الرجعي] ۷V‏ 


[من أحكام الطلاق الرجعي] 

للمذهب: من أحكام الطلاق الرجعي أن المطلقة رجعياً تنتقل إلى عدة الوفاة إذا 
مات زوجهاء وأن عليها استئناف العدة إذا راجع ثم طلق» بخلاف الطلاق البائن» 
فلا تنتقل إل عدة الوفاةء ولا تستأنف إذا عقد بها ثم طلقها قبل الدخول. اه'. 

قلت: للزوج في عدة الطلاق الرجعي أن يرد زوجته بغير عقد ولا مراضاة 
الولي والزوجة» وبغير مهر» وذلك يدل على بقاء حكم الزوجية في العدة. 

وهذا خلاف المطلقة خلعاً -أي: بعوض- فإن الزوجية تنقطع تاماً 
بالطلاق» فإذا أراد الزوج أن يرتجعها فلا بد من رضا الزوجة» وعقد الوليء 
وشاهدين» ومهر جديد مما يدل على انقطاع الزوجية تاما. 
هل يجب الإنكار على من طلق ولا يرال متيما مح مطلقته 

سؤال: رجل له جار متزوٰج بزوجة قد طلقھا کا یظهر ثلاث مرات» ولا زال 
مقا معهاء فهل يجوز لي مساکنته في دار واحدة؟ وهل يجب عل الإنکار لما هو علیه؟ 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر -والله أعلم- أن اللازم تنبيهه على خطئه 
وتعريفه بالطلاق وأحكامه» ووعظه وتخويفه» ولا يلزم عليك أكثر من هذا. 

ولا يجوز القطع بفسقه» فهناك احتمالات تفتح باب التأويل» من ذلك أن 
الطلاق ستي وبدعي» وقد قال بعض العلماء: إن البدعي لا يقع» فلعل هذا الرجل 
الملسؤول عنه كان طلاقه الثلاث في كلمة واحدة» أو أن شيعا من الثلاث كان منه في 
حال حيض امرأته أو في طهر قد جامعها فيه» وعلن ذلك فیکون طلاقه غير واقع 
عند بعض العلاء» وقد قالوا: إن مذهب العامي مذهب من وافق. 

وقال في المهذب لاإمام المنصور بالله لكا ومن أقر أنه طلّق امرأته ثلاثاً ثم 
رجع عن إقراره» إنها إن لم تنازعه واذعى أنه سهاء أو أدلل بحجة يجوز وقوع مثلها 
ولم تنازعه المرأة قبل الرجوع عن إقراره- جاز له مداناتما فيم بينه وبين الله تعالل. 


(۱)- شرح الأزهار ٤٦۹۰٤٦۸/۲‏ . 


4 كتاب الطلاق وما يالحق به - 


وني الحاشية على المهذب: وهذا مثل ما قال أصحابنا فيمن قال لامرأته: أنتِ 
طالق ثم ادعى أنه نوی به غير ظاهره ولم تنازعه المرأة- فإنه لا يجب على 
المسلمين الإأنكار عليه ولا رفعه إلى الحاكم» انتهى. 
[تحكيم الزوجان لحكم بينهما] 

سؤال: إذا حكگم الزوجان بينهما حك أو حكمين» ثم إن الحكمين بعدما 
اطلعا على ما بين الزوجين وتحققاه» عرفا أنه لا حل لما بينهها من الشقاق 
والخلاف إلا الطلاق» فألزما الزوج بالطلاق» فامتنع الزوج من الطلاق» فهدده 
الحكان وتوعداه» ثم طلق؛ فهل تسمع دعوى الزوج للإكراه من بعد ذلك؛ لئلا 
يلزمه الطلاق؟ 

الجواب وبالله التوفيق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا تسمع دعواه 
بعد ذلك للإكراه لئلا يلزمه الطلاق» وذلك لأنه بتحكيمه للحكمين» ورضاه 
بحکمهم|- یلزمه ما حکا به سواء أرضي آم آبی» وهکذا في کل حکم عل 
الشخص فإنه يلزمه تنفيذه» فإن امتنع عن تنفيذه وهدده الحاكم أو الكفلاء أو 
الضمناء ففعل» فإنه ينفذ فعله» ولا تسمع دعواه بعد ذلك أنه مكره؛ لأنه أكره 
وهدد على ما التزم تنفيذه ورضى به. 
كيف يتلانى المطلق الطلاق المشروط 

سؤال: إذا قال الرجل لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق» فإن ندم 
فیا بعد ورضي ها بالدخول» فهل يصح تلاني هذا الشرط؟ وکیف یمکنه 
التخلص منه؟ وهل من سبيل إلى ذلك غير وقوع الطلاق؟ 

الجواب والله الموفق: آنا إذا قلنا إن الطلاق لم يقع على المرأة إلا بعد 
الدخول -أي: بعد حصول الشرط - فقد يصح تلافي ذلك بالتحبيس. 

أما إذا قلنا إن الطلاق قد وقع من الزوج وإنا الشرط قيد في استقراره على 
المرأة فلا يتم تلافيه بالتحبيس. 


كيف يتلافى المطلق الطلان المشروط ۹ 


نعم» التحبيس والدور لا ينبغي التعويل عليهها ولا استعماهماء ولا ينبغي أن 
یکونا حائلاً دون الفراق الذي شرعه الله سبحانه عند الحاجة إليه» فإنه تعالى 
يقول: «قَإمْساك بِمَعْرُوفي أو ریځ پإخسَانِ) دبتر»۲» ولا تکوش 
ضارا ِكعَكَد وا [ابتر۲]. 

نعم» في الشرح: واا و ا و ت وقفت 
كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها باللفظ بل 
بالفعل كالبيع ونحوه» وفي تعليتق الفقيه علي جعلها خلافية بين المؤيد بالله والقاضي 
زيد فالمؤيد بالله يقول: له أن يرجع بالفعل أو القول» والقاضي بالفعل. 

وني الأزهار: (ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع)» وني الشرح على ذلك: 
وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع بالفعل أو القول٠.‏ 

وقالوا فیمن أعتق عبده بعد موته: إن له قبله الرجوع فعلاً لا لفظا. 

قلت: وني هذا ما يدل على أنه يصح تلاني الإيقاعات المعلقة على الشروط 
بالفعل والقول على رأي المؤيد بالله» ويلزم أهل المذهب القول به؛ لقوهم فيمن 
وقف بعد موته فله قبله الرجوع بالقول والفعل. 

وني أمالي أحمد بن عيسى علًل: عن علي لا أنه قال فيمن قال لامرأته 
طالق ثلاثاً إن م أصم يوم الأضحى» قال عكا: (إن صامه لم تطلق امرأته). وفيه: 
أن رجلا حلف بطلاق امرأته إن م يطأها في نهار رمضان فقال علي عليكا: (سافر إلى 
المدائن ثم طأها نهاراً فقد حل لك الطعام والشراب والنكاح) قد يؤخذ من هاتين 
الروايتين أن التراجع بالقول لا يصح في الحلف بالطلاق والتعليق في الطلاق. 


(۱)- شرح الأزهار .٠٠۷/۳‏ 
(۲)- شرح الأزهار ۳/ .٥۸١‏ 


فف كتاب الطلاق وما يلحق به - 
الطلاق المشروط بنعل ممكن 

سؤال: قال رجل لامرأته: إن م تدخلي البيت اليوم فأنت طالق» وكانت في 
بيت أهلها» فقامت من ساعتها وذهبت إل بيت زوجهاء وقد كان زوجها قفل 
البيت وذهب ونسي أنه قد فعل ذلك؛ فجاءت المرأة فإذا البيت مغلق ومقفل» ثم 
رجعت إل بيت أهلهاء ثم جاء الزوج إلى بيته وقت المغرب فإذا الباب مقفل فذكر 
ذلك وذهب إلى زوجته وعرف أنها قد جاءت تريد الرجوع فمنعها من ذلك غلق 
الباب وتقفيله» فندم الزوج على ما وقع؛ فكيف يكون الحكم فيا حصل؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي يظهر لي أن الطلاق لا يقع لأمور: 

١-أن‏ الزوج لم يرد من زوجته إلا أن تفعل ما أمكنهاء وليس الطلاق هنا 
كطلاق الذي يقول لزوجته: إذا م تطلعي اليوم إلى السماء فأنت طالق» فإن هذا 
قد علق الطلاق على ما يستحيل من زوجته» فيقع الطلاق هنا دون الأول. 

۲-أن أهل المذهب قالوا: إن الشخص لا يحنث في يمينه إلا إذا خرج الوقت 
وهو متمكن من البر والحنث» وهنا المرأة غير متمكنة. 

۳-أنهم قالوا: إن الأيمان تحمل على النية وتفسر بها ولو كان ظاهرها العموم. 

فإذا كان الزوج قد غضب على زوجته من أجل إرادة البقاء عند أهلها 
والبيتوتة عندهم فحلف بالطلاق إن لم تدخلي اليوم داره فيمينه كانت في هذه 
الحال من أجل إصرارها على المساء عند أهلهاء فإذا تركت هذا الإصرار 
وخرجت من بيت أهلها تنوي الرجوع إلى البيت فصادفت البيت مقفلاً مع 
غياب زوجها عن البيت طول اليوم فلا يقع عليها الطلاق حينئذ؛ لعدم إرادة 
الزوج للطلاق في هذه الحال» وعدم نيته. 

هذاء وإنما كانت نيته متوجهة إلى غرض علق الطلاق عليه» وهذا الغرض م 
يحصل» وني الحديث: ((إن) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى...))» 
((ولا عمل إلا بنية...)). 


الطلاق المشروط لأجل عل ثم زالت 1 

نعم» ما ذكرناه هو المذهب كا في الأزهارء فإنه قال فيه في سياق الطلاق 
المعلق على شرط: ويحنث (المؤقّت بخروج آخره متمكناً من البر والحنث ول 
ل وف اا را ا د کمک 

وقوله ني الأزهار: «متمكناً من البر والحنث» يعود إل الق والمؤقّت» ولا 
مانع من عوده إليه|... (7ي). انتهى من الحاشية. 

سؤال: رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت 
طالق» فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبهاء ثم 
عادت إل زوجهاء فما هو الحكم؟ 

الجواب والله الموفق: أن الزوجة قد فعلت ما تضمنه الشرط فذهبت إلى 
المزرعة لتلك الحاجة؛ لذلك فلم يقع عليها الطلاق المشروط. 

ولو أن الزوج قال هما: إذا م تذهبي إلى المزرعة وتأتيني بالحاجة الفلانية فأنت 
طالق» فذهبت إل المزرعة ولم تجد تلك الحاجة وعادت إلى زوجها فإنا لا تطلق؛ 
وذلك أن الطلاق معلق هنا بمجموع شيئين فعلت أحده| ولم تفعل الآخرء 
والطلاق لا يقع عليها إلا إذا م تفعل الشيئين جميعاً. 
الطلاق المشروط أجل علة ثم زالت 

سؤال: رجل قال لزوجته: إن دخلت بیت فلان فأنت طالق» وكان ذلك من 
أجل علة كره الزوج دخول زوجته ذلك البيت» فلا كان بعد حين زالت تلك العلة 
ورضي الزوج لزوجته دخول البيت» وهي إل الآن م تدخل؛ فهل يقع الطلاق المعلق 
على ذلك الشرط إذا دخلت ذلك البيت أم لا؟ وهل يصح تلاي مثل ذلك؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق المعلق على شرط: يقع بوقوعه» 
وأن الشروط المضمرة في النفس والقيود الملخصصة أيضاً في هذا الباب وباب 
الأيان والنذور ونحو ذلك- معتبرة» هكذا قالوا. 


4 كاب الطلاق وما يلحق به - 

فإذا كان الطلاق المعلق على شرط إنا وقع من أجل غرض في نفس الزوج 
یکره بسببه دخول زوجته ذلك البیت- فإن الطلاق يتقيد به. 

ومثل ذلك من قال لصاحبه: ادخل بيتي لطعام الغداء فقال: والله لا أدخل 
بيتك» فحلف من دخول بیته من أجل غرض ني نفسه کره من أجله دخول بیت 
صاحبه» كأن يكون في البيت رجل فاسق أو عدو له أو نحو ذلك- فإنه لا بجنث إذا 
وقد دعاه صاحبه لأكل طعامه» فحلف لأنه كان شابعاً ني ذلك الوقت» أو لأنه رأى 
لَه الطعام فحلف إبقاءً على صاحبه- فإنه إذا أكل في وقت آخر لا بجنث. 
ساعة ثم خرجت فإن كانت عادتها الخروج لم يحنث» وإن كانت عادتها عدم 
الخروج حنث. انتهی بالمعنی'. 

وني كتب الفقه ما معناه: آنه يجوز أن يتراجع البائع بعد الإيجاب وقبل 
القبول". 

فبناءً على ما تقدم إذا كان هذا السائل قد علق طلاق زوجته على دخول بيت 
فلان مثا وكان ذلك الطلاق بسبب أمر يشبه ما ذكرنا سابقاً- فإن دخول 
زوجته ذلك البيت بعد ارتفاع ذلك الأمر الذي وقع الطلاق من أجله وبسببه لا 
یکون سبباً ني وقوع الطلاق. 

وإن وقع تعليق الطلاق بدخول بيت فلان مطلقاً عن أي نية وغرض سوى دخول 
بيت فلان فإن الطلاق يقع على الزوجة بدخوها ذلك البيت في أي زمان دخلته. 

وهاهنا مثال آخر يلحق با تقدم» هو: أن من قال لزوجته: إذا دخلت بيت 
فلان فأنت طالق» فأوقع عليها هذا الطلاق المعلق بشرط لغرض في نفسه هو: 
(۱)- شرح الأزهار ۲١ /٤‏ طبعة وزارة العدل. 
(۲)- شرح الأزهار ۳/ ۷. 


فائدة (في التخلص من الطلاق المشروط) A1‏ 


أنه يوجد في ذلك البيت رجل غير صالح كثر التعرض للنساء» ولم يعلق الزوج 
طلاق زوجته بدخول ذلك البيت إلا من أجل هذا الرجل المتعرض للنساء» ول 
يخطر بباله إلا ذلك» ولم يذْعة إلى ما قال إلا وجود الرجل» ولا غرض له في 
دخول البيت أصلً وإنم| علق الطلاق به لوجود الرجل فيه- فإن الرجل الذي 
ذكرنا إذا مات أو انتقل من ذلك البيت أو باعه وخرج منه» ثم دخلت الزوجة 
ذلك البيت- فإن الطلاق لا يقع عليها. 

هذاء وأما الجواب على السؤال الأخير وهو: هل يصح تلافي الطلاق المعلق 
قبل وقوع شرطه؟ 

فنقول: الذي رأيت من كلام العلهاء حول ذلك: أنه يصح التراجع بالفعل 
دون القول وذلك نحو: بيع العبد قبل وقوع شرط عتقه أو النذر به أو وقفه. 
فائدة رفي التخلص من الطلاق المشروط 

ي حواشي شرح الأزهار ما لفظه: فائدة: ومن طلق طلاقاً مشروطا فالحياة 
أن يقول: أنت طالق ثلاثاً قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك. 

وهكذا في التخلص من الإيلاء والظهار المشروطين يقول: أنت طالق قبيل 
ايلائي او قبیل ظهاري؛ انتهی. 

وني حاشية: فلو قال لزوجته: كلا فعلت كذا فأنت طالق» وكان الأمر المذكور 
مما لا بد ها من فعلهء فالحيلة في رفعه: أن يأتي بالدّؤر المَبْلي فيقول: «أنت طالق 
قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط» فيمنع المشروط ولا يمنع الناجز. 

وإذا أراد منعهما جيعاً قال: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق ناجز أو 
مشروط. تمت (ضیر)". 


(۱)- شرح الأزهار .٤٠٠۹/۲‏ 
(۲)- شرح الأزهار .٤٠۹/۲‏ 


- كتاب الطلاق وما يلحق به‎ ۷٤ 
[ني الطلاق المشروط]‎ 

في الشرح: ولو أن رجلا رأى طائراً فقال: إن کان هذا غرابا فامرأته طالقء 
فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غیرہ- ا یقع آلطلاق عل قياس قول 
يحيى علا لنصه على أن النكاح امتيقن لا برتفع بالشك. 

[هكم: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلان] 

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلاناً؛ فإذا قبلت 
طلقت في الحال؛ لأن ذلك عقد والطلاق رجعي. هذا هو المذهب كا في 
حواشي شرح الأزهار» وها أن تتزوج من شاءت» هكذا قال أهل المذهب. 

-وني حاشية: فلو جعله شرطاً حقيقياً لزم الدور» فلا يقع طلاق حتى 
َرَوّج» ولا تَرَوّج حتی كَطلّق. تمت. 

وني حاشية: والقوي ما في الكتاب يقع الطلاق بالقبول. تمت. 

وني حاشية: لو قال بشرط البراء» فهو عقد في وضع الشرع؛ لأجل الباء 
الزائدة» ولكنه قد صار في العرف مستعملاً بمعنى الشرط في أغلب الأحوال؛ 
لأهم يقصدون الشرط. ولا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط في المجلس أو في 
مجلس بلوغ الخبر» إلا أن يريد متى حصل الشرط قريباً أو بعيداً كان شرطاً 
محضاً. قت ( رر ). 

قلت: إذا قال: «أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلانا» فلا شك أنه لا 
يُقصَدٌ معنى الشرط الذي هو تعليق الطلاق على أن لا تتزوج فلاناًء وإنا 
يقصدون في مثل ذلك -وهو كثير في بلاد سفيان- إنشاء الطلاق في الحال» تعتد 
الزوجة بعده» فإذا انتهت العدة فتتزوج من تشاء من غير اعتراض» فإذا تزوجت 
ذلك الرجل أو أرادت الزواج به كان لذلك الزوج الأول حق الاعتراض؛ لأا 


(۱)- شرح الأزهار ٤١٤/۲‏ . 
(۲)- شرح الأزهار ٤١٤/۲‏ . 


احڪہ طلاق مشروط بأن ¥ تتزوج فلان وفلان] 0 


بالنسبة للزوج الجديد غير مطلقة بمعنى -كا فهمت من مراجعتهم- أا مطلقة 
Gs‏ 

فالحاصل على هذا ن الزوج طلق زوجته واستشنى نى لنفسه من هذا الطلاق 
حق المنع ها من زواج فلان؛ لأن حقه بالنسبة لفلان باق في الزوجة فتعتبر 
بالنسبة له مزوجة وإن كانت مطلقة لغيره. 

هذا ما فهمته من بعض أهالي سفيان بعد المراجعة الطويلة. 

ولا يقصدون الشرط الذي هو التعليق في هذا الطلاق» بل ينشئون الطلاق 
في الحال» ويستشنون لأنفسهم حقاً كا ذكرناء وحينئذ فيكون الاستثناء باطلاً؛ 
لأن الطلاق كل لا يتجزأء فلا يصح فيه الاستثناء. 

ومثل ذلك ما جاء في قصة بريرة حين باعها أهلها واشترطوا لأنفسهم 
الولاء فأبطل اة الشرط وأمضى البيع. 

وبعد» فحق الزوج علن زوجته ما دامت زوجة له» فإذا طلقها وخرجت من 
عدتها انقطع حقه عليها تهاماً» ولم يبق له في حكم الله عليها أي حق» وحينئذ 
فإثبات حق عليها حالف لحكم الله» ومناف له. 
[ هکم طلاق مشروط بأن لا تتزوج فلان وفلان] 

سؤال: رجل طلق زوجته واشترط أن له النقط» والنقط هو: أن لا تتزوج 
بفلان أو فلان أو فلان رجال مسمين بأسمائهم» وأا إذا تزوجت واحداً منهم 
فإنه لا طلاق وأنها زوجته» وشهد على ذلك الشهود» فكيف الحكم في مثل 
ذلك؟ والسلام. 

الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق واقع» والشرط باطل؛ فلها أن 
تتزوج بمن شاءت. ويمكن الاستدلال على ذلك بحديث بريرة فإن أهلها 
باعوها واشترطوا لأنفسهم الولاء» فأجاز النبي إا البيع» وأبطل الشرط 
ثم قال ا ا: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله... الخ)). 


7 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


والسبب في بطلان الشرط في حديث بريرة أن أهلها اشترطوا خلاف ما 
يوجبه عقد البيع» ومن هنا قال أهل المذهب كا في الأزهار في النكاح: «ويلغوا 
شرط خلاف موجبه...الخ» نحو أن يقول: «على أن أمر طلاقها إليها»» أو «على 
أن لا مهر ضهما»» أو «على أن لا بخرجها من جهة أهلها»» أو «على أن نفقتها 
عليها» أو «أن أمر الجاع إليها. 

هذاء وحديث بريرة حديث صحيح رواه أئمتنا علج وأهل السنة» فيصح 
الاعتماد عليه في مثل هذه المسائل الامة. 

نعم: ما ذكرناه هو الأقرب إل العدل والإحسان والمعروف الذي حث الله 
تعالى عليه في كتابه» فحكمنا بصحة الطلاق» وأبطلنا الشرط؛ لما فيه من 
الضاررة التي ی الله تعالی عنها ورسوله لشي فقال تعال للأزواج 
خصوصاً: ولا ثُصَارُوهُنً...€ الآية [الطدق:»)» وقال: مساك ار 
ریځ م بإخسَّانِ# [البقرة:٠٠۲]»‏ وني الحديث المشهور: ((لا ضرر ولا ضرار)). 

ولو أنا حكمنا بصحة الشرط لا أمكن للمطلقة أن تتزوج إلى أن تموت؛ لأنه 
يمکن ان تتزوج ني آخر حياتها بمن شرط عليها ن لا تتزوج به» وني ذلك من 
الإضرار با ما لا يخفى» وفيه من المخالفة لكتاب الله في قوله تعالل: مساك 
تا َنيح بإحسَانِ [البتر:٠٠٠]»‏ وتصحيح مثل هذا الشرط متناف 
مع ذلك أشد التناني. 

والزوج الذي يشترط مثل ذلك الشرط عاص لله» وخالف لما شرع الله تعالء 
ومتلاعب بكتاب الله» ومعتل على وصية رسول الله الاش ومن هنا قال 
رسول الله ااا ني خبر بريرة: ((ما بال أقوام یشترطون شروطاً ليست في 
کتاب الله ولا في سنة رسوله» كتاب الله آكد وسنة رسوله أوثق» والولاء لمن 
أعتق)). 

يؤيد ما ذكرنا: الحديث المعروف: ((كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد)) وبناءً 


[طلاق التحبيس] WV‏ 


على هذا الخبر فيكون الشرط المذكور في السؤال مردوداً على صاحبه؛ لمخالفته 
لشريعة الإسلام 

فإن قيل: قد حكم أهل المذهب وغيرهم بصحة الطلاق البدعي مع خالفته 
لدين الإسلام» ولم يردوه على صاحبه. 

قلغا: هم إنا فعلوا ذلك في الطلاق لأدلة وأمارات أرشدتم إلى وقوعه 
وصحته» ولولاها لحكموا ببطلانه وعدم وقوعه» وهذا الشرط المذكور في 
السؤال م يأت دليل على اعتباره وصحته» فأدرجناه تحت القاعدة المقررة في 
الأصول وهي: «أن النهي يدل على فساد المنهي عنه)» وهذا بالإضافة إلى ما 
ذكرنا من الدليل على عدم اعتباره. 
[طلاق التحبيس] 

سؤال: رجل سبق أن طلق زوجته تطلیقتین»› وأخيراً علق الطلاق الثالث 
بمضي سنتین» والآن تكاد السنتان أن تمضيا وقد ندم الزوجان؛ فهل من حل 
للخروج من هذا المأزق؟ 

الجواب واه الموفق: أن الح للخروج من مأزق الطلاق هو في طلاق 
التحبيس» وصورته أن يقول: أنتِ طالق قبيل أن يقع عليك طلاقي المشروط؛ 
فإذا قال ذلك امتنع وقوع أي واحد من الطلاقين. 
طلاق الدور والتحبيس 

سؤال: عن طلاق الدور والتحبيس...إلخ؟ 

الجواب والله الموفق والمعين: أن أهل المذهب قد قالوا: إنه لا يقع 
بالتحبيس نفسه طلاق» فإذا قال الرجل لزوجته: متى وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاثاً» فإن ذلك لا يون طلاقاً. 

ثم قالوا: إن ذلك التحبيس لا يمنع من وقوع الطلاق بعده» فمن طلق 
زوجته بعد التحبيس صح طلاقه» وذلك أن التحبيس غير صحيح بسبب 


۸ كتاب الطلاق وما ياحق به - 


تركيبه؛ فإن الجواب فيه متقدم على الشرط» وهذا حال لا يصح في العقول» وإذا 
لم يصح في العقول فلا يترتب عليه شيء من الأحكام؛ فمن هنا قال في الأزهار: 
ولا يصح التحبيس... 

أما الدور فقد قال أهل المذهب: إنه يدخل الطلاق... والمختار -كا هو رأي 
كثر من فقهاء المذهب وكثير من أئمة أهل البيت علبلا - أن الدور باطل» وأنه لا 
يمنع من وقوع الناجز. 

هذاء وإنم| عدلنا إلى هذا الرأي لأمور: 

١‏ -أن طلاق الدور بدعة حادثة في الإسلام» وني الحديث: ((وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)). 

۲-أن الله تعالى أمر بمفارقة الأزواج عند الضرار وسوء العشرة» فقال تعالل: 
لماك بمَعرُوف أو ذَنْرِیځ خسان دبد»»» فا كوه بمَعْرُوفي 
او قارفُوهُیّ بعرو دسد»» ولا كوه ضِرَارا كعدوا وَمَن يَفْعَلْ 
دَلِكَ فَقَد طلم تَفْسَهُ4 [البقرة٠۲۳].‏ 

وشرع الله تعالى للزوجة أن تفتدي نفسها من وثاق الزوج إذا كرهت 
مصاحبته ومعاشرته. 

فإذا کان الدور حائلاً ومانعاً دون ما شرعه الله تعالل ومتنافياً معه- فيجب 
رده وابطاله وإزاحته من طریق ما شرعه الله تعالی. 

۳-یقول الله تعال: إن حِفْمُْ شِقاق هما ابوا حَگمًا مِنْ أَهْلِهِ 
وَحَگَمًا مِنْ أَهْلِهّا إِنْ يُريدَا ٳِضلَاڪا يُرَيْي الله يهُا دء٠٠»‏ فمع الدور لا 
يتأتى العمل بمضمون هذه الآية. 

نعم» قد يكون هناك حالة يكون للدور فيها وجه شرعي مبرر لصحته» وهي: 
في إذا استعمله صاحبه مثلاً خوفاً من بوادر الغضب؛ ليكون حائلاً ومانعاً للطلاق 
في حالة الغضب» فإنه في هذه الحال -وإن كان بدعة- قد يكون رخصة لأهل الطيش 


حكر الحاف بحرام وطلاق 4 


والغضب» فإغهم في تلك الحال قد يكونون بمنزلة المضطرين إلى دفع الفراق والطلاق 
بتلك الحيلة» وعند الضرورة تباح المحظورات. 

وبعد» فإن حيلة الدور في مثل هذه الحال غير متنافية مع أحكام الله تعالى» 
ولا حائلة ولا مانعة» بل إنها مما يُعِيْنٌ على بقاء الزوجية التي يحبها الله تعالى 
ويريدهاء وحائلة دون الطلاق الذي يكرهه الله تعالل. 

فإذا كان الدور بمذه الصفة فترجوا أن يكون حسناء والدليل على ما ذكرنا من 
كراهة الدور ني حال دون حال هو: أنه إنما قبح في الحالة الأول لما يترتب عليه من 
القبح؛ إذ ليس قبيحا في ذاته لا عقلاً ولا شرعاًء فإذا لم يترتب عليه شيء من القبيح 
فلا ینبغی الحکم بقبحه» وإذا م یکن قبیحاً ني هذه الحال صح الحکم عليه بالخشْن. 
حكم الحلف بحرام وطلاق 

سؤال: ما قولكم فيا اشتهر عند العامة من حلفهم بحرام وطلاق أني ما أفعل 
أو لأفعلن كذاء هل هو يمين فقط؟ أم أنه طلاق إذا حنث مع إرادة الحالف تعليق ما 
حلف عليه بطلاق زوجته؟ أوضحوا لنا الكلام على المسألة» ومن ذكرها من 
أصحابنا هذه الصورة أعني جمع الحرام والطلاق» كان الله في عونكم؟ 

الجواب ومن الله التوفيق: أن قول الحالف: حرام وطلاق ما فعلت أو 
لأفعلن من شأنا توثيق الخبر المحلوف عليه» وإقناع المخاطب أو حتى النفس 
أو منعها أو نحو ذلك. هذا هو المقصود من الحلف ذه اليمين. 

والظاهر أنه ليس للحالف قصد إل طلاق زوجته ومفارقتها ممذه اليمين» ولا 
يكون له التفات غالباً عند الحلف إلى زوجته» وإنم| يتوجه قصده إلى التوثيق 
والتأكيد والأعمال بالنيات. 

وبعد» فلفظ: «حرام وطلاق» ألفاظ مفردة غير مسندة إلى زوجة لا لفظاً ولا 
تقديراً عند النحاةء فلو قال القائل في غير يمين: طلاق طلاق» أو حرام وطلاقء 
يقع به شيء. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ A۰ 


ولا بد في تحقق الطلاق من إيقاع لفظ الطلاق على اسم الزوجة أو ضميرها 
الظاهر أو المقدر تقديراً صحيحاً مجارياً للقوانين النحوية والأوضاع اللغوية؛ 
فإذا م يكن الطلاق كذلك م يصح ول يقع به طلاق. 

وذلك لأن الطلاق مترتب على أسباب لفظية» وهكذا النكاح والبيوع واهبة 
والوقف والنذر» و..إلخ» والأصل عدم الطلاق حتى يتحقق سببه. 

نعم» الحلف بذلك (حرام وطلاق) يكثر في بعض المناطق» والذي يظهر لي 
أنه دخل في كلام أهل تلك المناطق وجرى على ألستتهم ضمن اللهجة التي 
يتلقفونا منذ الحداثة. 

ونظير ذلك لفظة (والله) التي تجري على الألسنة من غير قصد إلى الحلف 
في هجاتنا. 

فلكل ما ذكرنا قلنا: إنه لا يقع بتلك اليمين طلاق» وهكذا نقول في: 
(علي الطلاق). 

ونزيد في التوضيح: (حرام وطلاق) و(علي الطلاق) بمنزلة: والله» أوأقسم 
بالله» ويأتي في الجواب: لأفعلنٌ أو ما فعلت» أو نحو ذلك مما يدل على أن ذلك 
مقسم به» فكأن الحالف قال: أقسم ب(حرام وطلاق) أو ب(علي الطلاق). 

والواقع أن ليس في ذكر تعليق طلاق الزوجة بأمر؛ إذ ليس هناك حرف 
تعلیق لا ظاهر ولا مقدر. 

وهناك نوع من الحلف بالطلاق وهو تعليق طلاق الزوجة على شرط إذا 
خرج خرج اليمين» نحو: زوجتي طالق إذا فعلت كذا وكذاء أو إذا فعلت كذا 
وكذا فزوجتي طالق. 

وهذا النوع من الحلف هو الذي ينبغي الوقوف عنده» لا ما تقدم فليس فيه 
ذكر للزوجة لا صريح ولا كناية» وليس فيه تعليق البتة. 


حكر الحلف بحرام وطلاق 4۸1 


أما هذا النوع ففيه الأمرانء وهما: التعليق» وذكر الزوجةء والذي يظهر لي في 
هذه اليمين: أن غرض الحالف بهذه اليمين وقصده بها في الظاهر هو توثيق وتوكيد 
ما حلف عليه» هذا هو الغرض الأصلي الذي بعث على الحلف ودعا إليه. 

وكثيراً ما جلف الحالف بذه اليمين وهو كاره للحلف اء وإنا تلجئه 
الضرورة للحلف اء وني الظاهر أن الحالف ما لا يقصد إلى طلاق زوجته ولا 
يريد فراقها عند الحلف بہذه اليمين» وإنها يريد توثيق الخبر» ولا بد في صحة 
الطلاق من النية والقصد» وقد ذكر ذلك في أصول الأحكام» أي: الأدلة على 
اشتراط النية في الطلاق. 

إلا أن الظاهر فيمن أوقع الطلاق المطلق على زوجته أنه يريد طلاقها؛ لأن 
العاقل لايوقع الطلاق من غير نية وقصد» هذا هو شأن طلاق العقلاء. 

ومن ادعى أنه طلتق زوجته بغير نية وقصد إلى الطلاق فلا يقبل قوله؛ 
لمخالفته للظاهر. 

أما احالف بتلك اليمين فلا يريد الطلاق في الظاهرء وإنا يريد توثيق خبره وتأكيده. 

وفي المقاصد الصالحة لسيدي العلامة علي بن محمد العجري بلي ما يدل على 
أنه يميل إلى أن الحلف بغير الله لا يترتب عليه شيء. 

والحاصل أن الحالف بالطلاق لا نية له في طلاق زوجته» وإنا القصد والنية 
هي توثيق ما حلف عليه. هذا ما يظهر عند الحلف بالطلاق. 

فإن قيل: قد علق الحالف طلاق زوجته على شرط فيقع الطلاق عند وقوع 
الشرط» وظاهر ذلك وقوع الطلاق عند وقوع الشرط؛ لأن العاقل المختار لا 
يقول مثل ذلك إلا وهو يریده ویتعمده. 

قلنا: ذلك في الطلاق المعلق على شرط في غير اليمين» وهناك فرق بين 
المسألتين» واختلافه) هو باختلاف الغرض. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ AY 


فالحلف بالطلاق يصدر من أجل غرض هو توثيق الحكم والخبر وتأكيده 
وإقناع المخاطب» والغرض في تعليق الطلاق على شرط في غير يمين هو إيقاع 
الطلاق عند حصول شرطه» هذا هو الظاهر. 

والطلاق لا يقع إلا مع النية؛ للأدلة الدالة على أنه لا عمل إلا بنية» فلو نطق 
الزوج بطلاق زوجته وهو لا ينوي طلاقها فاا لا تطلق» هذا فیا بینه وبين الله. 

أما إذا نازعته الزوجة ورافعته» وشهد الشهود على قوله بكلمة الطلاق فإن 
الحاكم سيحكم بالطلاق بناءً على الظاهر. 

والحالف بالطلاق قد قامت القرينة على أنه لا ينوي بيمينه الطلاق» والقرينة هي: 

١-أن‏ المقام الذي تقال فيه اليمين مقام تأكيد الخبر للسامع وتقريره في ذهنه. 

۲-أن الطلاق المعلق في يمين الحالف لم يذكر إلا لغرض هو إقناع المخاطب» 
وم يذكر لغخرض الطلاق ونية الفراق. 

فالمسألة شبيهة بالكناية التي يراد بها اللازم» نحو: فلان كثير الرماد» ونحو قوله 
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تعال: ولا تَجَعَل يَدَك مَعْلُولَة إلى عنْقِك ولا تَبْسظها كل لبط 1لرء»»» 
فلم يرد كثرة الرماد ولا غل اليد ولا بسطهاء وإنما المراد الكرم الذي هو لازم 
كثرة الرماد» والبخل الذي هو لازم لقبض اليد» والإسراف الذي هو لازم 
ا 

فالطلاق في اليمين شبيه بها ذكرناء من حيث إنه ذكر من غير قصد إلى معنا 
وإنها ذكر لأجل توكيد الخبر الذي هو لازم الحلف بالطلاق. 
[ هکم من قال: زوجتي طالق وکلما حلت اي فشي هرام] 

سؤال: رجل قال: «زوجتي طالق وکلها حلت لي فهي حرام)» فما هو حكم ذلك؟ 

الجواب: أن الزوجة المذكورة قد طلقت طلاقاً رجعياً بقوله: «زوجتي 
طالق)» ولا حكم لما ألحق بذلك من قوله: «وكلها حلت لي فهي حرام)» وذلك 
أن الطلاق لا يتبع الطلاق. 


آمن شروط الطلاق] A:‏ 
[ من شروط الطلاق] 

من فتاوى السيد محمد الحكيم الطباطبائي في شروط الطلاق: أن يكون 
منجزاً فلا يصح الطلاق المعلق إلا في الخلع» وهكذا قال في شروط الوقف: أنه 
يشترط التنجيز» وأجاز التعليق في اليمين والنذر والعهد. 
[الشروط وأدواتها وحكم العوام في ذلك] 

ذكر أهل المذهب الشروط وأدواتها في الخلع والطلاق» ولا يخفى أن العوام 
اليوم لا يعرفون في لختهم تلك الأدوات؛ لذلك فلا ينبغي إبطال شروطهم في 
الخلع» وإبطال خالعاتهم لعدم جريا على مقتضى ما يذكر في الخلع والطلاق. 

فإذا كانت المرأة ناشزة عن زوجهاء وأرادت الطلاق وطلبته من الزوج» 
فأحياناً يمتنع الزوج من الطلاق إلا بأن يردوا له ما دفع من المهر والذهب 
والخسارة» فتضطر المرأة إلى أن ترضى برد الذهب والمهر» ويرضى الولي بدفع ما 
أخذ من الزوج» فإذا دفعوا ذلك إلى الزوج قالوا هذا ما طلبت منا فيقبلها الزوج 
ويطلق» فلا ينبغي أن يقال إن ذلك ليس بخلع وإنا هو طلاق رجعي؛ لعدم 
جريه على ما يذكر من عقد الخلع وشرطه» واللازم في هذا الباب هو الجري على 
حسب ما يتعارف الناس في الشروط والعقود. 
هكم رأنت طالق ثلانا متخللات الرجعة) 

سؤال: ما رأيكم في كلام أهل المذهب أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت 
طالق ثلاثاً متخللات الرجعة إنها قد طلقت ثلاثاً لا رجعة له فيهاء مع أنهم قد 
نصوا على أنه بحرم الضرار في الرجعة من الزوج» ومن راجع ليطلق شبيه 
با لمضارر هاء خصوصاً مع استدلال من منع من وقوعه ثلاثاً بمذه الصورة بقوله 
تعالل: «وَبُعُولعْهُنَ احق بِرَدَهِنّ فى َلك إِن أرَادوا ٍضلاحًا) بتر فاشترط 
سبحانه الإصلاح في الرجعة» ومن راجع ليطلق ليس بمريد للإصلاح» وقد رام 
العلامة المحقق محمد بن بحيى يحيى المطهر في أحكام الأحوال الشخصية تخريج هذا 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ A٤ 


الكلام لاإمام اهادي لكل وأظنه نقل ذلك عن ضوء النهار» فما قولكم في 
ذلك؟ لا برحتم في خير وعافية. 

الجواب: مراد أهل المذهب أن الذي يراجع زوجته من غير إرادة الإصلاح 
أو من أجل مضاررتا آئم وعاص لله» والمراجعة صحيحة وإن كان آث)» وهذا 
محل وفاق» ولعلهم حكموا بذلك لأن إرادة المضاررة من الزوج بالرجعة أمر 
خفي لا يتأتى الإطلاع عليه» ولا الكشف عنه في الغالب؛ لما جبل عليه الناس 
من الستر على أنفسهم. 

والذي يطلق ثلاثاً متخللات الرجعة ليس فيه ضرر على الزوجة إلا مثل ضرر 
الطلقة الواحدة» ولعل قصد الزوج ونيته بمثل ذلك الطلاق هو البينونة وقطع 
العلاقة تماما؛ لأغراض أخر غير المضاررة» مثل السلامة من أذاها وشؤمها. 

وقد تكون رغبة الزوج فيها قليلة» وإذا طلقها واحدة فقد تتوسط الوسائط 
فیردها حیاءً. 

والذي يظهر لي في المسألة أن مثل ذلك الطلاق لا يقع منه إلا طلقة واحدة» 
لا من أجل المضاررة» بل لأنه ني الحكم طلاق واحد. 

بيان ذلك: أن الطلاق هو حل عقدة النكاح بلفظة واحدة أو بألفاظ كثيرة» 
وسواء أكان بلفظ مطلق أم بلفظ مقيد» فقوله: أنت طالق ثلاثا متخللات 
الرجعة قد قيد الطلاق بقيدين: ثلاثاًء ومتخللات الرجعة» فتنحل عقدة النكاح 
بذلك» ويلغى القيدان. 

أما القيد الأول فلأنه لم يرسلها من حبالته إلا إرسالاً واحداًء وقد جعل الله 
تعال للزوج أن یرسل زوجته ثلاث مرات. 

وأما القيد الثاني فبطلانه تابع لبطلان القيد الأول؛ لأنه إذا م يقع إلا طلقة 
واحدة بذلك بطل التقييد بالثلاث» وقد قال تعالل: #الطلاق مَرَّان [البغرة»٠٠»‏ 
وهذا م يطلق إلا مرة واحدة. 


حكم (أنت طالق خلاثاً متخآلات الرجعت) A۵0‏ 


«أنت طالتق ثلاثاً متخللات الرجعة» المعنى الذي تفيده هذه العبارة من 
الناحية اللغوية: أن الثلاث الطلقات موصوفة بالدخول في الرجعة» أي: أن 
أجزاء الطلقات الثلاث داخل في أجزاء الرجعة» وذلك يقتضي أن الرجعة سابقة 
في وجودها على الطلاق» أو عل الأقل يقتضي أن الرجعة مقارنة للطلاق. 

وإنما قلنا ذلك لأنه أنشاً طلاقاً متصفاً بصفة موجودة في الطلاق الذي أنشأ» 
والطلاق والرجعة متنافيان لا يمكن اجتاعه) في لحظة واحدة» ولا يتأتى 
إنشاؤهم| في وقت واحد لزوجة واحدة» مع أن لفظة الرجعة في المثال لفظ مفرد 
لا يستفاد منه إلا رجعة واحدة. 

-وإذا نظرنا إلى «ثلاثاً متخللات الرجعة» من الناحية العرفية لا من حيث 
الوضع اللغوي فيحتمل أن المراد أن الثلاث الطلقات موصوفة بأن الرجعة 
تتخللهاء وهذا المعنى عكس المعنى اللغوي» وفرق بين «الثلاث تتخلل الرجعة) 
وبين «الرجعة تتخلل الثلاث». 

ولعلهم يقصدون هذا المعنى الأخير؛ لأن الرجعة هي التي تتخلل الثلاث» 
وليست الثلاث تتخلل الرجعة. ألا ترى أن الطلقة الأول والطلقة الثالثة ليستا 

وعلى كلا التقديرين فإنشاء الطلاق المتصف بتخلل الرجعة غير معقول؛ لما 
بين الطلاق والرجعة من التناني» وبناءً على ذلك فلا تصح الرجعة؛ لأنه لا يصح 
إنشاء طلاق متصف من حين إنشائه بالرجعة. 

-وإذا فرضنا وكان الغرض والقصد من قول القائل: أنت طالق ثلاثاً 
متخللات الرجعة هو أنت طالق ثلاثاً بين كل طلقتين رجعة أو بعد كل طلقة 
رجعة» أو أنت طالق ثلاثاً وأنا مراجع بعد كل طلقة» أو ورجعتي لك ثابتة بعد 
كل طلقة- فذلك غير مقبول من حيث إن تلك العبارة التي هي: (أنت طالق 
ثلاثاً متخللات الرجعة) عبارة إنشائية يراد بها إيقاع طلاق بعده رجعة ثم طلاق 


۸1 كتاب الطلاق وما ياحق به - 


بعده رجعة ثم طلاق لا رجعة بعده» إيقاع ذلك بعبارة واحدة ونية واحدة وفي 
وقت واحد» وذلك غير مقبول ولا معقول؛ وذلك من حيث: 

-إن الطلاق والرجعة لا يجتمعان في وقت واحد» فلا يمكن أن ينشئ 
الرجعة في الوقت الذي أنشأ فيه الطلاق. 

-لا يصح أن يقال: إنه أنشاً الرجعة بعد الطلاق في نيته؛ لأن ما أنشأه بلسانه 
هو طلاق مقيد بصفات من شأن هذه الصفات أن تدخل حك ني ماهية 
الطلاق» فكأن لما أوقعه من الطلاق ماهية مركبة من (طلاق وثلاث» ورجعة). 

والطلاق الذي هذه ماهيته أو صفته غير معقول ولا مقبول» وحینئذ فتلغى 
القيود» ويثبت حكم الطلاق المعقول» فكأنه لم يذكر القيود. 

وهذا بالإأضافة إلل: 

١‏ -أن مثل ذلك الطلاق تحيل لإبطال حكمة الله في شرعه من الطلاق والرجعة. 

-أن العوام يطلقون مثل ذلك الطلاق على غير معرفة بمعناه المقصود. 

۳-أن العامة ت تقريباً عند إنشاء مثل ذلك اللفظ لا ينوون الرجعة بعد كل طلقة. 
نعم» ويشبه هذه المسألة قوم فيمن قال: نت طالق ثلاثاً للسنة» فيقال في 
الاعتراض عليهم: 

طلاق الثلاث في إنشاء واحد نحو: نت طالق ثلاثاً بدعة محرمة» لا يحبها الله 
ولا رسوله. 

ويصح الطلاق وتلغى الزيادة وهي قوله: ثلاثاًء وزيادة قوله: للسنة معناه 
مثل معنى متخللات الرجعة سواء» والكلام فيه كالكلام فيه. 

[هكم قول الحوام: علي الطلاق أفعلن] 

قول العوام في الحلف: على الطلاق لأفعلن... أو لتفعلنٌ. 

ف: «عليّ الطلاق» جلة وقعت موقع جلة القسم الإنشائية» ولأفعلن جواب 
القسم» فكأن الحالف قال أقسم ب «علي الطلاق). 


[أحكم قول العوام: علي الطلاق لأفعان] AV‏ 


ومثل ذلك قوهم: «امرأتي طالق لأفعلن» أو لتفعلن» أو حرام وطلاق 
لتفعلن أو لأفعلن». 

فالحالف حلف بالجملة الأول وهي: امرأتي طالق» ولا تعليق في هذه اليمين 
الجارية على ألسن العوام» والقياس: أنه لا يقع بمثل ذلك طلاق» سواء حنث 
في يمینه آم ا بحنث؛ لأن قول الحالف: أحلف ب: «علي الطلاق»» أو أحلف 
بامرآتي طالق» أو أحلف بحرام وطلاق - ليس فيه طلاق» ولا يدل على الطلاق؛ 
لأن الحالف إنها حلف با ذكر» والحلف بذلك تعظيم» فالحالف إنا عظم طلاق 
زوجته بالحلف به» وعلن هذا فلا یلزمه شيء لا طلاق ولا کفارة. 

فإن قيل: ما ذكرتم يتوجه من حيث اللغة» والحالف من أهل العرف يتكلم 
بلغة عرفه» فالواجب حل يمينه على حسب ذلك» والعرف يرى ذلك طلاقا. 

قلنا: العوام حقاً يرون أن الحنث في أيمانمم تلك يوجب الطلاق» غير أن 
رؤيتهم تلك رؤية خاطئة؛ لأن حلفهم ذلك ليس فيه تعليق للطلاق على أمر لا 
في متعارف كلامهم» ولا ني متعارف كلام أهل اللغة. 

وللتوضيح لو قال القائل: أقسم بطلاق زوجتي لأفعلن كذا وكذا- م يقع به 
شيء» مع أن هذه اليمين أصرح وأوضح في الطلاق من حلف العوام» هذا على 
مقتضى كلام أهل المذهب؛ لأنهم قسّموا الطلاق إلى قسمين: طلاق ناجزء 
وطلاق معلق» وهذا الطلاق ليس واحداً منها. 

فإن قيل: العوام يرون ذلك في حكم التعليق» فإذا قال: امرأتي طالق لأفعلن 
كذا وكذاء فهو عندهم بمثابة: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق» وعلى ذلك 
فيكون من الطلاق المعلق. 

قلنا: رؤيتهم لذلك وتوهمهم له ليست كافية في الحكم بالطلاق ما دام 
التركيب اللفظي لليمين لا يدل على التعليتق للطلاق لا في اللغة ولا في العرف. 


- كتاب الطلاق وما ياحق به‎ tM 

وألفاظ التعليق في العرف معروفة مثل «إذا» ولا)» نحو: لا دخلت الدار 
فأنتي طالق» في أخحوات فماء لذلك فلا ينبغي الحكم أو الفتوى بالطلاق للحنث 
في مثل تلك الأيمان؛ لأن أصل النكاح متحقق ومتيقن» فلا يخرج عنه إلا بيقين. 


الطلاق المشروط 
سؤال: عن قول الرجل مثلاً: مرتي طالق ما أنا فاعل كذا وكذاء أو إنك با 


الجواب والله الموفق: أن ذلك ني العرف طلاق معلق على شرط» وإن لم يكن 
هناك أداة شرط, يراد به في متعارف الناس الحث على فعل شيء أو المنع منه. 

وبناءً على هذا فيلحق بالحلف بالطلاق المذكور في كتب الفقه» وعليه فيقع 
الطلاق بمخالفة ما حلف عليه ففي المثالين المذكورين يقع الطلاق بفعله كذا 
وكذا» وبعدم الغداء عنده. هكذا قيل» والأولى هو ما ذكرناه في الجواب السابق. 
[ هکم طلاق من سنل هل طلقت زوجتك؛ فاجاب برنعم)] 

سؤال: إذا سئل الرجل: هل طلقت زوجتك؟ فيقول: نعم» وهو لا يعلم أنه 
سيقع الطلاق؛ لأنه لم ينو ذلك» ولم يعلم أنه طلاق.. إلخ؟ 

الجواب والله الموفق: أن الذي يترجح لي أن الطلاق إذا كان كا ذكر في 
السؤال غير واقع» وذلك أن الطلاق المذكور غير مصرح به» وإنما هو مقدر 
ومحذوف بعد نعم» هذا فينبغي أن يلحق بطلاق الكناية» فيكون حكمه 
حكمهاء فيحتاج إل نيةء فلا يكون حينلٍ طلاقاً حتى تنضم إليه النية. 

وهذا في حق الجاهل واضح» فإن الجاهل قد يعذر بجهله في كثير من 
الأحكام الشرعية. 

وقد قالوا: إنه يشترط في وقوع الطلاق أن يكون المتكلم بالطلاق عالاً بمعنى 
اللفظ الذي يتلفظ به» فلو تكلم الفارسي بطلاق زوجته باللغة العربية من غير أن 
يعرف معنى ما تكلم به لم يقع طلاق» وكذلك العربي إذا تكلم..إلخ» وهاهنا ل¿ 


هل يد خل الاغو في الحاف بالطلاق ۹ 


يعلم الرجل أن الطلاق يقع بلفظ «نعم» في جواب: هل طلقت زوجتك؟ وني 
الحديث: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى...))» و((لا عمل إلا 
بنية...))» وظاهر السؤال أن الرجل م ينو لفظ الطلاق ولا معناه. 

نعم» هذا فيم) بين الرجل وبين ربه» أما إذا وقع خصومة ودعوى من قبل 
الزوجة وأوليائها على الرجل بأنه قد طلق زوجته فإن ذلك يعتبر إقراراً واعترافا 
بوقوع الطلاق» فيؤاخذ الزوج باعترافه وإقراره إلا أن يدعي الرجل الجهل» 
و.. إلى آخر ما ذكر في السؤال أو نحوه فيجب حينئذ النظر في ذلك» ثم العمل 
على حسب ما يظهر. 
هل يد خل اللغو ني الحلف بالطلاق 

سؤال: هل يدخل اللغو في الحلف بالطلاق والخحرام؟ 

الجواب والله الموفق: أن ظاهر قوله تعال: لا يُوَاجِذُْڪم الله باغو في 
يما وَل ڪن يُواخذڪُ بِمَا کَسَبّتُ وبڪ 4 الآية [البقرة٠٠۲]»‏ يؤخذ منه: 
ن اللغو يدخل في الحلف بالطلاق» وذلك من حيث إنه رتب المؤاخذة على كسب 
القلوب» فإذا م يتعمد القلب الطلاق ولم ينوه» وإنا جرى على اللسان كا يجري اسم 
الله تعالى عند المجادلة والمناقشة» فيقول أحدهم: بلى واله» إي والله» فعلته والله 
ونحو ذلك. هذا إن فسرنا اللو بهذا ميا محري على اللسان من غير قصد إلى الحلف 
ولا نية إليه» وإنها جرى على اللسان من جهة دخوله في هجة المجتمع ولغتهم. 

نعم» ينبغي أن يتجنب المسلم الحلف بالطلاق» ويطهر لسانه من ذكره» وقد 
جاء في الحلف بالطلاق عن النبي ايشا ما جاء من التحذير. 

هذاء والمذهب أنه لا لغو في ذلك» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 
في الطلاق قبل البلوغ. والحلف بالطلاق على امر يعتقده 

سؤال: رجل طلق زوجته تطليقة» ولم يدر أكانت هذه التطليقة قبل البلوغ 
أم بعده» ثم تنازع هذا الرجل هو ورجل آخر على أمر فحلف بالطلاق أن ذلك 
الأمر لم يقع» فانكشف أنه قد وقع؛ فكيف الحكم في ذلك أفتونا والسلام؟ 


۹۰ كتاب الطلاق وما ياحق به - 


الجواب والله الموفق: أن المطلق إذا صدر منه الطلاق ثم التبس عليه هل 
كان ذلك قبل البلوغ أم بعده فالأصل عدم البلوغ» وعليه فلا يقع طلاق 
الصبي» وهذا موافق لقواعد المذهب» ودليله قوله تعال: ولا تَقْفُ ما َيس 
لك به عِلَمٌ ددر والصغر معلوم» والبلوغ غير معلوم» وقوله تعالی: «للٌ 
الط آ يع م الق سا [یرنس٣۲].‏ 

نعم» هذا هو ما يقتضيه الحكم والفتوى» فإن احتاط المسلم فهو خير له 
وأسلم؛ لقوله با : ((دع ما يريبك إل ما لا يريبك)). 

هذاء وأما الحلف بالطلاق على أمر يعتقده الحالف اعتقاداً ويعتقد أنه كما قال 
وكا حلف» فانكشف أن الأمر على خلاف ما اعتقده فالذي يقتضيه النظر: أن 
الطلاق لا يقع؛ وذلك لأمور: 

١-أن‏ هذا الإنسان يعتقد أنه صادق» وقد قيل: إن الصدق هو موافقة 
الاعتقاد من غير نظر إلى مطابقة الواقع أو لا مطابقته. 

-أن مثل هذا الاعتقاد معتبر في الشريعة» وعليه تبنى الأحكام و...إلخ» 
وذلك نحو المجتهد فإنه مكلف ب| اعتقد رجحانه» ولا جوز له خالفة اعتقاده» 
ومن هنا قيل: (إن كل مجتهد مصيب)» ونحو من اعتقد أن ما في تلك القارورة 
خر فانه لا يجوز له شربه وإن کان ماءٌ» فان أقدم على شربه مع اعتقاده أنه خر 
فإنه آثم» وهذا دليل على أن الأحكام تتعلتق بها يعتقده الإنسان لا بالواقع. 

۳-وقد قيل: إن العبرة ني صحة الأحكام أو فسادها بالابتداء» وذلك كمن وقف 
في «عرفة) متحر فانكشف الخطأً- صح وقوفه اعتبارا بالابتداء» وهذا هو المذهب. 

٤‏ -الأصل بقاء الزوجية. 

٥-قوله‏ تعاك: الا ڀُوَاجِذڪم الله ڀاللُغو ف ايمَايِڪُمْ وَلڪِنْ 


(۱)- شرح الأزهار .١٠۸/۲‏ 


يُواخِذڪُم بمَا كَسَبَّت قلود کم [البقرة۲۲]» وهذه اليمين لغو. 
و ا ياماات ووم 


م 


تعمدت وبڪ 4 [الأحزابه٠].‏ 
فائدة رهل يقح الطلاق قبل النفكاح) 

قوله تعال: إا كَكَحَُُ الْمُوْمِنَاتِ ُه طَلَفْعمُوهَُ) الآية «اسربه؛» استدل 
بها كثير من العلماء والأئمة -كما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد اللا - على أنه 
لا طلاق قبل نكاح» نحو أن يقول الإنسان: إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو 
متی تزوجتها فهي طالق. 

فإن قيل: ليس ني الآية دليل ظاهر على ما قالوا لا من قريب ولا من بعيد. 

قلغا: الأمر هو كا قلتم» غير أن هناك وجه تستنبط عن طريقه الأحكام لا 
يذكره أهل الأصول» وهذا الوجه مما ختص به القرآن الكريم غالباًء وهو: أن ما 
ذكره الله تعالى من الأحكام في العبادات والنكاح والطلاق فإنه يجب الالترام 
بہاء ولا تجوز خالفتها» وما سکت عنه فلا يصح ولا يجوز. 

وني هذه الآية ذكر الله تعالى الطلاق بعد النكاح ب «ثم» التي تفيد الترتيب» 
وسكت عن الطلاق قبل النكاح فدل بذلك على أن الطلاق قبل النكاح ليس ما 
شرعه الله تعالل. 

ومن هنا استنكر النبي ٤إا‏ طلاق ابن عمر حين طلق زوجته وهي 
حائض فقام او مغضباً وقال: ((أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟)) أو 
کا قالء وقرا بإ ا: لدا لقعم الَسَاءَ قَطلَفُوهُنٌ َون اسح .. 

يؤید ما ذکرنا قوله تعالى: دروا لَه مِنَ الدِين مَا لم يدن به الله [اشررى٠٠»‏ 
فإنه يؤخذ منه أن ما سكت الله تعالى عنه في باب العبادات والنكاح والطلاق 
وما يلحق بذلك كالمواريث- لا جوز فعله. 


۹۲ كتاب الطلاق وما ياحق به - 


فإن قيل: ل حصصتم بذلك العبادات والنكاح والطلاق وما يلحق بذلك 
كالمواريث- دون المعاملات؟ 
قلنا: فعلنا ذلك لأن الأصل في ذلك الباب هو التحريم والحظرء فإذا م يأت 
دليل الإذن من الله فإنه لا جوز والدليل هو الآية المذكورة» فلا يجوز أن نتعبد 
له تعالل إلا بها علمنا في کتابه وعلن لسان رسوله با لا غیر» ولا جوز 
الزيادة على ذلك ولا النقصان» أو استبدال العبادة بعبادة أخرى. 
وأما المعاملات: فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل المنع من الكتاب أو 
السنة» وذلك أن الإسلام جاء والناس يتعاملون بالبيع والشراء والإجارة» 
و...إلخ؛ فأقرهم الإسلام على ذلك» إلا أنه نى عن أشياء» وعدل عن أشياءء 
فما نی عنه من ذلك فلا جوز فعله» وما سکت عنه فجائر. 
[ هكم هدم الزوج الثاني للتطيقات اللات وما دونها] 
للمذهب: والزوج الثاني هدم حكم التطليقات الثلاث» ولا يدم ما دونما 
من الطلاق: 
-١‏ فإن الحرمة تحصل بالثلاث» وترتفع بالزوج الثاني» ولم يفصل الدليل بين أن 
تكون المرأة قد تزوجت بين التطليقتين زوجاً آخر» أو م تتزوج. 
-١‏ الزوج الثاني إنما يرفع التحريم الحاصل بالتطليقة الثالئة» ولم يكن التحريم 
قبلها حاصلاً حتى يرفعه الزوج الثاني. 
۳- ولأن نكاح المرأة كان مباحاً لزوجها الأول قبل التطليقة الثالثة فلا هدم 
نكاحه ما تقدم من الطلاق. اه من شرح النكت 
قلت: يظهر أن الاستدلال على هذه المسألة استدلال نظري» ويمكن أن 
يقول المخالف -وهو أبو حنيفة» وقواه الإمام عزالدين وحثيث-: 
١-إذا‏ هدم الزوج الثاني الثلاث فبالأولل أن مهدم الثنتين والواحدة. 
الطلاق هو حل عقدة النكاح بين الزوجين فإذا تزوجت بعد ذلك زوجاً 


آهل تثبت الرجعت لمن طلق بعد خلوة صحيحة من دون وطء] 44 


آخر انقطع أمل الزوج في الزوجةء وبعدت بينهه) الهوة» وقد يكون للزوج الأول 
أمل ضعيف فيها قبل دخول الزوج الثاني بها فإذا دخل بها انقطع ذلك الأملء 
فكأن السر والحكمة -والله أعلم - في تحريم المثلثة حتى تنكح زوجا غيره- هو 
قطع أمل الزوج فيها وتيئيسه منهاء وتنديمه البليغ على تفريطه فيهاء ولا بحصل 
کل ذلك إلا إذا تزوجت بزوج آخر ودخل ہہا. 
[هل تنبت الرجعة لمن طق بعد خلوة صحيحة من دون وطء] 

سؤال: رجل طلق زوجته بعد خلوة صحيحة من غير أن يطأها ثم راجع 
بعد ذلك» فهل تصح مراجعتها؟ 

الجواب: إذا تصادق الزوجان بعد الخلوة الصحيحة أنه م يقع بينهم| جماع فلا 
عدة على الزوجة» والرجعة من توابع العدة» وذلك لقوله تعال: ف طلَفعُوهُنٌ 
من قبل ان تَمَسوهُنَ قَمَا لَڪ عَلَيْهنَ مِنْ عدو تَعْكَدونَهَا [لأحراب:»؛]. 


٤‏ كتاب الطلاق وما ياحق به - باب الخلع 
باب الخلح 

في الخلع مذهبان: 

الأول: للمذهب وهو قول القاسم والمادي والناصر: أنه يشترط لصحة الخلع: 

-أن تكون الزوجة بالغة عاقلة. 

-أن تكون الزوجة ناشزة عن شيء ما يلزمها لزوجها من فعل أو ترك. 

الثاني: وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: أن الخلع يصح بتراضي 
الزوجین ولو لم یکن منها نشوز. 

وهذان المذهبان في إذا كان المخالع هو الزوج» فإن كان المخالع غير الزوج 
ففيه أيضا مذهبان: 

الأول: أن الخلع يصح إذا كان العوض من غير الزوج ولو كانت الزوجة 
صغيرة أو مجنونة» ناشزة أم غير ناشزة» وهذا هو المقرر لأهل المذهب. 

الثاني: حكى في «الكاني» كا في الشرح عن القاسم والهادي والناصر» 
واختاره المتوكل على الله: أن عوض الخلع لا يصح من غير الزوجة» بل يقع 
الطلاق رجعياء ويرد العوض على الذي أخذ منه. اه بتصرف من الشرح. 

استدل أهل القول الأحير -كا في الحواشي- بقوله تعالل: قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا 
فما افَْدَتْ به بر»۲٠)»‏ وظاهره يقتضي بطلان العوض من غیرها. 

قلنا: طلاق معلق على عوض مال فكان بائناً قياساً على الطلاق بعوض منها. 
اه من الحاشية. 

قلت: الأول ما ذكره ني الكاني؛ وذلك لأن الخلع جعله الله تعالى للزوجة 
تستفدي به نفسها من حبائل الزوج عند اضطرار المرأة إلى ذلك. 

ما إذا ۾ يكن ضرورة فلا يجوز للزوج ولا للمرأة المخالعة؛ لقوله تعالل: 


. ٤۳۷ »٤۳٦ ۰٤۳١ /۲ شرح الآزهار‎ -)۱( 


فائدة (في الخلع) 4۹0 


لون أَرَذْثُمُ اسْيَْدَال روج مَكانَ روج وََاكيُْمْ ٳِحْدَاهُنٌ قِنْطارًا فلا تَأخُدوا 
هِلْه سَيْئًا...) الآية سد٠٠‏ وقياسهم غير الزوج إذا دفع عوضاً مقابل الطلاق 
على الزوجة- قياس ضعيف؛ لأن العلة ني جواز خلع الزوجة هي الضرورة التي 
لم تستطع معها المرأة أن تقوم بحقوق زوجهاء وسواء كان ذلك من كراهة المرأة 
لزوجھا أو کان مما يلحقها من زوجها من سوء عشرته» ولا ضرورة فیمن سوی 
الزوجة إل المخالعة. 

والخلاصة: أن مخالعة المرأة لزوجها رخصة جوزتا الضرورة. 
فائدة رفي الخلح) 

ذكر أهل المذهب أن الخلع لا يكون إلا بحصول أحد أمرين: 
طالق بألف» أو على ألف» أو لألف. 

الثاني: أن يأتي ني لفظه بأحد أدوات الشرط نحو: إذا أبرأتني من المهر فأنت 
طالق» ومثل ذلك أن يقول الزوج: طلاقك براؤك» أو طلاقك أن تبيني ألفاً أو 
عبداً أو نحو ذلك فإن هذا بمعنى الشرط؛ انتهى من الشرح ملخصا. 

قلت: إذا رضيت الزوجة بالطلاق مقابل براءة الزوج من المهر» أو مقابل رد 
ما أخذت» وعرف رضا الزوجين بذلك» فطلق الزوج بناءً على ذلك - فإنه يقع 
الخلع» والدليل على ذلك: 

١-هو‏ أن العوام لا يعرفون تلك الحروف الثلاثة مع كثرة الطلاق فيا بينهم 
بالعوض» وقد ثبت أنه يجب حل معاملة المسلمين على الصحة. 

٣-حقيقة‏ الخلع: هو طلاق الزوج لزوجته مقابل عوض...إلخ» فإذا وقع 
التعبير عن ذلك بأي لفظ وقع الخلع؛ وذلك أن المقصود من الألفاظ هو المعاني» 
وقد قال تعال: فلا جَُاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به بتر فإذا افتدت 


(۱)- شرح الأزهار ٤١۹۰٤۳۳/۲‏ . 


۹٦‏ كتاب الطلاق وما ياحق به - باب الخلع 


الزوجة طلاقها بالتنازل عن مهرها أو برده فلا مانع من وقوع الخلع وصحته 
بأي لغة كان» وبأي لفظ يدل على ذلك. 
[ني الح من التاع] 
في الخلع من التاج: 

-١‏ إذا خالعها بأكثر مما لزمه ها شرطاًء نحو أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت 

طالق» فأعطته ألفاً وهو أكثر مما لزمه ها بالعقد- ل يقع شيء. 
۲“ إذا خالعها على عوض منها من غير نشوز منها شرطاً لا عقداً» نحو أن 
يقول: إذا أبرأتنى فأنت طالق فأبرأت- فلا يقع شىء؛ لعدم النشوز. 

[ هكم اخذ العوض من الزوجة عند نشوزها بسبب الإضرار بها] 

للمذهب: إذا نشزت الزوجة بسبب الإضرار من الزوج وسوء العشرة منه 
ها فإن ذلك لا يبيح للزوج أخذ العوض منها على الطلاق» فإذا طلقها في هذه 
الحال على عوض ل يكن خلعاًء وكان الطلاق رجعياًء ويلزم الزوج رد العوض 
إن کان أخذه. 
[تزوج بامرأة وهربت ثاني يوم] 

سؤال: إذا تزوج الرجل من امرأة» ولكنها هربت من بيته في اليوم الثاني» 
ورفضت الرجوع إلى بیت زوجها تاتا وطلبت الطلاق» وأبى الزوج أن يطلق 
إلا بأن ترد له خسارته فما هو اللازم؟ وما هو الذي يحق للزوج اشتراطه ليطلق؟ 

الجواب: يحق للزوج أن يشترط ليطلق كل ما صار إلى الزوجة» أو اشترطته 
هي» كالذهب والكسوة ولواحقهاء وما أخذته أمها. 

وأما خسارة الوليمة؛ فإن كان الزوج هو الذي أعطاه من قبل نفسه من غير 
شرط من الولي ولا من الزوجة فلا يحتى له أن يشترطه في الطلاق» وإن كانت 
الزوجة هي التي اشترطت الوليمة وأبت من عقد النكاح إلا بالوليمة فللزوج 


(۱)- شرح الأزهار ٤١٦/۲‏ . 


اتزوج بامرأة وهربت ثاني يوم] ۹۷ 


أن يشترط ذلك عليهاء وإن كان الولي هو الذي اشترط الوليمة فعلى الولي أن يرد 
للزوج خسارته في الوليمة دون الزوجة. 

وهذا كله إذا كانت الوليمة في الأعراس غير ضرورية وغير لازمة بل 
اختيارية لمن أراد أن يوم» أي أن العرس سيتم من غير وليمة» وأما إذا كانت 
الأعراف جارية بضرورة الوليمة في الأعراس فلا ينبغي للزوج أن يشترط 
خسارته فيها على الزوجة أو على الولي؛ لأن الزوج هو الذي أو إما لدفع ملامة 
الناس وذمهم له إن لم يولم» وإما لكسب الحمد والثناء إذا أولم» وإما لطلب 
الثواب» ولم يصر للزوجة من ذلك شيء فلا ينبغي له أن يشترطه عليهاء ولأنه قد 
حصل الغرض المطلوب من الوليمة وهو دفع الملامة» أو كسب المدح والثناءء 
أو طلب الثواب. 


۹۸ كتاب الطلاق وما يلحق به - باب العدة 


باب الحدة 

في الحدة 

سؤال: هل العدة عن طلاق أو وفاة حق للزوج أو لله تعالى؟ وهل اللبث في 
مكان خصوص داخل ني مفهوم العدة؟ 

الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنها حق لله تعالى 
وللزوج» أما أنها حق لله تعالى فمن حيث أنه تعالى أمر بها وفرضها على النساء؛ 
لذلك قال العلماء: إنها تجب النية في العدة» وإنها من حين العلم» فلو مات الزوج 
ولم تعلم زوجته بموته إلا بعد سنة من موته فالواجب عليها أن تبتدئ عدة 
الوفاة من حين علمت بموته» ولا تحتسب بالسنة التي مضت. 

وأما أا حق للزوج فلا للزوج من الحق على زوجته في حفظ مائه» ولا في 
العدة من شرع الإحداد الذي معناه إظهار الحزن على فراق الزوج. 

والعدة هي التربص والانتظار ثلاثة قروء» أو ثلاثة أشهرء أو حتى تضع 
الحمل» أو أربعة أشهر وعشراً. 

وليس اللبث في مكان خصوص من معنى العدة» وإنها هو شيء آخر تابع 
للعدة» وكذلك الإحداد هو من توابع العدة. 

فالمطلقة طلاقاً رجعياً جعل الله تعالى ها حقاً في الاعتداد في بيت زوجهاء 
وأما المطلقة طلاقا بائناً فليس ها حق في الاعتداد في بيت الزوج. 

والمتوف عنها تعتد حيث شاءت من بيتها أو بيت زوجهاء وقيل: تعتد في بيت 
زوجها لا غیر. 

والذي يظهر لي أن المعتدة تعتد في بيتهاء وها أن تخرج للعذر. 
[فاندة ني عدة من خلا بها زوجها ولم يطاها] 

للمذهب: إذا تيقنت المرأة أن زوجها لم يطأها ل¿ تجب عليها العدة فيا بينها 
وبين الله تعالل» ولا يجوز أخذ نفقتها وكسوتهاء وسواء أكانت الخلوة صحيحة أم 


فائدة (حكم المرتدة عن الاسلام 4۹۹ 


لاء وإنم| جب عليها العدة في ظاهر الحكم. اهمن شرح الأزهار". 

قلت: ل تجب عليها العدة فا بينها وبين الله تعالل لقوله تعال: ئ طلَفْعموٌُ 
من قبل اَن مسون قََا لَڪ عَلَيهنَ مِنْ عِدَة تَعنَدُوتها) دا-ربه»» ووجب 
عليها العدة في الظاهر لما روي عن علي كا6 وغيره من الصحابة» ووقع عليه 
الاتفاق - من أن الخلوة بالزوجة توجب كمال المهر والعدة. 

وإنها حكم الصحابة بذلك لأنه لا يمكن الإشهاد على الوطء أو عدمه؛ لما 
ارتكز في فطر العقول من لزوم الستر» فاعتبروا المظنةء فإذا حصل مظنة الوطء 
وهي الخلوة مع الزوجة- حكموا بالمهر والعدة» وإن لم يكن خلوة م يحكموا 
بذلك» والله أعلم. 

نعم» إذا وجب على الزوجة أن تعتد في الظاهر فالأولل لزوم النفقة. 
فائدة رهكم المرتدة عن الإسلام 

روي في شرح الأحكام عن محمد بن عبدالله النفس الزكية علا أنه قال فيمن 
ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله نساء قال: ين منه» وعدتهن ثلاثة 
أشهر» أو ثلاث حِيَض إن كن عضن وإن كن حبال فحت يضعن» ومن ۾ 
يدخل بها منهن فلا عدة عليهاء قال: (وأي امرأة خرجت إليكم من أهل دار 
الحرب واستأمنت وها زوج في أرض الحرب فليس له عليها سبيل» وتتزوج إذا 
شاءت» وتستبرئ رحهاء وذلك أن زوجها لو طلقها م يقع طلاقه عليهاء ولو أن 
زوجھا خرج مبلا بعدها وقبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت فلا سبیل له علیها؛ 
لأن عصمتها انقطعت حين خرجت إل دار الإسلام» ويتزوج زوجها إن شاء 
أربعاًء وإن شاء أختهاء وإن دخل بأمان ومعه امرأته دار الإسلام مستأمنين 
فأسلم أحدهما ثم أسلم الآآخر بعده بيوم فهيا على نكاحهم|. 


(۱)- شرح الأزهار ٤٦۳/۲‏ . 


0۰۰ كتاب الطلاق وما يلحق به - باب الظهار 
باب الظهار 

فائدة رمتى يقح الظهار) 

يقع الظهار على سبعة وجوه: 

١‏ -أن ينوي المظاهر الظهار وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء. 

OE 

۳-أن ينوي به الطلاق. 

٤‏ أن ينوي به تحريم العين. 

٥‏ -أن ينوي به التحريم المطلق. 

ان ينوي به اليمين. 

۷-أن ينوي به تحريم الوطء. 

فالذي يقع من هذه الصور ظهاراً هو الصورتان الأولتانء أما الصور الباقيات فلا 
يقع شيء» لكن لا بد من مصادقة الزوجة على صرف الصريح...إلخ. 

وني حاشية: وحمل ظهار العوام على تحريم العين؛ لأنهم لا يعرفون الظهارء 
ولكن يجب عليهم كفارة يمين» وقيل: لا كفارة عليهم. 

وف حاشية: ولا يقم کيء من ذلك له إلا مع مرف عتا بان بكرن من 
العلهاء» أو قد سأهم وإلا م يقع. (تي). 

وني حاشية: والمراد بمصادقة الزوجة عدم المنازعة. (7ير). 

أفاد ذلك في الشرح وحواشيه'. 

قلت: قد تساهل أهل المذهب هنا مع العامي حيث قالوا: لايقع ظهاره. 

هذاء ويمكن الاستدلال على ذلك بأن المكلف لا تلحقه أحكام ما تلفظ به 
من العقود والإنشاءات وغيرها من أحكام الكلام إلا إذا كان عارفاً بمعانيها 
الشرعية المرادة في الشرع» أو المرادة في اللغة أو في العرف» وهذا هو المعروف في 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٤۹۳۰٤۹۲‏ 


فائدة (في الظهار) 0۰۱ 


الشرع كما روي عن النبي اة أنه سأل الرجل الذي أقر عنده بالزناء فكرر 
عليه المسألة ليتحقق اة تمام معرفة الرجل بمعنى الزنا. 
فائدة رفي الظهار 

كلام اهادي والقاسم للا عند قوله تعالل: لابين اهرون نط من 
ناهم ما هَن مهّاتهه لن ا إل اللایى وَلَذَهُمْ .€ [المجادلة۲]» حيث 
قالا: لا يصح الظهار إلا من زوجة» ولا يصح بغير الأم» فلا يلحق حكم الظهار 
من يظاهر من أمته أو من غير زوجة» أو يظاهر بغير الأم فيقول لزوجته مثلاً: 
أنت على كظهر بتتي أو كظهر أختي. 

فظاهر ذلك أن مذهبه) أن مفهوم اللقب معمول به» وذلك أنها صرحا بنفي 
الحكم المذكور عن غير المذكور؛ مستندين في ذلك إلى أن الله تعالى م يذكر إلا 
الزوجة والأم ولم يذكر سواهماء وقد بنى أهل المذهب على كلامهي). ٍ 

yS‏ : ليا أيْهّا الَذِينَ 

منوا لا الوا عن ۾ اُشَياءَ ِن بد لڪ سو ڪُم) ددس وذلك قوله 

TS 
عارضه قوی منه فلا يعمل به» کا هو مقررني علم الأصول.‎ 


0۲ كتاب الطلاق وما يالحق به - باب الحضانت 


باب الحضانة 

الأولى بالكفالة للأولاد 

سؤال: تخاصم رجل وامرأته المطلقة فيمن يأخذ منهها ولدهما الذي قد 
استغنى بنفسه؛ فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ 

الجواب والله الموفق: أن المسألة فيها حلاف بين العلهاء» فقال أهل 
المذهب: الأب أولى بالذكرء والأم أولل بالأنثى» وقال المنصور بالله وخرجه أبو 
العباس للهادي عالكل: إن الأب أولل با. 

وقيل: الجارية مع أمها وأما الصبي فمع أبيه بالنهار ومع أمه بالليل. 

قلت: الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأولوية تابعة لمصلحة الصبى الدينية 
والدنيوية» فإذا كانت المصلحة الدينية والدنيوية للصبى في مصاحبة أبيه كان الأب أولى 
به من الأم» وإن كانت مصلحته في مصاحبة مه أرجح كانت الام أولى به» وسواء في 
ذلك الذكر والأنشىء» فإن استوت المصلحة فحق الأم أكبر من حق الأب» وهي عليه 
أشفقى» وهو ما ألصق» وقد قال تعالل: 3آ ضار وَالدَةٌ لها [البقرة۲۳۳]. 
[جواز نقل الطفل من حضانة أمه عند الخوف عليه] 

سؤال: امرأة مصابة بمرض السل» وهي مع ذلك شديدة التمسك في حضانة 
طفلها؛ فهل يجوز لوالد الطفل أن يأخذه منها من أجل ذلك المرض أم لا؟ 

الجواب والله الموفق: أن مرض السل إذا كان يخشى منه على صحة الطفل 
فانه جوز لوليه أن ينتزعه من أمه أو جدته أو خالته أو نحوهاء وتنتقل الحضانة 
إل من بعدهاء ویعرف عدوی مرضص السل ونحوه أو عدمها من قبل الأطباء 
وإذا كان المرض غير معد فلا تبطل به الحضانة. 

والخلاصة أن حضانة الطفل تدور مع الأصلح للطفل» فالأم أولى بطفلها من 
غبرها؛ لأنها به أرفق وعليه أشفق» فإذا خيف على الطفل عدوى مرض السل 
كا في السؤال أو نحوه فالأصلح للطفل حينئذ غيرها. 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٠١١‏ 


فائدة (في الانطاق) 0۴ 
باب النفقات 

فائدة رفي الإنغاق) 

إذا م ينفق الزوج على الزوجة لإعساره أو تمرده أو لغيبته فالمذهب أنه لا 
يفسخ النكاح» وقيل: إنه يفسخ. 

وقد روي في شرح الأزهار هذا القول الأخير عن علي لكا وعمر وأي 
هريرة والحسن وابن المسيب وحاد وربيعة ومالك وأحمد» وهو المشهور 
للشافعي» قال في الانتصار: وهو المختار. 

قال في الحاشية تعليقاً على هذا: وقواه الإمام شرف الدين والإمام عزالدين» وهو 
اختيار السيد محمد بن إبراهيم الوزيرء والإمام القاسم بن محمد والمفتي والشامي» 
قال في الخاية: وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغاً عظي)ء والإمام عز الدين 
بن الحسن فإنه قرره وألزم به حکامه. انتهی من الشرح وحواشيه". 

قلت: الغاية من نصب الحكام رفع المضاررة بين الناس» ودفع التظالم» وفك 
ا لخصومات» فعلى الحاكم أن يرفع عن الزوجة الضر بإجبار الزوج على الإنفاق 
وحبسه» أو بأن يبيع شيئاً من ماله» أو...إلخ» وبعد أن تعييه الحيل والوسائل فإن 
الحل الأخير هو الفصل وتسريح الزوجة من قيود الزوج» فيأمره الحاكم 
بطلاقهاء فإن تعذر الطلاق لسبب من الأسباب فسخ الحاكم الزوجة. 

والذي يدل على ذلك الحديث المشهور: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))» 
فيجب أن ينتفي في الإسلام كل ضرر» وكل مضاررة» ولا يجوز إقرار شيء من 
ذلك بين المسلمين» بها ني ذلك مضاررة الزوجين بعضهم لبعض في الإنفاق» أو 
في المعاشرة» أو...إلخ. 


(۱)- شرح الأزهار .٠٤١/۲‏ 
(۲)- شرح الأزهار .٠٤١/۲‏ 


0۰4 كتاب الطلاق وما ياحق به - باب التطقات 


فإن قيل: ذكر الله الطلاق ولم يذكر الفسخ» وجاءت السنة بأن الفراق 
والطلاق بيد الزوج ولم يذكر غير ذلك؟ 

قلنا: قد ذكر الله تعالل في يكون من الشقاق بين الزوجين فقال سبحانه: #وَإِنْ 
خف شِقاق ينها قَابُعَئوا حًا ِن أله وَحَگمًا مِن اهلها دد»*» فأمر الله 
تعالل ببعث حكمين» وتسميتهما حكمين يدل على أن إليهم) ا لحل والإبرام. 

هذاء وقد قال أهل المذهب فيمن طلق واحدة من زوجاته معينة ثم التبس 
عليه بعد ذلك المطلقة منهن إن الحاكم يجبر الزوج علن رفع اللبس بطلاقهن 
جيعاً أو مراجعتهن جيعاًء فإن تمرد فسخ الحاكم. 

واستدل في شرح الأزهار على ذلك بأن قال: لأنه إذا تمرد وأبقيناه على تمرده 
کان في ذلك إضرار بالنساء» وقد قال تعال: ولا تَصَاروهُیٌ 4 [الطدق]. 
فائدة رفي الغفقة 

في حواشي شرح الأزهار نقلاً عن البيان: أن ما احتاجته الزوجة من لحاف 

و 

الصلاة» وماء الوضوء وغسل الحيض والجنابة- فهو عليها". 

قلت: ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الله تعالى أوجب عليها الصلاة 
والوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض» وأوجب عليها الستر في الصلاة» فهي 
مطالبة بكل ذلك من جهة الشارع. 

وقد يقال: الواجب عل الأزواج نحو زوجاتين هو المعاشرة بالمعروف كا 
في قوله تعال: #وَعَاشِرُوهُنّ بالمَعْرُوفي# ٠٠»‏ والمعاشرة بالمعروف تختلف 
من بلد إلى بلدء فإذا كان العرف جارياً في بلد بأن الزوج يوفر الماء إلى داخل 
المنزل كا في المدن الكبار في هذا الوقت فإن الواجب على الزوج أن يوفر لزوجته 
ما تحتاجه من الماء. 


(۱)- شرح الآزهار .٤٠١١٤١۲/۲‏ 
(۲)- شرح الأزهار ۲/ .۳٠١‏ 


نطقن العدة 00 


وإن كان العرف أن الزوجة هي التي توفر ما تحتاجه من الماء كا في كثير من البوادي 
توجه الوجوب على الزوجة» وکل هذا لقوله تعال: #وَعَاشِرَوهُّ بالمَعْرُوف. 


نفقة العدة 

تجب نفقة العدة وتوابعها: 

١-للمطلقة‏ رجعياً كانت حاملاً أم لا. 

۲-الطلقة طلاقاً بائناً صغری ام کبری. 

۳-المتوق عنها. 

ال ر ن دك عل الت 

أما السكن: فيجب للمطلقة رجعياً ولا يلزم للبائنة ولا للمتوف عنها“. 
[حكم أخذ اذب أو الم المعسران من مال ابنهما] 

في التاج: وللأب المعسر العاجز عن التكسب -لا للأم إلا بأمر الحاكم - أن 
يأخذ من مال ولده الصغير والمجنون والغائب الأعيان التي يحتاج إليها كالطعام 
والثياب والدراهم والدنانير» ويستنفق منها ما يحتاج لنفسه بالمعروف» ولا محتاج 
إلى إذن الحاكم... الخ. 

قلت: وكان ينبغي أن يجعل ذلك للأم أيضاً لأن حقها أعظم من حق الأب» 
وهي أضعف من الأب. 

يؤيد ذلك ما روي: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: 
((أمك))» قال: ثم من؟ قال: ((أمك))» قال: ثم من؟ قال: ((أمك...)) إلخ. 

وقد روي أن رسول الله ما قال هند زوجة أي سفيان: ((كلي أنت وأولادك 
من ماله بالمعروف)) أو کا قال» وهذه فتوى من النبي إا ولیست بحكه؛ لأن 
الحكم لا يكون إلا بعد الدعوى والإجابة والإقرار والإنكار والبينة واليمين. 


(۱)- شرح الأزهار ٤۷۳/۲‏ . 
(۲)- شرح الأزهار ۲/ ٤١١ »٤1۹‏ . 
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وحينئذ فيستفاد من ذلك: أن للزوجة والأولاد الصغار أن يأكلوا من مال 
قيمهم بغير إذنه وبغير حكم الحاكم» فتكون الأم أولل بذلك لأا أعظم حقاً من 
الزوجة والأولاد. 
[تفسير الإسراف والتبذير والتقتير] 

- ووا واشریُوا ولا روا له لا بُ المُسرفین 4 ادر:: 

-أذن الله تعالى لعباده في الأكل والشرب» وأباح ذلك هم» وتمنن به عليهم» 
ونهاهم عن الإسراف ني الأكل والشرب. 

-ويمكن أن يفسر الإسراف بتفسيرين: 

١-أن‏ يكون الإسراف هو أن يتجاوز العباد ما أحله الله هم إلى ما حرمه عليهم» 
فأذن الله تعالى هم بأكل وشرب الحلال» ونهاهم عن أكل وشرب الحرام. 

۲-أن يكون الإسراف في الحلال» وذلك بأن يفرطوا في أكل الحلال وشربه 
إلى حد أن يضرهم في صحتهم وعافيتهم. 

قوله تعالل: ولا بد EES‏ تَبذِيرًا إن لمبَذّرِينَ انوا ! إِخْوانَ الشياطين» [الإسراء]» 
e‏ أيضا: 

١‏ -أن يكون التبذير هو إنفاق المال في معصية الله تعالل» وفيا حرمه على عباده. 

-أن يكون التبذير بمعنى إنفاق المال وإخراجه لغبر حاجة» أو فوق 
الحاجة» أو تضييعه فيم لا حاجة إليه مع الحاجة الماسة إليه. 

قوله تعال: #والَذِینَ إا أَنْقَفُوا لم رفوا وَلَمْ يروا وان بين ذلك 
وما [انرتاد)» یفسر بتفسیرین: 

١-الإسراف:‏ هو الإنفاق الزائد على الحاجة» والتقتير: هو الإنفاق دون ما 
تدعو إليه الحاجة مع الإيسار. 

۲-الإسراف: هو الإنفاق في الحرام» والتقتير: هو التقصير في تأدية واجب النفقة. 

واجب النفقة: تجب النفقة في: 


في النشوز 0۷ 


١-الأولاد‏ الصغار. 

۲-للوالدين الفقبرين. 

۳-للزوجة أو الزوجات. 

٤‏ -للرقيق. 

ه-للأقارب الفقراء الذين لو ماتوا لورث منهم الموسر. 
ئي النة ۰ 

قال في البحر: والنشوز يكون بالخروج من البيت» أو منعه الاستمتاع» لا 
بالشة وفعل ما لا يرضاه. تمت من الحواشي. 

قلت: يمكن الاستدلال على أن الشتم وفعل ما لا يرضاه الزوج لا يكون 
نشوزاً؛ لأن طبائع النساء وجبلاتمن التي خلقهن الله عليها كذلك» بدليل 
الحديث: ((إن المرأة خلقت من ضلع أعوج -أو قال: كالضلع الأعوج- فإن 
ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته استمتعت به وفيه عوج))» قال النبي لاا 
ذلك في وصيته بالنساء. وفيها: ((واستوصوا بالنساء خیرا)) وأمرهم بتقوی الله 

فيدل ذلك على وجوب الإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف مع ما فيهن 
من الاعوجاج» والاعوجاج هو خروجهن عن الصواب في الأقوال والأفعال. 

ويؤيد ما ذكرنا: حديث: ((النساء عي وعورات» فاستروا عيهن بالسكوت» 
وعوراتہن بالبیوت)). 

وحدیث: ((النساء ناقصات عقل ودین)). 

وقد کان نبي الله ٤ا‏ یلقی من نسائه اذى کثیراً حتی حلف بہجرهن 
شهراً كامل ولا يفعل النبي إا ذلك مع عظيم صبره وقوة احتماله وعظيم 
خلقه إلا لأنه لقي من أذی نسائه ما لا جتمله فسیح صدره ااا. 
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باب الرضاع 

رجل ترو بامرأة فتبين فيما بعد أذهما رضيعان] 

سؤال: رجل تزوج بامرأة فتبين للزوجين فيا بعد آنا رضيعان» فاعتزها 
وقد كانت حاملاً» فلا وضعت تزوجها أخوه» وكل هذا من بعد السؤال لبعض 
المتعلمین؛ فهل فی کان بأس ام لا؟ 

الجواب والله الموفق: أنه كان ينبغي الرجوع في مثل ذلك إلى العلماء 
الملجتهدين» فإن في بعض الرضاع اختلافاً بين العلماء» وإذا كان كذلك فلا بد في 
الفسخ من حكم حاكم. 

ولكن ما دام أن الفسخ قد وقع» والتزويج قد وقع فنقول: رل فتوى ذلك 
المتعلم للزوجين بفسخ النكاح من أصله وبطلانه منزلة حكم الحاكم» وذلك أن 
ذلك المتعلّم مرجع أهل تلك البلاد -كا يظهر- في أمور دينهم» ول قتهم» 
وقوله عندهم مقبول» وفتواه فاصلة. 

وبعد» فهو الذي أمر بالفراق والاعتزال هذا فقد نزلناه منزلة الحاكم» وذلك منا 
حل لأفعال المسلمين وتصرفاة تهم على الصحةء فتزويج المرأة بعد الاستبراء بوضع 
ا لحمل صحيح» وما تقدمه من الفسخ صحيح» وبناءً على ذلك فلا بأس في| قد وقع. 

نعم» ني الحواشي للمذهب: أن الزوجين إذا تراضيا بالفسخ معتقدين لفساد 
النكاح جاز | الفسخ» ولا يجحتاجان إلى حكم حاكم' تمت. 
[هل يصح تزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت زوجة له قد طفها] 

سؤال: (۱): هل يصح أن يتزوج الرجل من بنت قد رضعت من بنت 
زوجة له قد طلقها؟ 

(5): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة وتز وج ابنه ببتتها من غيره؟ 

0): وهل يصح أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج أبوه ببنتها؟ 


(۱)- شرح الأزهار .۳٠٠/۲‏ 


فائدة في إرضاع الزوجت الكبرى للصغرى 0۹ 


الجواب والله الموفق: 

أما السؤال الأول؛ فال جواب: أنه لا يصح ولا يجوز أن يتزوج الرجل 
بامرأة قد رضعت من بنت امرأته» ويدل على ذلك قوله تعال: #وَرَبَاپبُڪُمُ 
پهن قلا جاح عَلَبْڪ 4 [الساء٣۲]»‏ فحرم الله تعالى في هذه الآية الربيبة -وهي 
بنت المرأة- إذا دخل بأمهاء وبنت الربيبة حكمها حكمها ما سفل» والرضاع 
حكمه حكم النسب» فالبنت من الرضاع كالبنت من النسب في هذا الباب. 

أما الجواب على السؤال الثاني والثالث: فهو أنه لا مانع ميا ذكر ني 
السؤالين فيصح أن يتزوج الرجل وابنه من امرأة وبنتها: الصغيرة للصغير 
والكبرة للكبير» أو العكس. 

وذ دك فر فان ب ك امات ق سورد اا ر ا 
ما وَرَاءَ لڪ [التساء٤‏ ۲]. 
فائدة ني إرضاع الزوجة الكبرى للصغرى 

قال أهل المذهب: ومن له زوجتان أحدهم| طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن 
لزوج أول- انفسخ نكاحهاء وتحرم الكبرى عليه مطلقاًء والصغرى إن كان قد 
دحل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة وإلا فلا. اه (فرو)١٠.‏ 

قلت: لأن الكبرى صارت بالرضاع أماً لزوجته الصغرى» وصارت 
الصغرى بذلك الرضاع ربيبة له. 

فإن كان اللبن لزوج الكبرى انفسخ أيضاً نكاح الكبرى والصغرى» أما 
الكبرى فلصيرورا أماً لزوجته الصغرى» وأما الصغرى فلصيرورتها بنتاً له. 

فإن قيل: ذلك ظاهر في انفساخ نكاح الصغرئ؛ لأنها صارت بالرضاع بنتاً 
له» أما الكبرى فليس هناك وجه ظاهر لانفساخ نكاحهاء وذلك أن الکبرى ل 


(۱)- شرح الأزهار ۲/ .٥٦۳‏ 
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تصر أماً للصغرى إلا بعد انفساخ النكاح» فلم تكن الكبرى حينئذ أماً لزوجته. 

قلنا: لعل أهل المذهب نظروا إلى أن ارتفاع النكاح وانفساخه مترتب على ثبوت 
البنوة» بمعنى أن حكم البنوة ثبت أولاء وبعد ثبوته ثبت انفساخ النكاح» وعلن هذا 
التقدير تكون البنت زوجة ني لحظة» وهذا مع ماني ذلك من الاحتياط. 

ويمكن أن يقال: البنوة والزوجية متنافيتان ومتناقضتان في الشرع» فلا يصح 
اجتہاعھم) -ک| ذکرتم- في لحظة!! 

ويجاب على ذلك: بأن) مترتبان ترتب العلة والمعلول. 
[امرأة أُرضحت زوجة زوجها الصخيرة] 

سؤال: أرضعت امرأة زوجة زوجها الصغيرة» فماذا يترتب على ذلك؟ 

الجواب: تصير الزوجة الصغرى بذلك الرضاع بنتاً للزوج وتصير الزوجة 
الكبرى أَمَاً لزوجته الصغرىء فيرتفع نكاح الكبرئ؛ لأنها صارت أماً لزوجته 
ويرتفع نكاح الصغرى لأنا صارت بنتاً له. 
[حكم إعطاء الجدة ثديها للرضيح لتسكته بذلك] 

سؤال: وردت علي سؤالات كثيرة ولا تزال ترد وذلك عن الجدة تأخذ ولد 
ولدها ني حجرهاء وتعطيه ثديها؛ لتسكته بذلك من الصياح والبكاء فيمص 
الطفل ثدي جدته» فما حكم هذا الرضاع؟ 

فكان الجواب على ذلك: أن الرضيع صار ابناً للجدة» فلا يجوز له أن 
يتزوج ببنت عمه ونحو ذلك» وذلك أن المرأة وإن دخلت في السن تدر عند 
اللص بحليب أو بمصل» فإن تحققت الجدة أو غيرها نزول شيء من ذلك في 
جوف الطفل فواضح» وإن م تتحقق فا مؤمنون وقافون عند الشبهات» ولا سيا 
فیم] يتعلق بالفروج» وفي الحدیث: ((کیف به وقد قیل)). 

سؤال: عجوز تلاعب طفلين وتعللهم) بثدييهاء» ثم أراد أحد الطفلين أن 
Tg‏ 


[زوجان يعتقدان أن الحليب للاأم] 01۱ 


الجواب والله الموفق: أن ثديي العجوز إذا كانا جافين لا يخرج منهما سائل 
فلا يعتبر ذلك رضاعاًء» ولا بحرم حينئذ تزويج أحدهم| بالآخر» وإن كان خرج 
من ثدي المرأة أي سائل عند ملاعبتها للطفلين وتعليله) بذلك فإن ذلك يعتبر 
رضاعاء وعليه فيحرم أن يتزوج أحد الطفلين بالآخر. 

والحاصل أنه إذا نزل ني جوف كل واحد من الطفلين من ثديي المرأة أي سائل 
فإن العجوز تصير بذلك أماً للطفلين» ويصيران بذلك أخوين من الرضاعة. 

وإن نزل في جوف أحدهم| دون الآخر لم يصيرا أخوين وجاز أن يتزوج 
أحدهم| بالآخر» اللهم إلا إذا كانت العجوز جدة فما بأن يكون الطفلان أولاداً 
لأولادها فإن إرضاع العجوز حينئذ لأحد الطفلين يحرم التزويج للطفلين من 
بعضه| الآخر؛ لأن الذي رضم يصير حيتئذ عب أو خالا 
[زوجان بعتقدان أن الحليب للأم] 

سؤال: تزوج رجل بامرأة» وأبوه وأولياء المرأة يعتقدون أن حليب الرضاع 
خاص بالأم» فمكثوا زماناً طويلاً حتى دخلوا في سن الشيخوخة؛ فسمعوا أن 
الحليب للأم وللأب؛ فاضطرب الرجل والمرأة ني أمرهما فهل له من حل؟ 

الجواب والله الموفق: إذا كان الأمر كا ذكر في السؤال فقد قال أهل 
الذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافق» وعلى هذا فلا يعترض الزوجان» 
وذلك أن كون الحليب للأم والأب معا أو للأم وحدها- مسألة ظنية؛ فذهب 
بعض من الصحابة وغيرهم إلى أن الحليب للأم وحدها لا يشاركها الأب فيه» 
وقال غيرهم: إنه فا معاً. 
[ هكم من علم بعد فترة برضاعة بينه وبين زوجنه] 

سؤال: رجل تزوج بامرأة وولد له منها عدة أولاد» ثم تبين ف بعد أنه عمها من 
الرضاعة» ثم من بعد الببحث ظهر أن الرضاع كان دون مس رضعات» ثم إن الزوج 
استفتى فأفتي بجواز النكاح» ثم إن الزوج م تطب نفسه وبقي متحيراً قلقاء فما رأيكم؟ 
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الجواب والله الموفق: أن الفتوى التي تلقاها الزوج مجزية» وذلك أن هذه 
المسألة أعني مسألة الرضاع من مسائل الاجتهاد الخلافيةء وهذا الرضاع المذكور 
في السؤال فيه خحلاف من وجهين: 

الأول: في لبن الفحل فقد قيل إن الرضيع ابن للمرضعة فقط دون زوجهاء 
وعلن هذا فتحل هذه الرضيعة لأولاد زوج المرضعة ولأخي زوجها. 

الثاني: في اعتبار عدد الرضعات فمن العلهاء من اعتبر الخمس الرضعات› 
ومنهم من لم يعتبر بالعدد بل علق الحكم على حصول مطلق الرضاع. 

نعم» إذا اطمأن قلب المستفتي إلى مثل هذه الفتوى أجزته» وإن م يطمئن بل 
بقي متحيراً قلقاً فليعتزل الزوجة» وليطلقها لتحل للأزواج بيقين» والاعتزال 
والفراف رهز الوط فن ا oT‏ 
تعال: #فَبَمَرٌ عبار ِي مون اقول فن اخ ا اين 
هَدَاهُم الله ة اوليك هُ ا الألبابق) [الزمر]. 
[زوجان بلغا الشيخوخة ثم أخبرا برضاعهما] 

سؤال: هناك زوجان فى أولاد قد تزوجواء أخبرتي) امرأة أا أرضعته| 
فارتبكا أشد الارتباك هذا الخبر بعد طول الصحبة وبلوغ الشيخوخة» فما هو 
ا لحل في أمرهم|؟ فهما في حيرة شديدة» أفيدونا والسلام؟ 

ا لجواب والله الموفق والمعين: إن الزوجين إذا حصل )ا ظن غالب بصحة 
قول المرأة التي أخبرتي) بالرضاع - فإن الواجب عليه| أن يتفارقا. 

والمراد بالظن الغالب هو ما كان فوق خسين بالمائة» وإن حصل عند 
الزوجين خمسون بالمائة أن قول المرأة صحيح أو أربعون بالمائة- فالأولل فيا 
اغراق ولا يجب عليهياء هكذا قرره أهل الذهب٠.‏ 

والدليل على ما ذكرنا أن الظن الغالب ينزل منزلة العلم في كثير من الأبواب 


(۱)- شرح الأزهار 0/۲. 


ازوجان بلغا الشيخوخة ثم أخبرا برضاعهما] 01۴ 


الشرعية التي لا يمكن الوصول فيها إلى العلم. 

والدليل على نه لا تجب المفارقة مع الشك والوهم: أن الأصل عدم الرضاع» 
ولا يصح الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل» وما يفيد الشك ليس بدليل. 
ولعل السر -والله أعلم- هو تدافع التجويزين بسبب استوائهماء ما أدى إلى 
سقوطهم| جيعا كالبينتين إذا استوتا فإنه) تسقطان. 

وما أن الأول في هذه الحال هو المفارقة؛ فلا في المفارقة من الاحتياط. 

فإن قيل: قد روي ما معناه: أن رجلا قال للضي :إن أريد أن أتزوج من 
امرأة» وإن امرأة سوداء قالت لي: إنها أرضعتني وإياهاء وإني أظنها كاذبة» فقال ٤اا‏ : 
((كيف به وقد قيل؟)) هذا معنى الرواية؛ فهذا يدل على حلاف مايقوله أهل المذهب. 

قلنا: هذه الرواية في الدخول في الزواج» وما ذكره أهل المذهب هو في 
الخروج من الزواج» وبين المسألتين فرق فتأمل. 

فإن قيل: لا يتم هذا الجواب لأن الرواية ثبتت أن الرجل كان قد تزوج» 
فالجواب حينئذ: أن أمر النبي اة للرجل بغراق امرأته كان على جهة الندب 
والاحتياط؛ بدليل الرواية التالية وهي: 

وروي في شرح الأحكام: أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت آنا 
أرضعتهم| فأتى عليا طك فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد بجحرمها عليك» وإن 


ET 
0 
۴ ۰ 
الجزء الأول‎ 
ويليه الجزء الثاني‎ 


۵01 


فائدة (المسائل الفرعية الاجتهادية) E EET‏ 
خلافات الأئمة في أحكام العبادات والمعاملات 
فائدة (في تغير اجتهاد المجتهد) O‏ 
[هل للظروف تأثير في المسائل الاجتهادية] RE‏ 
تأثير المجتمع: DSO‏ 


[فائدة في جواز انتقال المقلد إلى مذهب إمام آخر] 


المهرس - 


Nei 


فائدة [من كلام الإمام المنصور باله(ع) حول الاختلاف في المسائل الفرعية] ۲١‏ 


فائدة [من كلام الإمام زيد (ع) في إجماع أهل البيت(ع)] 
فائدة في توجيه كلام الإمامين المنصور بالله وزيد بن علي(ع) 


[فائدة ف التزام العامي مذهب محتهد] e‏ 
[حكم المقلدين إذا زل من يقلدونه] e‏ 
[مسائل في الاجتهاد والتقليد] n‏ 
جواب السؤال الأول: ل 
جواب الثاني: ET‏ 
جواب الثالث EEO ARSE‏ 
جواب الرابع: SESE‏ 


Tesco 


الضهرس ۵010 
[الأولى أن يقلّد الراجح] OEE‏ 
[المقصود بقوهم في مسائل الاجتهاد: «ليس فيها لله حكم معين»] Vee‏ 
[كيف يفتي طالب العلم العامة] as LO o Au‏ 
كيف يفتى العامي الصرف PO NARA ASAR‏ 
حكم إفتاء العامي بغير المذهب SAO‏ 
كتاب الطهارة ER OO‏ 
باب النجاسات O RAE ORES‏ 
[الأصل في الحيوانات الطهارة] PERO RO‏ 
[فائدة في طهارة كل حيوان حي غير الكلب والختزير والكافر] PE‏ 
[نجاسة الكلاب] EDN SAS‏ 
[حكم وقوع قطرة من إناء متنجس بين إناء آخر أو في ثوب] Pees‏ 
[طهارة الكالونيا] TT‏ 
فائدة قي لبن ما لا يؤکل مه TEES‏ 
[حكم من لا يستطيع التحرّز من النجاسة لكبر سنه وضعفه] Eo‏ 
[حكم صلاة من فيه قربة البول] E eae‏ 
فائدة في الاستحالة (وطهارة أعلاف الحيوانات) ao‏ 
فائدة فيا يزول به العقل مما ليس بنجس وغيره» في العلاج POs‏ 
فائدة قي الاستدلال على اشتراط طهارة بدن الملصلي TOs‏ 
فائدة في صحة الصلاة في الثوب المتنجس FOE‏ 
فائدة في نقل الدم» وجواز التداوي بلبن الحمير GG‏ 
فائدة: النجاسة نوعان: EAS EAE ES‏ 
مباشرة الروث وطهارة الكتب والمصاحف وال حرّالات n‏ 
باب المياه O E O O‏ 


۵1٦‏ الفهرس 
[حكم البرك الواسعة إذا تغير ريجها] SEDONA‏ 
[حكم الماء الذي لا تغيره النجاسة] GEORGES‏ 
في المياه CSS‏ 
باب في قضاء الحاجة CORSA ORES‏ 
فائدة لقاضي الحاجة CT O LO A A‏ 
سؤال في تجفيف أثر البول CONES‏ 
[الابتعاد عن الناس عند التبرز] CEO‏ 
باب الوضوء EO ADAR SAS SSeS‏ 
فائدة في نية الوضوء CO RO E‏ 
زيادة بيان: CNEL‏ 
نعل 1 
[حکم ذکر الله داخل حمام نظیف] CA RR ARS‏ 
[إذا رأى الإنسان في الصلاة شيئاً من دم في ثوب صاحبه] E‏ 


[حكم من صلن ثم وجد في آخر الوقت مثل النقطة في ساعده لم يصلها الماء] ٤۹‏ 


[إخراج الدم بالإبرة الطبية هل ينقض 
[جواز الوضوء في مسجد والصلاة في 


e EE E آخر]‎ 


الفهرس 


۵01۷ 


[هل ينتقض الوضوء بتقبيل الرجل زوجته أو رؤيته عورتا أو عورة رجل]. ٥۷‏ 


فائدة في حقيقة الخسل: ONE SSA SSS‏ 
فائدة في البسملة في غسل الحنابة والحيض: ON eraedniA‏ 
[كتابة الجنب للقرآن بالتليفون والكمبيوتر] OAS‏ 
باب التيمم NOR U IG EOS‏ 
فائدة في عدم صحة التيمم TEE‏ 
متى يتيمم المريض وعادم الماء؟ TRS‏ 
فائدة تتبع ما سبق: E E ARRAN ERR RE‏ 
[هل الواجد لثمن الماء واجد للاء؟] leili his‏ 
باب الحیيض a OG COSA RS‏ 
[من أحكام الحيض] VERGESSEN‏ 
[کیف تعمل من استمر ہا الده؟] NARE OSES‏ 
[من أحكام الحيض] VERDA‏ 
[حكم الغبرة والصفرة المتقدمة على وقت العادة] Vs‏ 
فائدة في حكم الدم الذي يأتي بسبب علاج منع الحمل eee‏ 
[ حمل الحائض وال جنب لما فيه ذكر الله] E O‏ 
[متی يثبت حكم النفاس؟] VES St‏ 
[حکم النقاء المتوسط في النفاس] Vase‏ 
[امرأة ولدت بشق البطن فهل هي نفساء؟] TRA‏ 
خروج الولد بعملية قيصرية لا يسمى نفاساً SEER‏ 
[كتاب الصلاة] VON‏ 
[العورة وسترها] Oar‏ 


۵1۸ الفهرس 
فائدة في التهاثيل VOSS SSS:‏ 
[حكم المرور بين يدي المصلين حول الكعبة] Wes‏ 
بات ف الملساجد VAS ase RSS ane SS‏ 
فائدة ف إغلاق المساجد: VANESSA‏ 
[جواز بناء حمامات بأنقاض مسجد] EES‏ 
[مسجد وتحته ح|امات] VASSAR SA‏ 
فائدة في جدار المسجد: NER ESA‏ 
فائدة في إقراض فضلات المسجد: Neca RR‏ 
حكم القطع الأثرية الخاصة بالمساجد والمشاهد RESA‏ 
فائدة في تزيين المساجد: Nesbit:‏ 
فائدة في تسليم النذر إلى متول لا يصرفه: Aes‏ 
[هل يجوز لي تملك مسجد لم يبق إلا أساسه] Nenana‏ 
فائدة في الترغيب في بناء المساجد» وفي الصدقة: N E‏ 
[حكم التدخين في المسجد] Neri‏ 
[حكم الصلاة في البيت عند عدم ارتضاء الإمام] Er‏ 
[النوم في المسجد لانتظار الصلاة] Nees renceiaSea Raga‏ 
باب في الأوقات NEE E SE RA RE‏ 
فوائد من حواشي شرح الأزهار حول الصلاة والوقت NOs‏ 
[فائدة حول وقتي الفجر والعصر] Nee‏ 
[بم يعرف دخول وقت المغرب؟] Rasa‏ 
[كيف يصنع من ضاق الوقت عليه وتزاحمت عليه عدد من الواجبات]......٠۸‏ 
فوائد في الجمع بين الصلاتين: NVA Sanaa‏ 
[حكم من توضاً أو اغتسل ففاته الوقت] E CS‏ 


الفهرس 


[أفضلية صلاة الفجر في أول وقتها] E‏ 


[حكم من يصلي المغرب عند غروب الشمس قبل ظهور كوكب ليلي] 


[أمها أفضل الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة] O‏ 
باب الأذان والإقامة AAR ARR SA‏ 
[ أ أفضل الإمامة أو الأذان] O RAR LEE‏ 
فائدة في الأذان: RRM‏ 


فائدة في أذان المنفرد OEE ESS‏ 


[فائدة في الصلاة: تين أهمية الأذكار] O‏ 
[كيفية قراءة القرآن في الصلاة] OVO O‏ 
[حكم صلاة من لاأ يفرق بين «الضاد» و«الظاء»] eS‏ 
[إنها جعل الإمام ليؤتم به] RE E‏ 
[فائدة في التسبيح] E RAR‏ 


[معنى سبحان الله وبحمده] eee‏ 


فائدة في الطهور: RDS RSS‏ 
فائدة (الدعاء بعد الصلاة) OOS‏ 


Ts 


ENV 


0۲۰ الفهرس - 


حكم فرش الرجل اليسرى بين السجدتين Assesses‏ 
[النصب والفرش في الصلاة] TT‏ 
[أخذ المصلي للمصحف والقراءة فيه للصلاة] NSO‏ 
فائدة (السنن الفعلية المتسام عليها) E MOREE‏ 
من الأدلة على أن الضم محَدَّث E ESS‏ 
فائدة: التفكر في الصلاة والدعاء عقيبها EOS‏ 
[الخشوع في الصلاة] VALET ARORA‏ 
[الطريق المؤدية إلى العلم والفهم والحفظ والخشوع في الصلاة و...إلخ] ١١١١١‏ 
[فائدة: تبين عدم سقوط الصلاة عمن يضره الماء والتراب] ET‏ 
فائدة فيمن تسقط عنه الصلاة NTE‏ 
[عدم ذكر أهل المذهب السلام على رسول الله بوا في الصلاة] a‏ 
[إطالة الركوع أو القراءة انتظاراً للاحق] BORO‏ 
[حكم امرأة تصلي الفجر أربع ركعات جهلا] Vee RES‏ 
حكم من سلَّم قبل تمام الصلاة أيعيد أم يبني EES‏ 
فائدة في تكرار التشهد والتكبير OR OOAVEOS RS‏ 
[هل تجب إجابة نداء الوالدين على الصلل] TO‏ 
[حكم تضيق الصلاة وهناك منكر] E ERE REL EE‏ 
باب صلاة الجاعة E O O o sS‏ 
[حكم صلاة الجاعة] TEs‏ 
فائدة في اختيار الإمام OAR ORR‏ 
[حكم إمامة الصلاة ممن ليس بالأولل] se‏ 
[ماذا يصنع المرء عند تقدم من لا يرتضی؟] ALES‏ 


[حکم من ابتداً صلاته منفرداً ڈ ثم انضم إليه آخر] N TAA‏ 


اهرشن ۵0۲1 
صلاة المؤتم إذا ركع في حال رفع الإمام رأسه SS‏ 
[استياء الرجل إذا فاتته جماعة لما قد يلحقه من ملامة] a‏ 
[إمامة من له أسنان صناعية] These‏ 
[حكم الصلاة خلف أهل العقائد الفاسدة] RES ROS‏ 
[من حدیث لا ضرر ولا ضرار] N e AS‏ 
حكم تخل الصبي الصف ومن به خلل في عقله Es‏ 
[حكم صلاة الظهر خلف من يصلي العصر] FEE‏ 
فائدة في الدعامة: EOS SARS‏ 
فائدة في الصلاة خلف المقيد وناقص الأعضاء: PSE‏ 
فائدة في صلاة المؤتمين خارج المسجد: Nese‏ 
باب سجود السهو Ty‏ 
سجود السهو: E‏ 1 
فى سجود السهو TNE AA RR SOR‏ 
[فوائد في سجود السهو] E O GD O‏ 
فائدة (في الشك): NFA AS OSS‏ 
[الوسوسة في الصلاة] ARS ARNG‏ 
[التفكير والوسوسة في الصلاة] OA A O‏ 
باب قضاء الفوائت E‏ 
[حكم قضاء الصلاة لمن تركها عامداً] N‏ 
[الخلاف في المسألة وسقوط القضاء] O‏ 
فائدة: E EE‏ 0 
[كفارة الصلاة] Eee‏ 
٤‏ 


[حكم سنة الفجر بعد الصلاة] a‏ 


0۲ الضهرس 
باب صلاة الجمعة E A‏ 
[حكم صلاة الجحمعة في زمن الفترة] EVs‏ 
[خطأً خحطيب الحمعة] ENES a SSeS‏ 
فائدة للمذهب في رد السلام: EARS eR SA‏ 
باب صلاة السفر NORE‏ 
[أفضلية الجمع بين الصلاتين للمسافر] ORDO SRR‏ 
دار الإقامة EVO ES E‏ 
[الفرق بين دار الإأقامة ودار الوطن] OY ESO ARGS‏ 
[حكم من استثنى في عزمه على الإقامة في السفر] ONS‏ 
فوائد في صلاة القصر Oe‏ 
[فيمن سافر وصلل تماما ناسياً] TERSA‏ 
باب صلاة العيدين OER ARRAS‏ 

ة العيد NO ESSER‏ 
[فائدة حول وجوب صلاة العيدين] OER‏ 
[المذاهب في حكم صلاة العيدين] VO sO‏ 
باب [رواتب الصلاة وبقية النوافل] ONA AR‏ 
[حكم ركعتي المغرب وركعتي الفجر] OV sss‏ 
[هل تسن رواتب الفرائض في السفر ومع الجمع] OAs‏ 
[النافلة بعد العصر] N ES OO TSE‏ 
[الجلوس في المصلل بعد الفجر] O‏ 
[فائدة: حول الدعاء في صلاة المغرب] NE A‏ 
فائدة في أفضل الأعال iSO‏ 
فائدة حول آخر عة في رمضان (جعة القضاء) CEO‏ 


الفهرس 


[صلاة الرسول ميا نافلة ثمان ركعات] EY‏ 
[صلاة ألف ركعة في ليلة] O a‏ 


[حكم التنفل في السيارة] SESE‏ 
[بعض أحكام قراءة القرآن وذكر الله تعالى] EA‏ 
[باب في مسائل تتبع الصلاة] E OS‏ 
[فائدة: حول أمر الوالدين والزوجة بالصلاة] AN‏ 
[ما يلزم على المرأة التي لا يصلي زوجهاء وينكر الجنة والنار] E‏ 
[مساكنة قاطع الصلاة] E EE‏ 
[حكم تنبيه الرقود للصلاة] OREOR‏ 
فائدة في إيقاظ النائم» وإعلام الإمام المؤتمين بوجود نجاسة في ثوبه: .. 
فائدة في أنواع النوم Es As CDs a‏ 
[إذا لم جد المصلي مكانا يصلي فيه إلا القبر] REE‏ 
[حكم الصلاة والصوم في البلاد التي يقصر فيها الليل جداً] و 
[الجواب على من يقول إنه بإقامة صلاة واحدة متثل للقرآن] N‏ 
حكم من صل العصرين وسافر على طائرة e‏ 
كتاب الجنائز وما يتعلق بها esses‏ 


[ما يجب على الوصي نحو میت کتب دیونه بخطه] ens‏ 
فائدة في علامات الميت: AES ERR‏ 
[غسل من قتل خطا] OE SSA ARES‏ 
[حكم غسل المقتول خطأ والصلاة على الشهيد والمجاهر بفسقه] ا 
[حكم غسل المقتول دفاعاً] OEE‏ 


VN 


VA... 


0۲4 الفهرس 
[هل يغسل من قيّل أو تل نفسه خطاً] o‏ 
فائدة: [حكم الغسل والصلاة على مجروح العدالة] ASRS‏ 
[تكفين الزوج للمطلقة رجعاً] O‏ 
[حكم غسل من مات وهو مشبه والصلاة عليه] ANSARI‏ 
فائدة في التهليل على الجنازة VATS RE‏ 
فائدة في التكبير على الجنائز خساً: 0 
[التكبير خساً على الجنازة -من رواية الترمذي] O‏ 
حكم المخافتة في صلاة الجنازة VATE‏ 
[فائدة في الصلاة على الشهيد] VAs EES‏ 
[الصلاة على الجهنية التي اعترف بالزنا] a‏ 
فائدة في الصلاة على الفاسق VAs ss‏ 
[حكم الصلاة على من اتهم بشرب السم] Aaa‏ 
[الصلاة على ميت كان يتساهل في بعض المعاصي] VASE ARS‏ 
فائدة [في الأجرة على غسل الميت وحفر القبر] AR‏ 
حكم الوصية بالقبر في مان معین AER‏ 
[حول موضع الدفن] AGAR ROSES‏ 
[فائدة في جواز نقل القبر] VAs‏ 
فائدة في نقل الميت ec scieese‏ 
[حول نقل القبور لمصالح عامة] ATFs‏ 
[حکم رفع القبور ووضع الألواح عليها] VE‏ 
[حكم المرور من على القبور عند الضرورة] (QO‏ 
[فائدة في المشي على القبور] Ieee‏ 
[فائدة في نبش الميت] NAVs‏ 


اهرشن 0۲۵ 
فائدة في تفسير اللإنافة بقبر غير فاضل AVE AREREGSES‏ 
[وجود عدة قبور تحت أعباق بعيدة] EEE‏ 
[تعزية الفساق] O ESS oS‏ 
[حضور عزاء الفاسق] OES SR SES‏ 
[كيف يصنع طالب العلم إذا اضطر لحضور عزاء قاطع صلاة] O‏ 
[علن من تکون خسائر خيمات العزاء] OAD‏ 
[حكم لحوق الصدقة الميت] ES EES‏ 
[حول عذاب القبر] e OES‏ 
بر الوالدين بعد وفات) E ARL AR ARE AR AR N‏ 
فائدة فيا يلحق الميت YeOisedlciclascdcssakns‏ 
[زيارة القبور وحكم التبرك والتمسح با والصلاة عندها] Es‏ 
فائدة في فضل زيارة القبور وما يقال فيها EAE‏ 
[حكم زيارة قبر الفاسق والدعاء له] E‏ 
كتاب الزكاة SG ORD O‏ 
[مسائل في الزكاة] TALON ESOS‏ 
[النيابة في العبادات المالية] E OO‏ 
[حكم الزكاة إذا أخذت بالقوة] A ES‏ 
[اختلاط زكاة واجبة بصدةة نافلة] TNO‏ 
[الإإبراء للفقبر عن دين بنية كونه من الزكاة] TVs‏ 
فائدة في تعيين النصاب: TANER‏ 
[إخراج القيمة في الزكاة عن العين] E A AES‏ 
فائدة في أصناف الزكاة وأنصبتها: IVES‏ 
[القطعي والظني من الزكاة] ASE‏ 


0۲ الفهرس 
[زكاة الدين المرجو] PIAS SSS‏ 
فائدة في الغني TIA eens‏ 
فائدة فیمن له مال لا يشتّری Sn SRS‏ 
[زكاة مهر المرأة إذا م تستلمه إلا بعد أعوام] O ERR‏ 
فائدة فيمن جهلت وجوب زكاة حليها ومهرها Pees‏ 
حكم المرأة إذا جهلت وجوب الزكاة في المهر والحلية لعدة سنين las‏ 
فائدة فيمن يشتري ليبيع النتاج E‏ 
[في زكاة المستغلات] ih‏ 
[زكاة الدكاكين المؤجرة] TT O RS‏ 
[زكاة الخضراوات] TO E ES SRS‏ 
[الانتقال إلى مذهب الإمام زيد في عدم وجوب الزكاة في الخضروات] ۲٠٠ ٠....‏ 
[حكم بيع العلف قبل الحصاد] ESS OOO‏ 
[حکم زکاة القصب والشرياف والح|ط] TTS‏ 
[حكم الزكاة فيمن اشترى مزرعة قات] TINS‏ 
[كيف يزكي من باع بمبلغ حدد ولم يسلمه المشتري كاملا] Assess‏ 
[متى جوز للهالك تأخيبر صرف الزكاة] TR‏ 
[مسائل مهمة في الزكاة والخمس] AE E E E‏ 
فائدة متى يجب دفع القيمة Tee‏ 
فائدة في الإإبراء من المهر أو الدين: Te A Ga‏ 
[حكم تأخير الزكاة» وعلن أي سعر تكون] EE SE‏ 
[سبب كثرة الفقراء] E ESS‏ 
[حكم إعطاء الفقير قيمة الزكاة] ROD‏ 


[إخراج الزكاة قبل مؤن البيع أم بعدها؟] RA‏ 


الفهرس 0۲۷ 


[هل يبني الورثة على حول الميت] i Ty‏ 
[توكيل الفقير رجلا لا تحل له الزكاة وتفويضه فيها] a‏ 
فائدة فيمن أنفق شيئاً لا يازمه: OU OOS‏ 
[هل في المال حتق سوى الزكاة] FS‏ 
[مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة] NS ALL e‏ 
مسألة ني حرمة الزكاة على أصول المزكي وفصوله: TNE‏ 
[حكم إعطاء السؤال] TA oe‏ 
[هل للرجل أن ينفق من الزكاة على لقيط عنده] a TT‏ 
[شراء كتب بفلوس من الزكاة وتوزیعها على طلبة فیهم من لا تصرف له الزکاة ]۲۳۹ 
[حكم أخذ الزكاة لمن له كتب قيمتها أكثر من النصاب] E‏ 
[رجل له میراث عند شخص يمنعه وعنده له حرث] Esa‏ 
[امرأة تأخذ الزكاة وها عند زوجها مهر كثر] E AAO‏ 
[حكم صرف الزكاة في منهل] E E RARE‏ 
[أخذ الفقير لأكثر من النصاب] O ONO ORGS‏ 
[حكم أخذ الزكاة لمن له أموال لا تزرع] ET‏ 
[من له جرب لا تکفیه غلتها] OT‏ 
[فقير لا يصلي وله أولاد صغار ضعاف وزوجة] EREN AS‏ 
[صرف الزكاة وغيرها إلى من يتهم بالعصيان سراً] Oeil‏ 
[حكم أخذ الزكاة لمن له إرث ولم يأخذه] e‏ 
[أحسن مواضع الصدقة] LEONORA‏ 
[حكم الزكاة فيمن سامح في الدين المأيوس] OE‏ 
فائدة في مقدار ما يأخذ الفقير: EDO‏ 


[حكم الشراء بالزكاة حباً أو دقيقاً للفقراء] 0 


0۲۸ الفهرس - 
فائدة في دفع الزكاة لأولاد المشبّهة: O EECCA‏ 
[حكم صرف الزكاة في المصالح العامة] Ari‏ 
[حكم اختلاف مذهب الصارف للزكاة والمصروفة إليه] O‏ 
[تفسير حديث: إنم| هذه الصدقة أوساخ الناس] DT‏ 
[فيما جوز لأهل البيت للا من الحقوق] FERRE‏ 
[دفع الزكاة إلى من ليس أهلاً لولايتها] O‏ 
فائدة في الصياع Os SOS‏ 
[من أين تكون غرامة توزيع الزكاة؟] a‏ 
[حکم اقتراض الزكاة والكفارة من وكيلهم)ا] TON‏ 
[مسائل متفرقة في الزكاة وغيرها] OGD‏ 
[کتاب الخمس] TOA Sar‏ 
[هل يجب في الأحجار التي تباع الخمس] TT‏ 
[هل في أشجار العلب والطلح خمس أو زكاة؟] OS E‏ 
كتاب الصيام OFM SSE ERE‏ 
[فوائد في الصيام لرؤية الملال] OEE‏ 
[حكم رؤية املال بالمكبرات] TNE‏ 
[فائدة في طلوع الهلال وغرويه] ES EASES‏ 
[فائدة للمذهب إذا غمت على الصائم شهور] Teese‏ 
[حكم عوام المؤمنين في صومهم وإفطارهم وتعريفهم] Ween‏ 
[ني الاختلاف في يوم الصيام والإفطار والأضحية] CR‏ 
فائدة في تفسير حديث ((شعبان شهري)) ES‏ 
تسبیح رجب NOE ND OS N SS‏ 


فائدة في بيان عدم فساد بعض الطاعات بالتشريك في النية: EO‏ 


الفهرس 


[حکم من أفطر ثم ركب طائرة فرأى الشمس] E‏ 
[هل يثاب الصائم المتنعم] O‏ 
[استعمال المرأة لعلاج يمنع خروج العادة قي شهر رمضان وأثناء الحج] 0 
[حكم استعهال بخاخ علاج الربو للصائم] o‏ 


a [ني الصيام والسفر]‎ 
aA AEA ATE AEA AA E فائدة (قضاء الصوم والصلاة)‎ 


[حکم من نذر بصیام شهر غير معین] eee‏ 
[من أكل خطأ وهو يصوم في كفارة قتل خطأً هل يبني أو يستأنف؟] ... 


ر رو 0ے 


[تفسير: َة الْقَذْرِ حير من آلف سهُر4] yy‏ 
[أين الأفضل ليلة القدر أم ليلة عرفة أم ليلة الجمعة؟] ESE‏ 
[أفضل العبادات للعامي في ليالي رمضان] RES‏ 
في صدقة الفطر ORAS aS‏ 
[الفقير الذي لا تلزمه صدقة الفطر] RR AS‏ 
[كتاب الحج والعمرة وما يلحق با من أحكام] E‏ 
فائدة (في المرأة هل تحتاج إلى ححُرّم): ERE‏ 
سفر المرأة فوق بريد بدون حرم sees‏ 
[هل الحرم شرط وجوب أو أداء] ARR RR‏ 


0۴۰ الطهرفن:: 
تأخير الحج مع التمكن: DROSS‏ 
ترك الحج لعذر» وحكم التداوي» وحكم تمني الموت EERO‏ 
[حكم تأخير الحج مع الاستطاعة] TT‏ 
[هل يعيد من حج ثم قصّر بعد ذلك في الصلاة] E‏ 
[وجوب إتمام نافلة الحج والعمرة على من دخل فيه)] ATs‏ 
متی تؤدى مناسك الحج: O COND n‏ 
مسألة: [ني أن الحج فريضة فعلية] TASER‏ 
سرد لأعمال الحج O O‏ 
أرکان احج OE E ESE‏ 
أركان الحج «مرة أخرئ» GSES‏ 
الشرط في الحح PV EE‏ 
فائدة حول قول المحرم (وحجلي حيث حبستني) ea‏ 
[حكم من أحرمت بالعمرة وضعفت عن إتامها] Fess‏ 
[الاشتراط عند الإهلال بالحج] ا 
[بیان من یشرع له نقض الإحرام] O E‏ 
الحكمة في لبس ثوب الإحرام esses‏ 
قياس قدمي المرأة على يديا في عدم التغطية POs‏ 
لبس المحرم للنظارات OREM EMR‏ 
[حكم حرم بعمرة غطى رأسه لتأذيه من المراوح] aa‏ 
[بعض خالفات في الحج من عامي] AN EE E RAA‏ 
رك الاکن OEM‏ 
[متى يلزم في تحرك الساكن شاة] OEE‏ 


الضهرس ۵1 
[فوائد من الحرم المحرم] E‏ 
الحرم المحرم ISSA SR‏ 
[حسنات الحرم المحرم] SSS‏ 
يحرم صيد حرم مكة Nese‏ 
حكم الإحرام بحجتين ELENA CARS‏ 
فروض الطواف عشرة O‏ 
[الطهارة في الحج] Aa Da‏ 
الطواف على غير طهارة E‏ 
[حكم طهارة الطائف بالبيت] E EE‏ 
[حکم من وضع يده على ا حجر أثناء طوافه جاهلاً] CR‏ 
فائدة (قي الطواف): ETO RS‏ 
فائدة (هل يجزئ طواف القدوم عن الزيارة؟) ET SSSA‏ 
[الطواف بالبيت نافلة] POSSE AEE A a‏ 
[ركعتا الطواف] ا 
[حكم من ترك الجهر في ركعتي الطواف جهلاً] E‏ 
[جبل الصفا] EGE SSR EOE SE‏ 
وقت الوقوف بعرفة RARE AN ADA E RE‏ 
[حكم الحاج المتشكك في وقت يوم عرفة] Ty‏ 
الذي يقف مع الناس بدون تر Resa OS‏ 
من جهة النظر: FIANNA‏ 
[حكم طلوع الشمس قبل خروج الحاج من مزدلفة] Ween‏ 
[حكم المبيت خارج منى بسبب طرد العساكر] 1 
[حكم الجاهل في بعض أعبال الحج] N To‏ 


0Y‏ الفهرس 
[وقت الرمي] 0 
TRS OS SSO O E‏ 
في أرض منى E‏ 
فائدة: [ني ذكر الله عند المشعر الحرام] ih‏ 
[كيف يصنع الحاج إذا م جد أين يبيت في منى] a Ty‏ 
[تأخر راكبي السيارات في دخول مزدلفة بسبب الازدحام] a‏ 
(طواف الزيارة): ASAN E‏ 
[ حل الطواف] OR ONS‏ 
[حكم الطواف والسعي والرمي للجمار من الطوابق الثاني فما فوق]....... ۳۳۷ 
[متشكك في طواف الزيارة] E‏ 
[ني الطوافات التي تقع عن طواف الزيارة] N‏ 
الحلق أو التقصير في الحج ESR RRS‏ 
الحلق أو التقصير في الحج والعمرة ETR LER SS‏ 
مناسك العمرة E O Oa‏ 
[أركان العمرة] E OREO‏ 
الإحرام المتكرر بالعمرة EP a a‏ 
في العمرة EE A E ER AE E AS‏ 
[طاف للعمرة ولم يسع] E O‏ 
[حكم من أحرم بالعمرة في آخر أيام التشريق جاهلا] PEO‏ 
حكم من وطى امرأته قبل الحلق أو التقصير في العمرة TT‏ 
حكم ناسي الحلق والتقصير CEE AES E‏ 
كيف يحرم حجاج اليمن TEV‏ 


أفضل أنواع الحج: Ty‏ 


النهرس 0 
فائدة في القران (الحج والعمرة معأ): a OE‏ 
في فعل الفاحشة حال الحج: N E‏ 
a‏ 
معنى: (فليقضوا تفثهہ) TONSA SSS‏ 
حكم الإحرام على من خرج من مكة إلى جدة POs‏ 
حکم من تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إلى أهله Ny‏ 
Fee E a‏ 
مسألة: [فيمن دخل مكة غير قاصد لأحد النسكين] ORS‏ 
حكم المرور بمكة قادماً من المدينة بعد الحج Re‏ 
فسخ الحج إلى عمرة خاص بأصحاب النبي ااا Ness‏ 
حكم استئناف الإحرام بالحج بعد فساده e SE‏ 
حكم من ترك نسكاً من مناسك الحج غير الأركان الثلاثة eG‏ 
في حكم الحاج الذي زال عقله O E‏ 
فائدتان في الحج E‏ 
حكم الحج نافلة عن رجل مستطيع SOE‏ 
[ني تعين الوطن لانشاء الحج عن الميت] TTT‏ 
[حكم الحج من مكة أو المدينة عن رجل من أهل اليمن] TT‏ 
[حکم من مات ول یوص بحج] 
[ني التحجيج عن الميت بغير وصية] O‏ 
(الحج عن الفاسق وتلاوة القرآن عنه): VO Ss‏ 
[حکم الحج عن ميت حجتين في عام واحد] VS‏ 
[متى تصح الاستنابة في الحج] O‏ 
[هل يصح الحج عن عجوز مريضة تتعب من المشي] PVE‏ 


0۲4 الفهرس 
[من أوصى بحجة الإسلام ثم ارتفعت تكاليف الحج] VES‏ 
موضع صرف صدقة الحاج: TVOSiceclantas‏ 
فائدة: في عدم لزوم دم للرفض» وصحة النيابة ولو بغير وصية AT‏ 
[رجل لزمه دم في احج فاشتری کبشاً وصرفه قبل ذبحه] e‏ 
فائدة: [في أوقات الدماء في الحج] E E SAS‏ 
[فوائد من رحلة الحج لعام NEO SOIRRECG ]ه١ ٤١٣‏ 
کتاب النکاح وما یتعلق به TE REESE‏ 
[المصافحة عند عقد النكاح وستر اليدين] PASSES‏ 
[كيف يفعل من أراد الزواج لكنه يصاحب العرس حفلات غنائية] VAs‏ 
[عقد زواج لصبي بفتاة] FARS SSE‏ 
[عقد النكاح بالرسالة والكتابة] Tee‏ 
[صورة من الزواج في بلادنا ليست بشغار] TAB essen‏ 
[حکم من زوج آخر با ني بطن امرأته ذا کانت آنثی] TA esse‏ 
حكم حليلة الابن من الرضاع TAVE NSS‏ 
فائدة في ترك نكاح أخت المطلقة أو الخامسة مع الرجعة TAVE‏ 
[رجل تزوج بطفلة ثم أرضعتها زوجة أخيه فعلن من يكون المهر] Ss‏ 
الجمع بين الأرحام في النكاح PASSES OS OTE‏ 
[هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا] TAA‏ 
[حكم الزواج من بنت الأخ من الزنا] TaD‏ 
[ما تصنع من غاب زوجها مدة طويلة] 0 
فائدة فيمن زوّجها وليها وماتت قبل علمها eo‏ 
عقد الأكبر من الأخوين وليس هو الولي Osan‏ 

ios 


فائدة ف تزویج الصغيرة) Seeeeeeeeneeseseeeeeseeeeenneennss‏ 


عقد النكاح على الصغيرة OTS O SSR‏ 
[متى تبطل ولاية ولي المرأة والصغير] TO SOULS Î‏ 
نکاح من لا ولي ها OS SERS Ss eS‏ 
[حکم من ادعت أن ليس ها أهل ثم بعد زواجها تبين أن ها أهلا] As‏ 
[ني ولاية النكاح ومتى تنتقل] r ASL SSS‏ 
[ني العقد عبر التلفون] OVENS‏ 
[رجل عقد لابنه الصغير وقال في العقد: قبلت العقد لنفسي] sR‏ 
(الشهود المعتبرين عند عقد النكاح) OES‏ 
فائدة (في الشرط في عقد النكاح) PO E OLÎ‏ 
[حكم شرط خلاف موجب النكاح أو البيع] SERS‏ 
[رجل تزوج بامرأة بشرط أن لا ميراث له منها] Ose‏ 
[شرط المرأة أن لا يخرجها الزوج من بلدها] Can SR‏ 
فائدة في الصداق CO SOS SR‏ 
في المهور COE SCOR SESE n‏ 
[ني اشتراط الولي مالا له غير المهر] O‏ 
[استحقاق المرأة لما ذكر في العقد ولو لغيرها] CANS‏ 
[فائدة: فيم تعطاه المرأة ليلة الدخول (ليلة الصباح)] CSS‏ 
[حكم تراجع المرأة عا قد سامحت فيه من المهر] NEG‏ 
[هل يجوز للزوج إذا دخل بزوجته فوجدها غير عذراء أن يسأها عن السبب؟]۷٠٤‏ 
[رجل دخل بامراة فوجدها غیر بکر] CORRE Oa E‏ 
فائدة في [الرد بعيب النكاح] CAN‏ 
[فسخ النكاح بالجنون] ONES ÎS‏ 


[من جن زوجها ولم تفسخ ثم لما أيست فسخت] a e‏ 


0۳ الفهرس 
[ني فسخ المرأة لزوجها العنين] E‏ 
[ما تفعل المرأة التي لا يصلي زوجها ولا يبالي بفعل المعاصي] CGE‏ 
[ما تفعل زوجة من ينكر الحياة بعد الموت وينفي الجنة والنار] TT‏ 
[ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته عاصية ومصرة] sS‏ 
[حكم زواج الفاسق والمنافق والمخالف في المذهب] CFs‏ 
[تزویج من لا یرتضی دینه] NE‏ 
[ما تصنع من لم تطِى معاشرة زوجها] CAS‏ 
نشور المرأة غتد ابتها OSE ESS‏ 
هل يجوز حبس المرأة عن طلب العلم؟ CF RE RSA‏ 
إذا تزوج الرجل بأخرى فهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب......١١٠٤‏ 
فائدة (العدل بين الزوجات) CAs n os TS Ee‏ 
[ني العدل في المبيت بين الزوجات] CRUSE‏ 
في العدل والمساواة بين الزوجات E ES E‏ 
تكملة لما سبق في العدل بين الزوجات SSO‏ 
[حكم العزل واستعمال علاج منع الحمل] CTO‏ 
فائدة في التداوي بها يمنع الحمل: TESS OER‏ 
في منع الحمل CTT O O O‏ 
[حكم إخراج حل المرأة عند خشية موتها] CEMO‏ 
[هل للزوجة حق في الوطء] CBE‏ 
الزواج والغنى CTO RRNA RAS‏ 
الاستمتاء CODE EEE LS‏ 
فائدة (حقوق الزوجة) LT‏ 
[الحقوق التي على المرأة والحقوق التي ها] CT ASAS‏ 


الفهرس 0۷ 


[حقوق الزوج وحقوق الوالدين] CYA‏ 
[منع الزوج زوجته من زيارة والديا] CTA‏ 
باب الفراش CTR es E‏ 
[تزوج بامرأة ووضعت بعد خسة أشهر] CTO‏ 
[فائدة: إذا علم الرجل أنه لم يطأً امرأته وأتت بولد] CTE RE‏ 
[رجل تزوج امرأة مطلقة ولم تحض فولدت بعد سنتين] Pees‏ 
[أولاد الأنابيب] CPOE‏ 
التلقيح O E O O O‏ 
حكم حقن الرجل العقيم بمني سليم لينجب] ET‏ 
کتاب الطلاق وما يلحق به Tica esses‏ 
فائدة في أهمية التلفظ بالطلاق CEs ess sS‏ 
[حكم الطلاق واليمين بالكلمة إذا أطلقت وأرید بها معنى لا تحتمله] .... ٤١٠١‏ 
فائدتان في الإقرار: CSE SEEN E‏ 
حكم الطلاق والمراجعة بغير نية: TESORO‏ 
CTE NESE‏ 
[التلفظ بالطلاق من جاهل لا يقصده] CNRS‏ 
(الإمساك بالمعروف): CTA‏ 
[حكم استرجاع المهر ومنع النفقة ممن منعها أبوها من الرجوع] Cs‏ 
(فوائد هامة في الطلاق) CO ENO O‏ 
(ما حكم قول الرجل: هو طلاقك) CER e‏ 
[حكم قول: إذا فعلت كذا فهو طلاقك ونحوه] CVS‏ 
(تخيير المرأة بين الطلاق وغيره) ESERO REGS‏ 


0۸ 


طلاق المصاب بمرض السكر أو نحوه N‏ 
إذا طلق الرجل في حال انفعال نفسي ألف طلقة ثم ظاهر a‏ 
[طلاق من فيه وسوسة] ROE AS O‏ 


[حكم من طلتق وظاهره السلامة من الجنون ثم ظهر جنونه]... 
طلاق من أكل المخدرات فتغير عقله O‏ 
[الجنون الذي يرفع حكم الطلاق] SEES SS‏ 
[حکم طلاق من أکرهته زوجته على الطلاق] ES‏ 
[حكم الزواج إذا جن الزوج بعد فترة من زواجه] nne‏ 
بحث مفيد حول الطلاق البدعي eens‏ 
[حكم الانتقال من فتوى من يقول بوقوع الطلاق البدعي] .... 
إذا طلق العامي للبدعة E O E‏ 
طلاق العامي ثلاث تطليقات متتابعات rinde‏ 
[طلاق الرجل زوجته ثم مراجعتها ثم طلاقها] ens‏ 
الطلاق المجزد [حرام وطلاق] RES‏ 
فائدة (الطلاق المجرد) OR‏ 
[من أحكام الطلاق الرجعي] Re‏ 
هل یجب الإنکار على من طلق ولا یزال مقي مع مطلقته 0 
[تحكيم الزوجان لحكم بينه)] ees‏ 


كيف يتلاف المطلق الطلاق المشروط o‏ 


الطلاق المشروط بفعل ممكن E‏ 
الطلاق المشروط لأجل علة ثم زالت EE‏ 


الفهرس 


فائدة (في التخلص من الطلاق المشروط) ERAS‏ 
[ني الطلاق المشروط] 0 
[حكم: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلاناً] EE E‏ 
[حکم طلاق مشروط بان لا تتزوج فلان وفلان] NRA‏ 


[الشروط وأدواتها وحكم العوام في ذلك] MOUSE‏ 
حكم (أنت طالق ثلاثاً متخللات الرجعة) isin‏ 
[حكم قول العوام: علي الطلاق لأفعلن] SE‏ 
الطلاق المشروط E SS‏ 
[حکم طلاق من ستل هل طلقت زوجتك؟ فأجاب ب(نعم)].... 
هل يدخل اللغو ني الحلف بالطلاق SOS nae‏ 
في الطلاق قبل البلوغ» والحلف بالطلاق على أمر يعتقده E‏ 
فائدة (هل يقع الطلاق قبل النكاح) ees‏ 
[حكم هدم الزوج الثاني للتطليقات الثلاث وما دونها] N‏ 
[هل تثبت الرجعة لمن طلق بعد خلوة صحيحة من دون وطء] ... 


04۰ 


فائدة (في الإأنفاق) eG‏ 
فائدة (في النفقة) ROS‏ 


[حكم أخذ الأب أو الأم المعسران من مال ابنهما] .. 
[تفسير الإإسراف والتبذير والتقتر] OD‏ 


فائدة في إرضاع الزوجة الكبرى للصغرى e‏ 
[امرأة أرضعت زوجة زوجها الصغرة] EEE‏ 


الفهرس 

[حكم إعطاء الجدة ثديما للرضيع لتسكته بذلك] SOD‏ 

[زوجان يعتقدان أن الحليب للأم] E ERA‏ 

[حكم من علم بعد فترة برضاعة بينه وبين زوجته] sees‏ 
م 

[زوجان بلغا الشيخوخة ثم أخبرا برضاعه)] RACES‏ 


